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(1) 

بوفاة النبي 4 في الثامن عشر من ربيع الأول سنة إحدى عشرة من 
الهجرة انتهى الوحي الالهي, . وفقد المسلمون مرشدهم وزعيمهم وإمامهم. . 
وكادت أواصر وحدتهم تتفكك بظهور المرتدين لولا أن حرج أو بكر الصديق 
رضي الله عله وألقى كلمته المعروفة قبيل فتالهم : «والله لأجاهدنهم ما استمسك 
السيف في يدي وإن منعوني عفالا! . 

ولقد ظهر من حروب الردة أن المسلمين كانوا قد صمموا على إعلاء كلمة 
الله ونشر دینه» وهدم حصون وقلاع الكفر والطغيان حتى يتحرر الأبرياء في 
مشارق الارض ومغاربها من صنوف القهر والاسترقاق والديكتاتورية. 

ثم جاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه الخليفة الثاني للمسلمين ليظهر 
أنواعاً لا حصر لها من الإبداع السياسي والخلقي والروحي مما يجعله واحداً من 
أعظم الحكام في تاريخ البشر... فقد تزايدت الانتصارات على عهده شرقاً 
وغرباء وربما يكون ذلك سبباً في ظهور العداوة ممن يحقدون على سطوع نجم 
المسلمين. . . فها هوذا أبو لؤلؤة المجوسي يغتال الفاروق عمر فجأة لتتصدع 
قلوب المسلمين وتتوقف الفتوحات . . ولكن معاونة الأتقياء من حول عثمان بن 
عفان رضي الله عنه لمبايعته ليقود العرب من جديد نحو نشر دين الله الحنيف» 
فبدأ الغيورون يصنعون فتنهم من جديد... حيث تمكن عبد الله بن سبأ من 
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التفریق بين الصفوف في محنة شديدة راح ضحیتها الخليفة عثمان بن عفان 
رضي الله عنه ومن بعده الخليفة علي بن أبي طالب رضي الله عنه. . . ولکن 
سرعان ما سطع نجم بني أمية القوي فأسسوا دولة عربية إسلامية فتية بلغت 
حدودهاء قبل نهاية القرن الأول الهجري؛ الهند شرقاً» والأندلس غربأء وبحر 
قزوين شمالاًء واليمن والسودان جنوباً. . وهي كما نری مساحة من الأرض 
تعادل نصف مساحة العالم المعروف في ذلك الوقت. 


(۲) 


ولکن مهما بلغت الدول من قوة وازدهار» فإنها لا تصمد أبداً آمام تقلبات 
الدهر وفعل الزمن. . فالشيخوخة قدر مسلط على الدول كما هو مسلط على 
البشر. . . فقد بدأت عوامل الضعف تسري في أوصال الدولة الأموية بسبب 
كثرة الفتن والتمردات التي قام بها الشيعة والعلویون» حتی تمکن آپناء البہت 
العباسي في فارس تحت قيادة أبي مسلم الخراساني من جمع صفوفهم والزحف 
على الدولة الأموية في الشام ليطيحوا بها في معركة الزاب الأعلى» منهيين بذلك 
حكم الأمويين الذين لم يتبق لهم سوى الأندلس» حيث قامت هناك دولة مستقلة 
قوية بواسطة رجل من آمراء البيت الأموي يدعى عبد الرحمن الداخل» الذي 
تمكن بأعجوبة من تحويل الأندلس إلى أكثر بلدان أوروبا ازدهاراً ورقياً. 


(۳) 


ولقد أخذت الدولة العباسية في ترسيخ قواعد الاسلام في كل الأراضي 
التي كان الأمويون قد وصلوا الیها. معتمدة في ذلك على مبدأ الارتباط الروحي 
بى المسلمین نحت رایة الخلالة ومع حق هرر العضیر السپاسي للزلاپات 
التابعة لها . 

ولقد كانت تلك الوسيلة في صالح المسلمین في مشارق الارض ومغاربها 
حيث اعت بشكل واضیح في تجدید رائع للقوي السياسية وللفكر السياسي 
وعكست قدراأً مساوياً من الحيوية والنشاط والمقدرة على استبدال الضعيف 
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بالقوي» والشيخوحة بالشباب فدامت الخلافة ودام الازدهار وتکاثرت الثروة 
والمعارف وتراکمت حتی غدا من المستحیل على مدی خمسمائة عام تقريباً أن 
تتعرض بلاد المسلمین للخطر الخارجي... وان ظهر أي عدو فقد كانت 
له نم و ار الق 
)4( 
ومع ذلك فسبحان من اتصف وحده بالكمال والدوام. . فالدولة العباسية 
وان اتسعت وتمددت لم تقوّ على استمرار فرض نفوذها على كل الأنحاء 
فاستقلت عنها مصر بعد نجاح الفاطميين في بسط نفوذهم الشيعي على مجمل 
شمال افريقيا ثم الشام والحجاز واليمن والسودان. . . وبالرغم من التباين 
الواضح بين الدولة العباسية السنية والدولة الفاطمية الشيعية؛ إلا أن كلاً منهما لم 
تتمكن من القضاء على الأخرى بل لم یسجل التاریخ أن معارك کبری قد دارت 
وبمرور الوقت استتب الامر الواقع» ودخلت كلا الدولتین في مرحلة 
الکمون ثم الضعف. فاستغل بابا الفاتیکان آوربان الثاني الفرضة. وذهب إلى 
فرنسا حيث ألقى خطاباً حماسياً في مدينة کلیرمونت آمر فيه نصاری آوروبا 
الكاثوليك بأن يتأهبوا للزحف على العالم الاسلامي لتبدأ الحروب الصليبية التي 
سرعان ما نجحت في اختراق دولة سلاجقة آسيا الوسطى (الجناح العسكري 
للدولة العباسية) ثم هزيمة الفاطمیین في الشامء وتأسيس أربع إمارات لهم 
حولوها إلى كيانات صليبية قوية هي إمارة الرهاء وانطاكياء وبيت المقدس› 
وطرابلس . . . وبهذا ضاعت القدس (بعد أن ذبح من أهلها سبعون ألف مسلم) 
لأول مرة منذ أن فتحها الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه . . وسرعان ما 
غدت مدن إسلامية عربية عريقة مثل دمشق وبغداد والقاهرة مهددة في أي وقت 
من العدو الشرس القريب المتربص بها. 
(( 
وکان لابد لكي يثبت المسلمون آنهم أصحاب حضارة راسخة أن یقوموا 


۷ 


بحركة إصلاح لتجديد كياناتهم» وإحياء قوتهم وتنظيم صفوفهم» ولقد قاد تلك 
الجهود سلاجقة الشام العظام تحت إمرة عماد الدين زنكي الذي تمکن بعد 
جهود مضنية من أن پحرر إمارة الرها (في شمال الشام والعراق) من الوجود 
الصليبي» ثم تبعه ابنه نور الدين محمود الذي أرسل القائد السلجوقي شيركوه 
. (وابن شقبقة صلاح الدين الأيوبي) إلى مصر لحمایتها من التهدید الصليبي الذي 
كان قد احتل مدينة دمياط الهامة بعد هزيمة الفاطمیین فيها. . . ثم تمکن شيركوه " 
وصلاح الدين من دخول مصر وتأمينها إلى أن مات الخليفة الفاطمي الأخيرء 
العاضد باه » وبهدا طوی التاریخ صفحة الدولة الفاطمية الشيعية » وتحولت 
مصر مرة آخری للمذهب السني لیسیطر علیها صلاح الدین ولیضم لها الشام 
والیمن والحجاز في دولة عسكرية فوية هى الدولة الايوبية . . . تلك الدولة الفتية 
التي أخذت على عاتقها تحرير القدس من الاحتلال الصليبي وهزيمة الجیوش 
الصليبية في حطین والرملة. 


05) 


وبینما كان الأيوبيون في مصر والشام يحققون أبهر الانتصارات» كان 
حكام الأندلس المسلمين يقاتلون بعضهم بعضاً... فضغط عليهم الأسبان 
واستولوا منهم على مدن إسلامية عريقة مثل سرقسطة ولشبونه مما دفع بقادة 
دولة الموحدين بشمالي أفريقيا إلى العبور للأندلس لحمايتها من الزوال وتقابلوا 
مع الأسبان في معركة ضارية سميت بموقعة الأرك وإلحاق الهزيمة بهم 
وبالرغم من ذلك تمكن الأسبان من الاستعالة بالجيوش الأوروبية التي كانت قد 
ذاقت مر الهزيمة من الدولة الأيوبية في الشرق» من استعادة زمام المبادرة 
وهجموا على الموحدين فهزموهم في موقعة العقاب فسقطت بعد ذلك مدن 
أندلسية عريقة أخرى كان أهمها قرطبة ثم بلنسية ثم أشبيلية. 


+ 
وم ف 


(۷) 


۸ 


الصلییین حتی زالت تلك الدولت وقام في أعقابها دولة المماليك الأولى التي 
صاحب قيامها أحداثاً جساماً شهدتها مصر إبان حملة لويس التاسع علیها. ومع 
ذلك» وبینما كانت مصر تشهد قیام دولة قوية جديدة على أرضهاء كانت الدولة 
الخوارزمية (التي تأسست في بلاد ما وراء النهر خلفاً للدولة السلجوقية هناك) 
تلقى حتفها المروع على يد جحافل المغول بقيادة جنکیزخان الذي ذبح مئات 
الألآف من سكانها الأبرياء» وليقوم بعدها پالزحف على بلاد فارس ليدك ما فيها 
من معالم الحضارةء ثم يوالي حفيده هولاكو زحفه نحو العراق لبدمر بغداد 
عاصمة الخلافة العباسية ذاتها ويقتل من أهلها ما لا بقل عن مليون مسلم في 
سلسلة من أسوأ الكوارث التي تعرض لها المسلمون في مجمل تاريخهم. ولكن 
فروسية المماليك الأول ساعدتهم على توحيد مصر والشام والحجاز واليمن 
والسودان في دولة واحدة عاصمتها القاهرة» وقام ملوکها الأول العظام مثل قطز 
وبيبرس وقلاوون وابنه الاشرف بأعمال بطولية فذة» كان أهمها هزيمة التتار في 
عين جالوت ثم تحرير الامارات الإسلامية الواقعة تحت الاحتلال الصليبي 
لتنتهي بذلك حقبتان مظلمتان من تاريخ الشرق العربي . 
(A)‏ 


وبالرغم من القوة التي ظهرت علي المسلمين في فترة حكم المماليك ‏ إلا 
أن ذلك لم يكن كافياً نیما يبدو لمسلمي آسیا الصغری الذين سارعوا بتأسیس 
دولة قوية أخرى هي الدولة العثمائية. . . أما مسلمي فارس فقد أسسوا الدولة 
الصفوية» وظهرت دول أخرى في شمال أفريقيا والاندلس وأفريقيا الشرقية 
والوسطی والغربية» ودول إسلامية مترامية الأطراف في الهند وتركستان. . . 
وبدا أن المسلمين في ذلك الوقت قد سيطروا على ثلثي العالم» وهي مساحة من 
الأرض لم تسيطر عليها الأمبراطورية الرومانية في عنفوان شبابها. 

ولم يكن ذلك حقيقة نتيجة الغرو بقدر ما شاهده الناس في كل مكان في 
العقيدة الإسلامية من سماحة وصفاء وتسامح. فها هم التتار ‏ مثلاً ‏ الذين 
حاولوا إفناء المسلمين يتحولون هم آنفسهم - بدون قتال - إلى الاسلام 


۹ 


الحنيف. . . وها هم سکان آفریقیا الذین عاشوا في قبائل بدائية معزولة عن قبس 
الحضارة آمداً طويلاً یدخلون الاسلام بعد اختلاطهم وتعاملهم مع قوافل التجار 
المسلمین . 


(4) 

ولم يكن قیام الدولة العثمانية القوية في آسیا الصغری والقريبة من آوروبا 
إلا تهديداً خطيراً للأوروبيين الذين سارعوا بالهجوم علیها بهدف هدمها 
وزوالها» ولکن العثمانیین صمدوا ودافعوا عن دینهم وبلادهم بل وقاموا برد 
العدوان وعبور مضیق الدردنیل إلى آوروبا لیبدآوا سلسلة متصلة من الفتوحات 
في قلب آوروبا وصلت بسرعة إلئ مشارف المجر واللمسا؛ وذلك بعد أن 
تمکنوا من اقتحام جوهرة المدن الأوربية وهي القسطنطينية وتدمیر الامبراطورية 
البيزنطية التي ارتجت لزوالها القارة بأسرها. وبعد تلك الانتصارات المبهرة 
توقف العثمانیون ونظروا إلى الخلف. . . فبدلاً من إكمال فتوحاتهم في آوروبا 
نراهم یتراجعون» ویوجهون کل جهدهم لهزيمة دولة المماليك الثانية وهزيمة 
الدولة الصفوية في فارس . 

وبينما كانت الدول الإسلامية الكبرى تتصارع على سيادة العالم 
الإسلامي» إذ بالمسلمين في غرناطة (آخر ولايات الأندلس الإسلامية) يلقون 
الهزيمة النهائية على يد الأسبان» وتحول أعظم مساجدهم إلى كنائس كاثوليكية› 
ويتم إجبارهم على مغادرتها إلى شمال أفريقيا» ثم يمنعون من مغادرتها فيما بعد 
لیجبروا على التنصر قسراً أو مواجهة الاعدام حرقاً في غرف محاكم التفتيش . 

ولقد أدى سقوط غرناطة إلى حصول البرتغاليين والأسبان على كنوز 
المعارف والعلوم الإسلامية بما في ذلك الخرائط الملاحية . . . ولهذا فلا عجب 
من أن كريستوفر كولمبس الذي اكتشف أمريكا قد أحرز ما أحرز من نجاح بعد 
أشهر قليلة من سقوط غرناطة. . . ولا عجب كذلك أن يتمكن فاسکو دي جاما 
من إعلان أنه استكشف المحيط الهندي و(بينما العرب كانوا یعلمونه شبراً شبراً) 
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عن طریق أفريقيا الغربية مما مکن البرتغالیین من احتلال جزر استراتيجية هناك 
وتدمیر دولة ماليندي الاسلامية بشرق أفريقياء ثم عندما یتصدی لهم السلطان 
المملوكي الغوري نراهم یتمکون من تدمیر بحریته في موقعة ديو البحرية لیعلنوا 
للعالم زوال الأمجاد الاسلامية ویفنتحوا بذلك عصر الاستعمار الأوروبي للعالم 
الاسلامي . 


(۱۰) 


لم یحاول العثمانیون التراجع عن نواياهم تجاه دولة المماليك بل 
استمروا یترقبون الفرصة السانحة إلى أن أتيحت لهم. فهزموا جیوش المماليك 
في مرج دایق عند حلب واحتلوا الشام والعراق» ثم زحفوا على مصر لبهزموهم 
مرة آخری في الريدانية ویقتحموا القاهرة لیذبحوا آهلها الابریاء علناً في الطرقات 
في مذابح مروعة لم یتعرض لها المصریون في مجمل تاریخهم الاسلامي 
وبذلك دخل قلب العالم العربي - ثم آطرافه فیما بعد في فترة مظلمة ممتدة 
أدت فیما بعد إلى ظهور کل صور التخلف التي لا تزال آثارها باقية حتی یومنا 
هذا. 

لقد احتل إذن العثمانيون العالم العربي منذ مطلع القرن السادس عشر 
الميلادي وتركوا الفتوحات في أوروباء فاستغلها الأوروبيون فرصة وأخذوا 
يكيلون الهزائم للأتراك العثمانيين تباعاً. ٠.‏ وفي كل يوم كان الأوربيون 
يسيطرون فيه على أراض إسلامية من الشرق أو من الغرب ويزدادون رقيا وتقدما 
كان العالم العربي (تحت الاحتلال العثماني) يزداد تخلفاً إلى أن تمكن 
الأوروبيون من بسط نفوذهم على مجمل دول العالم الإسلامي إلا قليلاً. . . 
ولما شعروا أن المسلمين فقدوا كل قدرة على تجديد أنفسهم وإحياء نهضتهم 
(كما رأيناهم يفعلون دوماً عبر العصور الممتدة) قاموا بزرع الكيان الصهيوني 
في فلسطين مُحيين بذلك العصر الصليبي العنصري البغيض في العصور 
الوسطى؛ ولكي يضمنوا إلى أجل غير محدد من السنين استمرار ضعف العرب 
وتخلفهم . 


۳1 


)۱۱( 
استبقظ المسلمون في العالم الاسلامي آواخر القرن الرابع عشر الهجري 
(منتصف القرن العشرپن الميلادي تقريباً) فجأة بواسطة حرکات الاستقلال 
الوطنية التي سبقت واعقبت الحرب العالمية الثائية لیجدوا انفسهم دول 
شتى... مما ائعکس بدوره على الاتجاه العام للعالم الاسلامي الذي شعر 
بالحزن العمیق والألم القاسي بمدى ما انحدرت أليه أحواله بعد طول عزة. ۰ . 
پینما ینظر كل مسلم إلى أمجاد أجداده تارق» وإلى تقدم عالم الشمال تارة 
أخرى» فلا يجني سوي الحسرة والانكسار. 
ماذا تبقى إذن للمسلمين بعد كل تلك العصور سوی تاريخهم ودينهم؟ 
وهل يكون الإسلام الحنيف الهدف الأخير المتبقي للأعداء لكي يقضوا عليه؛ 
بينما لا يبدو أن المؤمنين به يملكون سيل الدفاع عن آنفسهم؟ 
وإذا ما حاول الأعداء توحيد صفوفهم لتوجیه الضربة الكبرى» فهل تكفي 
حتى الشهادة من قبل المؤمنين لحماية الإسلام والذود عنه... أم آن الآوان 
للمسلمين أن يعترفوا بتقصیرهم» وأن يتذكروا تاريخهم» ويعودوا لمنابع الخير 
ويتمسكوا بقيم العلم والحرية والشورى ليتمكنوا من توجيه بلادهم إلى طريق 
الوزدهار والرقي . 
ثانياً 


)۱( 
إن فكرة هذه الموسوعة تتلخص في ضرورة رصد آهم أحداث تاريخ 
المسلمين مل وفاة اللبي ار ورحتی پومنا هذا» بهدف تسهيل الإحاطة سير 
الأجداد لكل قاریء لجلاء سبل نجاحهم وسبل فشلهم» وأن يحرط علماً 
بالعظات الكبرى التي شملها تاريخ المسلمين في الشرق والغرب فيزداد تمسكه 


مه 


بدينه» ويرتقي اعتزازه بارضه . 
ولقد آدي السعي لتحقیق تلك الفكرة إلى اتساع مساحة البحث لیشمل 
ليس فقط الأحداث التي تخص مصر أو الشرق الاوسط أو العالم العربي» ولکن 


۱۲ 


كذلك العالم الاسلامي کله . . . ومع ذلك فقد حاولت على مدی سنوات إعداد 
تلك الموسوعة أن لا يزداد حجمها لیکون في استطاعة القاریء العادي الحصول 
علیها واقتناء‌ها عالماً بأن موسوعات شاملة ضخمة» وضعها علماء مسلمون (وإن 
توافر فیها الجهد الصادق والاحاطة بشتی الفروع) نادراً ما يقتنيها غير 
المتخصصين» وبالتالي لم تصل معارفها القيمة إلى القاعدة الواسعة من جماهیر 
العالم الاسلامي. . . ولم يكن هذا هدفي» بل كان هدفي الذي دعوت الله تعالی 
أن يحققه» أن أقدم موسوعة في كتاب واحد تحوي أهم الأحداث التي عاشها 
المسلمون» بحيث يمكن أن تصل إلى أكبر عدد من القراء في العالم العربي 
والاسلامي» أفراداً وأسراً على جد سواء ليتحقق الهدف منهاء وهو المساعدة في 
الارتقاء العام لفهم تاريخ المسلمين» خاصة في ذلك الزمن الذي يتعرضون فيه 
لمخاطر الحصار والعنصرية والبغضاء من قوميات معادية شرسة في الشرق 
والغرب. 


(۳) 


ولتحقیق فكرة الموسوعة والهدف منهاء فقد استخدمت منهج تسلسل 
الأحداث الزمني» وهو منهج تاريخي معروف قدیماً وحدیثاً. . . إذ اتبعه کبار 
المؤرخين العرب مثل المقريزي في خططه. وابن تغري بردي في النجوم الزاهرة 
وابن إياس في مؤرخه الکبیر بدائع الزهور» والحافظ السيوطي في تاريخ 
الخلفاء. والساعي في تاريخ الخلفاء العباسيين وغيرهم... ومن المژرخین 
المحدثين الجبرتي في تاريخه المعروف باسمه ومحمد فريد بك في تاريخ الدولة 
العلية العثمانية» وجرجي زيدان» في مصر العثمانية. . . الخ. 


كذلك فان من تسنى له زيارة المكتبات العامة في العالم الغربي» فإنه 


نشرت مؤرخاتهم أكبر دار نشر في أوروبا وهي دار «Hamlyn‏ التي أخرجت 


1 


وفي الحقيقة» فان المنهج الزمني لتسلسل الأحداث التاريخية» هو المنهج 

الطبيعي الذي يجب الأخل به» وذلك للاسباب الاتية : 

١‏ الزمن هو الأصل في حدوث الأشياء. ۰ . فالأمور تحدث مرتبطة به دائم 
ونحن نسمي التاريخ تاريخاً لارتباط أحداثه ووقائعه وشخصياته بعنصر 
الزمن . 

۲ - التسلسل الزمني يعطي سهولة في معرفة الأحداث... فهي تتوالى عليه 
بعضها إثر بعض . 

۳ أنه يعطي القدرة على مقارنة الأحداث والوقائع» والمقارنة تضاعف المعارف 
والخبرة. 

٤‏ - يعطي التسلسل الزمني للأحداث القاریء أفكاراً واضحة عن كيفية وقوع 
الحدت وکیف تطور وکیف انتهی. .. وامثلة ذلك کثبرة كما سیری 
القاریء الكريم لهذه الموسوعة» حینما يرى كيف كانت تقوم الدول 
الاسلامية قديماً» وکیف اتسعت» ثم كيف ضمرت وطوی التاريخ 
صفحتها في واحدة من أبرز حقائق التاریخ السياسي . 

كه يعطي منهج التسلسل الزمني أبعاداً وأعماقاً وظلالاً للحداث . ۰ . فبینما 
المسلمون - مثلاً - ينتصرون على الصليبيين في الشرق العربي نرى 
المسلمين فى الأندلس ينهزمون في نفس الفترة الزمئية» فكأن القارىء 
للتاريخ وفقاً لذلك المنهج يرى المسلمين عبر التاريخ» وكأنه يشاهدهم 
شرقاً ويشاهدهم غرباً في نفس الوقت؛ فيبحث عن أسباب انتصارهم 
شرقاً وهزيمتهم غرباء فتتعمق أبعاد ثقافته» ويتسع أفق فكره ويزداد 
الإدراك العام لديه . 

5 كذلك» فان منهج التسلسل الزمني للأحداث يرتبط بالمكان (المواقع 
والبلدان) ويرتبط كذلك بسرعة حركة الأحداث. . . فالعرب في القرن 
الاول الهجري (مثلا) کان لدیهم الحماس والقدرة والارادة والاستعداد 
لكي یضعوا أسلوباً فذاً في إدارة فتوحاتهم... فهم في خلال سنوات 


1١4 


قليلة قاموا بفتوحات شرقاً وغرباً في نفس الوقت» فتمددت دولتهم بسرعة 
زمنية تدعونا للاعجاب» حيث وصلوا قبل نهاية القرن الأول الهجري إلى 
حدود الصين شرقاً وبلاد الأندلس بجنوب غرب أوروبا غرباً. . . وإلى 
بحر قزوين شمالاً وحتى السودان والصومال جنوباً. والذي يدعونا 
للاعتزاز بهم أنهم لم يتقهقروا أبدأ إلا فيما ندرء فمنذ فتحت تلك البلاد 
الشاسعة .وحتی بوا هذا لا پزال. سکانها مسلمین..: غل :فک 
امبراطوریات کبری ظهرت عبر التاریخ قديماً وحديثاً ثم اختفت وبادت 
قوتها وانحسرت هیمنتها وضاعت عقائدها . 


ومهما كان الأمر» فسوف پری القاریء الکریم لهذه الموسوعة كيف 
تتغیر الأحداث وفقاً لهذا المنهج من عام إلى آخر. . . فبینما هو يقرأ عن ضعف 
الدولة العباسية في العراق والاخشيدية في مصر يرى أن الدولة الفاطمية بشمال 
أفريقيا والدولة الأموية في الأندلس قد بلغتا عنفوان قوتیهما. .. وبینما تدمر 
بغداد من قبل المغول وتنهار الدولة» نری المماليك يقيمون دولة بالغة القوة في 
مصر والشام. . . وهکذا وعلی هذا الأساس ستسیر آحداث الموسوعة. 


ماذا حدث من وقائع (مرتبطة بالعام الهجري والميلادي المشار الیهما في 
کل حدث) بغض النظر عن أن تلك الوقائم حدئت في الشرق أو الغرب» في 
الشام أو في مصر. . . في الحجاز أو في الأندلس. .. في آسيا الوسطی أو في 
المغرب الأقصى . 

وفي الحقيقة فإن هذا الأسلوب في عرض الأحداث يتفق مع طبيعة 
الإسلام. . . فالاسلام لا يجب أن ننظر إليه على أنه يخص جزءاً هنا أو يخص 
بلاد الإسلام واحدة» وهكذا يحب أن ننظر لها. . . وهكذا يجب أن تکون. . 
ومکذا يجب أن نعلم آبناءنا بأن یشعروا بالالم إذا قتلت امرأة مسلمة في آوروبا 
أو في آسيا أمام أعداء الإسلام» كما نتألم بنفس القدر لو قتلت في مصر آو 
سوريا أو تونس في حادث أو كارثة طبيعية. 


16 


(۳) 


ولما كان التاريخ علماً غير انتقائي ) أحداثه تحدث من ناحية 
بواسطة تفاعل البشر مع بعضهم البعض (سلباً أو إيجابا)» ومن ناحية أخرى 
تفاعلهم مع قوى الطبيعة. . . فلم يكن اختياري لأحداث الموسوعة اختيارا 
عشوائياً. الموسوعة ليست موسوعة للأحداث السياسية فحسب بالرغم من أن 
الغالبية الكبرى للأحداث لها مدلول سياسي مباشراً أو غير مباشر. . . فمن أكبر 
الخطأ أن يتم فصل علم التاريخ عن علم الاجتماع . 55 لمن هذا ان یهت 

من العلوم الإنسانية الجليلةء ولكن كذلك لأنه ثبت مراراً وتكراراً أن نظريات كل 

منهما تقوي من نظريات العلم الآخرء وعلى هذا فلم يكن الهدف الأوحد 
للموسوعة أن تكون شاملة لأحداث سياسية فقط. . . ولكن لتشمل كذلك سردا 
لأحداث بناء أهم المدن والمساجد وذكر لسير بعض كبار العلماء والفلاسفة في 
أهم جوائب الدين والعلم والفکر .۰ . بالإضافة إلى الإشارة إلى أهم الكوارث 
الطبيعية التي تعرضت لها بلدان العالم الإسلامي. . 

فمثل اشرت لبناء مسجد عمرو بن العاص ( ۲۱ه/ ۲ كأول 
مسجد بنى في مصر وأفريقيا منذ ظهر الاسلام ولا شك أن القاريء يتفق معي 
في أن بناء المساجد من قبل المسلمين في البلدان التي افتتحوها كان بهدف إقامة 
شعائر الاسلام» وتعميق جذور المهاجرين المسلمين في البلدان الجديدة» فكأن 
المسجد كان بؤرة التجمع للصلاة والعبادة» كما كان بؤرة التجمع والالتقاء بين 
المسلمين لتقرير شؤن دينهم ودنياهم» وإذا كان مسجد عمرو بن العاص قد 
ساعد مساعدة مباشرة على ترسيخ الإسلام في مصرء فان مساجد مشابهة(مثل 
مسجد الزيتونة بتونس 4١١ه/‏ ا"الام» ومسجد قرطبة الجامع بالأندلس 
۰ 85/ام) قد قاما بنفس الدور في تونس والأندلس» وهو ترسيخ أقدام 
المسلمين في تلك المناطق التي كانت قبل الفتح الإسلامي غريبة عليهم» بل 
ومعادية أشد العداوة لقدومهم واستيطانهم بها. 

کذلك پدل بناء المساجد علی أن لدی المسلمین القدرة علی تطبیق 


۱1 


نظریات الهندسة المعمارية الراقية» والتي لا تزال بأصالتها باقية بیننا حتى پومنا 
هذاء فلینظر القاریء مثلاً لمسجد آحمد بن طولون في القاهرة» والذي بني في 
القرن الثالث الهجري (عام ۸۲۱۵/ ۸۷۷م) وهذا يعني أنه بني قبل بناء الأزهر 
الشريف (الذي انتهی بناژه وأفتتح في رمضان عام ۸۳۲۱/ 2۹۷۲). ومع ذلك 
فمسجد ابن طولون لا يزال آثراً عامراً معبراً عن مدى قوى الدولة الطولونية التي 
لم تترك لنا من آثار غير ذلك المسجد العظيم بكل ما به من فنون معمارية 
صمدت عبر أكثر من أحد عشر قرناً من الزمن! ألا يعد ذلك دليلاً دامغاً على ما 
لدي المسلمين من قوة ومعارف وأصالة استمدوها من عقيدتهم الإسلامية 
الغراء؟! . 

وما يقال عن المساجد» يقال كذلك عن بناء المدن الإسلامية الکبری 
المعروفة بالإزدهار اليوم» فبغداد التي بنيت عام ١4١ه/‏ ۷۵۸م لا تقل أهمية 
حدث بناءها عن أهمية حدث هجوم التتار عليها بقيادة زعيمهم الدموي هولاكو 
عام 7 ه/ 1م وتدميرها. . . فقد طوى التاريخ عهد هولاكو ولكن 
بغداد بقیت حتی پومنا هذا . 

وفي الحقيقة» فان تطعیم أحداث الموسوعة السياسية والفكرية بأحداث 
بيئية (مثل الزلازل والأوبئة)» هو آسلوب منهجي سار عليه كل المؤرخين العرب 
والأجانب على حد سواء وعلی مر العصور. .. ففی خطط المقريزي الذي 
تحدث فیها عن تاريخ مصر منذ آقدم العصور وحتی انتهاء دولة المماليك الأولى 
تناول كثيراً أحداث الکوارث الطبيعية بل وسرد قصصاً واقعية مطولة عن كيف 
عاشها المصریون. ومزرخ کبیر آخر وهو ابن آیاس سار على نفس هذا النهج بل 
وآشار مراراً إلى صور عديدة من صور الحياة الاجتماعية في مصر مثلما حدث 
في عام ۸۷۳۹/ ۱۳۳۹م عندما قال أنه ظهرت في القاهرة إمرأة تسمی الخناقة 
وكانت تحتال على النساء والأطفال وتخنقهم وتأخل ثيابهم» فشاع أمرها بين 
الناس» فلا زالوا يحتالون عليها حتى أمسكوها وشنقوها على باب زويلة» وكان 
لها يوم مشهود لما علقت للشنق. ومؤرخ كبير آخر هو الحافظ السيوطي صاحب 
الكتاب التاريخي المعروف (تاريخ الخلفاء) يقول أنه في سنة ۲۸۹ه: زلزلت 


۱۷ 


بغداد زلزلة عظيمة دامت أياماًء وفیها (أي في نفس تلك السنة) هبت ريح عظيمة 
قلعت عامة نخلها ولم يسمع بذلك». 

وبالرغم من أن هذه الموسوعة لم تتضمن الإشارة إلى كل الكوارث 
الطبيعية إلا أنها تضمنت أهمهاء فالمقصود من الإشارة إلى ذلك إثبات أن 
التاريخ هو علم انساني لا يجب فصل أحداثه السياسية عن أحداثه الإنسانية 
وهيبوقراط (قبل الميلاد) وصولاً إلى سومرويل» ومونتسکیو وأرنولد توينبي» 
فجميعهم استخدموا المنهج الجمعي لسرد أحداث التاريخ بلا استثناء . 


۹2 


آما ربط أحداث المسوعة بالتاريخين الهجري والمپلادي. . . فأرجو 
(حاطة القاریء الكريم علماً بآن التاریخ العربي والاسلامي لم یکتب من قبل 
المژرخین القدامى إلا بالتاريخ الهجري. . . ولم يدخل التاريخ الميلادي إلا بعد 
انتشار المطابع الحديثة في العالم العربي بعد حملة نابليون الفرنسية على مصر 
والشام حيث أخذ المؤرخون والأدباء والرعيل الأول من الصحفيين يعملون على 
ربط التاريخ الهجري بالتاريخ المبلادي» والعودة عبر الزمن إلى القرون الأولى 
حتى يتوازى التاريخ الهجري مع التاريخ الميلادي . 

ومع ذلك» فالمؤرخون الإسلاميون في العصور الوسطى الذين كانوا 
يؤرخون أحداث التاريخ السابق والمعاصر لهم اختلفوا في الزمن الذي وقعت فيه 
أحداث تاريخية هامة بدءاً من مولد النبي 5 (حيث يقول الإمام البلاذري في 
كتابه أنساب الاشراف - الجزء الأول طبعة دار المعارف: وكان مولد رسول 
الله لا في عام الفيل» يوم الائنین لعشر ليالٍ خلون من شهر ربیع الأول» ویقال 
لليلتين خلتاء ويقال لاثنتي عشرة ليلة خلت منه). كذلك اختلفوا في يوم 
وفاته 5 حيث يقول الإمام البلاذري كذلك عن الواقدي: توفي رسول الله کل 
يوم الإثنين لاثنتي عشرة ليلة خلت من شهر ربيع الأول سنة إحدى عشرة من 
الهجرة. . . بينما يروي البلاذري عن أبي معشر أن رسول الله به بدىء (أي 


۱۸ 


مرض قبل وفاته) یوم الثربعاء لاحدی عشرة ليلة بقيت من صفر وقبض لليلتين 
خلتا من شهر ربیع الأول» فکانت شکایته ثلاث عشرة لیلة . 

كذلك» فالمورخون یختلفون في ذکر زمن وقوع أحداث کبری آخری؛ 
وان كان اختلافهم قليل... فهم یختلفون مثلاً في السنة التي احتل فیها 
الصليبيون بيت المقدس» فیقول المقريزي (الخطط - الجزء الأول طبعة دار 
الثقافة الدينية بالقاهرة: وفي سنة اثنتين وتسعین وأربعمائة ملك الفرنج الرملة 
وبیت المقدس). . .ویتفق معه الامام المژرخ الحافظ السبوطي صاحب تاريخ 
الخلفاء حيث یقول : أنه في سنة ائنتین وتسعین وآربعمائة أخذت الفرنج بیت 
المقدس بعد حصار شهر ونصف)... ويختلف مع المقريزي والسيوطي » 
المؤرخ أبو عبد الله شهاب الدین السیوطی صاحب کتاب (إتحاف الاخصا 
بفضائل المسجد الأقصى ‏ طبعة الهيئة المصرية العامة للکتاب)» والذي أشار 
إلى سقوط القدس عام ثلاث وتسعين وأربعمائة... بینما يختلف مع هؤلاء 
جميعاً المؤرخ ابن أياس الذي يقول في كتابه بدائع الزهور عن أحداث عام ٤٩۱‏ 
هجرية: (أن الفرنج استولوا على بيت المقدس وملكوه وقتلوا جماعة كثيرة من 
المسلمين وأسروا من الباقي نحو ألف إنسان» وذلك في سنة إحدى وتسعين 
وأربعمائة) . 

ولا يجب أن يؤدي ذلك الاختلاف بالقارىء إلى التوجس» فمهما كان 
الأمر فان المؤرخين لم يختلفوا كثيرأء كذلك فإن اختلافهم في رصد زمن 
الأحداث ‏ وان قل لا يقلل من قيمة مؤرخاتهم شيئا على الاطلاق» 
فالاختلاف ليس واسعاًء وليس کثیرا» وبالإضافة إلى ذلك فقد أجمع كبار علماء 
التاریخ على أن المهم في الأمر هو قيمة الحدث ووقائعه ومعنای ودلالته. .. 
وما يؤكد ذلك أن المؤرخين المحدثين والمعاصرين لم يثنيهم ذلك الاختلاف 
القديم عن تكراره في مؤلفاتهم الحديثة بصورة أو بأخرى. .. ومن أجل ذلك 
فقد قمت بتوسيع دائرة البحث في كتب عديدة آخری» ووجدت أن أغلب 
المؤرخين قديماً وحدیثاً قد ذكروا أن تاريخ سقوط القدس كان عام 497ه/ 
۰۹ وتاريخ تحريرها كان في عام ۳ اماام. 


۱۹ 


(۵) 


وأخيراً... فقد آعددت - تسهيلاً على القاریء - نوعین من الفهارس 
الفهرست الأول... وهو فهرست الأعلام بهدف استخراج أي اسم ورد في 
الموسوعة وتتبع آخباره من بدايتها وحتی نهايتهاء وذلك ليتم التعرف على 
الشخصیات التی صنعت الأحداث سواء أكانت سياسية أو دينية أو عسكرية أو 
غير ذلك. فالقتاریء الذي يود قراءة کل الأخبار التي ذکرت عن شخصية 
طارق بن زیاد» عليه البحث في فهرست الاعلام تحت حرف (الطاء) لیجد اسم 
طارق بن زياد أما الأرقام الموجودة بجوار الاسم فهی أرقام الأحداث (ولیست 
أرقام الصفحات)» وقد اخترت ربط الاسم برقم الحدث تسهيلا للقارىء 
لاستخراج الاسم بسرعة نسبية» فلو ذكرت أن الاسم مرتبط برقم الصفحة 
فسوف يأخذ ذلك من القارىء وقتاً أطول لوجود أكثر من حدث واحد في 
الصفحة الواحدة. . . وعلى هذا فكل الأرقام الموجودة بجوار الاسم هي أرقام 
الأحداث» مرتبة ترتيباً عددياً تصاعدياً. . . فأخبار طارق بن زياد مثلاً سيجدها 
القاریء في الأحداث أرقام: EFA TANNA AEA‏ 
القارىء أن يقرأ تلك الأحداث بنفس ترتیبها المكتوب آمام الإسم. . . وهكذا. 


آما الأسماء التي تبدأ بحرف الألف واللام» فعلى القارىء أن يجدها في 
الحرف الأبجدي التالي لهذين الحرفين» فمثلاً: الأشرف قايتباي (وهو من 
سلاطین دولة المماليك الثانیة) سیجد القاریء اسمه فى حرف الألف؛ لأن 
حذف الحرفين الأولين يبقى الاسم وكأنه هكذا: اف کذلك اسم الأمين 
(خليفة عباسي في الدولة العباسية الأولى) سيجد القارىء اسمه في حرف الألف 
(بعد حذف حرفي الالف واللام). . . آما اسم الجازاني (وهو عالم إسلامي)» 
فإذا حذفنا حرف الالف وحرف اللام سیتبقی من الاسم جازاني وهو موجود كما 
هو واضح في حرف (الجیم) وهکذا الحال في الخوارزمي (في حرف الخاء)» 
والحکم المستتصر (خليفة اندلسي) في حرف (الحاء)» والزهراء (جارية کان لها 
دور هام في حياة الخليفة الأندلسي عبد الرحمن الناصر فبنی لها مدينة الزهراء 


۲+ 


الاندلسية المعروفة) فیجدها القاریء في حرف (الزین) والعاضد بالله (وهو خليفة 
فاطمی) سیجده القاریء في (حرف العین) وهكذاء آما الفهرست الثاني: وهو 
فهرست المواقم والمدن والبلدان. فیشمل المواقع الجغرافية التي وردت في 
الموسوعة» وهي تشمل : المدن والبلدان والبحار والمحیطات والوقائع الحربية 
والجبال والجوامع والمساجد والجزر. . . الخ بمعنی أي مکان جغرافي وقع فيه 
حدث أو آحداث معينة» وللاستدلال على أي موقع من تلك المواقع یتبع 
القارىء نفس المنهج كما في الفهرست الأول» وهو ربط الموقع الذي يريد 
معرفة أحداثه برقم الحدث (وليس برقم الصفحة) ثم استخلاص كل أرقام 
الأحداث الموجودة بجوار ذلك الموقع والإطلاع عليها وفق تتابعها الرقمي. . . 
فإذا أراد القارء الاطلاع على كل ما كتب من أحداث أفريقياء فلينظر الكلمة في 
حرف الألف ليجد أرقاماً عديدة تبدأ من الحدث رقم ۳۳ وحتى الحدث رقم 
۳ فيقرأها جميعاً مرتبة بنفس ترتيب تتابعها. كذلك الحال عند البحث عن 
أخبار بیروت» فيبحث في حرف (الباء). والقاهرة في حرف (القاف) 
والأسكندرية في حرف (الألف)» والشام في حرف (الشين) وهكذا. 

وأسأل الله الحي القيوم أن يجعل هذا العمل مقبولاً بين يدي رحمته» وأن 
يفيد به أي قارىء مسلم في كل وقت وكل مكان. إنه تعالى على كل شيء قدير 
وبالإجابة جدير . . . وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. 
والحمد لله رب العالمين. 


عبد الحكيم العفيفي 


۳۱ 


آبو بكر الصديق ينم عنه یتولی الخلافة ( ١اه‏ ۱۳۲م) 
بوفاة الرسول ی في ربیع الأول عام ١١هء‏ شعر المسلمون بحجم 


الكارثة التي حلت بهم. ولکن أبا بكر الصديق رضي الله عنه خرج لهم ليقول 
قولته الشهيرة : «أيها الناس من كان يعبد محمداً فان محمداً قد مات» ومن كان 
يعبد الله فان الله حي لا يموت». وسرعان ما عاد الناس إلى رشدهم فنظروا فيمن 
يخلف النبي بلا واهتدوا من سقيفة بني ساعدة إلى اختبار أبي بكر الصديق 
رضى الله عنه. وكانت تلك البيعة هي البيعة الخاصة أما البيعة العامة فقد 
حدثت عندما اجتمع المسلمون في مسجد النبي بالمدينة» وقام عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه يحث الناس على مبايعة أبي بكر لقربه من الرسول ولموقعه 
الريادي بين صحابته . فأيد المسلمون عمر وبايعوا أبا بكر للخلافة» فأصبح منذ 
ذلك الوقت أول خليفة للمسلمين. ثم قام أبو بكر وخطب فيهم خطبة البيعة 
والتي جاء فيها: «لا يدع أحد منكم الجهاد في سبيل الّه» فإنه لا يدعه قوم إلا 
ضربهم الله بالذل» ولا تشيع الفاحشة في قوم الا عمهم الله پالبلاء . آطيعوني ما 
أطعت الله ورسوله فاذا عصيث الله ورسوله فلا طاعة لي علیکم. . . قوموا إلى 
صلاتکم رحمکم اله». 
أبو بكر ابد ييه پرسل جيشاً إلى الشام ( ١١ها‏ 1( 

بعد غزوة مژته (وهي آخر غزوات النبي عل) أراد النبي أن يثأر لشهداء 
المسلمين فيهاء فأمر بتكوين جيش بقيادة أسامة بن زيد الذي استشهد أبوه في 
مؤته ليتحرك بعد ذلك نحو الشام لتأديب الكفار» ولكن وفاة النبي أوقفت تحرك 
الجيش» فأراد أبو بكر الصديق رضي الله عنه إتمام ما بدأه النبي فأرسل جيش 
أسامة إلى الشام فأغار على حدود الشام وأخذ بثأر شهداء المسلمين وعاد مرة 
أخرى إلى المدينة. وتعتبر تلك الحملة هي الأولى بعد تولي أبو بكر الصديق 
رضي الله عنه الخلافة. كما إنها مهدت لفتح الشام ونشر الإسلام في ربوعه. 


حروب الردة ( ١اه/‏ ۱۳۲م) 
كان وجود النبي بل بين المسلمين دافعاً قوياً لتمسكهم بالاسلام. . 
فلما انتقل إلى الرفيق الأعلى» ارتد عن الإسلام من كان أيمانهم ضعيفاًء وزاد 


۳۳ 


من ذلك الارتداد دسائس بلدان قوية مثل دولة الروم ودولة الفرس اللتین رغبتا 
في إطفاء نور الاسلام لخطره على عروشهما . 

ولقد بدأت حركة الردة عندما رفضت بعض القبائل بالجزيرة العربية دفع 
آموال الزكاة المفروضة» مما آظهر لابي بكر رضي الله عنه مدی خضوعهم 
لرغائب النفس. فغضب أبو بكر وجمع المسلمین پالمسجد وأخبرهم ہما يراه 
فتلة تريد بهم شراً وبالإسلام ضرراً. وكان من ضمن الذين حذروا أبا بكر من 
شدة الاعراب عمر بن الخطاب رضي الله عنه» ولكن أبا بكر أقسم أن يقاتل كل 
من ارتد على شريعة الاسلام . 

ولقد بدأت حروب الردة بأن کون أبو بكر جيشاً إسلامياً بقيادة خالد بن 
الوليد وتعتبر معركة اليمامة ضد جيش مسيلمة الكذاب أكبر وأخطر المعارك 
حيث كان مسيلمة قد نجح في تكوين جيش من القبائل عدته أربعون ألف 
مرتد. . ولكن نصر الله جاء على يد خالد... فدحر جيش مسيلمة وتشتتت 
قواته وسقط مقتولاً تحت سيوف المؤمنين. 

ولقد استمرت حروب الردة لمدة عام تمكن فيها المسلمون من القضاء 
على كافة حركات الردة» فعم السلام والإسلام الجزيرة العربية. ولكن الثمن كان 
غالياً عزیزاً فقد استشهد في تلك الحروب العديد من الصحابة ومن حفظة 
القرآن» وفقد المسلمون ألوف الرجال. 

ویعتبر أبو بكر الصدیق رضي الله عنه بذلك الانتصار موحد الجزيرة 
العربية؛ ومنقذها من برائن التفکك والانهیاره والرجل الذي ضرب المثل في 
الإخلاص والوفاء للإسلام وللمسلمين. 


معركة ذات السلاسل ( ۱۲«/ ۸۱۳۲) 
هي آول معركة کبری یخوضها المسلمون على عهد آبي بكر الصدیق 
رضي الله عله ضد الفرس . جاءت بعد انتهاء حروب الردة التی وقف فيها الفرس 
مع مسیلمة الکذاب . 
كانت القوات الاسلامية تتکون من حوالي ۱۸ آلف رجل بقيادة خالد بن 
الولید الذي وقف بجيشه على مشارف بلاد بارس فلما أب بى الفرس الدخول في 


۲٤ 


الاسلام أو دفع الجزیة» وقعت تلك المعركة التي تم فیها ربط جند الفرس 
بالسلاسل حتی لا يفروا من المیدان. وفي بداية المعركة تمکن خالد بن الولید 
من قتل قائد الفرس وکان یدعی هرمز فانهارت الروح المعنوية لدی الفرس . فما 
إن دخل الجیشان في القتال المتلاحم حتی انتصر المسلمون» ودخلوا میناء 
(الأبلة) الفارسي الهام المطل على الخلیج العربي . 


معركة المذار ( ؟اه/ 00م) 
وقعت في شهر صفر من العام الثامن عشر للهجرة. ويبدو أن معركة 


ذات السلاسل ومصرع قائد الفرس لم تكن كافية لدحر الإمبراطورية الفارسية. 
ولهذا فقد جاءت معركة المذار لتزيد من ضعف الفرس . تقابل الجيش الإسلامي 
بقيادة خالد بن الوليد مع جيش فارسي كبير بقيادة رجل يدعى (قارن) وفي تلك 
المعركة هزم الفرس وقتل منهم جمع كبير يقدر بثلاثين ألف رجل . 


معركة أليس ( الها (IY‏ 
لم يكد جيش خالد بن الوليد ينتهي من معركة المذار حتى دخل بجيشه 


(بعد تلقي المزيد من الدعم) في معركة أخرى مع جيش فارسي صخم في أواخر 
شهر صفر. ويدلنا حجم خسائر الفرس في تلك المعركة على ضخامة القوات 
الفارسية التي اشتركت فيها. حيث قتل منهم سبعون ألف رجل. . ويبدو أن كل 
المعارك التي خاضها المسلمون ضد الفرس» إنما جاءت بأسلوب تم التخطيط له 
مسبقاً وهو: «طالما أن العدو بالغ القوة (كانت إمبراطورية الفرس إحدى ثاني 
قوتين في العالم في ذلك الوقت» أما الأخرى فكانت الإمبراطورية البيزنطية) 
فيجب العمل على خوض معارك استنزاف طويلة مجهدة ضده إلى أن يتم توجيه 
الضربة القاضية النهائية له». وقد حدث ذلك بالنسبة للفرس عند هزيمتهم النهائية 
في معركة القادسية عام ۱ ه. 


المسلمون يفتحون الحيرة ( ١اد/‏ ۸۱۳۳) 
كانت الحيرة حتی ذلك الوقت تحت سيطرة الفرس مثلها في ذلك مثل 
بقية بلاد ما بين النهرين. فلما هزم الفرس في معركة أليس لم يعطهم خالد بن 


Yo 


الوليد الفرصة ليعيدوا تنظيم صفوفهم. IE‏ 
- وهي من آهم مدنهم - في ربیع الأول. فلما علم آملها بان خالداً علی رأس 
الجیش الاسلامي قبلوا بدفع الجزية وخضعوا للعرب» الذين عاملوا 
بالرحمة والمودة. ثم خذ الناس هناك تدريجياً في ذم عبادة الأوثان ودخلوا في 
دين الله آفواجاً. 


أبو بكر الصدیق يبه يأمر بجمع الفرآن ( ۲ه/ ۱۳۳م) 

لا شك أن فتال | لمسلمین في حروب الردة والفتوحات المتتالية قد أدى 
إلى استشهاد العدید منهم وخاصة من کانوا حفظة للقرآن الکریم الامر الذي 
دفع أبا بكر رضي الله عنه للإسراع بمحادثة زيد بن ثابت» وكان من كتبة الوحي 
على عهد النبي ی وطلب منه تجميع آيات القرآن وفقاً لقراءة الرسول. ولما 
تم ذلك بمساعدة كل من وثق زید فیهم. . کتب القرآن الكريم على صحائف 
خاصة تركها لدى أبي بكر الصديق رضي الله عنه حتى وفاته ثم نقلت إلى 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه حتی استشهاده ڈ ثم إلى ابنته حفصة ثم طلبها 
عثمان بن عفان رضي الله عنه . 

ولا شك أن هذا العمل الجليل الذي قام به أبو بكر يعد واحداً من أهم 
أعماله الجليلة التي أفادت الاسلام والمسلمين حتى یومنا هذا. 


معركة الفراض ( ۳اه (YY‏ 


الصدیق رضي الله عنه. فمعركة البرموك ‏ والتي جهز لها - بدأت بعد وفاته بأيام 
فلم يعلم بنتيجتها. 

ولقد وقعت معركة الفراض د بين الجيش الإسلامي بقيادة خالد بن الوليد» 
وجيش ضخم تألف من الفرس والروم (البيزنطيين) معاء وذلك في الخامس 
عشر من ذي القعدة عام ١‏ للهجرة. وبانتهاء تلك المعركة كان المسلمون قد 
أحرزوا نصراً كبيراً. . فقد قتل من جيش العدو ما لا يقل عن مائة ألف قتيل . 


۳۹ 


أبو بكر الصديق يش فى رحاب الله ( ۱۳م/ ۱۳4م) 
1 1 ٍ 
ولد أبو بكر رضي الله عنه عام ۵۱ قبل الهجرة من أسرة كريمة النسب. 


وكان أول رجل يصدق النبي عليه الصلاة والسلام عندما أخبره بالرسالة» وأول 
رجل يصدقه عندما أخبره و بقصة الاسراء والمعراج. وكان الرجل الوحيد 
الذي صاحب الرسول للهجرة إلى المدينة. .. ولهذا آطلق عليه النبي عليه 
السلام لقب الصدیق رضي الله عنه» وتزوج من ابنته السيدة عائشة رضي الله 
عنها . 

ولقد اتصف رضي الله عنه بکل صفات الکرم والمودة والمروءة 
والاخلاص. وأحب رسول الله يل حبا عظیماً ورافقه مرافقة المومن الذي آنار 
الله تعالی قلبه بالایمان. وقد آنفق ماله وثروته على الدعوة الاسلامية عالماً أنه 
ینفقها في سبیل الله» حتی أنه مات ولم يترك دیناراً واحداً. 

وقد توفي رضي الله عنه بعد مرض ألم به» ففاضت روحه إلى بارئها لبلة 
۲ جمادي الآخرة عام ۱۳ هجرية (۱۲ أعسطس عام ۱۳4م) حيث دفن 
رضي الله عنه بجوار النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن عاش عمراً يناهز ثلاثة 
وستين عاما. 


عمر بن الخطاب بش يتولى الخلافة ( اهم 4:مم) 
كان أبو بكر الصديق رضى الله عنه قد استخلف ‏ قبل وفاته ‏ عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه رضي إل عنه لیکون خليفة للمسلمین وذلك لمکانته 
بينهم. وبعد وفاة آبي بكر بايع المسلمون عمراً في جمادي الا وق وبهذا 
أصبح اني الخلفاء الراشدین. وبمجیء عمر وتولي قبادة المسلمین ظهرت 
وعلی مدی عشرة آعوام متصلة صور من أرقى أنواع صور الحکم وأکثرها علواً. 
فقد أظهر عمر من البراعة في الصفات الأخلاقية والسياسية والعسکرية ما لم يكن 
يدري به أحد. وأصبحت دولة الاسلام على عهده أقوى الدول وآرقاها وأکثرها 
عزاً ومجداً وعدلا. وهدمت في عصره معابد وأصنام الکفر في فارس والشام 
وبلاد ما وراء النهر والعراق.. فارتعد كل طاغية ظالم. . ونظرت عیون 
المستضعفین في الأرض إلى المسلمین وهم يفتحون البلاد والأمصار نظرة الفرح 


۳۷ 


والاشتیاق لإحلال رحمة الاسلام محل الظلم والديكتاتورية والطغیان وعبادة 
الملوك والأوثان. 
معركة الیرموك وهزيمة الروم ( ۸۱۳/ ۱۳4م) 

تعتبر معركة الیرموك واحدة من المعارك الکبری التي خاضها المسلمون 
ضد الروم (البیزنطیین) إن لم تكن آهمها على الإطلاق. 
إلى واحدة تقريباً. (كان جيش الروم يتكون من حوالي ۲4۰ ألف مقاتل وجيش, 
المسلمين من 4۵ ألفا). ولقد كان اختيار أبي بكر الصديق رضي الله عنه 
لخالد بن الوليد لقيادة جيش المسلمين خطوة بالغة التوفيق. 

اجتمع الجيشان في جمادى الآخرة عام ١ه‏ ودارت المعركة التي لم 
پنته يومها الأول إلا وكان الروم قد دحروا وفقدوا نصف جنودهم . , بيلما 
استشهد من المسلمين حوالي ثلاثة آلاف شهيد. 

ولا شك أن تلك المعركة قد مهدت لفتح الشام والقضاء على النفوذ 
البيزنطي هناك . 

وتجدر الاشارة إلى أن تلك المعركة كان قد تم الإعداد لها من قبل آبو 
بكر الصديق رضي الله عنه ولکنه توفي قبل أن ٿبدا. . ولما جاء عمر بن 
الخطاب رضى الله عنه للخلافة أرسل لخالد بن الوليد قرار عزله عن قيادة 
الجيش» ولكن خالداً أخفى نبأ عزله عن جنده خشية أن يؤثر ذلك على باتهم 
عند القتال» فبقي خالد يقود المسلمين أثناء المعركة حتى انتصر المسلمون 
فتنازل عن القيادة لأبي عبيدة بن الجراح. 


موقعة الجسر وهزيمة المسلمپن ( ۱۳«/ ۱۳4) 

بعد أقل من شهرين من تولي عمر بن الخطاب رضي الله عنه الخلافةء 
كان جيش إسلامي بقيادة أبي عبيدة بن مسعود الثقفي يتوجه لقتال الفرس . 
ويبدو أن جيش المسلمين (تسعة آلاف رجل) تسرع لقتال الفرس فعبر نهر 
الفرات بالقرب من مدينة الحيرة فشتتت عملية العبور صفوفه» وکان الفرس 


۳۸ 


یتحینون الفرصة فهجموا على المسلمین من کل صوب فحدئت الهزيمة التي 
استشهد فیها حوالي آربعة آلاف شهید. وقد جرت معركة الجسر في شعبان من 


موقعة البویب وانتصار المسلمین ( ۱۳م/ ۱۳4م) 
كان من القادة المسلمین الذین نجوا في معركة الجسر المثنی بن حارثة» 
الذي عرف بالعبقرية والحنکة؛ فخرج من المعركة ومعه ثلاثة آلاف مسلم آرسلوا 
إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن يمدهم بالمزید من الرجال والعتاد. . 
ولما تم ذلك نظم المثنی صفوف جنده لملاقاة الفرس الذين اغتروا بانتصارهم 
في معركة الجسر فعبروا نهر الفرات لیتقابلوا مع المسلمین. . ولکن الجیش 
الاسلامي استطاع إلحاق الهزيمة بهم في معركة سمیت بمعركة البویب. . فتجدد 
أمل المسلمین في القضاء على الدولة الفارسية بذلك النصر . 


دمشق ندخل في الإسلام ( :۱م/ ۳۰م) 

إن فتح دمشق جاء بدون قتال تقريباً. فعندما أرسل عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه جيشاً يقوده أبو عبيدة بن الجراح لفتحها قام بمحاصرة المدينة من 
كل جانب» فشعر سكانها بعدم جدوى القتال أو الحياة تحت الحصار فطلبوا 
الأمان من أبي عبيدة» فدخل المسلمون المدينة. ويعتبر فتح دمشق خطوة 
تمهيدية لفتح الشام كله وخاصة بيت المقدس... كما يعتبر تقليصاً للنفوذ 
البيزنطي . 


انتصار المسلمين الكبير فى القادسية ( ؛١ه/‏ ؛۱۳,) 

پیدو آن الفرس حاولوا . ريما للمرة الأخيرة . جمع شملهم وتوحيد 
صفوفهم آملین أن تبقی |مبراطوريتهم على قيد الحیاة. وساعد على ذلك أن 
تولی حکمهم یزدجرد صغیر کسری الذي لم يكن يعلم أن زوال دولته قد حان. 
بالشورى » أخل يستفتى الناس فى أمر قتال الفرس فساندوه وأخل المسلمون 
من كافة أنحاء الجزيرة العربية یتجمعون حتى بلغ عددهم حوالي ثلاثين ألفاً. . . 


۳۹ 


ووافق عمر على رأي مستشاريه في أن يتولى سعد بن أبي وقاص قيادة ذلك 
۱ لجیش؛ فتحرك المسلمون تجاه فارس » وخرج الفرس لمقابلتهم وكان عددهم 
يماثل أربعة أضعاف جيش المسلمین . 

والتفی الجمعان» جیش مسلح پنور الایمان والاستعداد للشهادت وجیش 
غلبته الأطماع وسیطرت عليه رغائب النفس . . ودارت معرکة کبری اسئمرت 
ثلاثة أيام انتهت بانتصار المسلمين وهزيمة الفرس ومقتل قائد جيشهم رستم . 

وتعد معركة القادسية أحد أهم المعارك الكبرى في تاريخ الفتوحات 
الإسلامية » والمعركة التي قضت تقريباً على الإمبراطورية الفارسية . 


العرب يفتحون المدائن ( ۱4«/ ۲۳۰,) 
واصل سعد بن آبي وقاص الزحف في آراضي الامبراطورية الفارسية› 
فتوجه بجيشه المنتصر في القادسية نحو عاصمة الفرس التي تسمى المدائن. 
وکانت عبارة عن مدینة كبيرة تعکس البذخ الذي عاش فيه ملوك الفرس على مر 
العصور . 

وسرعان ما تغلب جيش المسلمین على بقايا الفرس الذین کانوا يحرسون 
المدائن» فدخل سعد المديئة وطهرها من المقاومة» واجتمع بجنده في قصر 
الملك کسری» ذلك القصر المنيع الذي كان يمثل نفوذ إمبراطورية بالغة القوة. 
وبسقوط المدائن طوى التاريخ صفحة سوداء عاشها البشر تحت حصار الطغيان. 


هزيمة الروم فى موقعة أجنادين ۱ اه 1( 
عندما بعث الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه عمرو بن العاص 
لفتح فلسطين» كان الروم بها على بيئة من نوایا عمرو فاستعدوا لمقاتلته؛ 
وحشدوا قواتهم ومعداتهم لمقابلته. . ودارت معركة كبرى في موقع شرق مدينة 
القدس يسمى آجنادین. كان المسلمون بقيادة عمرو بن العاص» والروم بقيادة 
آرطبون وانتصر المسلمون بعد معارك طاحنة وخسائر شدیدة في الجانبین . 
وتعتبر معركة آجنادین من آکبر المعارك التي مهدت لدخول القدس 


۳+ 


رأى من آیات الله , 


عمر بن الخطاب ينث يدخل القدس ( ۸۱۰/ ۱۳۰,) 

زحف عمرو بن العاص وجنده على بيت المقدس وكان به قادة الروم 
الذين تحصنوا خلف حصون المدينة المنيعة لمدة آربعة آشهر والمسلمون 
یحاصرونها . ولما اشتد حصار المسلمین للمدينة وأصاب التعب الروم بداخلها 
طلب بطريك المدينة (صفرونیوس) الصلح والامان من عمرو فأجابه لطلبه. 
وکان من ضمن مطالب البطريك أن يتم الصلح بینه وبين خليفة المسلمین أي مع 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه نفسه. ولما علم عمر ترك المدينة وسافر إلى 
القدس ليوقع عهد الصلح والامان لكافة سکان المدينة» فلم تهدر الدماء. (قارن 
رضی الله عنه» وموقف الصيلبيين عندما احتلوا القدس الشریف - (انظر التفاصیل 
عام 447ه - مذبحة القدس). 


موقعة جلولاء (١اه/‏ ۱۳۱) 
5 
بعل سقوط المدائن عاصمة الا مبراطورية الفارسیة هرب إمبراطور 


الفرس يزدجرد وبعض جنده إلى شمال العراق على أمل أن يجمع جيشاً يطرد به 
المسلمين من المدائن. ولكن المسلمين كانوا له بالمرصاد» وتقابلوا مع جيشه 
في موقع بشمال العراق يسمى جلولاء وهزموه هزيمة مريرة» ودخل المسلمون 
بذلك جزءاً جديداً من العراق وفر الامبراطور الفارسي هائماً على وجهه إلى 
الشرق ليجمع المزيد من الجند والسلاح ویحاول للمرة الأخيرة الدفاع عن الوهم 
الضائع . 


عمر بن الخطاب ينث وبداية التأريخ الهجري ( 1ه 1۳1( 
كان من ضمن أهم الأعمال التي قام بها عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
پومنا هذا. 


۳۱ 


وقد تم ذلك في ربيع الأول من عام ۲ للهجرة اعتماداً علی مشورة 
على بن أبي طالب رضي الله عنه. فقد انبثقت فكرة التاريخ الإسلامي في عقل 
عمر عنه فجمع الناس وقال لهم من أي يوم نكتب؟ وكان علي حاضراً فقال: من 
يوم هاجر الرسول ی وترك أرض الشرك (يقصد مكة والكفار فيها قبل فتحها) . 
فأخل عمر برأيه . 


بناء مدينة الكوفة ( ۸۱۷/ 80ام) 

بعد استتباب الأمر للمسلمين في فارس شرع المسلمون بموافقة عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه في بناء مديئة جديدة تقع جهة الغرب من نهر الفرات 
(حوالي ۸۰ كلم إلى الجنوب من بغداد). وسميت تلك المدينة بالكوفة» وهي 
أول مدينة إسلامية تبنى في العراق؛ وأصبحت بذلك عاصمة للمسلمين هناك بعد 
أن سقطت مدن الفرس» ودعت الضرورة إلى إبراز ملامح المدن الإسلامية. 
(ويلاحظ هنا أن المسلمين كانوا يختارون المواقع الممتازة لبناء مدنهم الإسلامية 
في كل بلد یفتحونه. . فمن أهم شروط تشييد المدن مناعتها الطبيعية ولطف 
مناخها وقربها من مصدر دائم للمياه العذپة). 


بناء مدينة البصرة ( ۸۱۷/ ۸۱۳۸) 


والفرات» وسميت تلك المدپنة بالبصرة واعتبروها محطة اتصال بين شمال 
الجزيرة العربية والعراق» ومنطلقاً للتوغل إلى أعماق الأراضي الفارسية. وقد 
احتوت مثل كل المدن التي أنشأها المسلمون في البلدان التى افتتحوها مسجداً 
ليجتمع فيه المسلمون» وأسواقاً إسلامية مزدهرة بالتجارة. وفيما بعد أصبحت 
البصرة ثاني أكبر مديئة في العراق . 


عام الرمادة في الحجاز ( اهم ۱۳۸م) 
حدث قحط شديد بسبب انعدام الأمطار على الحجاز» وأخذت الرياح 
تشتد حتى كانت تثير الغبار الكثيف فسماها العرب الرمادة. وقد نتج عن ذلك 


۳۲ 


مصرع العدید من الناس والأطفال. . فطلب عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
المدد من الامصار الإسلامية» فأخذت الدواب تنقل الطعام والشراب وعمر 
یوزعها على أهل المدينة ومکة. ولقد ضرب عمر بن الخطاب رضي الله عنه 
المثل في التقشف فحرم نفسه من السمن واللبن واللحم. وکان رضي الله عنه 
يقول: «کیف يعنيني شأن الرعية إذا لم يمسسني ما مسهم» وجدیر بالذکر أن 
الطاعون كان قد انتشر بأرض فلسطین وهدد الحجاز وسماه العرب بطاعون 
عمواس (وهي قرية صغيرة على مقربة من القدس)» وپسببه مات العدید من 
الناس بما فیهم بعض الصحابة مثل آبي عبيدة بن الجراح ومعاذ بن جبل وابنه 
رضي الله عنهم . 
موقعة نهاوند ( ۸۸۱۸ ٩۱۳م)‏ 

تعتبر معركة نهاوند (في الشمال الشرقي من نهر الفرات) هي آخر معارك 
المسلمین ضد الفرس . وفیها كان یزدجرد قد تمکن من جمع جيش قوامه مائة 
آلف فارس والتقی بجیش المسلمین بقيادة النعمان بن مقرن وعدده ثلائون ألف 
مقاتل . وبانتهاء المعركة كان الفرس قد دحروا حيث قتل ثلث جيشهم وفر الباقي 
منهم إلى الشرق. . آما ملکهم فقد هرب إلى إحدى القری بترکیا وظل متوارياً 
عن الانظار حتی اغتاله أحد المقربین منه عام ۲۱ه. 


المسلمون پدخلون مصر ( ٩‏ 16( 

كانت مصر على عهد الدولة البيزنطية تعيش في ظلم مریر. فالمسیحیون 
المصریون الذین کانوا على مذهب یعقوب البرادعي وجدوا أنفسهم مضطهدین 
من الروم البیزنطیین الذين آمنوا بالمذهب الملكاتي. ولم يكن الروم كدولة 
سياسية تود إنصاف عقيدة المصریین بل كان ساستهم يسعون إلى بسط نفوذهم 
السياسي على أي آراض تصل إليها قواتهم وقبل أن یدخل المسلمون القدس كان 
قائد الروم قد هرب إلى مصر لكي يؤسس جیشا يحطم به النفوذ الاسلامي ببیت 
المقدس والشام. 

ووسط ذلك التهدید وتلك المخاطر تمکن عمرو بن العاص من إقناع 
الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه بفتح مصر» فوافق الخليفة وسمح لعمرو 


۳ 


بقيادة جيش مکون من حوالي آربعة آلاف رجل تحرك بهم عمرو من فلسطین 
فعبر الحدود إلى العريش وأخضع القلاع في طریقه حتی وصل إلى بلبیس بشرق 
مصر وذلك في ربيع آول عام ٩‏ هجرية (مارس ۰ فقاتل جیش 
المسلمین جيشاً رومیاً بقيادة آرطبون فهزمه وتقدم تجاه حصن رومي قوی یسمی 
حصن بابلیون فترکه بدون أن يخضعه لشدة تحصینه وکثرة عدد جند الروم 
بداخله وذهب جنوباً فعبر النيل واتجه إلى الفیوم للاستزادة بالطعام والمعلومات 
ومکث هناك منتظراً الامداد العسكري من الحجاز حتی پسیطر على حصن 
باپلیون . 

موقعة عين شمس وهزيمة الروم ( ۸۱۹/ ۱4۰م) 
بعد أن مكث عمرو بن العاص بالفیوم بعض الوقت حتی آسعفه الخليفة 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه بقوات عربية قوامها ای عشر آلف رجل؛ 
فتسنى لعمرو أن يعيد تنظیم صفوف جيشه واتجه لملاقاة الروم في موقعة كبرق 
سمیت بعین شمس (في رجب من عام ٩‏ وکان عدد المقانلین بالجیش 
الرومي حوالي عشرین ألفأء ولکن عبقرية عمرو بن العاص الحربية وارنفاع 
الروح المعنوية لدی المسلمین واستفادتهم من جغرافية الأراضي بمیدان المعر كة 
ونصب الکمائن للروم جعلتهم ینتصرون علیهم. . ففر من بقي من آعدائهم إلى 
حصن بابلیون وکان آقوی حصونهم الحربية وأمنعها بمصر . 


افتحام حصن بابلیون ( ۲۰م/ ۱۱,) 

سمي حصن بابلیون بهذا الاسم لأنه كان قد أسر به بعض البابلیین بان 
توسعة الحصن وتقوية أسواره وقلاعه وبواباته حتى لقد بدا للروم أنه يستحيل 
لأحد اقتحامه . 
الحصن ففرض عليه الحصار على مدى سبعة آشهر متواصلت. حتى شعر 
المقوقس أن الأمر قد حان لبدء التفاوض. فوافق المقوقس على دفع الجزية 
وعارضه بعض مستشاريه. فلما علم هرقل إمبراطور الروم بالقسطئطينية رفض 


5 


الصلح ونفی المقوقس فتجدد القتال وشدد المسلمون الحصار حول الحصن مرة 
آخری حتی استطاع العرب اقتحامه فاستسلم جند الروم بداخله وطلبوا الصلح. 
وبالفعل تم الصلح الذي آعرب فيه المسلمون عن التزامهم بحماية آرواح 


فتح الإسكندرية عاصمة مصر ( ۲۱ ٠٤١‏ 
فقد الروم بعد سقوط حصن بابلیون معظم مواقعهم في مصرء ولکن 


تبقی لهم مدينة الإسكندرية وکانت عاصمتهم المزدهرة في مصر . 

والاسكندرية منذ أن بناها الاسکندر الأکبر وهي تلقی کل اهتمام من حکام 
مصر سواء کانوا البطالمة أو الروم فشیدوا حولها الأسوار والقلاع وبنوا لها 
الأساطيل التی تحمیها من ناحية البحر. 

ولقد رأى عمرو بن العاص آن مصر لن تسلم من غارات الروم طالما 
بقيت الإسكندرية في حوزتهم فاتجه بجيشه إليها وفرض عليها الحصار البري 
وبين الإمبراطورية مفتوحة عن طريق البحر. . ويبدور أن الحصار كان يمكن أن 
يطول لولا موت هرقل إمبراطور الروم وحدوث فتن واضطرابات بداخل الدولة 
العاص . . وفي ذلك اللقاء تم توقيع معاهدة الإسكندرية التى تنص على انتهاء 
دائمة لا عودة عنها. 

وبذلك أصبحت مصر جزءاً حيوياً هاماً من الدولة الإسلامية التي امتدت 
من مصر غرباً إلى شمال شرق العراق شرقا. 


بناء مدينة الفسطاط عاصمة مصر ( ۲۱د/ ؟14م) 
۰ 


استتب الأمر لعمرو بن العاص فعاد من الاسكندرية إلى مصر لينشىء 
مدينة اسلامية کبری تکون عاصمة لمصر الإسلامية . واختار لها مکاناً استراتيجياً 
هاماً يقع شرق النیل وغرب جبل المقطم وسماها الفسطاط (الخیمة) نسبة إلى 


۳۵ 


فسطاطه الذي نصبه عند دخوله مصر وترکه لیفتح الإسكندرية . فلما عاد أمر ببناء 
المدينة مبتداً بالمکان الذي كان قد ترك فيه فسطاطه. وسارع الناس بالمشاركة 
في البنام حتی غدت مدينة عظيمة تليق بمكانة مصر . 

ولقد استمرت الفسطاط (مکانها الیوم بمصر القديمة بجوار مجری العیون) 
في الانساع والازدهار على مدی العصور الاسلامية حتی أحرقت على زمن 
الخليفة الفاطمی العاضد بالله عندما هدد الصلیبیون مصر (انظر حرق الفسطاط 
عام م 


بناء جامع عمرو بن العاص ( ۲۱د/ 147م) 
ا عمرو بن العاص بالفسطاط هو آول جامع یبنی في مصر 
وأفريقيا. بني عام ۲۱ هجرية بوسط مدينة الفسطاط ليتوسط مساكن المسلمين» 
ويكون موضع عبادتهم وتجمعهم وتآلفهم وبحث شؤون دينهم ودلياهم . 

وعندما بنى ذلك المسجد لأول مرة كان له ستة أبواب» وبه ساحة غير 
مسقوفة أما أعمدته الداخلية فكانت من جذوع النخيل وسقفه من الجرید؛ ولم 
يكن له مأذنة ولا منبر. 

وبمرور العصور وجد كل حاكم لمصر شرفاً خاصاً في العناية بمسجد 
عمرو بن العاص حتى أصبح على ذلك الاتساع العظيم الذي نراه عليه اليوم. 


عمرو بن العاص يفتح برقة بلیبیا ( ۲۱د/ ۱0۳,) 
بعد أن استقر العرب بمصر سار عمرو بن العاص بجیشه تجاه برقة 


(التي كانت تتبع مصر من الناحية الاداریة) وکان يسكنها البربر الذين عانوا طویله 
من الطغیان البيزنطي . فتفاوض عمرو مع زعماء البربر الذين رحبوا بالفتح 
الإسلامي العربي» ولهذا لم تحدث حروب أو قتال بين الطرفین . وقد وافق 
البربر على دفع خراج برقة لعمرو وکان حوالي ۱۳ آلف درهم . 

ويعتبر دخول برقة الاسلام خطوة هامة للغاية مکنت العرب من استطلاع 
آحوال شمال أفريقيا. 


۳۹ 


عمرو بن العاص يفتح طرابلس الغرب ( ۲۱د/ «11م) 
وجد عمرو الفرصة مواتية له لإكمال مسیرته غرباً لفتح طرابلس؛ فدخل 
بنفسه المدينة بدون مقاومة في نهاية سنة ۲۲ هجرية . وبعد تأمینها آرسل بعثة إلى 
ولاية فزان (جنوب غرب ليبيا) بقيادة عقبة بن نافع (القائد 0 الشهیر الذي 
آحرز فتوحات کبری في شمال أفريقيا) ففتحها وكان بها أحد أقرى الحصون 
البيزئطية. 

وقد توقف الفتح العربي إبان خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه عند 
ذلك . ويعتبر دخول ليبيا الإسلام من الأحداث الهامة التي ربطتها بكل ما يحدث 
فى مصر» فنشأت تلك العلاقة الأخوية الحميمة بين الشعبين على مدار العصور 
الإسلامية . 


استشهاد الفاروق عمر بن الخطاب یکره ( :۲د/ ٠٤١‏ 
لا شك أن الفتوحات الإسلامية التي تمت في عصر عمر بن الخطاب 
رضي الله عنه لم تكن لتتم لولا الخصال الرائعة التي وجدت فيه. . فقد هُدمت 
معاقل الكفر والشرك فى بلدان وإمبراطوريات خلال سنوات معدودات. . فبقي 
من كان من قلوبهم قل للذيق افو رة لإلقاء أحقادهم الشيطائية على ذلك 
الخليفة العظيم الذي حرر العبيد ورفع كرامة المستضعفين في الأرض. وقد تم 
لهم مبتغاهم عن طريق رجل من فارس يدعى أبو لؤلؤة حينما دخل إلى المدينة 
المنورة» وذهب يشكو لعمر من ارتفاع الضرائب الواقعة عليه بالرغم من ارتفاع 
دخله وانبساط عيشه. . ولم يكن عمر مستعداً لتخفيف الضريبة التي يدفعها ذلك 
الرجل أسوة بأمثاله ممن يعيشون منعمين بحسن الدخل» فغضب أبو لؤلؤة 
وتمكن من الحصول على خنجر ذي نصلين واختفى بالمسجد بين المصلين 
صلاة الفجر حتی دخل عمر رضی الله عنه للصلاة کعادته» فاستل الخنجر 
المسموم وطعن به عمر ثلاث طعنات غادرة قائلة. 

ولا شك أن شکوی أبي لؤلؤة الانصاري كانت مجرد خدعة دبرها الفرس 
واليهود للخلاص من عمر بن الخطاب رضي الله عنه لحقدهم على الاسلام 
والمسلمين. 


۳۷ 


وکان طعن عمر فجر يوم السابع والعشرین من ذي الحجة من عام 
۳م. وانتقل إلى رحاب الله تعالی في آول محرم عام ۲۶ه. وقد دفن كما 
طلب بجوار الرسول كَل وصاحبه أبي بكر الصديق رضي الله عنه بمسجد 
الرسول بالمدينة المنورة. 

وجدير بالذكر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان قد ولد عام 4١‏ قبل 
الهجرة . ۱ 


عثمان بن عفان يشحم پتولی الخلافة ( 6١ه/ ٠٠٤١١‏ 

ل يعتبر اغتيال الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه بداية للفتن الواسعة 
النطاق التي حدثت بين المسلمين. فقد كان أول خليفة راشد يتم اغتياله مما 
سبب زلزالاً شديداً للدولة الإسلامية الفتية الناشئة . 

ومع ذلك فقبل مصرعه رضي الله عنه كان قد أمر بتكوين مجلس شورى 
من ستة من الصحابة وهم: علي بن أبي طالب وعثمان بن عفان رضي الله 
عنهما وسعد بن أبي وقاص وعبد ٠الرحمن‏ بن عوف والزبير بن العوام 
وطلحة بن عبيد الله رضي الله عنهم. ثم أضاف إليهم ابنه عبد الله ليكون رأيه 
مرجحاً للاختيار أو الرفض. وبعد مناقشات وجلسات مطولة انقسم رأي 
المسلمين على الاختيار. . . فالبعض طالب بإسناد الخلافة إلى علي . . والبعض 
الاخر طالب بإسنادها إلى عثمان بن عفان رضي الله عنه . 

ولكن علياً وسعداً والزبير اختاروا عثمان؛ وانضم إليهم في اليوم الرابع 
لوفاة عمر بن الخطاب رضي الله عنه عبد الرحمن بن عوف.. ومن ثم خرج 
الناس بالمديئة يبايعون عثمان بن عفان رضي الله عنه. وبذلك فإن أول يوم في 
خلافة عثمان صادف نفس يوم دفن عمر. . . وكان ذلك في أول المحرم من عام 
4 للهجرة. 


المسلمون يغزون أذربيجان وأرمينيا (EE ٩ ١‏ 
أذربيجان وأرمينيا مقاطعتان صغيرتان لم تكونا دولتين مستقلتين بأي 


۳۸ 


حال قبل أن يدخلهما المسملون لاول مرة عام ۲۲ للهجرة في عهد عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه . وبالرغم من أن المسلمین على عهد عمر کانوا قد أخذوا 
الوعود من أهل تلك البقاع على الولاء للمسلمین إلا أن استشهاد عمر جعل تلك 
البقاع ترتد عن وعودهاء فأمر عثمان بن عفان رضي الله عنه قائد جيشه 
الوليد بن عقبه بالسيطرة على الإمارتين» فأرسل الوليد بدوره سلمان بن ربيعه 
الباهلي فزحف ببعض القوات ودخل الإمارتين ووقع الصلح معهما عام 6 ۲ه. 
عزل عمرو بن العاص عن ولاية مصر ( ۲۰م/ ٠٤١‏ 

ليست هناك معلومات مؤكدة حول أسباب عزل الخليفة عثمان بن عفان 
رضي الله عنه لعمرو بن العاص عن ولاية مصر. ومع ذلك فالمعروف أن 
عبد الله بن أبي السرح الذي عينه عثمان واليأ على مصر كان آخاً في الرضاعة 
لعثمان . 

وکان کذلك من قادة القوات الاسلامية التي قائلت مع عمرو في كل 
معارکه بمصر . ولما عاد عمرو للمدپنة واستقر ابن- آبي السرح في مصر زاد 
خراج مصر عن ما كان عليه في عهد عمرو. . فعاتب عثمان عمرو على ذلك 
مذكراً إياه بأن خراج مصر قد ارتفع عن ما كان پرسله وقتئذ . . فأجاب عمرو بأن 
أبي السرح قد رفع الضريبة على كل مصري بما یعادل النصف. ولذلك فان تلك 
الزيادة «إنما هي على الجماجم» أي آنها آلحفت الضرر بالمصریین . ولقد بقي 
ابن آبي السرح واليأ على مصر حتی وفاته عام ۳۲ هجرية. 

المسلمون یکملون فتح الشام ( ۸۲۰/ ٠٦٠١‏ 

آرسل عثمان بن عفان رضی الله عنه معاوية بن أبى سفیان لیکون والياً 
للمسلمين في الشام.. وما أن أخل معاوية يبسط سلطائة هناك حتی جاءته 
المعلومات بأن الروم قد أخذوا يدخلون مناطق بآسيا الصغرى شمال الشام 
فأرسل للخليفة يطلب منه جیشاً يساعده على الوقوف أمام الروم. . فجهز عثمان 
جيشاً قوامه ثمانية آلاف رجل بقيادة سلمان بن ربيعة. وبوصول الجيش للشام 
قام معاوية بالتخطيط لمواجهة الروم وتقابل معهم وأنزل بهم هزيمة قاسية 
وتتبعتهم القوات الاسلامية حتی طبرستان . 


۳۹ 


عثمان ينه يأمر بنسخ القرآن الكريم ( ۸۲۰/ ٠٠٠١‏ 

انتقلت الصحائف التي جمع فیها أبو بكر الصدیق رضي الله عنه القرآن 
الكريم بعد وفاته إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه ثم انتقلت إلى أبنته حفصة 
بعد استشهاده فطلب الخليفة عثمان رضي الله عنه الصحائف حتى يتم نسخها بعد 
أن ظهرت فى بعض البلدان التي تم فتحها اختلافات في قراءة نصوص ايات من 
القرآن. 

وقد كلف عثمان أربعة من كبار الصحابة بمراجعة النصوص وهم زيد بن 
وبعد أن تم نسخ المصحف الشريف بلسان قريش أرسل النسخة الأصلية إلى 
السيدة حفصة ثم أرسل نسخاً إلى البلدان والولايات التي دخلها الاسلام حيث 
تم نسخها وتوزيعها على الفقهاء والعلماء. 

أما النسخ القديمة التي وجد فيها اختلافاً عن الأصل فقد أمر عثمان 
عفان رضى الله عنه تسجيلاً لعمله الجليل هذا. 


الروم يعاودون احتلال الإسكندرية ( ۲۰م/ ٠٤١‏ 
بعد أن هدأت الأحوال في القسطنطيئية عاصمة الروم بسبب موت 


هرقل» شعر الروم بأن عودتهم لمصر يمكن أن يكتب لها النجاح. وهناك سببان 
وراء شعورهم هذا. الأول: ما أصاب المسلمين بعد اغتيال الخليفة عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه» والثاني: عزل عمرو بن العاص عن ولاية مصر . فجهز 
البيزنطيون أسطولاً بحرياً كبيراً استطاع النزول إلى الإسكندرية والسيطرة عليها ثم 
هبطوا إلى الدلتا. 

فاستنجد المسلمون بالخليفة عثمان بن عفان رضي الله عنه فأمر عمرو بن 
العاص بأن يقود جيشاً مدرباً تعداده خمسة عشر ألف مقاتل وذلك لما عرف عن 
عمرو من حنكة ودراية بشؤون مصر السياسية والحربية . . . وتقابل جيش عمرو 
مع جيش الروم ودارت معركة كبرى السحب الروم بعدها إلى الإسكندرية 
فزحف عمرو من ورائهم حيث نصب آلات الحصار والمنجانيق حول المديئة 


3 


وأخذ فى اقتحامها عنوة فقتل بداخل المدينة آغلب الجیش البيزنطي وعلی رأسه 
قائده مانویل . 
المسلمون پستطلعون شمال آفریقیا ر ۲۷د/ 4۸:م) 

بعد أن تمکن عمرو بن العاص من دخول برقة وطرابلس عام ۲۲ 
هجرية عاد إلى مصر عام ۲۳ وبعودته رجع الروم إلى طرابلس لعدم وجود حامية 
عربية هناك ومع ذلك فقد بقیت مدينة پرقة تحت النفوذ الاسلامي. ویبدو أن 
الخليفة عثمان بن عفان رضي الله عنه وافق على |رسال حملة استطلاعية ثانية 
يقودها عبد الله بن أبي السرح» فتوغل في شمال أفريقيا وعقد صلحاً مع البربر 
وعاد بدون إخضاع تلك الأراضي. إلا أن المعلومات التي تم جمعها مكنت 
العرب في المستقبل من فهم طبيعة الأرض والسكان في تلك البقاع. (انظر فتح 
قرطاجنة وبناء القيروان عامي ٤٥‏ و ۵۰ه). 


المسلمون ينزلون جزيرة قبرص (۲۸م/ 144م) 
إن احتلال البيزنطيين للإسكندرية وتهديدهم لمصر (عام ۵م) كان 
- بالرغم من هزيمتهم - صدمة للمسلمين فقد علموا مدى ضعفهم البحري أمام 
الأعداء. ولكن ذلك الضعف لم يستمر طويلاء فسرعان ما استعانوا بغابات 
الأشجار في الشام فأرسلوها إلى مصر لتصنع هناك السفن الحربية القادرة على 
تهديد الأعداء. ولم تمض ثلاث سنوات حتى جهز المسملون بالشام بموافقة 
الخليفة عثمان بن عفان رضي الله عنه أسطولاً بحرياً قوياً واتجهوا به إلى جزيرة 
قبرص التي كان البيزنطيون يستخدمونها كمحطة لهجماتهم على الشام ومصر. 
فقام معاوية بن أبي سفیان بقيادة الأسطول وهي المرة الأولى التي يركب فيها 
العرب البحر بهدف الغزو البحري» م ل 0 
ونزل الأسطول بسلام فطلب أهل الجزيرة عقد صلح مع المسلمين يقوم فيه أهل 
الجزيرة بدفع ضريبة تعادل ما يدفعونه للروم مقدارها سبعة آلاف دينار تقريباً . 

وفي الحقيقة لم يكن نزول الأسطول الاسلامي للجزيرة بهدف | إخضاعها 
للدولة الإسلامية... فقد آظهرت الرحلة إلى هناك مدى حاجة الأسطول 
الإسلامي للخبرة والمزيد من القوة. . . فعاد معاوية إلى الشام فخوراً بما حققه. 


٤١ 


المسملون یفتحون طبرستان بفارس ( ۳۱د/ ۱۰۱ 

عندما تحطمت الامپراطورية الفارسية تحت الضربات القوية المستمرة 
من الجیوش الاسلامية كان من السهل بعد ذلك للمسلمین أن يزيدوا من 
فتوحاتهم في منطفة طبرستان والتي تقع بجنوب شرق بحر فزوین. فسار جيش 
إسلامي بقيادة سعید بن العاص ومعه العدید من الصحابة إلى هناك . . فطلب 
أهل الولاية الأمان فدخل المسلمون مدناً هامة بلا قتال مثل نهاوند وجرجان 


وتومس . 


عقد الصلح بين المسلمين وملك النوبة ( مهم ۲0۲م) 

مووي م نب 
يمكن أن تهدد الوجود الاسلامي المهم في مصرء فسارع بإخضاع النوبة» ولكن 
اغتيال ا ل ل د اي و إلى المدينة 
المنورة وتعيين عبد الله بن أ بي السرح والیاً على مصر. 0 أثناء تلك الفترة 
كان ملك النوبة يهاجم فرى صعيد مصر فسار إليه ابن أبي السرح وحاصر 
عاصمته دنقلة . فأعلن i E CE RE‏ مهاجمة 
مصر وتحقیق حسن الجوار والسماح بنشر الاسلام في بلاد النوبة وأفريقيا 
پالطرق السلمية. ومنذ ذلك الوقت والدعوة الاسلامية نتشر في مناطق السودان 
الواسعة ومنه إلى قلب آفریقیا. وکان هذا هو أهم المنافذ التي دخل بها الاسلام 
السودان وشرق أفريقيا فیما بعد . 


الفبارصة پنقضون العهد مع المسلمین ( هم ۰1م) 

بعد نجاح معاوية في عقد صلح مع أهل جزيرة قبرص اتضح له آنهم 
نقضوا ذلك العهد وقاموا بتزوید الروم بسفن وسلاح لمهاجمة السواحل العربية. 
فقام معاوية SS‏ خمسمائة 
سفيئة ) وخرج به من الشام ونزل بالجزيرة فهاجمه أهلها ودارت معارك ۶ 2 شتی فتل 
ال ارين TS‏ 
ا فقو هدز ا 
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معركة ذات الصواري البحریة ( ۳۰م/ ۲۰۰م) 
لما نجح المسلمون في النزول إلى قبرص» علم الروم أن العرب 


يقطعون خطوات واسعة إلى الأمام من أجل بناء أسطولهم البحري التي ستمكنهم 
من الاحتفاظ بمصر والشام... ويبدو أن بقايا الروم في الإسكندرية أخبروا 
الإمبراطور البيزنطي (قنسطائز) بالاستعدادات البحرية في المدينة فأبحر في 
خمسماثة سفينة حربية قاصداً تدمير الأساطيل الإسلامية. ولما علم كل من 
معاوية بن أبي سفيان بالشام وعبد الله بن أبي السرح بمصر ذلك» خرج كل 
منهما في أسطوله» فتقابلا أمام شاطىء کیلیکیا جنوب آسيا الصغرى ودارت 
معركة بحرية كبرى كاد المسلمون أن ينهزموا فيها لقص خبرتهم البحرية» لولا 
أن فطن القادة المسلمون في أن يسيروا بسفنهم تجاه سفن العدو حتى يتمكنوا من 
ربط السفن معاً فتصبح المعركة بذلك كالمعارك البرية. . وقد تم ذلك فعلاً فهزم 
الروم. 

وفي الحقيقة كانت خساثر المسلمين والروم شديدة حتى ذكر أن مياه البحر 
قد عُطيت بڄشث الرجال . 

وبانتصار المسلمين في تلك المعركة المجيدة فتح عهد جديد للبحرية 
الإسلامية» وعلم الروم أن أطماعهم في العودة لاحتلال مصر والشام ما هي إلا 
أوهام . 


الفثثه الكبرى ( ۳4ه/ ۱۰۰م) 
۱ 


آحدث اغتیال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عله صدمة 
كبرى لدی المسلمين الذين تمكن عمر من أن يوحدهم جمیعاً وراء هدفين 
واضحين هما تحقيق العدالة ونشر الإسلام في الأرض . 
ولما بايع المسلمون عثمان بن عفان رضي الله عنه استمر في اتباع سياسة 
الفتوحات الإسلامية شرقاً وغرباً حتى أصبحت الدولة الإسلامية دولة بالغة الثراء 
مترامية الأطراف. أما فى الأمور الداخلية فقد رأى عثمان أن يملك بعض 
الصحابة وخاصة من بني أمية الإقطاعيات والممالك. . . فعثمان ينتمي منذ ما 
قبل الإسلام إلى بني أمية (الذين كانوا أشد أعداء الدعوة الإسلامية نظرا لظهورها 


< 


في قبيلة بني هاشم). فانتهز بنو آمية تلك الفرصة لکن یظهروا لبني هاشم 
أحقيتهم في حکم الولایات. ولقد ازداد ثراء البعض ثراء فاحشا مما جعل 
الکثیرین یتحدئون عن الزهد والتقشف في أيام آبي بكر وعمر رضي الله عنهماء 
وكان من أبرز هؤلاء أبو ذر الغفاري ذلك الصحابي الجليل الذي سافر في أنحاء 
الجزيرة العربية ومدن الشام يدعو إلى التقشف والزهد والاهتمام بأحوال الفقرای 
حيث آخذت القصور تبنى والحدائق الغناء تخط » بينما الكثيرون من المسلمين 
يعيشون في فقر مدقع. ثم أخل عثمان في توزيع عدد من المناصب الكبرى في 
الدولة على أقربائه» وغيّر من جماعة الشورى التي اتخذها آبو بكر وعمر 
لمساعدته وإبداء المشورة له حتى أصبح رجل واحد هو مروان بن الحكم بن 
أبى العاص» مستشاره الأول. وأبعد عثمان عن مصر عمرو بن العاص وولى 
عليها شقيقه في الرضاعة عبد الله بن أبي السرح» فعامل المصريين معاملة قاسية 
ولم يصغ لنصائح عثمان بحسن معاملة المصريين. وكذلك فعل في ولايات 
البصرة والكوفة والشام . 


وفي تلك الأثناء دخل الإسلام رجل يهودي يدعى عبد الله بن سبأ وهو 
يمني» أخل يسافر في أنحاء الحجاز والعراق والشام» يدعو المسلمين إلى الثورة 
ضد عثمان. . ويبدو أنه فشل في إقناع الناس فلم يلتف منهم أحد حوله» فسافر 
إلى مصر التي يبدو أن أهلها غضبوا من عزل عثمان لعمرو الذي ساسهم أحسن 
سياسة . فنجحت دعوة ابن سبأ مستغلاً الدعوة إلى أحقية علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه في الحكم لأن: «محمد و (هو خاتم الأنبياء) وعلي رضي الله 
عنه (هو خاتم الأوصياء) ولما كان لكل نبي وصي. فعلي أحق بالخلافة كما 
ادعى. كذلك استغل ابن سبأ نصاً قرآنياً ليدلل على إمكانية عودة النبي بلا 
فأوضح للناس أنهم مثلما ينتظرون عودة المسيح عيس بن مریم عليه السلام 
فالأجدر بهم أن يننظروا عودة الرسول محمد بإ وذكر قوله تعالى: ان الذي 
فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد . 


ويبدو أن الكثيرين صدقوه». ولم يدركوا تمام الإدراك حداثة عهده 
بالإسلام . ٠‏ ومع ذلك فلما وصلت دعوة ابن یا بإزالة عثمان عن الخلافت 
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انتهز عثمان رضي الله عنه موسم الحج واجتمع بحکام الامارات فأجمعوا على 
ضرورة ضرب الفتنة في مهدها حتی لا تشتد» ولکنه رضي الله عنه رفض ذلك 
وطالبهم بحسن معاملة المسلمین ورجاع الحقوق إلى آهلها. ولکن حکام 
الامارات استمروا في سياساتهم الخاصة ولم یطیعوا آوامر الخليفة. فانتهز 
عبد الله ابن سباً ذلك ودعا الناس إلى لقائه بالمدينة المنورة» وکان عددهم قد 
زاد وانتشروا في كثير من البقاع الاسلامية . وفي رجب من عام ۳۵ للهجرة التقی 
عثمان بزعماء الخارجین عن خلافته وحاورهم وفند حججهم کلها. . وبالرغم 
من آنهم اقتنعوا بوجهات نظره إلا آنهم اتفقوا على العودة إلى پلادهم والالتقاء 
مرة آخری بالمدينة في شوال من نفس العام. وتجمع المتمردون في شوال 
والتقوا بعلي بن أبي طالب رضي الله عنه فزجرهم غاضباً وکذلك فعل الصحابة 
بهم . . فاجتمعوا وأسرعوا بمحاصرة بيت عثمان مطالبین إياه بعزل ولاة بلدانهم 
وخاصة والي مصرء وکان قد تزعمهم حيثئذ الغافقي بن حرب المکي. . ثم 
آنهم منعوا عثمان رضي الله عنه من إمامة المسلمین بالمسجد للصلاةء 
وحاصروه في بیته وطلبوا منه إما عزل الولاة أو أن یتنازل عن الخلافة أو يقتل» 
فرقض عذمان ذلك کله... 

وفي الحقيقة فإن خطأ كبيراً قد وقع من حکام الولایات . فقد كانت لديهم 
القوات لمنع خروج المتمردین على عثمان إلى المديئة» أو تجریدهم من 
سلاحهم إذ کانوا قد خرجوا للحج. . ولکن ذلك لم یحدث. 


اعتیال عثمان بن عفان بشو ر ۳۰م/ «هدم) 


ولما جاءت بعضص ال خبار بوصول قوات لنجدة الخليفة المحاصر جزع 
المتمردون وخشوا أن يتم قتلهم فاتجهوا مندفعین نحو باب منزل الخليفة 
فواجههم آبناء الصحابة الذین وقفوا يدافعون عن شرعية الخليفة وحیانه. . 

واستعجل المتردون الأمر فتسلقوا سور البیت بعد فشلهم في اقتحام بابه. . 
وقادهم في ذلك محمد بن آبي بكر الذي تقدم من عثمان وکان يقرأ في 
المصحف الشريف وأخذ بلحيته ولامه على أفعاله واستهزأ بدفاعه وضربه ضربة 


۵ 


شجت جبنیه وتبعه كنانة بن بشر فضرب الخليفة بالسیف ثم سوران بن حمران 
الذي طعن الخليفة في جنبه» واخیرا جاء دور عمرو بن الحمق الذي اعتلی 
صدر الخليفة المصروع وضربه بخنجره تسع طعنات فمات عثمان شهيداً. . 
وكان ذلك ليلة ۱۸ ذي الحجة من عام ۳۵ من الهجرة. 

وكان عثمان بن عفان رضي الله عنه قد ولد عام ۷ قبل الهجرة ودخل 
الاسلام وتزوج من السيدة رقية ابنة النبي إلا فلما ماتت تزوج من السيدة أم 
كلثوم ابنة النبي عليه الصلاة والسلام» فلما مانت تزوج من السیدة نائلة . وقد 
عرف عنه حبه الشديد للإسلام وكان صيامه متصلاء وأنفق ماله في خدمة دين 


الله . 


۽ علي بن ابي طالب يبخويتولى الخلافة ( ۵ 101( 

ل فا الخليفة عثمان بن عفان رضي الله عنه فوجىء 
ل سن و ا ل لل يو .٠‏ فقد 
رفض الخلافة الكثيرون من الصحابة من أمثال علي بن أبي طالب رضي الله 
عنه» وعبد الله بن عمر» وسعد بن آبي وقاص» والزییر بن نخان رضي الله 
عنهم» فاجتمع الناس پالمدينة المنورة ینظرون ماذا سیکون آمر الخلافة» فلم 
یجدوا حولهم أفضل من علي بن أبي طالب رضي الله عنه. . فقد كان الرجل 
الثاني الذي اختاره المسلمون بعد استشهاد عمر بن الخطاب رضي الله عنه» 
وهو ابن عم النبي» وأول صبي يدخل الإسلام» فاختاره أغلب الناس وكان ذلك 
في اليوم السادس من مقتل عثمان رضي الله عنه أي في الرابع والعشرين من شهر 
ذي الحجة عام ٥‏ ھ. 

ويعتبر علي بن أبي طالب رضي الله عنه أول خليفة للمسلمين من الأسرة 
الهاشمية التي ينتمي لها الرسول كَة. 


المسلمون يتقاتلون في موقعه الزابوقة ( ۲۰م/ ٠٠١‏ 
لم يجد علىٌ رضي الله عنه أمامه أمة متحدة الرأي حتی على أمر 
مبايعته . . فالمسلمون الذين اختاروه في المدينة كان قد اختفت بينهم الزمرة التي 
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وقفت وراء قتلة عثمان . ام تا ی 
العوام وطلحة بن عبيد الله» والسيدة عائشة أم الممنین رضي الله عنهم» 
والذين طالبوا علياً بالقصاص 00 رضي الله عنهء» حيث بدا 
لهم أن علي بن آبي طالب رضي الله عنه قد أجل البت في ذلك الأمر.. . فسافروا 
ثلائتهم إلى البصرة» وبتشجيع من الأمويين بالشام تكون جيش اتجه | إلى ضواحي 
البصرة وهناك دارت معركة شديدة بين جيش الحلف الثلائي وبين جيش آعده 
والي البصرة عثمان بن حنيف الذي عينه علي بن أبي طالب رضي الله عنه . ٠‏ وفي 
يد قتل حوالي الات ی تون بعدها الزبير وطلحة المدينة 
وأسروا بعض الرجال الذين كانوا قد اشتركوا في مقتل عثمان وقتلوهم. وقد 
سميت تلك المعركة بمعركة الزابوقة وجرت أحداثها في الخامس والعشرين من 
ربيع الآخر عام ۳٩‏ للهجرة. 


المسلمون پتفاتلون في موقعة الجمل ( ها (e10‏ 


بعد أن نجح الزبیر وطلحة في دخول البصرة وقتل بعض الذين شارکوا 
في حصار وقتل الخليفة عثمان بن عفان رضي الله عنه» كان علي بن ابي طالب 
رضي الله عنه قد دخل الكوفة ونحج في تكوين جيش قوامه سبعة آلاف رجل؛ 
واتجه به إلى البصرة لإنهاء ما رآه تمرداً على خلافته . ولکنه قبل أن يدخل في في 
أي قتال أرسل من يعرض السلام على الزبير وطلحة والسيدة عائشة رضي الله 
عنهم فوافقوا وتم الصلح بين الجميع. . ولكن جماعة من جيش علي رفضت 
الصلح لأنه إن تم فسوف يعني الضرر لهم لأنهم كانوا من المتمردين على 
الخليفة عثمان فقاموا ليلاً بمهاجمة جيش الزبير وطلحة فأحس هؤلاء أن علياً قد 
نقض الصلح فقاموا ونظموا صفوفهم ودارت معركة كبرى بين المسلمين 
وبعضهم البعضص وذلك في العاشر من جمادى الاخرة عام ۲۲ه راح ضحيتها 
عشرة آلاف رجل مسلم بما فیهم الزبير وطلحة. . آما السيدة عائشة رضي الله 
ی ان 
e‏ الله عنه مکرمة إلى المدینة. ومنذ ذلك الوقت فقد اختار 
علي بن ا بي طالب رضي الله عنه الكوفة لتكون مقراً لحكمه بعد أن ناصره 
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أهلها. . وبذلك فقدت المدينة المنورة مکانتها السياسية کعاصمة للخلافة . ولا 
شك أن تلك المعركة قد آضعفت علیاً بالرغم من انتصاره. . ولکنها أدت إلى 
اشتداد نفوذ معاوية بن أبي سفیان بالشام. 


موقعة صفین بين على ياشو معاوية ( ۲۷م/ ۱۰۷) 
كان من آهم النتائج السياسة لموقعة الجمل خروج معاوية بن أبي سفیان 
قوياً مادياً ومعنویاً بالرغم من عدم اشتراکه في تلك المعركة. فقد تمکن من أن 
پسوس الشام كله» وآن یکون لدیه من القوات الكثيفة المستعدة للقتال. كما 
تمکن معنوياً من كسب تأييد الناس له في الشام بعد أن آشاع أن علياً بن آبي 
طالب رضى الله عنه يغطى على قتلة عثمان رضى الله عنه پسېب اشتراكه هو نفسه 
ني خلت فاصیح الشام كله معادیاًلعلي ما مکن معاوية من رفض مطالبة علي 
له بترك ولاية الشام لوال آخر . 
وقد دارت مفاوضات سلمية بين علي في الكوفة ومعاوية في دمشق فشلت 
جمیعها . . فاستعد كل منهما لقتال الآخر والتقی الجیشان في موقع پسمی صفین 
بين الشام والعراق. ۰ ثم دارت مفاوضات سلمية آخری انتهت بالفشل کذلك 
لتمسك کل جانب بموقفه فقد كان علي يصر على خضوع معاوية له كخليفة 
للمسلمین» ومعاوية يصر على القصاص من قتلة عثمان . . . وفي الأول من شهر 
صفر عام ۳۷ للهجرة بدأ القتال بين الجانبین واستمر عشرة أيام انتهی بما يقرب 
الانتصار لعلي وجنده. وعند ذلك رفع جند معاوية المصاحف فوق أسنة الرماح 
مطالبین بوقف القتال واللجوء إلى تحكيم کتاب الله بين الخصوم. . وقد قتل في 
تلك الموقعة الدموية الکبری ما لا يقل عن سبعین ألف مسلم . 


مؤتمر التحكيم بين على باه ومعاویه ( ۲۷م/ ۰۷؟,) 
مسألة التحكيم. وهذا ما قصده عمرو بن العاص عندما طلب من معاوية بعد أن 
اقتربت هزيمته» رفع المصاحف على أسنة الرماح والالتجاء للتحکیم. . فكان 
هناك قسم من جيش علي بقيادة الأشعث بن قيس يوافق على وقف القتال 


1۸ 


واعطاء الفرصة للتحكيمء أما القسم الآخر بقيادة الاشتر فکان یطالب عليّاً رضي 
الله عنه باستمرار القتال حتی النصر لأنه كان یژمن بأن المسلمین إنما اختاروا علياً 
للخلافة» وإذا استجاب لمعاوية فمعنی ذلك أن معاوية يشكك المسلمین فى 
رأيهم عن الخليفة وبأن له أي معاوية ‏ الحق في منازعة علي أمر الخلافة . 

ومهما كان الأمر فقد وافق علي على التحكيم فاختار معاوية عمرو بن 
الأشعري . وعقّد مۇتمر التحکیم في رمضان من عام ۳۷ للهجرة وكتب في 
الوئيقة وهي تحوي ضرورة للالتزام بمقولة الحکمین» قامت فئة من أهل العراق 
التاريخ الإسلامي بالخوارج والتي أصبحت على عداوة شديدة مع علي» ودعته 
إلى العودة للقتال» فلم پلتفت إليهم واجتمع الحکمان وهما عمرو بن العاص 
وأبو موسى الأشعري وأخذا يتناقشان في قضايا تمس مقتل عثمان إلى أن اتفقا 
على خلع كل من علي ومعاوية وترك أمر اختيار خليفة جديد شورى 
عمروء أما عمرو فقال إنه يوافق الأشعري على خلع علي أما هو فسيثبت 
معاوية . . فغضب الأشعري وسب عمرو واتهمه بالغدر. 

ولقد جاءت مقولة عمرو بن العاص كما لو آنها الحکم النهائي للناس 
فذهب کل منهم لحاله ورحل عمرو وجنده إلى دمشق لیبایعوا معاوية هناك 
لانها خرجت عن ما كان مطلوباً منها. وبهذا انتهی مؤتمر التحکیم إلى نهاية غير 
واضحة غير إنها رجحت كفة معاویة. 


نشأة فکر الخوارج ( ۲۷م/ ۰۷) 
يرشع ظهور الخوارج إلى تلك الفئة المتشددة من المسلمين الذين ضغطوا 


على علي بن أبي طالب رضي الله عنه ليوافق على مؤتمر التحكيم مع معاوية بن 
أبي سفيان» ثم عندما قبل التحكيم» تراجعوا عن موقفهم وندموا عليه ورفضوا أن 


1۹ 


يستمر علي في التحکیم وأن یعود لقتال معاوية. فرفض علي موقفهم فخضبوا منه 
وانشقوا عليه وأصبحوا أشد عداءً له من معاوية. ودخلوا معه في معارك طاحنة 
تمكنوا بعدها - كما سئرى ‏ من اغتياله» فیسروا الأمر لمعاوية ليصل إلى الخلافة 
الإسلامية. ثم أخذوا يهاجمون دولته الأموية ودخلوا معها في حروب مهلكة 
لأنهم رأوها ترتکب أعمالاً وصفوها بالکفر . ویمکن إيجاز 1 الخوایج في أنهم 
ممن يتمسكون بظاهر القرآن ويتشددون في أمور الدين تشددا حرفی ويتسمون 
بعدم التسامح والأخل بمبدأ القسوة على كل المخالفين ونعت بعضهم بالكفر. 

ونظراً لمواجهة الأموبين للخوارج طوال عهد الدولة الأموية إنقسم 
الخوارج إلى خمس فرق كان آشهرها الأزارقة الذين شكلوا خطراً على الأمويين 
في العراق فهزمهم الأمويون وطاردوا قائدهم نافع بن الأزرق الذي اغتيل في 
طبرستان بفارس . 


موقعة النهروان بين على يشت والخوارج ( ۸۳۸/ ۰۸,) 
قبوله التحكيم وما تمخض عنه من نتائج. ولكن علياً كان قد أعد جنده للزحف 
على الشام وملاقاة جيش معاوية , وجاءت الأخبار بأن الخوارج بالعراق قل 
اعتقلوا أحد الصحابة وهو خباب بن الأرت وزوجته الحبلى وذلك لدفاعه عن 
موقف علي ومهاجمته لموقف الخوارج. فقتلوه هو وزوجته وأربعة آخرین» 
فدفعت تلك المذبحة علياً للذهاب إلى الخوارج فخرجوا له في ثلاثة آلاف رجل 
فهزمهم بالقرب من النهروان وهو نهر قريب من بغداد وذلك في شهر صفر من 
عام ۳۸ للهجرة. 
معاوية يستولى على مصر ( ۲۸د/ )۱۰٩‏ 

عمقت موقعة اللهروان من جراح المسلمین الذین آخذوا يقاتلون بعضهم 
بعضاً وخاصة من سکان مدينتي البصرة والكوفة لدرجة أن الكثيرين من جند علي 
رضي الله عنه عادوا إلى فراهم بالعراق ورفضوا القتال معه ضد معاوية مما 
أغضبه غضباً شديداً فألغى زحفه إلى الشام لاخضاع معاوية وبقي بالکوفة وهذا 
الموقف استنفر معاوية وجنده لضم مصرء فكون جيشاً من ستة آلاف رجل 


۵ ۰ 


یقودهم عمرو بن العاص فدخل بهم الفسطاط في ربیع الأول من عام ۳۸ه 
وأصبح عمرو بن العاص منذ ذلك الوقت والیا على مصر تحت قيادة معاوية بن 
أبي سفیان . 

وبدخول مصر بکل ثقلها مع معاوية رجحت کفته نهائباً آمام علي في 
العراق الذي أخذت الفتنة والثورات تنتشر فيه بسبب الخوارج مما زاد من ضعف 
الخلافة فقربت ساعة آفولها . 


اغتيال على بن أبى طالب يشو ( ۰؛د/ 11( 

انتهز معاوية استمرار فتن وثورات الخوارج بالعراق وفارس ضد 
على بن أبي طالب رضي الله عنه فشن هو الآخر هجمات مستمرة على طول 
الحدود بين الشام والعراق.. بل وأرسل حملات إلى مكة والمدينة واليمن 
لابادة أي مراکز للقوة تؤيد علي . 

ووسط هذا التردي طعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه طعنات 
الموت.. وكان القاتل عبد الرحمن بن ملجم وهو من الخوارج وذلك في 
السابع عشر من شهر رمضان عام 5٠‏ للهجرة» فانتهی بذلك عهد الخلفاء 
الراشدين وبدأ عصر دولة بني أمية . 

وكان علي بن أبي طالب رضي الله عنه قد ولد عام ۲۳ قبل الهجرة. وكان 
متزوجاً من السيدة فاطمة الزهراء ابنة النبي 4لا . 


عبد الله بن سبأ وتحوير فكر الشيعة ( ۰:د/ ٠٠٠١‏ 

تظاهر عبد الله بن سبأ بإشهار الإسلام ‏ وكان يهودياً - على عهد 
عثمان بن عفان رضي الله عنه وسمي بابن السوداء» وأخذ يتعرف على أحوال 
المسلمين في الحجاز وأظهر لهم زهده وتصوفه. ولما ظهرت بوادر الفتنة بين 
عثمان والصحابة سارع بإشعالها وتعميق الخصومة بين الجالبين حتى أنه أخل 
يحرض على اغتيال عثمان رضي الله عنه وفي عهد علي بن بي طالب رضي الله 
عنه ظهر مرة أخرى وأفسد بحيله كل محاولات الصلح بين على وخصومه (الزبير 
وطلحة) ثم يبن علي والخوارج حتى تم اغتيال علي بن أبي طالب رضي الله عنه» 
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فلما سمع باغتياله ورأى العلویین حزانی آخبرهم بأن علي لم يمت ولم یقتل إلى 
يملك الأرض . فصدقه العلويون» e‏ 
علياً) وتمحور حول فكرة غيبة الإمام المؤقتة التي سيتبعها رجعته. . وظهرت فيما 
بعد تحت مسمى (المهدي المنتظر) تلك الفكرة التي أ اعطت للشيعة أملاً لا 
یضعف بأن إمامهم (من نسل علي بن أبي طالب رضي الله عنه) سوف يظهر فيهم 
ليحكم المسلمين كافة» وينتقم من كل من اضطهدهم عبر السنین . 


۸ معاوية يؤسس الدولة الأموية ( ١٤ه/‏ ١1لم)‏ 
E‏ یاه و ایض 
الخلافة بالرغم من مبايعة الشيعة له . . أصبح معاوية بن أبي سفیان مؤسساً لدولة 
جديدة عرفت باسم الدولة الأموية وهي دولة قامت أساساً على العنصر العربي 
الذي ينحدر من الجزيرة العربية واستمرت تحكم من مدينة دمشق لفترة امتدت 
حتى عام ۲ هجرية حدثت فيها أغلب الفتوحات الإسلامية الكبرى شرقاً 
وغربا. 
تدمير قلعة جلولاء البيزنطية الکبری فى شمال آفریقیا ( ۰د/ 1۱۱) 

سا بعد هزيمة البیزنطیین الکبری في معركة ذات الصواري آخذوا ینقلون 
تموینات ضخمة إلى شمال أفريقيا بغرض إعادة احتلال مصر ووقف الزحف 
الاسلامي في شمال أفريقيا. ولکن تمکن معاوية من تأسیس دولته جعله پستعد 
لمواجهة الروم فجهز جيشاً كبيراً تحت قيادة معاوية بن حدیج وهو احد آمهر 
القادة العرب فزحف على الشاطیء الأفريقي وتقابل مع الروم في موفعة کبری 
حول قلعة شديدة التحصین تسمی جلولاء» وأوقع بهم هزيمة قاسية» خسروا 
فیها ذلك الحصن الذي کانوا بهددون به مصر . 


0 
سارع معاوية بن حديج بعد هزيمة الروم في موقعة جلولاء في تجهيز 


قواته لدخول قرطاجنة عاصمة الروم البيزنطيين في شمال أفريقيا (تونس). تلك 
المدينة التاريخية الهامة التي بنيت منذ أيام الحضارة الفينيقية في القرن السادس 
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قبل المیلاد. فوصل الجیش الإسلامي إلى تونس وتقابل مع الروم فسارعوا 
بالفرار تارکین المدينة للمسلمین فدخلها معاوية منتصراً ومکث بها ثلاث سنوات 
ثم عاد إلى مصر فعاد البیزنطیون لیحتلوا المدينة مرة آخری. 

ومهما كان الأمر فان دخول المسلمین إلى تونس لأول مرة مکنهم من 
التخطيط المحکم فیما بعد للبقاء فیها بصفة دائمة. 


الحصار الأول للفسطنطينية عاصمة الامبراطوریة البيزنطية ( ٩؛م/‏ 
۹ 

اتخذ الروم القسطنطينية عاصمة لهم منذ عام ۳۳۰ ميلادية على عهد 
الامبراطور قسطنطین الاکبر» وهي مدينة ضخمة - وقتثذ - تقع إلى الغرب من 
مضیق البسفور وبحر مرمرة. 

وعندما حدئت الفتنة الکبری في القسم الثاني من عهد الخليفة عثمان بن 
عفان رضي الله عنه» وسنوات خلافة علي بن أبي طالب رضي الله عنه استعاد 
الروم بعض الأراضي التي كان العرب قد دخلوها وخاصة الواقعة شمال الشام 
مما دفع معاوية بن أبي سفيان إلى عقد هدنة بينه وبين الإمبراطور قنسطانز الثاني 
حتى يتقي شر هجماته آثناء الخلاف مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه. . 
وقد استمر ذلك السلام المؤقت حتى حدث اضطراب في القسطنطينية فقتل 
قنسطانرٌ الثاني عام 4۸ للهجرة» فأراد معاوية أن یتقی خطر الروم فأرسل جيشاً 
قوياً بقيادة ابنه يزيد فزحف بسرعة في أرض الروم حتى وصل إلى مشارف 
المدينة فحاصرها من البر. ولم يستمر الجيش الإسلامي في الحصار لفترة طويلة 
وذلك لأن المدينة كانت محصنة من كل الجهات تحصیناً مثيئاً يحميها من كل 
الهجمات وهذا ما دفع معاوية إلى تفهم أهمية أن يكون له أسطول بحري يعاونه 
على فتوحاته . 

وفاة الحسن بن على بن آبي طالب شه ( هم (IV‏ 
أن رن ا 9 ۱۳ أمه السيدة فاطمة 
الزهراء ابنة النبي عليه الصلاة والسلام. وهو أول أبنائهما. ولد في منتصف 
رمضان من العام الثالث للهجرة» والذي سماه الحسن جده ی 
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ویقال أن معاوية بن أبي سفیان آرسل من وضع له سمأ فمات . . فلما 
حان وقت دفنه آراد آخوه الحسین أن یدفنه بجوار الرسول 5 حسب وصیته» 
ولکن مروان بن الحکم الوالي الأموي للمدينة المنورة منع الحسین من ذلك 
حتی کادت الحرب تفع . ولکن بعض الصحابة وخاصة عبد الله بن جعفر 
والمسور بن مخرمة الزهري أقنعا الحسین بدفنه بالبقیع . 

وقد توفي الحسن رضي الله عنه وعمره حوالي عة وبين غاماء 
وصادف ذلك شهر ربيع الأول من عام تسع وأربعين للهجرة. 


عقبة بن نافع يفتح شمال آفریقیا ( ٩:م/ ٠۷١‏ 
عين معاوية بن أبي سفيان عقبة بن نافع والیاً على شمال أفريقيا وذلك 


لمکانته الدينية (من الصحابة)» ولمعرفته بأحوال تلك المناطق المجهولة . 

ولقد جاءت تلك الحملة الناجحة بعد مصرع الإمبراطور البيزنطي قنسطانز 
الثاني حيث قتل عام 1۸م وتعرض القسطنطينية لحصار أموي . فسار عقبة 
على رأس جيش قوامه عشرة آلاف رجل فتوغل في أراض المغرب الأوسط 
وسط نفوذه على مساحة واسعة من الأراضي بمساعدة قبائل البربر التي عانت 
طويلا من ظلم الروم. وتمكن من تحقيق هدفه وهو نشر الإسلام وتقوية أسسه 
فى ولاية فزان المترامية الأطراف . 


با ۷ 

حقق عقبة بن نافع نجاحاً کبیراً بحملته على شمال آفريقية حتی وصل 
إلى تونس فوقع اختیاره على موضع استراتيجي بعيد عن البحر (خشية التهدید 
البحري البيزنطي) ليبني فوقه مدينة القیروان المعروفة اليوم ولكي تصبح فاعدة 
قوية تساعد على استقرار الأحوال بشمال أفريقيا. ولقد ساعد بناء القیروان 
مساعدة مباشرة في استکمال فتح المغرب وتوطید أركاد الاسلام فیه . ولقد 
اکتمل بناء تلك المدينة العريقة بعد خمسة آعوام وحصنت من جهتها الشمالية 
تحصیناً خاصاً لحمایتها من هجمات الروم التي یمکن أن تنطلق من مدينة 
قرطاجنة إلى الشمال . 
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من عام ۵٩۱‏ للهجرة تم بناء المسجد الجامع بالمدينة لیکون المسجد 
ا ردن بلك ای ا رادي ان ال ترس 
عمرو بن العاص بالفسطاط ردخم ی یت 
كن این اليه الحکمة» لیدرس فيه المسلمون العلوم والمعارف التي تعینهم 
على تطوير مجتمعاتهم الإسلامية واللهوض بها . 


البيزنطيون يهاجمون مصر ( ۰۲-/ ٦۷۳‏ 
لا بد أن البيزنطيين كانوا يرون في عمرو بن العاص رجلا قوباً لا يمكن 
هزيمته في مصر. .. ولهذا وبعد وفاته عام ۳ه أخذوا يستشعرون حاجتهم 
للعودة لمصر لمصرء ولكن معاوية في الشام كان قوياً مهاباً فشغلهم عن مصر إلى أن 
واتتهم الفرصة عام ۵۳ للهجرة فنزلوا بسفنهم على شواطىء بحيرة البرلس في 
شمال الدلتا. . ولكن المصريين بقيادة مسلمة بن مخلد استطاعوا قتالهم في 
معارك شديدة هزم فيها الروم . 

ولقد جاءت تلك الحملة البيزنطية لتظهر من جديد مدى حاجة المسلمين 
إلى أسطول بحري قوي يحمي شواطتهم من أي غزوات محتملة في المستقبل. . 
فأمر والي مصر الأموي بإنشاء حوض كبير لبناء السفن الحربية بجزيرة الروضة 
(إلى الغرب من الفسطاط) . 


الحصار الثاني للفسطنطينية ( ؛د/ 06ثم) 
ا لخد معادية بن أبي سفیان یجهز أسطوله لغزو القسطنطينية بعد حصاره 
الأول لها. . وأبحرت السفن العربية التي ذكر أن عددها بلغ ثمانمائة سفيئة إلى 
أن وصلت على مقربة من حدود المدينة وبدأ الحصار البري من ناحية أخرى 
خلف أسوارها ولكن قلة خبرة المسلمين بمنافل المدينة وبقتال البحار» وحصانة 
قلاع وأسوار المدينة جعلتهم يفكون حصارهم في الشتاء ليعاودوه في الصيف 
حتى تستقر الأحوال الجوية ولقد استمر ذلك على مدى سبعة أعوام جرت 
خلالها معارك بحرية وبرية شديدة راح ضحيتها ثلاثون ألف مقاتل مسلم دون أن 
تظهر بوادر لسقوط المديئة. 

ومع ذلك فييدو أن الروم أدركوا مدى قوة المسلمين وتصميمهم على 


00 


النصر فانقطعت هجماتهم على الشواطیء والاراضي الاسلامية طوال تلك 
السئوات . 


يزيد بن معاوية پتولی الخلافة الأموية ( ٠٠ه/‏ ۱۸) 

أخذ معاوية بن أبى سفيان يمهد الأمر لابنه يزيد ليرث عرش الخلافة 
الأموية حتى يتقي الفتنة التي يمكن أن تحدث إذا ما ترك الأمر بدون حسم. 
ولهذا فقد قام بتغيبر سنة الخلفاء الراشدين الذين سبقوه» وأمر بأن تكون الخلافة 
بعده ورائية . . وهو بهذا تشبه بملوك الفرس والروم. . ولهذا فبعد وفاته مباشرة» 
خلفه ابنه يزيد وكان ذلك عام ستين للهجرة. وهناك من رفض مبايعة يزيد 
للخلافة حيث رفض ذلك الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه» 
وعبد الله بن الزبير. وكان رفضهما مرتبطاً بموقف معاوية بن أبي سفيان من 
علي بن آبي طالب رضي الل عنه والذي کان م امات من آسباب ظهرر فکر 
ایا ول - 


الفتنة الثانية ( .«م/ ۸۰م) 
يقصد بالفتئة الثانية تلك الفتنة التى ظهرت بعد رفض الحسين بن على 


مبايعة يزيد بن معاوية للخلافة. فقد وقف أهل الكوفة الشيعة خلف الحسين 
يطالب رضي الله عنهونه بإسقاط الخلافة عن يزيد بن معاوية لأن الحسين هو من 
أهل بيت النبي عليه السلام» ولأن يزيد أصغر سنا ويشرب الخمر ويسمح 
بالرقص والغناء في بيته (عندما كان معاوية خليفة) . 

ومهما كان الأمر فإن الفتنة الثانية كانت أشد وأخطر من الفتنة الأولى لأن 
الثانية جرّت من الحروب والمعارك بين المسلمين وبعضهم البعض ما لم تجرّه 
الأولى ولأنها قسمت العالم الاسلامي بين سنة وشيعة» ذلك التقسيم الذي لا 
زالت آثاره الضارة كامنة أو ظاهرة حتى الآن. 


مقتل الحسين فى كربلاء ( ١ه/‏ ١8م)‏ 
٠‏ 9 
تمكن يزيد بن معاوية الذي ورث عن أبيه الدهاء وسرعة التصرف من 
استمالة أهل البصرة القريبة من الكوفة ليقفوا معه ضد الحسين. ثم أنه قدم 


امك 


رشاوی مالية لأشراف الكوفة (معقل آنصار الحسین بن علي) ليثنيهم عن مبايعة 
الحسین . . ثم قام يزيد عن طریق الخدعة والدهاء بالإيقاع بمسلم بن عقيل وهو 
ابن عم الحسین والذي كان يحث أهل الكوفة على مبايعة الحسین خليفة 

وعندما خرج الحسين من مكة في طريقه إلى الكوفة ومعه أهله ومشايعوه 
وأبناء مسلم بن عقيل» وعندما وصل إلى منطقة جرداء مقفرة سماها الحسين 
کربلاء» تقابل مع جند الكوفة الأمويين الذين أجبروه على القتال فأخل هو ومواليه 
في الدفاع عن أنفسهم ونسائهم وأطفالهم إلى أن قتل جميع من جاء معه من 
الرجال. 

وعندئذ التف حوله أعداؤه من كل صوب» وأخذوا يناوبون طعنه حتى حر 
صريعاً إلى أن جاء شمر بن ذي الجوشن فحز رأسه . 

وقد صادفت تلك المذبحة يوم العاشر من شهر المحرم عام 1۱ للهجرة. 
وبمقتل الحسين رضي الله عنه زادت أحزان الشيعة . . وأصبحت كربلاء عاصمة 
لأحزانهم وآلامهم حتى يومنا هذا. 

وقد اتخذ أهل فارس من مذبحة كربلاء معيئاً لا ينضب للحقد على بني 
أمية» واستمروا في الدفاع عن حقوق آل البيت النبوي حتی ظهرت الدعوة 
العباسية وقويت وخرجت من فارس لتهدم الدولة الأموية عام ۱۳۲ه. (انظر 
الانتقام من مقتل الحسين عام 1۷ه). 


الشيعة ويوم عاشوراء ( ١م/‏ ١16م)‏ 
منذ أن وقعت مذبحة كربلاء وحتى پومنا هذا يحتفل المسلمون الشيعة 
پذکری ذلك الیوم . ولم يكن ذلك الاحتفال (العاشر من المحرم) يجري في 
فارس وجنوب العراق فحسب ولکنه كان يجري في الدولة الفاطمية بشمال 
أفريقياء ثم عندما انتقلت العاصمة الفاطمية إلى القاهرة. ویخرج الشيعة في يوم 
عاشوراء مكللين بالسواد» والحزن على وجوههم والدموع في أعينهم ليزورا 
المشهد الحسيني بكربلاء ويستمعون إلى القرآن الكريم وخطب الائمة أو المرائي 
الشعرية . كذلك يحتفل المسلمون السنة بتلك الذكرى ولكن بدون مشاعر الحزن 


۷ 


ذکری مولد الحسین من كل عام . 


فتنة عبد الله بن الزبير ضد الدولة الأموية ( ۲۳د/ 1۸۲) 
مثل الحسین بن علي . . . فأصبح بالتالي عدواً خطيراً له. وما راد الغداوة عمقاً 
واتساعاًء أن ابن الزبير - بعد مقتل الحسین پکربلاء - قام بالدعوة لنفسه بالخلافة 
في الحجاز وتهامة. وقد ارتکز عبد الله على نسبه لأبيه الذي بشره النبي بلا 
ا ونسبه لأمه أسماء بنت أبي بكر الصدیق رضي الله عنه. . وهو قريب 
بالإضافة إلى ذلك إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فوافق أهل مكة على تسميته 
أمير المؤمنين لأنه منهمء أما أهل المديئة المنورة فبايعوه لكراهيتهم ليزيد بن 
معاوية بعد مذبحة كربلاء. وبالرغم من ذلك فقد رفض العديد من الوجهاء 
والصحابة مبايعة عبد الله ولم يكن ذلك حباً في الأمويين أو كراهية لابن الزبير» 
ولكن كان خوفاً من سفك الدماء. ومن هؤلاء عبد الله بن عمر» وعبد الله بن 
العباس» وعلي بن الحسين» ومحمد بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه 
(وهو ليس ابن للسيدة فاطمة ولكنه ابن لزوجة آخری للإمام علي) . 


الأمويون يقتحمون المدينة المنورة (معركة الحرّة) ( ٣ه/‏ ۱۸۳م) 

زادت فتنة عبد الله بن الزبير» فقام يزيد بن معاوية بإرسال جيش أموي 
كبير إلى المدينة المنورة لقتال عبد الله ومن يشايعه» وكان على رأس هذا الجيش 
مسلم بن عقبة وهو رجل شرس قاس. .. فلما علم أهل المدينة بأخبار ذلك 
الجيش قاموا بحفر خندق حول مدينتهم. . ولكن ذلك الخندق لم يمنع الجيش 
الأموي من عبوره والدخول في القتال ضد أهل المديئة. . وتمكن الأمويون من 
قتل العديدين من أبناء الصحابة واقتحام المدينة التي عاثوا فيها فساداً كبيراً. . 
وسمح مسلم بن عقبة لجنده بالقتل والسبي وهتك الأعراض لمدة ثلاثة أيام . . 
بعدما تمكن من إجبار أهل المدينة على مبايعة يزيد. 

ويعتبر ذلك التدنيس لأرض المدينة المنورة هو الأول من نوعه منذ بدء 
التاریخ الإسلامي. . ولا شك فقد لطخ تاريخ يزيد بن معاوية بالخزى والعار. 
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استشهاد عقبة بن نافع في شمال أفريقيا( ۱6م/ ۱۸4) 
کا 
(بتونس) عام خمسين للهجرة» عزله والي مصر الأموي مسلمة بن مخلد عام 
۱ للهجرة. . ومنذ ذلك الحين وحتى عام ۱۲ للهجرة ظل عقبة يعمل في الشام 
إلى أن توفي مسلمة بن مخلد فأرسله يزيد بن معاوية على رأس جيش عربي إلى 
مال ا ۱ 

ولقد مضی زمن على عقبة لم ير فيه کم تبدل الحال بتلك الامصار. . 
فأخذ یعامل البربر بشدة وخاصة كسيلة زعیم قبيلة البرانس البربرية» فاتفق كسيلة 

مع البيزنطيين على حصار عقبة وبعض قواته آمام حصن بيزنطي قدیم بالقرب من 
قريه تسمی تهوده. . فسقط عقبة صریعاً هو وجنده. وبهذا انتهت بطولات ذلك 
العربي الکبیر الذي خلد التاریخ بطولاته وأمجاده کواحد من آمجد الشخصیات 
الإسلامية. 

ویذکر أن عقبة بن نافع هو أحد الصحابة الذين عاصروا حياة النبي يله . . 
وهو ابن خالة عمرو بن العاص. 


(AE سقطو مدينة الفيروان في يد البربر ۱ اهم‎ ٣ 

ا دسق طب ان ل وهای با ی 
البرانس البربرية القوية صدمة للقوات الإسلامية التي لم تتمكن في ذلك الوقت 
من حماية عاصمة المسلمين في المغرب (القيروان) من خطر ذلك الرجل الذي 
تمكن من دخول المدينة واحتلالها بقواته بعد أن تركتها حاميتها الإسلامية 
وعادت إلى مصر. 

ويعتبر زوال السيادة العربية عن القيروان هو الأول من نوعه في الفتوحات 
العربية» بالرغم من أن كسيلة كان قد ادعى الإسلام.. ولكن دفعته عداوته 
لعقبة بن نافع إلى عداوة المسلمین . 


الأمويون يهدمون الكعبة المشرفة ( »د/ 1۸4م) 
لم يكد مسلم بن عقبة يخضع أهل المدينة المنورة لحكم يزيد بن 
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معاوية إلا وخرج منها متوجهاً إلى مكة ولکنه مات قبل أن بصلها فخلفه في قيادة 
الجیش الأموي الحصین بن نمير السكوني» الذي أمر جنده بمحاصرة مكة 
المكرمة ونصب المنجنيق حول الحرم الشريف وأخذ يقصفه حتی تهدمت 
وتصدعت جدران الكعبة واندلعت النار في آرکانها وكسوتها. وما أن رأى 
المسلمون ذلك حتى ارتجت قلوبهم من سوء ما صنعوا. . وجاء الخبر للحصين 
أثناء ذلك بموت الخليفة يزيد بن معاوية فانسحب عائداً إلى الشام بدون القضاء 
على عبد الله بن الزبیر . ۱ 
معاوية بن يزيد يتولى الخلافة ثم يموت فجأة ( ؛حد/ »7۸م) 

خلف معاوية أباه يزيد في حكم الدولة الأموية مباشرة بعد وفاة يزيد عام 
٤‏ للهجرة. ووافقت كل أركان الدولة على مبايعته إلا مكة حيث رفض المبايعة 
عبد الله بن الزبير. وفي الحقيقة فان مجییء معاوية بن يزيد للحكم وهو شاب 
صغير لا يتعدى السابعة عشرة جعل الأمور تزداد سوءاً من حوله.. ثم حدث 
النزاع المرير في الشام ذاته بين عرب اليمنية وعرب القيسية وترجع جذور كليهما 
إلى أيام الجاهلية الأولی. . فقام عرب القيسية بتأبيد عبد الله بن الزبير» فزاد 
الموقف اضطراباً. . ووسط كل ذلك مات معاوية بن يزيد فجأة بعد توليه 
الخلافة بثلاثة أشهر. . وربما يكون هناك مؤامرة ضده قد نفذت فمات مطعوناً أو 
أنه قتل بالسم . 


إعادة بناء الكعبة ( :زد 114م) 
إن ما حدث من تدمير للكعبة المشرفة في نهاية حكم يزيد بن معاوية هو 


آول حدث من نوعه يتم في تاريخ الإسلام.. فقد كان المسلمون الأوائل 
يكرمون ذلك البيت العتيق حباً في الله تعالى ورسوله كَلهُ. . ولكن عندما 
انتصرت رغائب النفس الشريرة وافتتن بعض الرجال بالدنیا والمال والمناصب» 
حدث ما حدث ووقع ما وقع. 

ومهما كان الأمر فبعد فك الحصار على مكة» قام أهلها بقيادة عبد الله بن 
الزبير بإعادة بنائها مرة أخرى وفق المواصفات التي كان قد أمر بها النبي عليه 
لسلام. . فعادت مرة أخرى في آبهی منظر وأجمل حلة. ۱ 
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مروان بن الحکم یتولی الخلافة الأموية ‹ ما (AE‏ 
كانت الاضطرابات في الشام على آشدها بعد موت معاوية بن يزيد 
الذي لم يستخلف أحداً من بعده وقد عاش الأمويون وقتاً عصيباً يبحثون فيه من 
بينهم عن خليفة يحكمهم فلا تضيع الدولة القوية منهم خاصة والصراعات كانت 
آخذة في التصاعد من حولهم. وأخيرا وجدوا أن مروان بن الحكم هو ذلك 
الرجل الذي به من الصفات ما يؤهله ليصبح خليفة لهم . . فبايعوه. 


موقعة سهل مرج راهط ( ١٠ه/‏ ۱۸4م) 

كان آول ما فعله مروان بن الحکم لتثبيت دعائم حکمه هو تجهیز قواته 
والتوجه لإخضاع عرب القيسية الذين يبايعون عبد الله بن الزبیر في الحجاز. 
فالتقى بهم في موقع يسمى مرج راهط ودارت معارك دموية استمرت ثلاثة 
أسابيع تقريباً قتل فيها العديد من المسلمين من الجانبين. ولم تنته تلك المعارك 
إلا بمقتل زعيم القيسية الضحاك بن قيس. . وقد حدثت تلك المعركة في شهر 
المحرم من عام 5ه وبذلك تمكن مروان من فرض الأمن والهدوء في الشام» 
وأخل يخطط لمواجهة أعداء دولته في شمال أفريقيا والحجاز. 


إخضاع البربر بشمال أفريقيا ( ۰د/ 1۸0 
Em‏ رت 
شمال أفريقيا.. فقد دخل البربر مدينة القيروان الإسلامية وعاد البيزنطيون 
ليفسدوا مرة أخرى في الأرض ويعملوا على ارتداد من أسلم عن دينه. وبالرغم 
من ذلك فقد كان هناك العديد من سكان البربر المسلمين الذين حافظوا على 
دينهم وولائهم للدولة العربية الإسلامية فكانوا كنقطة التقاء لأي حملة إسلامية 
جديدة ترسلها الخلافة الأموية.. وذلك ما حدث بالفعل أثناء قيام حملة 
زهير بن قيس» حيث انضم أولئك البربر لجيش زهير الكبير الذي خرج من برقة 
بامدادات هائلة من مصر. . وسرعان ما وصلت الأخبار إلى كسيلة بالقيروان عن 
الزحف الإسلامي الذي سارع بمحاصرة المديئة واقتحامها» فهرب إلى داخل 
المدينة حيث وجده المسلمون وقتلوه. وبعد تحرير القيروان أخذت الجيوش 


۱ 


تعود إلى مصرء آما زهیر فقد وقع في كمين نصبه له البیزنطیون بالقرب من برقة 
فدارت معركة غير متكافئة بینه وبینهم انتهت باستشهاده . 


عبد الملك بن مروان يتولى الخلافة الأموية ( مجم/ ۸۰:م) 
استمرت خلافة مروان بن الحكم عشرة أشهر استطاع فيها القضاء على 
تمرد عرب القيسية في الشام ثم تمكن من هزيمة زعيم البربر بشمال أفريقيا. ولكنه 
مات فجأة إما نيتجة حادث اغتيال أو بسبب الطاعون الذي ظهر حبنثذ بالشام 
والعراق» فخلفه في الحكم ابنه عبد الملك وكان يبلغ التاسعة والثلاثين من العمر . 


الانتقام من مقتل الحسين بن علي ( ۲۷ه/ ٠١‏ 

كان العراق ناقماً على الخلافة الأموية منذ مذبحة کربلاء. . فانضم 
العراقيون إلى عبد الله بن الزبير في التمرد على الأمويين إلى أن ظهر رجل يدعى 
المختار بن أبي عبيد الثقفي وهو من كبار المؤيدين لآل البیت النبوي فذهب إلى 
الكوفة وأخل في تجميع الشيعة من حوله حتى قويت عصبته فطرد الوالي الأموي 
من الكوفة وانضم إليه شيعة فارس فأخذوا جمبعاً في قتال الأمويين بالعراق 
فهزموهم قرب الموصل عام 1۷ للهجرة. . ثم آخذ المختار يتتبع كل من شارك 
في قتل الحسين بن علي في کربلاء» فقتل منهم عشرين ألفا.. آما عن 
الشخصين اللذين أتهما بقتل الحسين فقد اغتال أولهما وهو شمر بن ذي 
الجوشن أما الثاني وهو عمر بن سعد فقد اعتقله وعذبه حتى الموت وأرسل 
رأسه إلى بني هاشم بالمدينة المنورة . ولقد نظر الكثيرون من الشيعة إلى ما فعله 
المختار بالأمويين وأعداء هل البيت على أنه أخل بثار شهداء كربلاء 5 


ظهور الطاعون وانتشاره بالحجاز ( ۰۷م/ 1۸۷,) 

ظهر ذلك الوباء في شهر رمضان من عام 1۷ للهجرة وسمي طاعون 
الجارف نظراً لاه كان یجرف من یتعرض له ولا يهرب منه. وکان پسیطر على 
الحجاز في ذلك الوقت عبد الله بن الزبير الذي عارض الحکم الأموي واستقل 
عن الدولة الأموية. وكان إجمالي من قتل بسبب ذلك الطاعون حوالي مائتي 
ألف إنسان منهم ثمانون ولداً للصحابي أنس بن مالك رضي الله عنه . 
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القضاء على فتنة المختار بالكوفة ( ۲۸د/ ۱۸۸) 
سیطر المختار على آجزاء كبيرة من العراق وخاصة في الجنوب 


من أن يزحف المختار - وهو شيعي متطرف - على البصرة . . فبادر بارسال 
جيش ضخم تحت قيادة المهلب بن أبي صفرة الذي تمكن من محاصرة الكوفة 
فدارت معارك شديدة بين ذلك الجيش وبين المختار واتباعه لمدة أربعة أشهر 

وبتلك المذبحة سيطر عبد الله بن الزبير على العراق» وبذلك يصبح ابن 
ثلاثة من خلفائها ولكن لأنه أصبح يسيطر على العراق الذي يجاور الشام مقر 


الحكم الأموي . 


انقلاب ضد الخليفة عبد الملك بن مروان ( اه/ ۰٩1م)‏ 
ا ا ی تمه 
عمرو بن سعيد الأشدق وهو ابن خالة عبد الملك بن مروان. وكان على 
خلاف مع يزيد بن معاوية إبان فتنة الحسين بن علي ولكنه كان على علاقة 
حسنة مع مروان بن الحكم الذي أبدي له رغبته في أن يخلفه في الحکم . ولكن 
بعد موت مروان ومجیء عبد الملك في الحکم رفض عمرو مبايعة عبد الملك 
وساعده على ذلك مؤيدوه بالشام . ولم تفلح جلسات المصالحة في وقف النزاع 
بالرغم من تعهد بني أمية لعمرو بأنه سیخلف عبد الملك في الحکم» فاستغل 
عمرو خروج عبد الملك من دمشق لتأدیب آحد المتمردین فدخل المدينة وطالب 
رضي الله عنه الناس بمبایعته عللاً للخلافة. . فاستدار عبد الملك راجعاً بسرعة 
إلى دمشق وتمکن من دخولها واعتقال عمرو ومؤيديه وفام بقتلهم . 


عبد الملك بن مروان يسيطر على العراق ( ۷۲م/ ۱۹۲م) 
قوات عبد الله بن الزبير. . قرر عبد الملك بن مروان إخضاع العراق لحکمه 
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والقضاء على سلطة ابن الزبیر هناك.. فسیر جيشاً ضخماً بقيادة رجل قوي 
شرس یدعی الحجاج بن يوسف الثقفي» فزحف الجیش الاموي على شمال 
المراق وأخضعه» ولما رأی ذلك أهل العراق ارتدوا عن تأييدهم لمصعب بن 
الزبير (شقيق عبد الله بن الزبير وحاکم مدينة البصرة) وترکوه في المواجهة هو 
وأبناءه فقتلهم الأمويون» وتمكن عبد الملك بن مروان بعد ذلك من دخول 
الكوفة - وكانت أهم مدن العراق وقتئذ ‏ فبايعه الناس هناك» ثم جاءت مبايعة 
أهل البصرة ليدخل العراق بذلك مرة أخرى تحت النفوذ الأموي ويخرج من 


الفضاء على عبد الله بن الزبير وضرب الكعبة بالمنجنيق ( ۷۳م/ 
141م( 

لم يبق آمام عبد الملك بن مروان من أعداء بداخل دولته الا عبد الله بن 
الزبير الذي أخذ مویدوه ینفضون من حوله تدريجياً حتى أنه لم يعد يسيطر الا على 
مكة والمدينة المنورة فقط فأرسل عبد الملك قائده الحجاج بن يوسف الثقفي إلى 
المدينة المنورة فدخلها دون قتال يذكر. . ثم توجه جنوباً لمحاصرة مكة ونصب 
عليها منجنيقاً ضخماً وأخذ يقذف الكعبة بالحجارة حتى تصدعت جدرانها . ولقد 
استمر حصار مكة حتى ضح أصحاب عبد الله بن الزبير من شدة الجوع فانفضوا 
من حوله وتركوه يقاتل في مسجد الكعبة حتى يئس من النصر فودع أمه السيدة 
أسماء بنت أبي بكر وأخذ يقاتل الأمويين حتى لقي مصرعه بداخل المسجد 
الحرام» فقطع الحجاج رأسه وأرسله إلى عبد الملك بن مروان في دمشق. 
وبمقتل عبد الله بن الزبير انتهت آکبر فتنة شهدتها الدولة الاموية منذ قيامها . 


إعادة بناء الكعبة ( ۸۷۲/ ۱۹۲,) 
مكث الحجاج بن يوسف الثقفي بمكة بعض الوقت» حيث آمره عبد 
الملك بن مروان بأن يعيد بناء الكعبة. فقام الحجاج بهدمها وإعادة بنائها مرة 


أخرى وقام بوضع الحجر الأسود ليكون بارزاً إلى خارج البناع» وهو الوضع 
الذي عليه الآن. وهذه هي المرة الثانية التي يعاد فيها بناء الكعبة في خلال تسع 
سئوات . 
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الانتهاء من بناء مسجد قبة الصخرة ( مم ٠۹۲‏ 

: بدأ بناء مسجد قبة الصخرة عام ٦ھ‏ وانتهی بناژه عام ۷۳ للهجرة. 
وينسب بناء ذلك المسجد إلى الخليفة الأموي عبد الملك بن مروان الذي شيده 
فوق الصخرة المقدسة التي عرج من فوقها النبي بي إلى السماء في رحلة 
الإسراء والمعراج الواردة في القرآن الكريم . 

ويعتبر المسجد آية من آيات الوبداع الفني المعماري الإسلامي في العصر 
الأموي فهو ثماني الأضلع مر تفع الأعمدة يغطي أعمدته قبة مزخرفة عالية. 
ولم يكن ذلك قد عرف في فن البناء أو الزخرفة من قبل . 

وكان الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه قد ابتنى مسجداً صغيراً له 
سقف خشبي فوق المكان الذي يعتقد أن الرسول عليه الصلاة والسلام قد عرج 

منه إلى السماء في المرحلة الثائية من رحلة الإسراء والمعراج. 


عملة نقدية موحدة للعالم الإسلامي ( ٠اه/‏ 4م) 

كانت العملات التي يتم تداولها بان العصر الأموي هي غملتا الدینار 
الذهبي والدرهم الفضي» أما عملات البلدان التي تم فتحها ودخل الإسلام فيها 
فقد كانت هي نفس العملات التي كانت موجودة قبل الفتح الإسلامي لتلك 
الدول. . وإزاء ذلك التباين وجد عبد الملك بن مروان الفرصة بعد سيطرته على 
دولته وربط آواصرها من المشرق والمغرب معا فقام بسك عملة نقدية موحدة 
عام ۷۵ للهجرة في دمشق وعمم استخدامها في كل الولايات الإسلامية التابعة 
للدولة» وتم بذلك إلغاء كافة العملات الأخرى. 

ولقد سميت العملة التي سكها عبد الملك بالسكة الإسلامية. . أما العراق 
الذي حدثت فيه فتنة ابن الزبير» فإن الحجاج الثقفي لم يدخل العملة الأموية 
الجديدة به إلا عام كلا للهجرة. 


۹۳ | و حم سان بن النعمان في شمال أفريقيا ۱ "اه 141( 
لم يكن فتح شمال أفريقيا نزهة سهلة للعرب. . فقد عاد الروم لیسیطروا 
على معظم شمال آفریقیا عام ۵ للهجرة نتيجة للفتن التي تعرضت لها الدولة 
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الأموية فى المشرق» وخاصة فتنة عبد الله بن الزبیر. ولهذا فبعد أن آحس 
الخليفة عبد الملك بن مروان ببعض الاستقرار آرسل فائدا حربیا قویا هو 
حسان بن النعمان لتدمیر البيزنطيين في شمال أفريقيا وترسیخ الحکم الإسلامي 
هناك . . فتوجه بجیش قوي حسن التجهیز سریع الخطی إلى مدينة القیروان ذاتها 
التي يتجمع فیها الاعداء وحاصرها حتی سقطت في يده بعد قتال شدید» ثم 
طارد الروم في مدينتي سطفوره» وبئررت. . ولكن البربر سرعان ما تجمعوا 
تحت قيادة امرأة من الكهنة تدعی (داهية بنت ماتيه) واستطاعوا هزيمة حسان 
هزيمة قاسية» وأخذوا یطاردون المسلمین في کل مکان یجدونهم فيه . 


۱ الأمويون يخمدون فتنة الخوارج بالعراق ( ۷۸د/ 14۸) 

ظهرت آفکار في العراق تدعو إلى ضرورة أن يكون خليفة المسلمین هو 
خيرهم منزلة وأکثرهم تقوی حتی إذا كان ذلك يعني أن یکون الخليفة من خارج 
قريش (والتي منها خلفاء بني أمية). وأخذت تلك الافکار تنتشر في أواسط 
العراق» وسمي المتعصبون لها أنفسهم بالخوارج (فهم ينحدرون من الخوارج 
الذين خرجوا على الخليفة علي بن أبي طالب رضي الله عنه). وأخذت الفتنة 
تنتشر في البصرة والكوفة مما زعزع استقرار الجناح الشرقي للدولة الأموية 
فأرسل عبد الملك بن مروان الحجاج بن يوسف الثقفي إلى العراق فدخل 
الكوفة وأظهر شدته لأهل العراق وأخذ يقاتل الخوارج الأزارقة (نسبة إلى 
زعيمهم نافع بن الأزرق) فتشتتوا في بقاع العراق الشمالية وبلاد فارس» وقتل 
قائدهم عبد ربه الكبير» وبذلك خضع العراق مرة أخرى للحكم الأموي . 


4 البيزنطيون یعیدون احتلال مدينة قر طاجنة ( ۷۸«/ 14۸م( 
بعد الهزيمة القاسية التي تعرض لها حسان بن النعمان وجيشه على يد 
البربر من شمال أفريقيا» سارع الروم بإرسال جيش كبير محمول على سفن 
أسطولهم ونزلوا به في مديئة قرطاجنة» وأخذوا يطاردون المسلمين هناك 
ویحطمون مساجدهم ویسبون نساءهم حتى رجعت المدينة لهم مرة أخرى . 
وبسقوط قرطاجنة لم يعد للمسلمين من وجود غربي طرابلس. ولا شك 
أن عدم تمكن الأمويين من بسط نفوذهم السريع على شمال أفريقيا يعود إلى فتن 
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العلویین والخوارج في الحجاز والعراق» تلك الفتن التي أكلت من البنیان 
السياسي للدولة وساعدت على زوالها. 


حسان بن النعمان ينهي الوجود البيزنطي في شمال أفريقيا ١‏ الهم 

لم یظهر الیأس في نفوس الأمویین عندما تراجم حسان بن النعمان من 
شمال آفریقیا. . فمکثوا خمسة آعوام یعدون العدة ویدربون الجند حتی بنوا 
جيشاً قوباً سار من مصر لیکون تحت قيادة حسان في طرابلس . فقاد حسان جنده 
قاصداً قرطاجنة . . ولکن قبل ذلك أخذ يقاتل (داهية بنت مانیه) ومن تبقی معها 
من مؤيدين حتی لقيت حتفها وتحول البربر هناك إلى مناصرة المسلمین فصاروا 
جميعاً لمواجهة البیزنطیین في مدينة فرطاجنة. . ودارت معركة بحرية کبری 
انتصر فیها العرب وسقطت فیها المدينة فأخل حسان يؤمنها حتی لا تعود إليها 
القوات البيزنطية مرة أخرى . 


بناء مدينة تونس الاسلامية في شمال أفريقيا ١‏ ۱اه ۷۰۰م) 

لم تكن تونس إلا قرية صغيرة إذا ما قورنت بمدينة قرطاجنة عاصمة 
البيزنطيين بشمال أفريقيا. ومع ذلك فإن موقعها الممتاز إلى الداخل وقربها من 
بحيرة أدسن مكنها من أن تلفت نظر حسان بن النعمان من أن يتخذها عاصمة له 
في تونس ويقضي بها بذلك على قرطاجنة ونفوذها. فكان بناء نونس إذن بداية 
النهاية للنفوذ البيزنطي بالمغرب. وفي فترة صغيرة نسبياً تحولت المدينة إلى 
قاعدة بحرية تحمي الدولة الإسلامية الناهضة في شمال أفريقيا. . وسرعان ما 
استتب الأمر ورسخ دين الله في تلك البقاع . 


العرب يستولون على جزر دهلك المواجهة للحبشة ( ۸۲د/ ١م)‏ 
كان الأحباش على علاقة وثيقة بالدولة البيزنطية التی ساءها تساقط 
معاقلها آمام المسلمین. وکان ذلك السبب کافیاً لكي یهاجم الاحباش ساحل 
الجزيرة العربية على مقربة من مکة. فما كان من المسلمین إلا أن سارعوا 
بالنزول في جزر دهلك المواجهة للساحل الحبشي حتی یتمکنوا فیما بعد من 
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تشر دين الا سلام في داخل الحبشة ذاتها. وعلی مدی القرون التالية تمکن 
المسلمون من نشر دینهم و ۳ وعدد السکان ما 
لدى مملكة الحبشة» وتمکنوا من إذغال الإسلام في الحبشة ذاتها عن طریق 
البعثات والتجارة والقدوة الحسنة في التعامل حتى أصبح نصف سكان الحبشة 
اليوم من المسلمين. 
اتخاذ اللغة العربية لغة رسمية للدولة الأموية وولاياتها ( :۸م/ .ام 

يعتبر إدخال اللغة العربية على الأجهزة الرسمية للدولة الأموية نتاجاً 
للاستقرار الذي تمتعت به تلك الدولة بعد أحداث الفتن المتتالية. كما يعتبر 
كذلك أهم أعمال عبد الملك بن مروان. فالدول التي ُتحت ودخلها الاسلام 
كانت تتحدث بلغات غير عربية مما عرقل نموها الاجتماعي والثقافي والعلمي 
وأثر على روابطها بالدولة العربية في دمشق. فأخلت الأمية تختفي رويداً رويداً 
وزاد إقبال المسلمين في تلك البلدان على قراءة الكتب العربية وفهم القرآن 
الكريم والسنة النبوية الشريفة مما زاد بالتالي من قوة الروابط بين تلك الدول 
وبين العرب. 


ثورة الخوارج بفارس والعراق ضد الأمویین ( ۸4م/ ۲۰۳) 
كان یحکم إقليم ساجستان بشرق فارس رجل یدعی عبد الرحمن بن 
الاشعث . وبعد اللکسات المتتالية التي وقعت للخوارج في العراق أصبح ذلك 
الإقليم مرتعاً لهم فشجعوا ابن الأشعث على الخروج إلى العراق وهزيمة 
الأمويين هناك وسموه ناصر المؤمنين» فارتحل بجيش كبير قاصداً العراق وفي 
كل بلدة يدخلها كان يقصي الوالي الأموي عنها حتی اقترب من البصرة وقاتل 
الحجاج بن يوسف الثقفي الذي تراجع وتحصن في ضواحي المدينة فدخلها 
عبد الرحمن وأيده أهلها. ولما سمع أهل الكوفة ذلك ثاروا على الوالي الأموي 
وخلعوه واضطربت أحوال العراق بسرعة وبات واضحاً أن الخوارج لا يقبلون 
بديلاً سوى إسقاط الحكم الأموي في دمشق.. فأحس عبد الملك بالخطر 
فأرسل الرجال والإمدادات الكبيرة إلى الحجاج ودارت معارك ضارية في مواقع 
شتى وأخذ الحجاج يدبر الحيل للتخلص من عبد الله الذي تمكن من الهرب 
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شرقاً حتی ضاقت به السبل بعد تفرق مؤيديه من حوله فانتحر عام ۸٤‏ للهجرة 
وخمدت الفتنة . 


الولید بن عبد الملك یتولی الخلافة ( ۸۰-/ ۷۰۰) 
تعتبر فترة حکم عبد الملك بن مروان التي استمرت واحداً وعشرین 
عاماً تقریباً فترة اتسمت بالکفاح الشدید لوضم أسس الدولة القوية التي جنی 
ثمارها بلا شك من جاء بعده. وعندما توفي عام 85 للهجرة خلفه ابنه الولید 
لیجد آمامه دولة قوية ثرية مستقرة» فوجه کل جهده إلى تجمیلها وتنسيقها ونشر 
صور الحضارة في أرجائها . 

وضع أسس بناء المسجد الاموي الجامع بدمشق ( ۸۷/ ۸۷۰۱ 
إن المسجد الأموي بدمشق هو أضخم المساجد الاسلامية التي بنیت 
على عهد الدولة الأموية لأنه يمثل عاصمة الخلافة الاسلامية وقد بناه الولید بن 
عبد الملك عام ۷ه واستعان بأمهر الصناع والمقاولین والفنانین المعماریین 
في مصر والشام ونفذ بناءه حوالي عشرة آلاف عامل على مدى تسع سنوات 
متتالية من العمل منذ عام ۷ وحتى عام 45 للهجرة. ولثراء الدولة واستقرارها 
على عهد الوليد فقد أنفقت مبالغ طائلة لتزيين المسجد من الداخل والخارج 
حتى أصبح وكأنه إحدى عجائب الدنيا في ذلك العصر. 


معركة حصن الطوانة وهزيمة الروم بشمال الشام ( +ده/ ۸۲۰۷) 
لقي الروم البيزنطيون هزيمة ثقيلة على يد جيش أموي قوي أرسله 
يزيد بن عبد الملك للاستيلاء على حصن الطوانة المنيع بشمال غرب الشام» 
الذي كانت تخرج منه حملات عسكرية بيزنطية لمهاجمة مناطق تحت النفوذ 
الأموي... فقام الجيش الأموي بحصار الحصن من كل جانب وأمطره 
بالمنجنيق» ودارت معارك ضارية انتهت بمقتل خمسين ألفاً من الروم وسقوط 
ذلك الحصن في أيدي الأمويين . 


موسی بن نصير يسيطر على شمال أفریقیا ( ١٠م/‏ ۷۰۹) 


خلف موسى بن نصير (وهو من أشهر قواد العرب) حسان بن النعمان 
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عام ۸٩‏ للهجرة وأصبح القائد العام للجيش العربي في شمال أفريقيا فوجد عليه 
أن يقوي التفوذ العربي في المغرب الأوسط والاقصی. . فسار بجيشه على 
الساحل الأفريقي وکانت قواته حینما تدنو من مناطق العمران يخرج إليها زعماء 
البربر لیرحبوا بها حتی وصل إلى أقصى الساحل الشمالي للمغرب الاقصی. . 
ولم یتبق آمامه سوی مدينة طنجة فحاصرها ودخلها. 

ومنذ ذلك الوقت أخذ العرب ینظرون عبر مضیق البحر (الذي سمي فیما 
بعد بمضیق جبل طارق) تجاه شبه جزيرة إيبريا (الأندلس). . ومن هنا انبئقت 


فكرة العبور إليها. 


البيزنطيون يهاجمون مصر ( ١٠ه/ ۷٠۹‏ 

لم يزل الروم البيزنطيون يطمعون في مصر حتى تمکنوا من النزول على 
شواطىء مديئة دمياط . . وقد جاء ذلك رداً فيما يبدو على هزائم الروم في شمال 
أفريقيا وخروج الجيوش العربية من مصر بالذات لتدعيم الوجود الإسلامي في 
مدن المغرب الأوسط والأقصى . 
أن يؤدي ذلك إلى إنهاء الهدنة التي كانت بينهم وبين الوليد بن عبد الملك 
فانسحبوا إلى ديارهم . 


5 طارق بن زياد يعبر الأندلس ( ۹۲م/ )۷١١‏ 

قبل أن يعبر طارق بن زياد بأسطوله مضيق جبل طارق (كان يسمى من 
قبل ببحر الزقاق) لفتح الأندلس كان هناك عمليات استطلاع واسعة النطاق 
لأحوال الممالك الإسبانية. فقد كانت الفتن والحروب تنتشر هناك للاستيلاء 
على عرش القوط (سكان إسبانيا قبل الفتح الإسلامي) فأمر موسى بن نصير 
طارقاً بالاستعداد وطلب موافقة الخليفة الأموي عبد الملك بن مروان الذي بارك 
العبور الإسلامي إلى إسبانيا. فعبر طارق بن زياد وهو من البربر وجنده البالغ 
عددهم حوالي سبعة آلاف رجل معظمهم كذلك من البربر المسلمين على سفن 
من میناء طنجة في شهر رجب من عام ٩۲‏ للهجرة. ونزلت القوات من خلف 


Ya 


خطوط العدو المتحصن بجبل من جنوب إسبانيا المواجه لمدينة سبتة المغربية 
(وسمي ذلك الجبل فیما بعد باسم جبل طارق)» ودارت معارك متلاحمة سیطر 
على آثرها طارق على الجبل واتخذه رأس جسر حصین للتوغل في العمق 
الااسباني . 


انتصار المسملین على الاسبان في موقعة وادي لكة (موقعة 
۱1 البحيرة) ( /۸٩۲‏ ۸۷۱۱ 

شعر ملك القوط الاسبان بخطر نزول طارق بن زياد والمسلمین على 
الأراضي الإسبانية» فقام بالزحف بجیش کبیر قوامه مائة ألف مقاتل لملاقاة 
المسلمين بالجنوب. . وسرعان ما استغاث طارق بموسى بن نصير فأرسل له 
خمسة آلاف مقاتل محملين بالمؤن والعتاد. . والتقى الجيشان في معركة كبرى 
في نهاية شهر رمضان» واستمرت ثمانية أيام هزم فيها القوط هزيمة قاسية وتبعثر 
قتلاهم في أرض المعركة ولاذ الناجون بالفرار شمالاً ليبلغوا بقية ملوك وأمراء 
القوط بأن عصر طغيانهم قد ولی . 

ولا شك أن انتصار المسلمين في تلك المعركة قد فتح البلاد الإسبانية 
على مصراعيها أمام زحف قوات طارق بن زياد. 
حم المسلمون يفتحون بلاد السند ( ۰٩د/‏ ۸۷۱۰) 
ذا بلاد السند هي تلك البلاد التي تحد الهند الحالية من ناحية الغرب من 
جنوبها إلى شمالها. وقد كان العرب مثل الإسلام يقومون برحلات إلى هناك من 
موانىء الخليج العربي. ولان الخليفة الأموي الوليد بن عبد الملك كان يتصف 
بالطموح والقوة فقد أمر بتسییر حملة عسكرية قوية لفتح بلاد السند» وترأس 
تلك الحملة شاب مسلم شديد البأس يدعى محمد بن القاسم الثقفي فخرج 
قاصداً جنوب السند غام ۸٩‏ للهجرة. . . وتمكن من فتح مدينة أرمثيل ثم اتجه 
إلى الديبل وكان أهم ميناء لبلاد السند على بحر الهند القديم فحاصره ثم 
اقتحمه. وأخذ يعد عدثه للسير على شمال بلاد السئد» وتمكن بفضل ذكائه 
وشجاعته وإخلاص الرجال له من دخول العاصمة راور» وكانت مديئة بالغة 
الثراء فسماها مدينة المعمورة وكان ذلك عام ۹۵ للهجرة» فسهل له فتح 


الا 


مقاطعات أخرى حولها. . الا أنه لم یدخل بلاد الهند وکشمیر (انظر الاسلام 


سقوط المدن الاسبانية الکبری في يد المسلمین ( ۹۰/ ۷۱۰,) 

4 

سا ما أن هزم القوط الإسبان في معركة وادي لكة حتی سارع طارق بن زياد 
إسبانيا)» فدخلها دون قتال ومكث فيها لقضاء فصل الشتاء» ولكنه أرسل سرية 
كبيرة من جنوده تجاه مديئة قرطبة (جنوب طليطلة) فدخلوها. وسرعان ما عبر 
موسى بن نصير بجنده البحر من شمال أفريقيا إلى الأندلس وأخذوا يطهرون 
المواقع في الجنوب الإسباني» وهى هي المواقع التي تركها طارق بدون سيطرة أو 
تأمين نظراً لأنه كان يندفع بسرعة تجاه العاصمة. وحينما استتب الأمر لهما جهزا 
الجند والمعدات وسارا شمالاً ليسيطرا بذلك على مجمل الأراضي الاسبانية في 
الشرق والشمال وحتی مدينة سرقسطة ‏ وهي مدينة كبيرة جلوب جبال البرالس 
الفاصلة بين إسبانيا وفرنسا. ولم يأتِ عام ۹۵ للهجرة حتی قام الخليفة الاموي 
الولید بن عبد اللك باستدعاء كلا البطلین للحضور إلى العاصمة الأموية دمشق. 


المسلمون پدخلون بلاد ما وراء النهر ( ۰+م/ ۸۲۱۱) 
بلاد ما وراء النهر هي تلك الاراضي الشاسعة الواقعة إلى الشرق من 
إيرن اليوم وحتی حدود الصین الغربیة. وقد تطلع | ليها العرب الا أن فتحها 
المنظم لم يبدأ إلا بعد تسلم الولید بن عبد الملك الخلافة. ولقد كان بقع على 
حدود تلك الأراضي بلدان ذات بأس شديد هي الصين والمغول والسلاجقة 
الأتراك. ولكن ظهور قادة عرب كبار من أمثال قتيبة بن مسلم سهل المهمة 
للمسلمين. فأخذ عدته وجهز رجاله وأدوات القتال واستعد للجهاد. وبدءاً من 
عام ۸۲ للهجرة. كان قتيبة يتوغل في أنحاء بلاد النهر وممالكها وأقاليمها التي 
كانت في ذلك الوقت تعبد الاصنام حتى لم يأتِ عام 45 للهجرة إلا وكانت 

أغلب تلك البلدان قد فتحت ودخلت تحت الحكم الأموي . 
ويعتبر المؤرخون القدماء البطولة الفذة لقتيبة في تمكنه من إخضاع كل 


۷ 


تلك البلاد للحکم الأموي بطولة نادرة ربما تعادل ما فعله من قبل خالد بن 
الوليد في الشرق. . وطارق بن زياد في الأندلس . 


م سلیمان بن عبد الملك يتولى الخلافة الأموية ( /٩:‏ ١٠/م)‏ 
توفي الوليد بن عبد الملك عام 45 للهجرة بعد حكم دام عشرة أعوام 
وصلت فيها الدولة الأموية ‏ كما رأينا ‏ إلى أوج ازدهارها ورقيها وحضارتها 
وقوتها. . . فأثبت بذلك أنه أقوى خلفائها. 

وما أن توفي الوليد حتى حدئت مشكلة مؤقتة في بيت الخلافة. . . فالوليد 
كان يود استخلاف ابنه عبد العزيز ولكن بني أمية كانوا قد وافقوا عبد الملك بن 
مروان على رأيه في أن يخلف الوليد شقيقه سليمان. ولهذا اتفق الناس على 
سليمان وبايعوه للخلافة الأموية. 

وسرعان ما خذ سليمان ينتقم من كل الذين رفضوا مبايعته وطالب رضي 
الله عنهوا بمبايعة عبد العزيز بن الوليد. فقتل قتيبة بن مسلم القائد الفذ الذي 
فتح بلاد ما وراء النهر. » وعذب ثم قتل محمد بن القاسم القائد الشاب الذي 
فتح بلاد السند. ثم عذب موسى بن نصير متمم فتح الأندلس وقتل ابنيه. . ثم 
يبدو أنه كذلك قتل طارق بن زياد فاتح الأندلس لأن طارقا اختفى فجأة من 
سجل التاريخ بعد تولى سليمان الخلافة. 


الحصار الثالث للقسطنطينية ( /۸۹٩‏ ۸۷۱۸) 

3 منذ حصار القسطنطينية الأول عام 4٩‏ للهجرة والثاني عام 04 للهجرة؛ 
أخذ الأمويون نتيجة الاضطرابات المتتالية التي واجهتهم يتحاشون مهاجمة الروم 
إلى أن هدأت الأمور واستقرت الأحوال مما مكنهم من معاودة مهاجمة العاصمة 
البيزنطية التي تتربص بهم. وقد جاء رجل عسكري رومي يدعى ليون المرعشي 
إلى سليمان بن عبد الملك ووعده بالمساعدة في دخول القسطنطينية على شرط 
أن يعينه سلیمان حاكماً عليها. فاا القزقة خا فيك قرام دا ورون 
ألف رجل وزحف به على القسطنطينية عام ۹۸ للهجرة وحاصرها بمساعدة 
البحرية المصرية» وتمكن ليون من دخول المدينة وحده وعزل الأمبراطور 


۷۳ 


الرومي وحل محله ومن ثم غدر بالأمویین بل دعا لتوحید صفوف شعبه البيزنطي 
لمقاومة الحصار الذي طال تحت البرد والصقیم والهجمات الخاطفة المتتالية من 
البيزنطيين على مؤخرة الجیش الأموي وأسطوله حتی هلك عدد کبیر من الجنود 
وفي آثناء ذلك توفي سلیمان بن عبد الملك وجاء بعده الخليفة عمر بن 
عبد العزیز فرأی عدم جدوی الحصار وأمر بسحب القوات عام ۹٩‏ للهجرة. 


سح عمر بن عبد العزیز پتولی الخلافة الأموية ( 5وه/ ۲۱۸) 
اد حصار جيشه الاموي للقسطنطيئنية» 
ولكن قبل وفاته قام بعمل اتصف بالحكمة. . فقد رأى أن الأمويين لو اختاروا 
خليفة من نسل الوليد بن عبد الملك فسوف لا يكون هناك اتفاق علیه. فأوعز 
إليه أحد الفقهاء بأن يختار عمر بن عبد العزيز (وهو حفيد لعمر بن الخطاب 
رضي الله عنه) لتقواه وورعه وعدله» فوافق سليمان على ذلك على أن لا يخبر 
بني أمیذ بما وصل الد ولكنه طلب منهم معاهدته على الموافقة على ما خطه 
في کتاب محفوظ لدیه لا پفتح إلا بعد وفاته فوافق الأمویون. وعندما توفي 
سلیمان عن عمر يناهز التاسعة والثلائین بایع الامویون عمر بن عبد العزیز 
لیکون خليفة للدولة الأموية. 

ولقد اتصف عمر بن عبد العزیز بشدة الورع والتقوی والرحمة والتواضع 
والعطف على جمیع من حوله والاقتداء بهدی الخلفاء الراشدین حتی أطلق عليه 
لقب أمير المؤمنين وخامس الخلفاء الراشدین؛ وعرف عنه طوال مدة حلافته 
الابتعاد عن فتن الدنیا من مال وجاه وملبس» كما عرف عنه صحة الایمان وقوته 
والتبحر في علوم ومعارف الدین. . وإليه برجع الفضل الکبیر في تجميع نصوص 
الاحادیث المنسوبة للرسول ی والامر بنسخها وتدوینها فحفظت لنا من الضیاع 
على مر العصور؛ کذلك یرجم لیه الفضل في أن البلدان التي كانت قد فتحت في 
المشرق والمغرب قد زاد دخول آهلها في الاسلام لرحمته ومحبته لشعوبها . 
5 يزيد بن عبد الملك یتولی الخلافة الأموية ( ۱۰۱/ ۲۰) 
ا لم يعمر الخليفة عمر بن عبد العزيز طويلاً. . . فقد استمر حكمه حوالي 
عامين مات بعدها فجأة عن عمر يناهز أربعين عاماًء والحقيقة أن موته المفاجیء 


۷ 


هذا ربما يدل على أن بعض الأمویین وخاصته من آسرة عبد الملك حاولوا قتله 
حتی يعود الحکم إليهم مرة آخری. . . وهناك آسباب ریما تؤيد ذلك فقد صالح 
عمر بن عبد العزیز جمیع آعداء الأمویین سواء من الشيعة أو من بني هاشم» 
وأعطى الناس کافة حقوقاً متساوية سواء أكانوا عرباً أم عجماً. ثم أنه آمر بأن تکون 
غنائم المسلمین في الغزوات للمسلمین على أن يكون خمسها لبیت المال ولیس 
لبيت الخليفة الأموي كما كان الحال قبل استخلافه. کذلك ذکر أن عمر لم يكن 
يود أن يخلفه يزيد بن عبد الملك لأنه يميل إلى اللهو والافتتان بالدنيا. 

إن مثل تلك الأسباب ربما كانت دافعاً لاغتياله بالسم وتعيين يزيد بن 
عبد الملك خليفة للأمويين حيث كان قد حصل على عهد بذلك من أبيه 
عبد اللمك بن مروان. .. ولقد تم ذلك في شهر رجب من عام ٠١١‏ للهجرة. 
وبتولى يزيد الخلافة بدأ الضعف يسري تدريجياً في أوصال الدولة الأموية. . . 
فاخذ الخوارج يهاجمون العراق ويهاجمون فساد الحكم الأموي وأخذت 
الولايات الأموية تثور على حكم الولاة الذين اتخذوا القسوة وسيلة للقمع. 
وتوقفت في عهد الوليد الغزوات ضد البيزنطيين تقريباً. 

الروم يهاجمون مصر ( ۸۱۰۱/ ١٠/م)‏ 
تزا بعد الخسائر الشديدة التي مني بها الأمويون أثناء حصارهم الثاني 
للقسطنطينية وقیامهم بالانسحاب من حولها وضياع عدد کبیر من سفنهم» طمع 
البیزنطیون في مصر مرة آخری فارسلوا حملة بحرية للاغارة على الشواطیء 
المصرية في رمضان من عام ۱۰۱ للهجرة وتمکنت بعض قطع بحریتهم من 
الرسو عند مدينة تتیس بشمال شرق الدلتا وهاجموا حاکمها الأموي وفنلوه مع 
بعض المدافعین عن المدينة ولکنهم سرعان ما ارتدوا خشية إثارة غضب الخليفة 
يزيد بن عبد الملك. 
۳ هشاه بن عبد الملك يتولى الخلافة الأموية ( ۰۵ (VTE‏ 
۳ لم یعمر يزيد بن عبد الملك في الحکم طويلاً فمات بعد آربعة أعوام 
من تولیه الخلافة وذلك بسبب صدمة عاطفية شديدة المت به بعد موت جاریته 
حبابة التي كما ذکر كان پداعبها فرمی نحوها تمرة علب فشرقت فماتت . 


Yo 


ولم يختلف البيت الأموي كثيراً على مبايعة هشام بن عبد الملك وذلك 
في شعبان من عام ۱۰۵ للهجرة. 

ولقد اتصف هشام بالورع والتقوى وأعطى جهداً كبيراً في اصلاح أحوال 
دولته ونهى عماله على الولايات من القسوة وسفك الدماء وخاصة في فترة 
حكمه الأولى الهادثة نسبياً وحتى عام ۱۲۰ للهجرة. 


۱ القوقازيون يزحفون على الدولة الأموية ( ؟١1اه/‏ ۷۳۰) 

عاش سکان القوقاز النصاری بالقرب من بحر قزوین» وبالتالي فقد 
جاوروا العرب في آرمینیا وأذربیجان وهذا التجاور كان كافياً للقوفازیین لأن 
یعرفوا آحوال الدولة الأموية سواء في حالات استقرارها أو اضطرابها فقد آغراهم 
رقة طبع عمر بن عبد العزیز على مهاجمة أذربيجان فردهم عمر بشدة ثم آغراهم 
اضطراب الدولة الأموية أيام يزيد على مهاجمة أرمينيا فأرسل لهم جيشاً هزمهم 
وطاردهم. وفي عام ۱۱۲ للهجرة طمع سكان القوقاز في أراضي المسلمين 
فهاجموا أذربيجان واحتلوها ثم زحفوا على شمال الشام حتى وصلوا على مقربة 
من الموصل فدعى الخليفة هشام بن عبد الملك إلى الجهاد فسعى إليه الرجال 
من كل صوب فكون منهم جيشاً كبيراً استطاع طرد أهل القوقاز ومطاردتهم حتى 
دولتهم. ولقد استمر الأمويون في تخويف القوقازيين بعد ذلك معتمدين على 
إمارتي أذربيجان وأرمينياء فكانت الحملات الأموية تخرج منهما لتأديب 
القوقازيين حتى لا يظنوا بالعرب ضعفاً واستكانة . 


حم معركة بلاط الشهداء ( ١١١ه/‏ ۸۲۲۲) 

ببداية القرن الثاني الهجري» أخل المسلمون یوطنون أنفسهم في الأندلس 
شرقها وغربها حتى وصلوا إلى جنوب جبال البرانس الفاصلة بين أسبانيا وفرنسا. 
وكان الفرنجة يشكلون دولة قوية في ذلك الوقت ولا شك أنهم وجدوا أنفسهم 
فجأة أمام المسلمين الذين سمعوا عن شجاعتهم في الشرق والذین هددوا 
القسطنطينية ذاتها عدة مرات. ولذلك وبالرغم من أن العرب قد عبروا ممرات 
جبال البرانس وهاجموا عدداً من المدن الفرنجية كانت أهمها ناربون وقرقشونة» 
إلا أن عبد الرحمن الغافقي حاكم الأندلس الأموي في ذلك الوقت دعا جنده إلى 


كلا 


لجهاد لفتح بلاد الفرنجة. . . فزحف بجیش ضخم عبر به الحدود واتجه إلى 
جنوب غرب فرنسا فأخضعه ثم اتجه به شرقاً فاحتل أرضاً واسعة منها مدينة ليون 
لمعروفة الیوم. . . فاستغاث الفرنجة بشارل مارتل الذي كان حاکماً بالنيابة عن 
بلك الفرنجة فجهز كل قواته وتحالف مع الدوق آودو حاکم جنوب فرنسا وملوك 
لألمان وخرجوا جمیعاً بأنواع جديدة من السلاح ومعدات القتال لملاقاة جیش 
لغافقى فدارت معركة کبری بين مدينتي تور وبواتيه الفرنسیتین استمرت آسبوعاً 
هزم فیها جيش الغافقی نتيجة كثرة الغنائم التي حملها جنده من البلدان الفرنسية 
لتى دخلوها. ..' ونتيجة لظهور الفتن بين الجنود البربر والجنود العرب. ولقد 
سميت تلك المعركة بمعركة بلاط الشهداء نتيجة كثرة شهداء المسلمین فيهاء 
وبالرغم من توقف الزحف الإسلامي على أوربا بعد تلك المعركة إلا أنها مع ذلك 
لا تشكل نصراً أساسياً من الغرب على المسلمين كما صورها المؤرخون 
الغربيون. . . وذلك لأن الأوربيين عجزوا عن الدخول إلى الأندلس للقضاء على 
الوجود العربي هناك ذلك الوجود الذي استمر ثمانية فرون. 


انشاء جامع الزيتونة بالفيروان ( ؛١1ه/‏ ۷۳۲) 
0 جامع الزیتونة في تونس سنة ۱۱۶ للهجرة.. ولیس ذلك 
المسجد منافساً بأي حال للمسجد الجامع بالقيروان» بل أنه مكمل له لأن الأول 
(أي القيروان الذي بنى من قبل) تعرض كثيراً للتدمير والتخريب نظرأ لضعف 
بنائه وتعدد الغزوات التي تعرضت لها تونس من الروم والاسبا. . . أما مسجد 
الزيتونة فقد بني لزيادة عدد المسلمين هناك . وقد قام ببناء مسجد الزيتونة الجامع 
عبد الله بن الحجاب» واستخدم في ائه الحجر وغطى أرضه بالرخام . 

ويعتبر جامع الزيتونة اليوم: أشهر مسجد في تونس نظراً لدوره الديني 
والادبي» حيث أنه يعتبر جامعة أدبية وعلمية عريقة. 


ثورة بلاد ما وراء النهر على الحكم الأموي ( ١١١ه/‏ ۸۲۳۰) 
ار سكان بلاد ما وراء النهر على الدولة الأموية لسوء معاملة الولاة 
الأمويين لهم واستمرارهم في جمع الضرائب حتى على من أسلم من السكان» 
وتطورت الأحوال إلى الأسوأ عندما ظهر رجل عربي يسمى الحرث بن سريج 


۷۷ 


التف الناس حوله وأقنعوه بالخروج على الحکم الأموي عام ۱۱۲ للهجرة 
ومبايعة من يرضى عنه المسلمون. وأخذت المعارك تدور بینه وبين الامویین 
على مدی أربعة عشرة عاماً حتی قتل... ولکن بعد أن وعی الخليفة هشام 
الدرس ارسل والياً أموياً جديداً يدعى نصر بن سيار أسقط ضريبة الخراج عمّن 
أسلم وعامل الناس معاملة حسنة. 


الروم يهاجمون مصر ( ۸۱۲۱/ )۸۲۳٩‏ 

اندلعت فتنة دبرها الروم في مصر للويقاع بين القبط وبين الحکم 
الأموي.. وعندما اتسعت الفتئة ظن الروم أنهم يمكنهم أن يهاجموا مصر 
ويحتلونهاء فأرسلوا مئات من سفنهم الحربية هبطت عند دمياط (التي اشتهرت 
بصناعة السفن) فهاجموا المدينة ولهبوا متاجرها وأشعلوا الئيران فى أحواض بئاء 
السفن وهاجموا سکان المدية + الا آن المصریین دافعوا عن بلدهم ونجحوا في 
طرد الروم عن دیارهم . 


۱۳ الترك پهاجمون الدوله الأموية بوسط أسيا ( ۸۸۱۲۱ ۷۳۹) 

استطاع الامویون أن یدخلوا آراضي واسعة في وسط آسیا كانت تابعة 
لدولة وسط آسيا التركية . . ومنذ ذلك الوقت لم ينس الترك ذلك للامویین فکانوا 
یساعدون سکان بلاد ما وراء النهر عندما يثورون ضد الأمويين وتکرر ذلك كثيراً 
في فارس وخراسان حتی صمم الخليفة هشام بن عبد الملك على إلحاق 
الهزيمة بترك وسط آسیا ووقف هجماتهم على الدولة الامویة. فخرج نصر بن 
سيار الوالي الاموي على خراسان على رس جيش قوي لمهاجمة الترك والتقی 
بزعیمهم کورصول فبدد شمل قواته وقتل من جنده آعداداً کبيرة حتی تهيأت له 
الفرصة في آسر ثم قتل کورصول. فضعفت الروح المعنوية لترك وسط آسیا 
وتوقفوا عن مهاجمة الأمويين. 


۳ موقعة اکرونیون وهزيمة الأمويين ( ۲ 4( 
آخذت القلاقل تسري في آوصال الدولة الأموية. . وبالرغم من ذلك 
فقد كان هناك الدافع القوي للجهاد آمام العدو البيزنطي في غرب آسيا الصغرى . 


۷۸ 


فدارت معركة کبری بين الأمويين والبیزنطیین عام ۱۲۲ للهجرة سمیت بموقعة 
اکرونیون هزم فیها الأمويون» فارتدوا إلى داخل دولتهم ولا یمکن معرفة أسباب 
تلك الهزيمة إلا في ضوء الانتصارات الأموية في الاندلس والتي دفعت الغرب 
الأوربي إلى التکتل لمحاربة بني أمية في الشرق ومع ذلك فلم تكن تلك المعركة 
ذات أثر مباشر على سقوط الدولة الأموية بعد عشرة أعوام على وقوعهاء لأن 
البيزنطيين أنفسهم كانوا في حالة أسوأ من حالة الأمويين. 


اخماد انتفاضة زيد بن على بالعراق ( ؟؟اه/ ١؛/م)‏ 
كان الشيعة بالعراق هم أخطر المعارضين للدولة الأموية بسبب قربهم 


من الشام ومعرفتهم بأصول الصراع مع بيت بني أمية» وقد حاول هشام بن 
عبد الملك تهدئتهم عندما تولى الخلافة فأرسل واليه خالد بن عبد الله القسري 
الذي اتصف بالحكمة والكياسة فخمدت فتن العراق حتى عام ۱۲۰ للهجرة 
حينما عزل هشام خالداً وأرسل بدلا منه يوسف بن عمر الثقفي فعادت الفتنة 
بالعراق وخاصة بين شيعة الكوفة على رأسهم زيد بن على زين العابدين بن 
الحسین فثار ضد الأمويين وش من تخب له له بم الق في حماس هل 
الكوفة الشيعة وقتثذ. ولما أخل الأمویون پهاجمون موقعه تفرق عنه من ضللوه 
وأيدوه كذباً ونفاقاً فقتل ومعه مائتا رجل من أخص أتباعه. . . وأخذ الأمويون 
جسده وأحرقوه بعد صابه . 


7 ظهور طائفة الزيدية ( ١٠٠ه/‏ ١4/م)‏ 

بمقتل زيد بن علي زين العابدين تفرق أتباعه في بقاع العراق وفارس 
وجعلوا منه أسطورة لا تموت لسيطرتها على القلوب والعقول. . . وأصبح يوم 
مصرعه يوماً يتجدد فيه الألم والأمل. .. فأصبحت الزيدية التي تنتسب لآل 
البيت النبوي في رأ ي المؤمنين بها منارة وقفت ضد الحكم الأموي حتى زواله 
ثم ضد الحكم العباسي (حيث زادت ثوراتهم ضد بني أمية وبني العباس عن 
عشرين ثورة) حتى تمكنوا من إنشاء دولة مستقلة لهم عن الخلافة العباسية 
جنوبي بحر قزوين» ا تلك الدولة الزيدية في البقاء من عام ۰ إلى 


۷۹ 


عام 5" للهجرة وما أن زالت دولتهم تلك حتی تأسست دولة قوية لهم في 
الیمن من عام ۳8۰ إلى عام 574 للهجرة. 

وجدير بالذکر أن الشيعة في القرن الثاني للهجرة قد انقسموا إلى طائفتین 
هما: الشيعة الزيدية نسبة إلى زعیمها الامام زید بن علي زین العابدین» والشيعة 
الامامية نسبة إلى زعیمها الامام محمد الباقر (وکلاهما أخوان من أبناء الامام زين 
العابدین على بن الحسین). وكان سبب الانقسام الاختلاف حول شرعية خلافة 
آبي بكر الصدیق وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما فذهب الزيدية إلى أنها 
شرعية وأعلنوا آنهم لا يقرون مبدأ عصمة الامام (وکان من المبادیء الهامة التي 
آمن بها العلویون حيث اعتقدوا أن الامام لا بخطیء نظراً لأنه يتصل بسلالة النبي 
عليه السلام)؛ وأوضح الزيدية أن الامام (الشيعي) محصور فقط في آولاد السيدة 
فاطمة الزهراء . 


ثورة البربر على العرب فى المغرب الأقصی ( ۲ (VE‏ 
1۵ بعد استکمال فتح المغرب الاقصی رأت الخلافة الاموية أن یصبح 
المغرب تابعاً لها من الناحية الادارية بصورة مباشرة. ولکن البربر الذين شعروا 
بأنهم أداة الانتصار الاسلامي في فتح الأندلس وجدوا أن الأمويين یظلمونهم 
سیاسیاً واقتصادياً ولم يكن ذلك الشعور خاصاً بأهل المغرب فحسب بل أنه ظهر 
أساساً في فارس حيث رأى أهل فارس أن الأمويين كعرب يحظون بكل 
الخيرات. فثار البربر - مثلما ثار الفرس وبلاد ما وراء النهر ‏ نتيجة شعورهم 
بعدم المساواة مع الأمويين» وقادهم في تلك الثورة ميسرة الزناتي واستطاعوا 
الحاق هزيمة قاسية بالقوات الأموية وخاصة قوات والى طنجة ووالى السوس 
واستولوا على مديئة تلمسان. تششرعان ما التشرت آنبام الورة ف ا لیرد 
بالاندلس فثاروا هم كذلك ضد الأمويين هناك . ۱ 

ولقد مهدت تلك الانتفاضات فیما بعد إلى استقلال المخرب عن الأمويين 
ثم العباسیین» وانشاء دول سلامية مستقلة بمجمل آراضي المغرب كان لها 
تاریخاً مجيداً حافلاً بجلائل الأعمال . 


البربر یهزمون العرب فى موقعة الأشراف بالمغرب ۳ (VEN‏ 
۳ عندما نجح البربر في إلحاق الهزيمة بقوات واليي طنجة والسوس 
الأمويين» اختاروا زعيماً لهم هو خالد بن حميد الزناتي بدلاً من ميسرة الذي 
اروا عليه لقسوته واغتالوه. وعلم الأمويون في دمشق بتلك الثورة» فأرسل 
الخليفة الأموي هشام "١‏ ألف مقاتل في حملة عسكرية لملاقاة البربر في 
المغرب. . والتقى الجيشان في موقعة كبيرة سميت بموقعة الاشراف حيث لقي 
فيها العرب هزيمة قاسية» وقتل منهم أعداداً غفيرة بما فيهم قائدهم الأموي 
خالد بن آبي حبيب الفهري. 


الأمويون يقضون على ثورة البربر بالمغرب ( ۱۲۰ه/ ١4/م)‏ 
هلا كان من نتائج انتصار البربر على العرب في موقعة الأشراف أن تحالف 
البربر كافة في شمال أفريقيا مصممين على الإطاحة بالحكم الأموي هناك. . 
ولقد هزت هزيمة الأشراف هشام بن عبد الملك في دمشق» فأخل في تجميع 
الرجال حتى بلغ عدوهم ثلاثين ألفأء وأرسلهم تحت قيادة كلثوم بن عياض 
القشيري لقتال البربر» وعلى ضفاف نهر سبو بالقرب من مديئة طنجة دارت 
معركة شديدة سميت بموقعة قدورة تمكن فيها البربر من محاصرة القوات العربية 
وهزيمتها هزيمة منكرة وكان ذلك في نهاية عام ۱۲۳ للهجرة. .. ولقد مضى 
عدة شهور قبل أن يقرر هشام بن عبد الملك الاستعداد بجدية أكثر للقضاء على 
ثورة البربر في شمال أفريقيا فجهز جيشأ ضخما» وضع له قائداً يدعى حنظلة 
الكلبي زحف به حتى مدينة القيروان» ثم خرج منها مقسماً جيشه ألوية» وأخذ 
في قتال البربر في عدة نواح؛ فالحق بهم الهزائم المتتالية» وفتل زعماء‌هي 
وتمكن من آسر أعداد غفيرة من مقاتليهم بلغ حوالي مائة وثمانين ألفاً. 

وخساثر کتلك. لا شك أنها كانت كافية لإخضاع البربر في شمال أفريقيا 
الغربي مرة أخرى للحكم الأموي. . ولكن إلى حين. . فقد دب الضعف في 
جسد الدولة الأموية ذاتها بسبب كثرة حروبها وضياع مواردها. 


ظهور الدعوة العباسية وتکامل آسسها ( ۶ (VEY‏ 
۸ بعد سلسلة النکسات والهزائم التي حلت بالشيعة على يد الخلفاء 


۸۱ 


الأمويين» اتخذ الشيعة الدعوة السرية وسيلة لنشر آفکارهم ولکن الخليفة 
الأموي سلیمان بن عبد الملك كان یعلم أن زعيم الشيعة في ذلك الوقت هو أبو 
هاشم بن محمد بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه» فدعاه إلى قصره ذات 
يوم وقدم له طعاماً مسموماً؛ وعندما غادر أبو هاشم شعر بالسم يسري في جسده 
وعلم بقرب نهايته» فسارع بالذهاب إلى قرية الحميمة بجنوب الشام وکانت 
المركز السري للشيعة. وهناك التقى بمحمد بن علي بن عبد الله بن العباس 
(عم النبي عليه الصلاة والسلام) وأخبره بأسرار الدعوة الشيعية وكيف ينشرها. 

ولقد ساعد ذاك الحدث فیما بعد علی أن: پستأثر بنو العباس - دون 
الشيعة - بمهمة انهاه الدولة الأموية مما خلق العداء لاول مرة بين الشيعة 
والعباسیین مع آنهم ينتسبون إلى أسرة بني هاشم منذ ظهور الاسلام ویبدو أن 
تکرار الفتن في الدولة الأموية أخذت تقصر من عمرها فظهر الامل لدی بني 
العباس للنهوض وتنظيم صفوفهم وجمع المال والمژیدین لنشر دعوتهم وهدم 
ملك بنی أمية الذي اعتمد على العصبية العربية والفسوة في معظم المناطق غير 
العريية. . ولذل كانت فارس + الى عانت ري من الحکم الاموي - مركراً 
لظهور الدعوة العباسية. . وأصبح أهل خراسان پشکلون الساعد الایمن 
لمحمد بن علي في نشر الدعوة العباسية وحتی وفانه عام ۱۲۶ للهجرة. 
الولید بن يزيد پتولی الخلافة الأموية ( ۱۲۰م/ ۲۸۳) 
هلا استمر حکم هشام بن عبد الملك عشرین عاماً متتالية حافظ فیها على 
مجمل الأراضي التي كانت خاضعة للدولة الأموية بالرغم من كثرة الفتن 
والاضطرابات والثوراث التي انتشرت في الولايات سواء في المشرق أم في 
المغرب. 

وبعد وفاة هشام حل محله في الخلافة الوليد بن يزيد بن عبد الملك 
بعهد سابق من أبيه» في ربيع الثاني من عام ۱۲۵ للهجرة وكان عمره خمسة 
وثلاثين عامأ فسعى نحو الملذات والمتع مما عجل بنهاية حكمه. 


اغنبال الوليد بن يزيد بفصره ( ۸۸۱۷۰ ۸۳۲) 
٠‏ 


كان الخليفة الأموي هشام یکره الوليد بن يزيد ولهذا رغب ‏ قبل موته - 


AY 


أن یخلفه ابنه مسلمة» ولکن مسلمة مات قبل وفاة أبيه هشام» فلما بويع الولید بن 
يزيد للخلافة أخذ ینتقم من کل من وقف ضد بیعته ومنهم بطبيعة الحال آولاد 
هشام بن عبد اللملك . ثم أخذ بسياسة القسوة مع الرعية وخاصة عرب اليمانية 
الذين تمتعوا بثقة الخلفاء الأمويين من قبله فثاروا علیه وبایعوا ابن عمه يزيد بن 
الولید الذي تمکن من دخول دمشق والسيطرة علیها ثم سير جيشاً لمهاجمة قصر 
الولید بن يزيد خارج دمشق» ودخلوا عليه واغتالوه فطویت صفحته . 


۱۳ انقسام البیت الأموي ( ١١٠ه/‏ ۸۷44) 

0 بعد اغتيال الولید بن يزيد بسبب فساده واسرافه تولی الخلافة يزيد بن 
الوليد فاستخدم القسوة في فرض النظام في الدولة ثم مات في ذي الحجة من 
عام ۱۲۲ للهجرة فخلفه شقيقه إبراهيم فمكث في كرسي الخلافة أشهراً قلائل 
ثم غزل وتبعه مروان بن محمد الجعدي (وهو آخر خلفاء بني أمية) الذي لم 
يتمكن من إخماد الفتنة التي اندلعت بين عرب اليمانية (وهم العرب الذین 
هاجروا واستوطنوا الشام من قبل الفتح الاسلامي) وعرب القيسية (وهم بدو 
الحجاز الذين هاجروا إلى الشام أثناء الفتح الاسلامي). . ثم أخذت الثوراث في 
الولایات الشرقية خاصة تندلع بما في ذلك خراسان والعراق. 


الروم یعاودون احتلال قبرص ( ۱۱۹-/ )۷٤۷‏ 

جاءت حملة البیزنطیین تلك لاعادة احتلال جزيرة قبرص من ضمن 
سلسلة حملات پرية وبحرية للضغط على الأمويين الذین آخذوا يقاومون الدعوة 
العباسية الضخمة في الشرق . . فهاجموا العدید من المواقع في شمال الشام» ثم 
آرسلوا حملتهم الکبری لاحتلال قبرص التي لم يكن فیها وقتئذ قوات إسلامية 
كافية فتمکن البیزنطیون من تدمیر آغلب السفن الاموية ونزلوا الجزيرة وعائوا 
پممتلکات المسلمین فسادا . 


7 أبو مسلم الخراساني يجاهر بالدعوة العباسية ( ٩۱۲م/‏ ۷۱۷,) 
ظل كفاح العباسيين يتوالى للوصول بدعوتهم إلى مرحلة العلائية عندما 
أخذ أبو مسلم الخراساني الموالي لآل بيت النبي يطوف بسكان خراسان يدعوهم 


۸۳ 


للثورة ضد الحکم الأموي وساعده ذکاژه ومعرفته بتاریخ الصراع ضد الأمويين 
على تأجیج الصراع بين العصبیات حتی استطاع بعد سنوات أربع أن يجمع 
القبائل والأسر الفارسية والعجمية من حوله وفي شوال من عام ۱۲۹ للهجرة 
أصبحت الدعوة العباسية علنية فرفعت الرایات السوداء - رمز العباسپین - حرناً 
على ما يبدو على من قتل منهم على آيدي الأمويين... وبعد عامين من ذلك 
استطاع أبو مسلم أن يسود خراسان بكاملهاء وقد اعتبرت الخطوة ة الکبری الاولی 
لظهور الدولة العباسیة. وکان العباسیون قد اختاروا أبا العباس عبد الله بن 
محمد بن علي لیکون أول خليفة للعباسيين ولقبوه بأمير المؤمنين نسبة إلى لقب 
الخلفاء الراشدين . 


العباسیون يسيطرون على العراق, ( ۸۱۳۲/ 44/م) 

تكلا ما أن خضعت خراسان للعباسبین» إلا وامتد بصرهم للسیطرة على 
العراق بحكم التقارب الجغرافي وبحكم أن الكوفة وكانت أهم مدن العراق» 
كانت تحت سپطرة السكان الشيعة العلوبین» وفي عام ۱۳۲ للهجرة قام جيش 
تحت قيادة قحطبة بن شيب (وكان من قواد أبي مسلم الخراساني) بدخول 
العراق وهزيمة الأمويين واستطاع العباسيون بذلك دخول الكوفة في شهر صفر 


م معركة نهر الزاب الأعلى وهزيمة الأمويين آمام العباسيين ( ۱۲۲«/ 
(po‏ 


أصبحت هزيمة الامویین هي أكثر المهام إلحاحاً أمام أول خليفة عباسي 
وهو أبو العباس عبد الله ولهذا نراه یجهز جيشاً ضخماً من ثلاثمائة ألف رجل 
كان آغلبهم من بلاد فارس (التي ساندت ودعمت وأقامت الدولة العباسية). . 
ووضع عبد الله بن علي قائداً عاماً لهذا الجيش. وكان الخليفة الأمري 
مروان بن محمد الجعدي قد أعد هو الاخر جيشاً كبيراً من حوالى ماثة وعشرين 
ألف حندي. والتقى الطرفان بالقرب من نهر الزاب الأعلى سنال العراق» 
فدارت المعركة الكبرى بينهما واستمرت يومين هزم فيها الامویون وفر الخليفة 
الأموي عائداً إلى دمشق. 


A 


۳٦‏ مصرع مروان بن محمد آخر خلفاء بني أمية واندثار دولتهم 

( ۱۳۲ه/ ٠0م(‏ 

عندما فر الخليفة الأموي من معركة نهر الزاب الاعلی؛ أخذت مدن 
الشام الواحدة تلو الاخری ترفض دخوله فیها إلى أن وصل إلى دمشق عاصمة 
الامویین . .. ولکن جيش عبد الله بن على تبعه إلى أن دخل المدينة بعد حصار 
استمر أياماً قلائل وأخذ یتتبع كبار الشخصيات الأموية فيهاء فقتل معظهم. وقد 
فر مروان من دمشق إلى الأردن ثم إلى فلسطين» ولكن جيش عبد الله كان 
یتبعه» ویخضع كل تلك المناطق للخلافة العباسية» فلم يتبق أمام الخليفة 
الإموي غير مصر التي كان أهلها لا يكنون وداً له نظراً لتعصبه وقسوته. . إلا أنه 
ما أن دخل مصر إلا ووجد أن قوات عباسية أرسلها أبو العباس قد أخذت تطارده 
من مكان إلى آخر حتى حاصرته في قرية صغيرة من قرى الفيوم تسمى بوصير. . 
وقد قتل هناك وقطعت رأسه» وأرسلت إلى أبي العباس في مدينة الكوفة كدليل 
أكيد على إنتهاء آخر أعدائه الأمويين» وبذلك طويت صفحة دولة بني أمية في 
دمشق... ومع ذلك فقد استمرت المذابح تطارد الأمويين حتى أن فون ار 
الأمويين نفسها وعلى رأسها قبر معاوية بن أبي سفيان» قد نبشت وأحرقت. 

ولقد حدثت انتفاضة لأشياع بني أمية في مدن هامة بالشام مثل دمشق 
والبلقاء وقنسرين بعد أن دخلها الجند العباسيين» حيث نكث الأهالي أعلام 
العباسيين السوداء» ولكن عبد الله بن علي قضى بقواته على تلك التمردات. 

ويمكن القول أنه بالرغم من كل ذلك» فان أميراً من أمراء بين أمية استطاع 
أن ينجو بنفسه والفرار من الشام واتجه غرباً إلى أن وصل إلى الأندلس» وهناك 
بويع للحكم» وأسس الدولة الأموية في الأندلس التي تعد من أزهى العصور التي 
عاشتها بلاد الأندلس . 

(انظر: عبد الرحمن الداخل يؤسس الدولة الأموية بالأندلس عام 
۸م( 


العباسیون پینون مدينة العسكر كعاصمة لمصر ( ۱۳۳«/ ۸۷۰۰) 


عندما دخل العباسیون مصر لأول مرة كانت مدينة الفسطاط هي عاصمة 


Ao 


البلاد والتی بنيت منذ عهد الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه؛ وسرعان ما 
رغب العباسیون فى إنشاء مدينة تخلد ذکراهم في مصرء فسارعوا ببناء مدينة 
العسكر نا البلاد ويديرون من خلالها شوونها. ولقد بنیت مديئة 
العسكر في زمن ولاية الفضل بن صالح بن علي العباسي وهو شقيق الخليفة 
العباسي المهدي» وكان موقعها إلى الشرق من الفسطاط وسميت بالعسكر لأن 
«عسکر) العباسیین أقاموا في موقعها بعد دخولهم مصر وانهاء الحکم الاموي 
۳ 


أبو جعفر المنصور پتولی الخلافة العباسية ( ۸۱۳۰۱/ 4ه/م) 

كان رای ا شعو ق 
العالم الإسلامي في ذلك الوفت بعد أن لجح في بسط نفوذه على ا 
الامارات الامویة. وقد اوصی قل وقاه بالائبار بان پخلفه آخوه ابو جعفر 

عبد الله (المنصور) الذي تولى الحكم عام ۱۳۲ه. .. E‏ 
تمكن ذلك الخليفة من أن يقوي الدولة العباسية الناهضة ويلتفت لشؤنها مثله في 
ذلك مثل الحكام الأقوياء الذين يعلمون آنهم يشاركون في تأسيس دولة قوية 
لتعيش مزدهرة أمداً طویلا . 


القيروان تستقل عن الدولة العباسية ( ۱۲۷د/ ۸۷۰۰) 

الهل تمکن عبد الرحمن بن حبیب الفهري (وهو قريب بالنسب لعقبة بن 
نافع) أن يوحد صفوف المسلمين في شمال أفريقيا ويثور على الدولة الأموية التي 
کانت تحتضر بالمغرب بعد زوالها في دمشق. . . ومما زاد من قوته الضمام قبيلة 
زناته وهي من أقوى قبائل البربر الذين أسلموا إليه؛ ولما قامت الدولة العباسية 
أرسل إليه الخليفة العباسي أبو جعفر المنصور يطلب منه موافاته بالضرائب 
فرفض عبد الرحمن ذلك وأعلن استقلاله عن الدولة العباسية. وبذلك أصبحت 
القيروان أول ولاية إسلامية تستقل ذاتياً عن الدولة العباسية وان كانت تعترف 
بالمكانة الروحية للخليفة العباسي بالعراق. (أنظر عام ۱4۰ للهجرة) . 


كم 


صراع دموي على الخلافة العباسية ( ۱۳۷م/ ۷۰۰,) 
وقع صراع شدید بين الخليفة العباسي أبي جعفر المنصور وعمه 
عبد الله بن علي بسبب طمع الثاني في الخلافة لکبر سنه وبطولاته السابقة 
وجهاده ضد الروم. واستطاع أن يجمع قادة عسكريين عباسيين في الشام حوله 
وبايعوه هم والجند الخراسانيون مما شكل خطراً كبيراً على الخليفة أبي جعفر 
الذي لجأ إلى آبي مسلم الخراساني فأعطى له الأمر بالخروج لمقاتلة عبد الله 
ولما علم عبد الله بخروج آبي مسلم الخراساني بجنده قام بمذبحة كبرى للجند 
الخراسانيين في جيشه حيث قتل منهم سبعة عشر ألفاً وذلك خشية أن يقوموا 
بالانضمام إلى عدوه أبي مسلم الخراساني. ودارت معارك عنيفة بعد ذلك بين 
الجيشين بشمال الشام هزم فيها عبد الله فلجأ إلى شقيقه سليمان بن علي 
بالبصرة» حتى رأى الخليفة المنصور أن يغتاله وذلك سنة ۱4۷ه. 
سح اغتيال أبى مسلم الخراساني ( ۱۳۷ه/ 5:/م) 
١‏ إن أبا مسلم الخراساني يعتبر أهم رجل ساعد على نجاح الثورة العباسية 
ودحر الأمويين. . . ومع ذلك فقد تم اغتياله بعد حوالي ثمانية أعوام من دعوته 
علناً بقيام الثورة العباسية في بلاد خراسان. ویبدو أن نفوذه وقوته كانا السبب 
الأهم في اغتياله» فقد خشي أبو جعفرالمنصور على سلطانه من أن يقوم أبو 
مسلم بالاطاحة به. . . فدبر له حيلة للايقاع به» فدعاه لقصره وطلب منه أن 
يعطيه سیفه لیعاینه» ثم خذ ينتقد تصرفاته وخروجه على المألوف وارتکاب 
الذنوب . . . وکان آبو مسلم یعتذر عن كل ما ينسبه إليه الخليفة إلى أن وجد أن 
الخليفة ينوي قتله» فقال له أبو مسلم أنه الان بعد كل جهاده لاقامة الدولة 
العباسية لا بخشی غير الله. فتضایق الخليفة من رده وآشار لبعض حراسه بأن 
یقتلوه. وکان ذلك في الخامس والعشرین من شهر شعبان عام ۱۳۷ه.. 
وتخلص آبو جعفر بذلك من أشد آعدائه . 
۳ خراسان يسودها العصیان حزناً على اغتيال أبي مسلم الخراساني 
باهم و 
شكل اغتيال أبي مسلم الخراساني صدمة كبرى لأهله وعشيرته الفارسية 
في خراسان. 


AY 


فبعد کل ما قدموه لنصرة العباسیین وجدوا آنفسهم يخدعون ويقتل 
زعیمهم القوي فشعروا بالألم وأعلنوا خروجهم على الدولة العباسیت وتجمعوا 
للأخذ بثأر أبي مسلم والتفوا حول رجل يسمى فيروز الذي أظهر غضبه ونقمنه 
على العباسيين ومبادئهم وصمم على الذهاب إلى مكة المكرمة لتحطیم الكعبة 
وهزيمة العرب. ووصلت الأخبار للخليفة أبي جعفر فأمر بخروج جيش كبير 
لملاقاة فيروز. والتقى الطرفان بالقرب من هران بفارس فهزم فيروز وفتل من 
أتباعه حوالي ستین ألفاً. 

عبد الرحمن الداخل يؤوسس الدولة الأموية بالأندلس ( مماهم/ )۷٠١‏ 
لذن بعد المذابح الكبرى التي جرت للأمويين في الشام استطاع أمير آموي 
الفرار من الشام إلى مصر ثم إلى المغرب الأقصى ثم عبر البحر ليصل إلى الأندلس 
في رحلة يمكن وصفها بالمعجزة. وقد كان نسبه الصحيح إلى معاوية بن أبي 
سفيان هو سنده في إثبات أحفيته بالملك. وتمكن بفضل مساعدة قبائل اليمانية 
التي هاجرت إلى الأندلس من تكوين جيش قوي استطاع الالتصار به على قبيلة 
مُضر التي كانت مسيطرة على الألدلس في ذلك الوقت في معركة كبرى تمسى 
المصارة في ذي الحجة من عام ۱۳۸ للهجرة. وبذلك تمكن من دخول قرطبة 
ليحكم منها الأندلس على مدى أربعة وثلاثين عاماً كانت من أمجد سنوات الحكم 
الأموي بالأندلس. ونشرت كتب التاريخ الأندلسي العديد من الوفائع التي حاول 
فيها العباسيون دحر الأمويين بالأندلس حتى أن التحالف مع الأسبان ضد الأمويين 
كان شيئا معتاداً يقوم به العباسيون للتخلص من منافسیهم في قرطبة . 

استعادة مقاطعة ملطية من البيزنطيين ( :"اهم )۷٠١‏ 
شا بعد أن لاحظ البيزنطيون أن الخلافة العباسية قد أخذت منذ بداپتها ترکز 
على الأمور الداخلية ومواجهة حرکات الخراسانیین بعد اغتيال أبي مسلم 
الخراساني» قاموا باحتلال مقاطعة ملطية الثرية بشمال الشام عام ۱۳۸ للهجرة 
مما شکل تهدیداً خارجیاً على الدولة العباسية» فجهز أبو جعفر المنصور جيشاً 
کبیرا قاده شقيقه العباس بن محمد لاستعادة المقاطعة فنجح في مهمته واعاد 
ملطية إلى الخلافة العباسية مرة أخرى . 


A۸ 


الخوارج الصفارية پینون مدينة سلجماسة بالمغرب الأقصی ( ۱:۰م/ 
(Yey‏ 

لم يتمكن عبد الرحمن بن حبيب الفهري من تأسيس دولة قوية 
- بالرغم من خروجه على الخلافة العباسية - في شمال أفريقيا الغربي» إذ سرعان 
ما أخذت الدسائس تحاك بين أسرته والقبائل من حوله حتى لقي مصرعه. 
واستغلت قبيلة رفجومة الصفارية (نسبة إلى زياد الأصفر وهو أحد زعماء 
الخوارج) الضعف الذي تسلل إلى أسرة عبد الرحمن بن حبيب» فزحف رجالها 
نحو مدينة القيروان واحتلوها وقضوا بذلك على حکم الفهربین عام ۱۳۹ه. 
وقاموا بعد أن انتشروا في المغرب الأقصى ببناء مدينة سلجماسة في أقصى 
الجنوب من مدينة فاس» حيث اختاروا لها موقعاً تتشر فيه الزراعة وعلی مقربة 
مفترق الطرق التجارية . 


0۵ 


يوم الرواندیة ( ۸۸۱۵۱ ۷۰۸ 

1 استمر العصیان في خراسان بعد مقتل آبي مسلم الخراساني الذي نظر له 
أهل خراسان على أنه الامام المنتظر لیخلف المسلمین كافة» إلى أن ظهرت 
جماعة كبيرة منهم تسمی الرواندية (نسبة إلى إحدى قری أصفهان تسمی رواند) 
آمنوا إيماناً عميقاً بأن روح الله ستحل في جسد أبي مسلم لیعود مرة أخرى . وقد 
بلغ بهم التصميم على الانتقام أنهم تمكنوا بالخدعة من محاصرة الخليفة العباسي 
أبي جعفر المنصور وهو في قصره وكان عددهم حوالي ستمائة رجل ولم يكن 
عدد حراس القصر بکاف لصدهم . . ولكن قائداً عربياً حكيماً يدعى معن بن 
زائدة هب لانقاذ الخليفة وتمکن من هزيمة الرواندية. . وسمی يوم القضاء 
عليهم بیوم الرواندية» وتمت مكافأة ابن زائدة أن آرسله المنصور والياً للیمن . 


بناء بغداد ( ۸۱6۱/ ۸۲۰۸) 

مثل كل امبراطورية قديمة مترامية الاطراف في التاريخ سعی العباسیون 
إلى بناء مدينة ترمز لهم ولترائهم ومجدهم... فقد رفضوا بالطبع أن یسکنوا 
دمشق عاصمة آعدائهم الأمويين. ورفض الخليفة العباسي أن تکون الكوفة 
عاصمة له بعد کل الفتن التي واجهته منها ولهذا أخذ یبحث هو ومستشاروه عن 


۸۹ 


مکان يصح لبناء العاصمة الجديدة حتی فطن مومس على عقاف ورین 
عظیمین هما دجلة والفرات. ذلك الموقع الذي یشکل عنصراً استراتيجياً یمکن 
أن يجعل من أي مدينة تبلی فيه مدينة قوية. رو كاد روف مه ارمیه 
تعنی هبة الله) یجعلها في منتصف الامصار الإسلامية الممتدة شرفاً وغرباً مما 
پتیح لها القدرة على الإدارة والتخطيط ومباشرة المسولیات السياسية والحربية» 
وقد أعطى آپو جعفرالمنصور لبغداد اسماً إسلامياً عربياً هو مدينة السلام . 

وقد وضع حجر الأساس لبنائها في شهر ربیع الأول من عام ۱۱« 
وانتهی بناژها عام ٩‏ ه. ویذکر أن عدد بنائیها بلغ مائة آلف عامل وتکلف 
بناژها ثمانية عشر ملیون دینار. وکان شکلها دائرياً يحيط بها سوران هائلان 
حفر آمام الخارجي منهما خندق عمیق؛ وبني على مکان متسع بداخلها قصر 
الخلافة الذي سمي قصر الذهب . 

ولقد اعتبرت بغداد في العصر العباسي آشهر مدينة في العالم وأکثرها 
جمالاً لعمارتها وفنونها وجمالها ونظامها ونظافتهاء فتضامءلت مدن كبري آمامها 
في المشرق والمغرب. 


فتح طبرستان ( ۱:۲م/ ۸۷۲۱) 

تلك واحدة من أهم آعمال الخليفة العباسي أبي جعفر المنصور . فبلاد 
طبرستان القريبة من بحر قزوین امتنعت عن السقوط في يد الأمويين زمناً طویلا 
لشراسة آهلها وصعوبة آرضها . وقد حاول الخليفة آبو جعفر المنصور فتحها عام 
١ه‏ ولکنه لم ینجح بسپب صعوبة اقتحامها والخساثر الشديدة التي لحقت 
بقواته. ولکنه آعاد الکرة عام ۱۶۳ه وتمکن فائده حازم بن خزيمة من السیر 
إلى هناك ومحاصرة القلعة المنيعة بها وافتحامها بالحيلة» وبهذا خضعت 
طبرستان للخلافة العباسية وأصبحت لاول مرة من ولایات الدولة الاسلامية . 


3 ا ی الدولة الرستمية في الجزائر ( ها‎ E 
تمكن الوالي العباسي على القيروان» من |خماد انتفاضة الأباضية‎ WE 
(وهم طائفة من الخوارج الذين استولوا على 0 من الخوارج‎ 
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الصفارية - آنظر عام ۱8۰ه) قام عبد الرحمن بن رستم وهو زعیم الأباضية 
بتونس بالفرار من العباسیین حتی وصل إلى مدينة تاهرت بالمغرب الاوسط 
(الجزاثر الیوم) ووجد العون من قبائل الاباضية في تاهرت فبایعوه ماما لهم» 
فأسس الدولة الرستمية التي عاشت حتی أواخر القرن الثالث للهجرة وامتدت 
حدودها من جنوب شرق تونس إلى جنوب تلمسان بالمغرب الاقصی . 

وقد تأسست تلك الدولة المستقلة علی مبادیء التسامح والتکافل 
والمساواة بين کل الناس . . تلك المبادیء التي جعلت القبائل تنضوي تحت 
لوائها وتدافع عنها على مدی مائة وخمسین عاماً متتالية . 

آما رستم مؤسس الدولة فقد اتصف بالبساطة والتواضع وحسن الخلق 
والسيرة. . . وهذه صفات مکنت له في دولته خر تمکین . 


الفتنة بالحجاز بقيادة محمد النفس الزكتة ( ۱:۰«/ ۷۱۳) 
إن العباسيين الذين یفتخرون بنسبهم إلى أهل بيت النبي وقفوا بالمرصاد 
للشيعة الذين ينتسبون إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه. ولقد مر بنا كيف 
واجه الأمويون حركات الشيعة. . أما الآن فلم يختلف أمر البعاسيين عما كان 
يفعله الأمويون. 

فقد ظهر بالحجاز رجل يدعى محمد بن عبد الله بن الحسين بن 
الحسن بن علي رضي الله عنه وكان يكنى بمحمد النفس الزكيّة استطاع أن يحشد 
سكان المدينة المنورة ومكة من حوله حتى أن الإمام الفقيه مالك بايعه ووقف 
خلفه يؤازره وينادي باسمه ويذم الخليفة العباسي أبي جعفر المنصور. وتوسع 
العصيان بالحجاز ضد العباسيين عام 154١ه‏ إلى أن أدرك أبو جعفر خطورته 
فأرسل لمحمد النفس الزكيّة يغريه بالمال والسلام فرفض محمد.. فأرسل 
الخليفة جيشاً كبيراً للحجاز بقيادة عيسى بن موسى تمكن من اقتحام المدينة 
وقتل الكثيرين من جند محمد؛ ثم تقدم رجل يدعى ابن قحطبة من محمد فقتله 
وقطع رأسه وصلب جسده. وکان ذلك في ارمضان من عام ۱6۵ للهجرة. 
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هزيمة حملة العلاء بن مغيث العباسية ضد الأمويين بالأندلس 
(VT /۸۱۸۲ ( 0١‏ 

ما أن تمكن عبد الرحمن الداخل من بسط سيطرته على الأندلس حتى 
بدأت المؤامرات الخارجية تحاك ضده. فقد اتفق الخليفة العباسي أبو جعفر 
المنصور مع ملك الفرنجة شارلمان على هدم الحكم الأموي بالأندلس» فارسل 
المنصور لواليه بالقيروان أن يتفق مع أحد رؤساء قبائل العرب اليمنية بالأندلس 
على مهاجمة عبد الرحمن فقام هشام بن عبد ربه الفهري بالثورة بمدينة طليطلة 
وجهز الوالي العباسي بالقيروان العلاء بن مغيث سبعة آلاف من جنده للابحار 
نحو الأندلس. وقد ساعد شارلمان على ثورة هشام بطليطلة إلا أن فطنة 
عبد الرحمن الداخل أسعفته فزحف بجيشه نحو طليطلة وهزم هشام وقتله. .. 
ثم سارع جنوباً بالتصدي للجيش العباسي الذي هبط على سواحل الأندلس 
الجنوبية . وتقابل الخصوم فرجحت الشجاعة والذكاء كفة عبد الرحمن الداخل 
فانتصر على العباسيين وقتل العلاء بن مغيث وأرسل رأسه إلى المخليفة البعاسي 
المنصور الذي حزن حزناً شدیداً وأوقف مؤامراته تجاه الأمويين بالاندلس. 

(ولکنها تكررت مرة أخرى.. أنظر موقعة مضيق رونسسفال عام 
۱ )6 


0 وفاة الامام الشيعي جعفر الصادق ( ۸۱۰۸/ ۲۲۰) 
ترجع أهمية آفکار الامام جعفر الصادق بالنسبة للشيعة إلى آنها آبعدتهم 
عن الفناء الکامل على يد بني أمية الذین وجدوا في أهل بيت النبي عليه الصلاة 
والسلام عدواً سياسياً لهم. ولكن بعد مذبحة كربلاء واستشهاد الحسين بن 
علي؛ واستمرار الاضطهاد الأموي للعلويين» ظهرت أفكار جعفر الصادق لكي 
لا يقاوم الشيعة البيت الأموي حتى تنتهی دولتهم وتزول» فقوة بلي أمية كانت 
قادرة دائماً على دحر كل أعدائها من الداخل وليس من الحكمة التصدي لها 
بالرغم من تكرار الانتفاضات ضد الأمويين. 
ويرجع للومام جعفر الصادق ومعاونیه من فلاسفة الشيعة وخاصة 
هشام بن الحكم التفاف الشيعة حول مفهوم النص والوصية (من 
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الرسول ).۰ . حيث اعتقدوا ولا زالوا أن إمام المسلمین يجب أن یکون من 
نسل علي بن آبي طالب رضي الله عنه لأن الرسول عليه الصلاة والسلام - كما 
يعتقدون - قال للمسلمين في طريق عودته من حجة الوداع: (من كنت مولاه 
فعلي مولاه). وكما قال عليه الصلاة والسلام لعلي: (أنت مني بمنزلة هارون من 
موسى إلا أنه لا نبي بعدي). . . وكما قال عليه الصلاة السلام للمسلمين في 
بداية ظهور الإسلام في مكة بينما علي بن أبي طالب رضي الله عنه موجود 
بجواره وهو صبي : (إن هذا أخي ووصبي وخليفتي فيكم). 

ويعتبر الإمام جعفر الصادق الإمام السادس من أئمة الشيعة المنحدرين من 
نسل علي بن أبي طالب رضي الله عنه» والسيدة فاطمة الزهراء وقد توفي عام 
4ه بعد أن رأى سقوط الدولة الأموية التي مزقت شمل الشيعة تمزيقاً 
مروعاً. 


انقسام فكر الشيعة ( ١١٠م/‏ ۸۲۰) 

ترك الإمام جعفر الصادق بعد وفاته آبناءه بدون أن يكون واضحاً للشيعة 
آي منهم له الحق الواضح في استخلافه. فوقع انقسام كبير في الفكر الشيعي 
آتضح منه جانبان : الأول بخص الشيعة الذين شايعوا الإمام موسی الكاظم وآمنوا 
بان أئمة الشيعة يجيب أن یکونوا منه ثم من آبنائه من بعده حتی الامام الشيعي 
الثاني عشر وهو محمد بن الحسن العسكري الذي اختفى في أحد الکهوف 
57 سامراء (أنظر عام ۲۹۵ه). وعرف هؤلاء بالشيعة الأثني عشرية نظراً 
لأن الإمامة توقفت عند الإمام العسكري الذي اختفی والذي يعتقد المؤمنون به 
بأنه سيظهر ليطهر الأرض من الظلم والطغيان والفساد. أما الجانت الثاني 
فيخص الشيعة الذين شايعوا الإمام إسماعيل بن جعفر الصادق (وهو أخو الامام 
موسى الكاظم) والذي يستمر آبناژه في الظهور بدون التقطاع ليظهر منهم الخلفاء 
الفاطميون فميا بعد (أنظر عام ۲۹۷ه) وأولهم الامام أبو محمد عبيد الله 
المهدي . وعرفت تلك الطائفة بالشيعة الإسماعيلية أو الباطنية. 

وكلا الطائفتان تؤمنان بعصمة الامام - لائه من نسل علي وفاطمة الطاهر 
الذي وضع فيهم الله التقوى والعصمة من الخطأ. 
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ولذلك فالشيعة سواء آکانوا من الائني عشرية أو من الإسماعيلية الباطنية لا 
يؤمنون بالشوری وبالتالي لا يثقون في حکم أي إنسان مسلم وان توافرت فيه كل 
صفات القيادة طالما لا يمتد نسبه إلى علي وفاطمة رضي الله عنهما . 

الفضاء على أستاذ سيس الخراساني ( ۱۰۰«/ ۷۰۷) 

استمر عصیان الخوارزمية في إيران حزناً على مقتل أبي مسلم 
الخراساني إلى أن ظهر رجل من خراسان یدعی أستاذ سيس تمکن من حشد ما 
يقرب من ثلاثماثة آلف اثر غاضب احتل بهم مدن خراسان الکبری بعد أن دحر 
العباسیین فيها. . . فاستخدم أبو جعفر المنصور الحبلة وارسل جيشاً من حوالي 
عشرین ألفاً استطاع من خلاله أن يأسر سيس وهو متحصن بالتلال ودارت مذبحة 
کبری للخراسانیین حيث قتل منهم حوالي ثمانين آلف رجل . 
وفاة الرمام أبي حنيفة النعمان ( ۰ (VY‏ 
0 كان مولده رضي الله عنه بمديئة الكوفة عام ۸۰ للهجرة. ولما كان 
العصر الذي تربی فيه عصر علم واجتهاد فقد أخذ بنهل من المعارف الدينية من 
حوله حتی أسس مذهبه الذي عرف باسمه حتى یومنا هذا وأصبح له آتباع في 
العدید من الدول العربية والاسلامية وبعض مناطق بلاد فارس وبعض آجزاء من 
الهند وآسیا والمناطق الاسلامية في آوروبا. 

ويبدو أن اختلاطه بأهل فارس والشيعة جعله يدرك معنی الاجتهاد الذي 
یمکنه به أن يرد على المزایدین منهم. . ولهذا فمذهبه يعتمد على قيمة الرأي 
والقیاس . 

وقد توفي رحمه الله في مدينة بغداد عام ۱۵۰ للهجرة ودفن فیها . 


محمد المهدي یتولی الخلافة العباسية ( ۸۱۰۸/ ۸۷۷۰) 

استمر حکم أبو جعفر المنصور حوالي اثنتين وعشرین سئة» ولکن قبل 
وفاته سنة ۱۵۸ه كان قد اختار انه محمد (الملقب بالمهدی) ولياً للعهد مئل 
سنة ۱۵۱ه لكي يثبت أن العباسيين وحدهم هم الذين لدیهم الحق في حکم 
المسلمين. وطوال تلك السئوات السبع كان المهدي يكتسب الخبرة من أبيه في 
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إدارة شوون الدولة وكيفية سياستها وحكمها. . وهذا ما مكنه من بسط نفوذه 
على كافة أرجاء الدولة شرقاً وغرباً. 


موقعة مضیق رونسسفال بالأندلس ( ۱ (VA‏ 

كانت هذه محاولة عباسية في الأساس لهزيمة بنی أمية فى الأندلس فى 
عهد الخليفة المهدي بعد أن فشلت محاولة عباسية اون للتحالف مع القبائل 
المناوئة للأمويين هناك . 

فقد ظهرت فتنة بالأندلس ضد الحكم الأموي قام فیها حاکم مدينة 
سرقسطة (شمال شرق الأندلس) سلیمان بن یقظان بالتحالف مع العباسيين في 
بغداد ومع شارلمان قائد الفرنجة لانهاء الحکم الاموي بقرطبة. فخرج شارلمان 
على رأس جیش کببر من المرتزقة متجهاً إلى سرقسطة» ونزل جبش البربر الذي 
تم تجمیعه بواسطة العباسیین من شمال آفریقبا على الساحل الجنوبي للأندلس. 
وهنا قام عبد الرحمن الداخل حاکم الاندلس الأموي بالاسراع تجاه الجنوب 
ودمر القوات التي نزلت على الشاطیء الجنوبي وأحرق سفنها ثم التفت عائداً 
لمواجهة شارلمان الذي لم یتمکن من دخول سرقسطة لثورة أهلها على سلیمان 
الذي وافق على التحالف مع العدو شارلمان ضد الحکم الاسلامي بالأندلس» 
فتمکن شارلمان بالحيلة من اختطاف سلیمان لیعاقبه على وعوده الكاذبة له (من 
أن المدينة ستکون مفتوحة عندما پدخلها) ورحل إلى الشمال. وأثناء عبوره 
مضیق پسمی مضیق رونسسفال أحاط العرب وقبائل الباسك بمؤخرة جیش 
شارلمان المحملة پالغنائم وآبادوها بما فیها من قادة فرنجة مشهورین. 

وتعتبر تلك المعركة هزيمة قاسية للفرنجة الذين انتفخت آوداجهم بعد 
معركة بلاط الشهداء. . کذلك تعتبر آخر المحاولات العباسية الکبری لهزيمة 
الحکم الأموي بالاندلس . . 


ناء مدينة تاهرت الإسلامية كعاصمة لدولة الرستمیین ( ۰۱۲۱/ ۲۷۸) 


0۸ ۱ 
استمر عبد الرحمن بن رستم يوسع نطاق دولته حتی تمددت شرفا 
وغرباً» وان كان لم يحظ بمواقع هامة على ساحل البحر الأبيض لوعورة الجبال 
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ولرغبته في السيطرة على طرق التجارة البرية التي تربط المغرب الاقصی بتونس 
(مکان تواجد العباسيين)» وطرق التجارة التي تربط المغرب الاوسط بأواسط 
أفريقيا جنوب الصحراء الکبری. فاختار موقعاً استراتجياً بالداخل وبنی فيه 
عاصمة کبری لدولته سماها بمدينة تاهرت وبنی فيها مسجداً ۳۳ ولقد 
أصبحت تلك المدينة بمرور الوقت مرکزاً هاما لنشر الاسلام وترسیخه في تلك 
المناطق حتی لقد وصفها الرحالة في ذلك الوقت بأنها عراق المغرب . 

ولأن الثفافة هي أساس الحضارة وحامیتها على مر العصور» ولما كان 
الرستمیون متحضرین فقد أسسوا مکتبة کبری تتلاسب مع دولتهم المزدهرة 
آسموها مكتبة المعصومة حوت بمرور السنین ما لا يقل عن ثلاثمائة ألف مرجع 
ومجلد ومخطوط . 


۵ الفضاء على فتنة الزنادقه بقيادة المقیع بفارس ( ۸۸۱۱۳ ۸۷۷۹) 
الزنادقة فئة خارجة عن تعاليم الإسلام» ظهر متبعوها بوضوح في بلاد 
فارس التي كانت الديانات الفارسية الوثنية لم تمت فيها حتى بعد دخول 
الإسلام. 

وقد اشتدت تلك الحركة وزاد خطرها في عهد الخليفة المهدي عندما ظهر 
فيهم رجل يدعى عطاء الملقب بالمقنم وذلك لارتدائه قناعاً على وجهه صنع من 
الذهب. وكان المقنع يؤمن بتناسخ الأرواح وبانبعاث الديانات الفارسية القديمة 
وإباحة كل المحظورات والمحرمات. واستطاع المقئع استمالة قبائل وتجمعات 
فارسية عديدة حوله» فخشي الخليفة المهدي ذلك وأرسل إليه جيشا بقيادة سعيد 
الحرشي استمر في مطاردته والسيطرة على البلدان التي كانت تؤازره حتى 
حاصره في قلعة تدعى سنام في مقاطعة سمرقئد. . ولكن المقنم خشي أن يؤسر 
أو يعذب فانتحر هو وأسرنه وطويت صفحته وانتهت فتنته . 


هارون الرشید ينتصر على البيزنطيين ( ۰ (VAI‏ 
منذ أن تولی الخليفة العباس المهدي الخلافة وهو يقوم بحملات 
عسكرية ضد البیزنطیین - وان كانت محدود: ‏ كان الهدف منها ردعهم عن 
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التفکیر في مهاجمة الدولة العباسية. وفي محاولة آراد بها اختبار مدی كفاءة ابنه 
هارون الرشید آرسله لقتال الروم في آسیا الصغری الغربية فطاردهم الرشید حتی 
مضیق البسفور ذلك المضیق الذي يقع على الطرف الآخر له مدينة 
القسطنطينية . وکان من نتيجة ذلك الهجوم أن خضعت له الأميرة إيرين وقبلت 
دفع جزية كبيرة للخلافة العباسية مقدارها تسعون آلف دینار ذهبي کل عام. وقد 
اعتبر ذلك إذلالاً للروم الذین آفسدوا الممتلکات الاسلامية طويلاً إبان نهاية 
الدولة الأموية وبداية عصر العباسپین . 


ثورة دحية بن مصعب الأموية في مصر ضد العباسيين ( 0ص 
۳ ام 

يبدو أن نجاح الأمويين بالأندلس قد شجع بقاياهم بالامارات العباسية 
وخاصة بمصر على الثورة على الحکم العباسي رغم بأسه وقوته. فقد ثار أحد 
الرجال الامویین ویدعی دحية بن مصعب على الخلافة العباسية في مصر (أثناء 
ولاية الامیر إبراهيم بن صالح العباس زوج ابنة هارون الرشید) . واستطاع دحية 
(خضاع صعید مصر لافکاره حتی بدأت الفوضی تعم البلاد. فقام الخليفة 
المهدي بارسال الفضل بن صالح لامارة مصر وکلفه بتصفية تمرد دحية. . 
فأخل بن صالح يطارد دحية عدة أشهر حتى تمكن منه وقتله وأرسل رأسه إلى 
المهدي كدليل على انتهاء الفتنة بمصر. 
الهادي يتولى الخلافة العباسية ( ١٠٠ه/‏ ۷۸۰) 
۳ نظراً للدسائس التي كانت تملا بيت الخلافة العباسية» فإن المهدي قام 
باستخلاف ابنه الهادي بعيداً عن العراق (من جرجان بالقرب من بحر قزوین) 
نظراً للضغوط التي وقعت عليه من زوجته الخیزران آم هارون الرشید والتي 
رغبت في أن يتولى هارون الخلافة بعد أبيه.. وبالرغم من ذلك فقد ضغط 
المهدي على ابنه الهادي بأن يتنازل عن ولايته في جرجان حتى يخلو الطريق 
لتولى هارون الخلافة» فرفض الهادي ذلك فسافر أبوه إليه ولكنه مات في الطريق 
أو أنه اغتيل بسلاح أو بدس السم. وتذهب التحليلات التاريخية إلى أن ابنه 
الهادي كان وراء ذلك الفعل. فقدكان مهدداً من قبل أبيه» وبالرغم من ذلك فان 


۹۷ 


الهادي الذي كان لا یزال في جرجان عاد إلى بغداد لیتسلم كرسي الخلافة نظراً 
لأنه كان ولياً للعهد رسمياً حبث أجريت له البيعة للخلافة من قبل وفاة أبيه وبهذا 
تم استبعاد هارون الرشید الذي قبل بأن یخلف شقیقه. .. وهذا ما حدث 
بالفعل . 
1۳ موقعة فخ بين الشيعة والعباسیین ( ۸۰۱۰۹ ۸۷۸۱) 

ارتفع شأن الشيعة في عهد المهدي فارتقوا المناصب وتملكوا 
الأراضي. . ولكن الهادي عاد مثل جده أبي جعفر المنصور - لإساءة معاملتهم 
فخرج شيعي منهم يدعى الحسين بن على على رأس جماعته واتجهوا في موسم 
الحج ليحتلوا المسجد النبوي الشريف بالمدينة وأذن فيه الحسين بآذان الشيعة» 
فالتف الناس من حوله وأخذوا يبايعونه للخلافة فنادى على العبيد وأخبرهم بأنهم 
أحرار. وأنفق خزانة بيت المال على فقراء المدينة ومكة ولكن الخليفة العباسي 
لم يمهله کثیراً فأرسل جيشاً بقيادة العباس بن محمد استطاع بعد معركة شديدة 
أن بهزم الشيعة ويقتل الحسين فقطع رأسه وأرسله للهادي ببغداد الذي أرسله 
بدوره لبلاد خراسان لقتل الروح المعنوية لدى الشيعة هناك , 

وقد حدثت هذه الواقعة بواد يسمى وادي فخ في ضواحي مكة المكرمة. 
وبالرغم من ذلك فقد فر أحد كبار الدعاة العلويين من العباسيين (وهوإدريس بن 
عبد الله) بعد تلك الموقعة ويرجع أصله إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه 
حيث اتجه إلى تلمسان بالمغرب وأسس دولة علوية قوية هناك (انظر دولة 
الأدارسة بالمغرب الأقصى عام ۱۷۲ه). 


ترا و ی ۰ (VAT‏ 

ابتدأ عبد الرحمن الداخل أمير الاندلس الأموي القوي - قبیل وفاته - في 
بناء مسجد قرطبة الجامع في عام ۱۸ للهجرة لیکون أعظم مساجد الاندلس 
الإسلامية. وهو بذلك أول مسجد جامع بالاندلس حيث لم يبن هناك بعد الفتح 
عام ۹۲ه إلا مساجد صغيرة بغرض الصلاء. 

وقد بلغت الساحة التي بنى فوقها المسجد القرطبي حوالي خمسة وعشرين 


۹۸ 


آلف متر مربع. وهو یقع في جنوب غرب العاصمة قرطبة. ویبلغ طول مئذنته 
حوالی ثمانين متراً. . وامتلات قاعاته الفاخرة بالأعمدة المرمرية الرائعف» وزینت 
جدرانه وأسقفه بآيات من القرآن الكريم . وبتعاظم الازدهار في الدولة الاموية 
بالأندلس تحول المسجد إلى أعظم جامعة إسلامية في العصور الوسطی . ولقد 
أحاطت بالمسجد القرطبي حدائق غناء بديعة التنظیم والجمال لتضفي عليه 
المزید من الروعة والهدوء والجلال. وتم إدخال آنابیب من الرصاص لا تنقطع 
المیاه عنها. . آما قاعاته العديدة فقد خصصت لاغراض مختلفت تضم قاعة 
للعلماء» وقاعة للتلامیذ» وقاعة للسفراء وکبار الزوار وأخری للسیدات وغیرها 
والقاعات تتنافس جميعاً في روعة الفنون الاسلامية الأندلسية» وتظهر مدی القوة 
والمجد الذي كانت عليه حال الدولة الأموية هناك في ذلك الوقت . 

ولكن بسقوط قرطبة المؤلم (انظر عام ۱۳۳ه) أخل الاسبان يشوهون في 
معالم ذلك الجامع التاريخي العظيم فمنعوا فيه الصلاة ثم حولوه إلى كنيسة 
كاثوليكية مليئة بالأصنام والصور والأجراس. 


اغنبال الخليفة العباسي الهادي بواسطة أمه ( ۰ (YAN‏ 
لم تطل خلافة الهادي لأكثر من عام. فالمؤامرات التي كانت تحاك 
بداخل قصر الخلافة لم تنقطع. ويبدو أن الهادي لم يكن يجهل أثر أمه في 
رغبتها في الهيمنة على أمور الدولة.. فهو لم يكن مثل هارون الرشيد في 
استسلامه لتطلعات أمه السياسية ولهذا فقد رأت أنه لا خلاص لها منه إلا 
باغتياله. . واتخذت مرضاً ألم به وسيلة لذلك بالتعاون مع جوار لها فقتلوه 
بالخناجر شرق بغداد. . فمات مثل أبيه مقتولاً. ويرجع سبب ذلك إلى أن 
الهادي أراد تولية ابنه موسى بدلا من ترك الولاية لأخيه هارون الرشيد. ويبدو أن 
وزير القصر يحيى بن خالد هو الذي دبر خطة الاغتيال. 
حم هارون الرشيد يتولى الخلافة العباسية ( ١0١ه/‏ ۷۸۱) 

بعد أن نجحت المؤامرة التي دبرت لاغتيال الهادي استطاع هارون 
الرشيد البالغ من العمر اثنتين وعشرين سنة أن يصبح خليفة للدولة العباسیف 
وكان ذلك في منتصف ربيع الأول سنة ۱۷۰ه. ولا شك أن الطريقة التي جاء 


۹۹ 


بها هارون الرشید للحکم قد مکنت آمه من السيطرة على مجریات الأمور؛ 
وساعدها على ذلك الوزیر يحيى بن برمك الذي قام پتربية هارون وتنشئته » ذلك 
الرجل الذي تمکن من السيطرة على الخليفة الجدید خاصة بعد وفاة آمه 
الخیرزان بعد تولي ابنها الخلافة بثلاث سنئوات . 
وقد استعان يحبى البرمكي بأقاربه وأهله من الفرس في إدارة شژون دولهة 
بالغة القوة والرفاهية» وإليه تعود سيطرة البرامكة على البيت العباسي إلى حين . 
(انظر تصفية نفوذ البرامكة عام ۱۸۷ه). 
إنشاء مكتبة قرطبة الضخمة بالأندلس ( ۰۱۷۱/ ۷۸۷) 
۳۷ إن قرطبة عاصمة الأمويين بالأندلس أخذت في الازدهار حتى غدت 
أرقى مديئة آوروبية . . ولا یمکن لمطلع على أحوال المدن الاوروبية العديدة من 
ذلك الوقت إلا أن يُبهر بروعة الحضارة ومدی الازدهار والرقي الذي بلخته قرطبة 
الإسلامية. ولقد اهتم الأمویون کأصحاب دولة متحضرة پانشاء مکتبة ضخمة 
بمدينة قرطبة حوت آمهات كنب العالم الاسلامي والبيزنطي والفارسي والهندي. 
وفي عهد الخليفة الأموي الاندلسي الحکم المستنصر (انظر عام ۳۵۰ بلغ 
عدد الکتب لدیه ما لا يقل عن أربعمائة ألف کتاب ومخطوط . وکان الحكم 
پرسل مبعوثیه لشراء الکتب من كافة بقاع العالم المعروف بالثقافة والعلم . وقد 
انعکس ذلك على صورة نهضة أدبية وعلمية جعلت من الأندلس منارة للثقافة 
والرقي العقلي الواسم النطاق. ویعود فضل إنشاء مکتبة قرطبة إلى الامیر عبد 
الرحمن الداخل الذي وضع حجر أساسها لیکمل بذلك آرکان دولته الراقية پینما 
كانت دول آوروبية عديدة تعيش عصور الظلام والجهل . 
قيام دولة الأدارسة بالمغرب الأقصى ( ۸۱۷۲/ ۷۸۹( 

استطاع إدريس بن عبد الله - وهو شقیق محمد النفس الزكية الذي قاد 
العصيان في الحجاز ضد العباسيين (انظر عام ١٤٠ھ‏ وعام 594١ه)-‏ أن 
يهرب إلى المغرب بعد موقعة فخ عام ۱۹۹ للهجرة. وقد احتفى الناس به 
وخاصة قبائل البربر» فأيدوه وناصروه واختاروه إماماً علوياً عام ۱۷۲ه فأصبح 
مؤسس دولة الأدارسة التي أصبحت دولة إسلامية مستقلة عن الخلافة العباسية. 


e+ 


ولم تكن المسافة الشاسعة بين بغداد في الشرق ومدينة (وليلي) التي اتخذها 
الأدارسة عاصمة مؤقتة لهم قبل بناء مدينة فاس (انظر الخبر التالي عام ۱۷۲ه) 
تشکل عقبة آمام هارون الرشید الذي صمم على الخلاص من إدريس . 

ومهما كان الأمر فان البثاق دولة الأدارسة في المغرب كان نتيجة مباشرة 
للفتن التي أخذت تظهر أمام العباسيين فأصبح فكر الخوارج محاصراً لهم في 
فارس وفي المغرب الأقصى على حد سواء. 
الأدارسة پینون مدينة فاس عاصمة لدولتهم بالمغرب الأقصى 

با ( الااهم/ ۷۸4م( 

كانت مدينة (وليلي) مقراً مؤقتاً للادارسة حتی قامت دولتهم . ولهذا قام 

إدريس بن عبد الله باختيار مكان يصلح ليشيد فيه عاصمة دولته. فوقع اختياره 
على مكان آمن بداخل الصحراء كان يستخدمه كمعسكر لقواته وبنی فيه مديئة 
فاس المعروفة بذلك الاسم حتى اليوم. وببناء تلك المديئة العظيمة رسخت 
أسس الإسلام وانتشر بين القبائل من حولها وحتى عمق الصحراء. 


(VA ۳۲ ( وفاة عبد الرحمن الداخل بالاندلس‎ ٣ 
بعد ثلاثة آعوام من تشييده لمسجد قرطبة الجامع» توفي عبد الرحمن‎ 
. الداخل بعد أن آسس دولة بني أمية البالغة القوة والثراء بالأندلس‎ 

وکما جرت العادة في الدولة الاموية بدمشق. فقد ترك عبد الرحمن 
الداخل ابنه هشام حاکماً لدولته بعد أن آعده ومرّنه وسیسه وهذب أخلاقه وصفاته 
حتى نعم بحكمه سكان الأندلس وشبهوه بالخليفة العظيم عمر بن عبد العزيز. 

ولا يمكن تقدير مكانة عبد الرحمن الداخل حق قدرها إلا إذا علمنا كيف 
حاصره الأعداء من كل جانب. فالفرنجة والإسبان كانوا في الشمال» والادارسة 
العلويون الكارهون للأمويين کانوا - عبر جبل طارق - في المغرب الأقصى› 
والعباسيون الذين يطاردون الأموبين في كل مكان كانوا في القيروان. 

وبالرغم من هذا فقد انتصر عليهم وأسس دولة قوية عظيمة في الأندلس 
الإسلامية . 


اغتيال ادریس بن عبد الله مؤسس دولة الأدارسة بالمغرب ( ۱۷۰«/ 

۹۱م( 

كان ظهور دولة الأدارسة بالمغرب الأقصى وإيمانها بمعاداة العباسيين 
مبعثاً على القلق لدى الخليفة العباسي هارون الرشيد» الذي فوجىء فيما يبدو 
بأن إدريس بن عبد الله استطاع في زمن وجيز حشد قوات عسكرية كبيرة عام 
۳ للهجرة وبسط نفوذه على مجمل الأراضي التي تشكل المغرب الاقصی. 
فدبر هارون الرشید خطة للتخلص من إدريس فاغتاله بالسم بحيلة من حيل 
مستشاره یحبی البرمكي عام ۱۷۵ للهجرة. ومع ذلك فلم يتم القضاء على دولة 
الادارسة باغتیال مؤسسها. بل إن تلك الدولة - مدفوعة بكراهية العباسیین - 
استمرت في البقاء حتی عام 5اه. بل إنها ساعدت مساعدة مباشرة على 
ظهور الدعوة الفاطمية التي شکلت فیما بعد أخطر عدو للعباسیین . 


۷ 


هشام بن عبد الرحمن الداخل پهاجم جنوب فرنسا( ۷۷اه/ ۷۹۲) 

استطاع هشام بن عبد الرحمن الداخل من السير سيرة أبيه فحطم 
خصومه بما في ذلك إحباط محاولة أخيه سليمان بن عبد الرحمن الذي طمع في 
الاستيلاء على الحکم . 

وما أن هدأت الأحوال حتى نادى في الناس نداء الجهاد والزحف على 
جنوب فرنسا حيث تكررت محاولات ملکها شارلمان فی الاعتداء على 
الأراضي الاموية . وبجيش قوامه مائة ألف رجل قام هشام دوع اف لديا 
الاسبان في مملكة جليقية والنصف الآخر للزحف على جنوب فرنسا. وبینما 
كان الجیش الأول یدمر حصون الاسبان ویلحق بهم الهزائم توجه الجیش 
الثاني تجاه جبال البرانس (الفاصلة بين فرنسا واسبانیا) فعبرها وتوغل بجنوب 
فرنسا. وبالرغم من أن الفرنسیین خرجوا من کل الجهات لمواجهة الأمویین إلا 
آن الجیش الاموي استطاع الوصول إلى مدينتي آربونة وقرقشونة حيث آنزل 
الامویون بالفرنسیین هزائم شدیدة وألحقوا بهم خساثر فادحة . 
۳۳ احباط فتنة الولید بن طريف ( ۱۷۱«/ ۷۹۰) 

إن الخوارج الذين انتشروا في كافة آنحاء الدولة العباسية لم ييأسوا فیما 


1۲ 


يبدو من قدرتهم على الفوز وهزيمة العباسیین. وقد تجلت أخطر محاولاتهم 
بان عصر هارون الرشید فظهر فیهم رجل یدعی الولید بن طریف الشاري» ' 
استطاع جمع القبائل حوله وأخذ ينشر العصیان والتمرد في أرجاء العراق وفارس 
وما جاورهما. . حتی أن هارون الرشید ضاق من ذلك فجمع لمقاتلته جيشاً 
كبيراً تحت قيادة رجل یدعی يزيد بن يزيد. فالتقی الجیشان في قتال ضار إلى أن 
سقط الوليد بن طريف صريعاً وخمدت الفتنة. 
۳ وفاة الإمام مالك بن انس ( ۱۷۹ه/ ۸۹۰) 

۹6 الإمام مالك بن أنس رضي الله عنه بالمدينة المنورة عام‎ KE 
للهجرة» وهو من قبيلة ذي أصبع اليمنية. وكان وجوده بمدينة الرسول عليه‎ 
الصلاة والسلام قد هيأ له التفقه في علوم القرآن والحديث فوضع كتابه العظيم‎ 
(الموطأ) الذي ظهر منه حرصه على البحث عن صحة ما يكتب. وقد كانت‎ 
محاضراته في المسجد النبوي الشريف وسيلة هامة لكي يعرفه الناس من المشرق‎ 
والمغرب. وقد أسس مذهباً إسلامياً عاش حتى يومنا هذا وهو المذهب الذي‎ 
عرف باسمه والذي يعتمد على الأخذ بالأحاديث المروية عن النبي كَلِ. وقد‎ 
توفي رحمه الله بالمدينة المنورة عام ۱۷۹ للهجرة أما مذهبه فينتشر بصفة خاصة‎ 
في بلاد شمال أفريقيا والدول العربية الصغيرة المطلة على الخليج العربي‎ 
والسودان وبعض مناطق جنوب مصر.‎ 
(VA ۰ ( وفاة هشام بن عبد الرحمن حاکم الأندلس‎ 

بسا استمر حکم هشام بن عبد الرحمن ثمانية أعوام إلا قلیلاً حتى حضرنه 
الوفاة عام ۱۸۰ للهجرة وقد تولی بعده ابنه الحکم بن هشام الذي اختلف في 
سیاسته عن أبيه . حیث اتصف منهجه السياسي بالنزعة العملية التي لا يؤثر علیها 
الفقهاء الذين اعتقد آنهم يستغلون الدین في آمور قد تعود بالضرر على الدولة. . 
ومع ذلك فلم تخل سنوات حکمه الستة والعشرین من قلاقل داخلية شديدة 
وثورات كان لها انعکاسات سياسية بالغة الأهمية. 

۷۳ القضاء على الحرب الأهلية پالشام ( ۸۸۱۸۰ ۸۷۲۹۱) 

كان بالشام عصبیات عرقية من قبل دخول الإسلام هناك» خاصة ذلك 


۱۳ 


العداء المستحكم بين القيسيين واليمانيين. وعندما دخل العباسيون الشام أخذوا 
يزيدون العداء بين الطائفتين لیتسنی لهم السيطرة عليهما معاً. ولكن يبدو أن 
الصراع أخذ يشتد بحيث شكل خطراً على وجود جنود الشام في الجيش 
العباسی . . . فأرسل هارون الرشيد سنة ۱۸۰۱ه جعفر بن يحبى البرمكي (الذي 
خلف أباه الوزير يحبى البرمكي بعد وفاته) إلى الشام فقضى على التزاع وشتت 
المتحاربين وجمع أسلحتهم ليقضي بذلك على خطر كان يمكنه أن يشكل تهديداً 
للوجود العباسي بالشام . 

(pA ۸  ایقیرفآ قيام دولة الأغالبة في شمال‎ ١ 
كان العرب في شمال أفريقيا كثيري التمرد على الخلفاء الامویین ثم‎ 
العباسیین إلى أن استطاع هارون الرشيد أن يجد حلاً لذلك التمرد بإعطاء‎ 
الحكم الذاتي لتلك الولاية إلى واليها إبراهيم بن الأغلب اليمني الذي أصبح‎ 
المؤسس لدولة الأغالبة على أن يقوم بدفع جزية لبيت المال العباسي قدرها‎ 
أربعين ألف درهم» وعلى أن يصبح حكم الولاية وراثياً في أسرة إبراهيم بن‎ 
الاغلب . وبذلك استقرت الأحوال وظهرت طفرة في الفكر السياسي العباسي‎ 
بظهور فكرة الحکم الذاتي لبعض الامارات مع ۳ الارتباط في نفس الوقت‎ 
. بمرکز الخلافة العباسية في بغداد وبالدور الروحي للخليفة‎ 
)۰۰ ۸۱۸۸ ( بناء مدينة العباسية عاصمة دولة الأغالبة‎ ۱ 
پالرغم من أن الاغالبة آقاموا دولتهم پتونس التي كانت مزدهرة بالمدن‎ ۷ 
المتحضرة حتی من قبل دخول الاسلام بهاء إلا أن إبراهيم بن الاغلب شرع في‎ 
بناء مدينة جديدة على مسافة خمسة كيلو مترات من مدينة القیروان آسماها‎ 
العباسية تفرباً للدولة العباسية التي ساعدته وأيدته ووافقت على قيامه بتأسیس‎ 
دولته . ولقد احتوت المدينة على مقر للحکم ودور لکبار الأعيان» وقسمت‎ 
لتحوي منازل للعرب والبربر حتی يسهل اختلاط المسلمین کافة فى المدينة‎ 
۱ فیشعروا بالالفة وتزداد فیما بينهم آواصر المحبة والعطف والمشاركة.‎ 
سقوط مدينة برشلونة الإسلامية في يد الإسبان ( ۵۰ ۸۱۱م)‎ 
سا أحدث سقوط مديئة برشلونة الأندلسية المطلة على البحر الأبيض بعد‎ 


6 


الاسلامية فى ذلك الوقت... فالمدينة كانت جيدة التحصین ولکن الفتن 
السياسية التي تكررت ضد الحکم الأموي؛ ساعدت مساعدة مباشرة على تشجیع 
الاسبان والفرنجة في الشمال من الزحف السریع على المدينة ومحاصرتها ودك 
حصونها وأسوارها بالمنجنيق. ولم تدمكن القوات التي آرسلت من قرطبة من 
نجدة المديئة من مصيرها. ولكنها بدلا من ذلك سارت غربأ لتهاجم الحصون 
والمعاقل الإسبانية وهذه هي المرة الأولى التي تسقط فيها مدينة أندلسية في يد 
الإسبان منذ دخولها الإسلام. 


تسعين سنة تقريباً من الحكم الاسلامي» هزة وصدمة شديدتين للخلافة 


بناء مسجد القرویین الجامع بالمغرب ( ۱۸۰«/ )۸٠١‏ 

یعود الفضل في بناء جامع القرویین بالمغرب إلى السيدة فاطمة پنت 
محمد الفهري القيرواني التي انفقت ثروتها على اتمام بناء ذلك المسجد عام 
۲ه. ویعتبر مسجد القرویین بالمغرب جامعة (سلامية قوية بنیت وأسست 
على شکل مسجد القیروان بتونس. . وفیه تدرس العلوم والمعارف الاسلامية 
المتنوعة وهو يحوي مکتبة ضخمة عامرة بالکتب والوثائق الاسلامية والعربية 
التاريخية الهامة» ولهذا فهو یعتبر من أكبر الاسباب التي جعلت الاسلام وثقافته 
تنتشر وتزدهر في المغرب . 


تصفية نفوذ البرامکه ( ۸۱۸۷/ ۸۰۳,) 
| یمود أصل البرامکة إلى خراسان ببلاد فارس . ولارتباط خراسان بقیام 


الدولة العباسية أخذ نفوذ البرامكة یزداد إلى أن تمکن الوزیر یحبی بن برمك من أن 
يحكم العراق من خلال الخليفة هارون الرشید . فقام بالسيطرة المطلقة على مجمل 
ولایات الدولة شرقاً وغرباً ووزع على أهله وعشیرته المناصب الکبری حتی آصبح 
البرامكة على مدي سبع عشرة سنة أهم سکان العراق. ولکن فجأة قام هارون 
الرشيد بتصفيتهم تصفية شبه كاملة عام /1ه. وتعود الأسباب التي اقتنع بها 
هارون الرشيد إلى سفههم وأنانيتهم وإختزانهم للأموال وإلى زندقتهم وميلهم 
للعلويين وكثرة مظالمهم التي ارتكبوها في الأمصار والولايات العباسية . وفي أول 
صفر سنة ۵۱۸۷ قام باعتقال كل رؤوس البرامكة وأوفد سيافه المسمى مسرور 


۱۰۵ 


أن پحرر نفسه وخلافته من سیطرتهم . ولقد آدی قيام هارون الرشید بتصفية نفوذ 


۳0 آهم غزوات هارون الرشید ضد الروم ( ۸۱۹۰ )۸٠١‏ 

ا كان (نیقفور) الأول آقوی, القواد العسکریین في دولة الروم البیزنطیین . 
إذ استطاع أن یصل إلى حکم تلك الدولة بإزاحة الامبراطورة أغسطا من الحکم 
وأخل في نقض المعاهدات التي كانت قد آبرمت مع هارون الرشید وقام 
بمهاجمة منطقة عين زربا الإسلامية. . . فغضب هارون الرشيد من ذلك وأعد له 
جيشاً ضخماً مکوناً من 185 ألف رجل قاده بنفسه واتجه به صوب دولة الروم 
وأخل في تدمير حصونها وقلاعها ونصب آلات الحصار حول مدينة هرقلة 
وخربها بالمنجانيق وأشعل بها النار حتى استسلمت» الأمر الذي جعل نيقفور 
پرضخ ويطالب رضي الله عنه بالسلام وتوقيع الهدنة ودفع الجزية؛ وكان ذلك بلا 
شك إذلالاً لدولة الروم. 


وفاة هارون الرشيد ( )۸٠۹ /۸۱٩۳‏ 

للد لا شك أن هارون الرشید الذي حكم الدولة العباسية لمدة ثلاث 
وعشرين سنة متتالية تقريباً كان أشهر من حكم الدولة العباسية في قسمها الأول 
على الأقل (والذي سبق سيطرة عصر الوزراء الترك والذي سيأتي الحديث عنه 
في القرن الثالث الهجري). فقد ازدهرت دولته في كل الميادين وأصبحت بغداد 
في عصره حاضرة العالم . 

ولقد توفي هارون الرشید في الثالث من جمادی الاخرة عام ۱۹۳ 
للهجرة» ویثبت موته الطبيعي أن الخلافات في قصره لم يكن لها وجود تقريباً 
بعکس الحال مع شقيقه الهادي وأبیه المهدي اللذین قتلا غدراً. 

ولقد توفي الرشید بعد أن بایع لابنه الأمين باستخلافه في بغداد» بینما بایع 
لابنه المأمون باستخلافه على الجند والمال والسلاح والمتاع. وإزاء ذلك 
التضارب والتردد الذي صاحب قراریه هذین نشأت مأساة دموية کبری بين 


الشقیقین . 
یي 


الأمين یتولی خلافة الدولة العباسية ( /۸۱٩۳‏ ۸۸۰۹) 
تا حدثت فتنة على الخلافة بين ابني هارون الرشید الأمين والمأمون 
ولکن ساعد على أن تکون الخلافة للأمين أن أصله كان عربياًء آما الثاني فقد 
كانت أمه من أسرة أعجمية. ولقد ازدادت الفتنة بسبب اندلاع نزاع مرير بين 
مستشارين وقف كل منهما خلف رأس النزاع. فالأمين كان يسيطر بأصله العربي 
على الإمارات التي يعيش فيها العرب. . والمأمون بأصله الفارسي كان يسيطر 
على الإمارات الفارسية... ووقف وراء الأمين رجل مهم يدعى الفضل بن 
الربيع وكان وزيراً لهارون الرشيد. ووقف خلف المأمون رجل مهم آخر بدعى 
الفضل بن سهلء» وكان نتيجة هذا الصراع تعميق الخلافات بين العرب 
والفرس» فأخذت الفتنة تنتشر في الولايات العباسية لضعف السلطة المركزية 


ببغداد. 


موقعة الري وهزيمة جيش الأمين ( ۸۱۹۰/ ۸۱۱) 

۷۳6 استمرت العداوة بين الأمين والمأمون حيث أخذ كل منهما يزيد من 
آتباعه ویتربص پعدوه حتی جهز کل منهما جيشاً لمحاربة الآخرء فأعد الأمين 
جيشاً عربياً وضع لقيادته رجلاً يدعى علي بن عیسی» وجهز المأمون جيشاً 
فارسياً وضع لقيادته رجلاً يدعى طاهر بن الحسین. . . وتقابل الجيشان عند 
مدينة الري» فانتصر جيش المأمون الذي أذاع نبأ عزل أخيه الأمين عن الخلافة. 
ومع ذلك تمكن الأمين من ارسال جيش ثانٍ وجيش ثالث لمقاتلة جيش آخیه 
إلا أن طاهر بن الحسين كان يهزم تلك الجيوش حتى يئس الأمين من إمكانية 
الدفاع عن كرسي الخلافة لعدم قدرته على اقناع جنوده بالتوجه لقتال جيش 
المأمون. فبقي بقصره ببغداد يتحين لحظة السقوط . 

۱ انقلاب داخلى في بغداد ( ١٠1ه/‏ ۸۱۲) 

۸1 إن ضعف الخليفة الأمين عن الذود عن شرعية حکمه بسبب الانتکاسات 
التي جرت لجيوشه أمام جيش المأمون» جعلت الحسين بن علي بن عيسى 
(وهو قائد الأمين الذي هزم في موقعة الري) يقوم بانقلاب داخلي في بغداد 
ويطيح بالأمين من فوق كرسي الخلافة» وهذا كما نری لم يحدث قط من قبل 


۱۷ 


مند ظهور الدولة العباسية. ولکن يبدو أن الأمين لم يكن بلا آنصار حتی ذلك 
الوقت» فقد تمکن حرسه الخاص فیما يبدو من جمع الرجال في بغداد ومواجهة 
قوات الانقلاب بل واغتيال الحسین بن علي . 


توقیع اتفاق حسن الجوار بين الدولة الرستمية ودولة الأغالبة 
( ۱۹۷ه/ (A1۲‏ 
بالرغم من استقلال الدولة الرستمية القوية عن الخلافة العباسية» إلا أن 
الرستميين المحبين للسلام وحسن الجوار لم بحاولوا أن يقضوا على دولة 
الأغالبة التابعة للعباسیین في تونس . 

ولهذا قام کل من عبد الوهاب الرستمي؛ وعبد الله الاغلبي بتوقیع اتفاق 
حسن جور وإشاعة السلام فیما بين الدولتین» ولقد وافق الطرفان على أن تکون 
ولاية طرابلس الساحلية تابعة لدولة الأغالبة» والأراضي التي تقع جنوبها في 
عمق الصحراء تابعة لبني رستم. ولقد اثبتت العقود التالية لتوقيع ذلك الاتفاق 
احترام الجانبین له ومراعاتهما لبنوده» بل إن ذلك الاتفاق مكن الأغالبة من 
التفرغ للسيطرة على جزيرة صقلية التابعة للبیزنطیین (أنظر دولة الأغالبة تفتح 
صقلية عام ۲۱۲ه). 

تخریب مدينة بغداد واستسلام الأمين ( ۷ (AY‏ 

هلها بعد محاولة الانقلاب السابقة على الأمين والتي علم المأمون بها. . قام 
الاخیر بتجهيز قواته عازماً على النصر النهائي على شقيقه فزحف بجيوشه على 
العراق ودخل مدنه الواحدة تلو الأخرى ثم اتجه إلى بغداد وحاصرها من كافة 
الجهات ونصب آلات المنجنیق وأخذ يهدم أحياءها على مدى فترة الحصار التي 
امندت إلى أربعة عشر شهراً تقريباً. وقد اندلعت معارك دموية في الشوارع بين 
أنصار الأمين وقوات المأمون راح ضحيتها عشرة آلاف من أنصار الأمين الذي 
لم يسلم قصره المسمى (الخلد) من الحصار... فوجد أنه لا مناص له من 
الاستسلام. 
۳۳ وفاة جابر بن حيان آشهر علماء الكيمياء المسلمین. ( اؤاه/ ۸۱۳) 


۱۸ 


۷۷ 


وقد لعب الوسط السياسي والثقافي في الدولة العباسية دوراً هامأ في إبراز عبقریته 
فغدا بسرعة من آشهر علماء المسلمین وآشهر من درس الکیمیاء وعلومها حتی 
آصبح له فتوحات علمية کبری لم تكن موجودة في العالم من قبله» فهو الذي 
اخترع الموازین الكيميائية الدقيقة» ونادی باتباع المنهج العلمي القائم على التجربة 
فى المعامل» وله نظرية في المعادن وأصولها وترکیبها وخصائصها الكيميائية. 
ولجابر بن حيان کتب عديدة آهمها کتابه عن السموم وأئواعها وخصاتصها وکیف 
یمکن التداوي من خطرها في الانسان والحیوان» ولقد ترجم العدید من کنبه 
وأبحاثه إلى اللغات الغربية فأطلع العلماء في الغرب على عبقریته ومعارفه . 

ولقد عاش جابر بن حيان عمراً طويلاً يقارب الثمانین عاماًء ومات عام 


۱۹۷ للهجرة . 
۰ اغتيال الأمين فى السجن ( ۸ ۸۱۳م) 
۰ 


توجه الأمين إلى هرئمة بن أعين وکان من قادة أبيه هارون الرشید 
لتوسيطه في أن یقبل المأمون استسلامه بلا إراقة دماء. . . وبینما قام الرجلان 
بعبور نهر دجلة مع بعض الحراس غرقت المركب نتيجة قيام جند المأمون بقذفها 
بالأحجار وإمطارها بالسهام فلم ينج منها غيرهما فسبحا وألقى الجند القبض 
عليهماء ووضع الأمين بالسجن إلى أن جاءت ليلة الرابع والعشرين من شهر 
المحرم عام ۱۹۸ فقام الحراس بقتله وقطعوا رأسه وأرسلوها إلى شقيقه المأمون 
كدليل على انتصاره على شقيقه وانتهاء الصراع بينهما. 
وتجب الإشارة إلى أن انتصار المأمون فى تلك المأساة السياسية 
والانسانية. أدى إلى تدعيم نفوذ الفرس في الدولة العباسية. 


0 تولي المأمون للخلافة العباسية رسمياً ( ۵۸ ۸۱۳م) 

وقف الجند خلف المأمون حتى استطاع التخلص من شقيقه الأمين 
الخلافات» ليس فقط بين الشعوب العربية والفارسية» ولكن كذلك بين العلويين 
والعباسيين» بل وداخل البيت العباسی نفسه . 


۱۹ 


أثر النزاع بين الأمین والمأمون على مصر ( ۸۸۱۹۹ ۸۱۰) 

كان من أخطر آثار التزاع بين الأمين والمأمون تمرد الجنود العباسپین 
فى مصر مما عرض أمن البلاد لمخاطر شتى . فقد انقسم الجند قسمين يؤيّد كل 
ی ل ا ا 
على والي الأمين في مصر جابر بن الأشعث وأجبروه على مغادرة مصر ومبايعة 
والي المأمون عباد بن محمد» وقد استمرت الصراعات خطابية تارة ودموية تارة 
أخرى حتى شملت كل أنحاء مصر بالرغم من | إعلان مصرع الأمين. ومتى حل 
عام ۱۹۹ للهجرة حتى استقل المطلب بن عبد الله بحكم شرقي الدلتا عن 
الوالي العباسي» ثم استولى السري بن الحكم على الوجه القبلي . .. أما غرب 
الدلتا نقد سیطرت عليه القبائل . ولقد عاشت مصر سنوات عصيبة من جراء ذلك 
التقسيم امتدت حتی عام ۲۱۲ للهجرة. 


ححم العلویون يثورون على العباسیپن ( ۱۹۹ه/ ۲۸۱۰) 

۹۲ بعد عام هجري واحد تقریباً من تولي المأمون الخلافت جدد العلویون 
نزاعهم مع العباسیین » بالرغم من أنهم أولاد عمومه (فالعباسيون 7 أصل 
العباس عم النبي عليه الصلاة والسلام» والعلوبون من أصل علي بن أبي طالب 
ار عل حر دس الل لقي لون لقال 
السرايا تمكن من التحالف مع علوي آخر يدعى ابن طباطباء فدفعه أبو السرايا 
إلى دخول الكوفة والاستيلاء عليها ثم أقنعه بالزحف على مدينة البصرة ومدن 
عراقية أخرى تمكن أن يجعلها تؤمن بدعوته العلوية.. ثم هبط جنوباً على 
الحجاز فاستولى على مكة ثم المدينة» ويبدو أن أبا السرايا كان قد بلغ من القوة 
SS‏ 
حيث تقابل جيش عباسي كبير بقيادة هرثمة بن أعين مع جيش أبي السرایا فهزم 
الأخير وقتل في ربيع الأول عام ۲۰۰ه» وانتشر العباسيون مرة ا لسرن 
على كافة مدن العراق والحجاز التي كانت قد تحولت لتأيبد أبي السرايا. وتعتبر 
هذه الفتنة أخطر فتئة يقوم بها العلويون في عصر الخليفة المأمون. 


١٠ 


فتنة العباسیین ضد المأمون ( ۸۰۲۰۱ ۸۱۷) 

۹4 يبدو أن الفتنة العلوية كانت من الخطورة على المأمون حتی بعد 
[خمادها حتی أنه أخذ یتقرب للعلويين» فولی علیاً بن موسی وهو من صل 
علوي لیکون خليفته» وتم ذلك في رمضان سنة ۸۲۰۱ مما آغضب العباسیین 
الذين وقفوا خلف المأمون ليبقى الحکم فیما بينهم دون العلویین. وأخل 
العباسیون يخططون لكي یظهروا للمأمون قوتهم فاختاروا رجلاً منهم یدعی 
إبراهيم بن المهدي وعینوه والياً لبغداد سنة ۲ه مما أحدث اضطراباً شدیدا 
فى المدينة. . ولقد فطن المأمون لسبب ذلك حيث كان منذ القضاء على أخيه 
الأمين يقيم في مدينة (مرو) وهي من مدن خراسان العجمیة» ولکن یتلافی 
غضب بني العباس أخذ يعد العدة للعودة إلى بغداد والقضاء على نفوذ العلويين 
بقتلهم وذكر أنه كان السبب في قتل ولي عهده العلوي علي بن موسى» ثم سار 
إلى بغداد فانتهت الفتنة بها. 


الروم يهاجمون مصر ( ۸۲۰۲/ ۸۸۱۷) 

۳۵ استغل الروم البیزنطیون الفتنة التي كانت قد أخذت تنتشر في مصر 
بسبب صراع الشقيقين الأمين والمأمون على خلافة الدولة العباسیة» وقاموا 
بتجهیز حملة بحرية كبيرة لغزو مصرء وکعادتهم نزلوا من دمیاط فخربوا ودمروا 
وقتلوا ولکن المصریین واجهوهم بصلابة وطردوهم من المدینة» وتثبت تلك 
المحاولة أن الروم لم يتدخلوا كما کانوا پدعون لانقاذ قبط مصر. .. فتلك 
المحاولة السافرة للغزو لم يكن هناك عندما جاءت أي اضطهاد موجه للأقباط في 
مصرء وكأن الروم نسوا ذبحهم عشرات الآلاف من الأقباط قبل دخول الاسلام 
مصر . ولهذا فقد كان هدفهم الواضح هدفاً سياسياً. . . وهو الهدف الحقيقي 
لكل محاولاتهم السابقة واللاحقة هم والأوربيون وهو اعادة احتلال مصر . 
موقعة الربض بقرطبة ( ۰۲۰۲/ ۸۸۱۸) 

شلد تزاید نفوذ الفقهاء على عهد هشام بن عبد الرحمن الداخل بالأندلس 
حتی وجد الحکم بن هشام - الذي خلف آباه - نفسه مهدداً منهم» فأخذ يحد 
من سلطتهم فخضبوا عليه واتهموه بالقسوة واتباع آهواء النفس» وتمکنوا من ثارة 


۱۱۱ 


الفقراء حتی خرجوا في ثورة عارمة في فرطبة وحاصروه في فصره. .. فامر 
بعض جنده بالاسراع وإشعال النار في حي الربضص الذي يسكنه الثوار» فلما رأوا 
النار تأكل منازلهم فكوا الحصار من حول القصر وسارعوا لنجدة أهلهم 
فحاصرهم الجند وأخذوا يقتلونهم» د ثم أمر الحكم سكان حي الربض بالرحيل 
من الأندلس» ففضل البعض منهم في مدينة فاس بالمغرب الاقصی 
وفضل البعض الآخر السفر شرقاً حيث هاجموا مدينة الاسكندرية المصرية 
واستوطنوها وکان عددهم حوالي خمسة عشر ألفاً. 

(انظر احتلال الاسکندرية عام ۲ه وفتح جزيرة کریت عام ۲۱۲« 
کذلك) 


۷ الیمن پستقل ذانياً عن الخلافة العباسية ( ۸۸۲۰۱ )۸۱٩‏ 

إن الفتنة بين الأمين والمأمون أضعفت من سلطة بغداد على الولایات 
العباسية» ثم 56 فترات الفتن العلوية والعباسية ضد المأمون لتزید من ذلك 
الضعف . . . وبالرغم من أن المأمون أرسل قوات لمحاربة الانفصالیین باليمن 
إلا أن الجبال كانت تحميهم حتى فطن المأمون إلى تفادي الصراع مع اليمنيين 
واعطائهم حكماً ذاتياً عام ۲۰6ه.. 


وفاة الإمام الشافعي ( ؛١'م/‏ ۸۲۰) 

ولد الامام الشافعي رضي الله عنه بالقرب من غزة بفلسطين عام ١5١‏ 
للهجرة» ثم رحل إلى الحجاز حيث استقر بمكة وفيها أخذ يتعلم علوم القرآن 
والحديث والفقه. ولما ذاع صيته سافر إلى بغداد حيث الدولة العباسية السنية 
المزدهرة. وعندما شعر بأن بقاؤه في العراق أصبح شاقاً عليه سافر إلى مصر عام 
6ه حيث كان مذهبه المعروف باسمه ينتشر بين الناس فيهاء فدخلها مع 
قافلة والي مصر الذي أرسله المأمون لحكم البلاد المصریة» وهناك تفرغ لوضع 
خلاصة معارفه القيمة وفيها ألف كتابه القيم المعروف باسم (الأم). وقد مكث 
رحمه الله بمصر ستة أعوام حتى توفي بها في رجب من عام ۲۰4 للهجرة ودفن 
بها. . . وله اليوم ضريح كبير معروف باسمه . 
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ويعود نسب الامام الشافعي إلى عبد مناف وهو آحد آجداد النبي ييار 
كذلك یعود نسبه من آمه إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه وقد اتصف رضي 
الله عنه بشدة الورع والتقوی والزهد وسخاء النفس. 


تأسیس الدولة الطاهرية بخراسان ( ۸۱۰۰/ ۸۸۲۱) 
قام بتأسیس تلك الدولة طاهر بن الحسین حینما تمکن من اقناع الخليفة 
لعباسي الحأمون بقيمها على أن تبقى معترفة بالخلافة العباسية. ولقد كانت تلك 
الدولة واسعة الساحة حيث امتدت من خراسان غرباً حتی حدود الهند را 
وليست الدولة الطاهرية إلا نموذجاً آخر من نماذج الدول التي أعطاها العباسيون 
حكماً ذاتياً - على عكس الأمويين - ویرجع هذا لسببين» الأول أن العباسيين 
جاءوا للحكم أصلاً وهم يؤمئون بمبدأ الشعوبية» والثاني لأن السيطرة العباسية 
السياسية على دولة مترامية الأطراف أخذ يزداد صعوبة. 

ولقد عاشت الدولة الطاهرية حتى أزالها يعقوب بن الليث الصفار وأسس 
دولته الصفارية (أنظر عام ۲۵۵ه) 


عبد الرحمن الأوسط يحكم الأندلس (١١٠م/‏ ۸۲۱ ۱ 
سا استمر الحكم بن هشام في حكم الأندلس حتى عام ۲۰۲ للهجرة عندما 


مات فخلفه ابنه عبد الرحمن الذي سمى بالأوسط والذي استمر حكمه حوالي 
اثنين وثلائین عاماً فتحولت الأندلس على عهده إلى قوة ذات شأن كبير في 
أورباء وذلك لاستقرار أحوالها وتوحد إماراتها ودحر الغزوات التي حاولت 
الاعتداء على أرضها. 


النورمانديون بهاجمون الأندلس فجأة ‹ ۹ (AYE‏ 

لأن المسلمين بالأندلس كانوا غير مهددين على مدى العقود التي 
عاشوها هناك من جهة البحر - حيث كل التهديدات كانت تأتيهم برأ ومن الشمال 
بصفة خاصة - فقد أهملوا بناء الأساطيل البحرية التي يدافعون بها عن شواطىء 
الأندلس الممتدة. ولهذا فقد استغل النورمانديون (سكان شمال أوربا) ذلك 
وهاجموا - بغتة - الشواطیء الأندلسية بسفنهم ذات الأشرعة السوداء. . 


۱۱۳ 


وأخذوا ینهبون المدن ويأسرون النساء» فأشاعوا الرعب بين السکان خاصة فى 
مدينة لشبونة الواقعة على نهر تاجه. 


ولم تمل قوات عبد الرحمن الاوسط اللحاق بالنورمانديين لسرعة 
هجماتهم . 


۲ الهاربون من الأندلس يحتلون مدینة الأسكندرية بمصر ( ١٠۲د/‏ ۸۲۷) 
وصل الفارون والمنفيون من الأندلس بعد موقعة الربض بقرطبة إلى 
الأسكندرية وكان عددهم حوالي خمسة عشر ألفاً عن طريق ال والتحر: معا : 
وکانت مصر في ذلك الوقت تعيش في فتنة النزاع الذي وقع بين الشقيقين الأمين 
والمأمون. ولهذا فعندما هدأت الأمور سار عبد الله بن طاهر على رأس جيش 
عباسي لمحاصرة الأندلسيين» الذين احتلوا الاسكندرية... فعلم هؤلاء مدى 
قوة الجيش العباسي فطلبوا الصلح والأمان.. وفي ربيع الأول من عام ۲۱۲ 
للهجرة وافق الأندلسيون على مغادرة الأسکندرية سالمين على أن يتوجهوا إلى 
جزيرة كريت بالبحر الأبيض على متن سفن عباسية . 


تأسيس الدولة الكليبية بجزيرة كريث ( ۲۱۲ه/ ۸۲۷,) 

تعرضت جزيرة كريت لعدة محاولاات اسلامية للفتح منذ أيام الخليفة 
لم يكتب لها النجاح التام» وعندما اتفق العباسيون والأندلسيون الذين فروا من 
قرطبة واحتلوا مدينة الاسكندرية على رحيل الأندلسيين والسفر للبقاء فى جزيرة 
كريت» قام العباسيون بمدهم بنحو أربعين سفينة ورحلوا من الاسكندرية بزعامة 
أميرهم أبو حفص عمر بن عیسی» فرست السفن بشرق الجزيرة ودارت بينهم 
وبين الروم البيزنطيين معارك شديدة انتصر فيها الأندلسيون» وأصبحت كريت 
الدولة الكليبية 


دولة الأغالبة تفتح صقلية ( ۲۱۲ه/ ۸۲۷) 
+ 
ل جزيرة صقلية هي أكبر جزر البحر المتوسط . وهي تتوسط المسافة بين 
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جنوب ایطالیا والشاطیء الأفريقي. ولقد جرت محاولات عديدة خاصة ابان 
الدولة الأموية في دمشق لاخضاعها ولکن الروم کانوا دائماً یستعیدونها لضعف 
التحصينات العربية وعدم حماس الأمویین لاخضاعها النهائي. إلى أن جاء 
الأغالبة في شمال أفريقيا (بتونس) فوقعوا معاهدة حسن الجوار مع الدولة 
الرستمية وتفرغوا لبناء أسطولهم القوي. فأعدوا جيشاً من عشرة آلاف رجل 
حمل على مائة سفينة حربية سريعة ونزلوا بها على شواطىء الجزيرة وأخذوا 
يتوسعون بهاء ثم حاصروا مدينة باليرمو أكبر مدنها لمدة أربعة أعوام ظهر أثناءها 
شدة حرص بني الأغلب على بسط نفوذهم السياسي على الجزيرة الخصبة حتى 
تمکنوا من اقتحام المدينة والسيطرة عليها عام ١ه‏ فأصبح لهم بذلك رأس 
جسر بحري قوي يربطهم بتونس. 

وهذة هي المرة الأولى التي يشارك فيها مسلموا شمال أفريقيا في 
الفتوحات الاسلامية بالبحر الأبيض المتوسط . 


اغتبال ادریس الثاني حاکم دولة الأدارسة ( ۲۱۲د/ ۸۲۸) 

کانت دولة الادارسة منذ تأسیسها خطرا على العباسیین. . وقد رأينا 
كيف تمکن هارون الرشید من اغتبال مژسسها إدريس بن عبد الله سنة 
هلااه. ولکن اا ترك إا اله سمی ادریس کذلك فرعاه الأوصیاء عليه 
ورعوا دولته حتی بلغ الحادية عشرة من العمر وتمت له البيعة من البربر عام 
۷ھ . وأخذ هذا الصبي يسير على نهج أبيه بقیت دولته مزدهرة قویة» ولکن 
ازدياد قوة الأدارسة اقلقت العباسیین» فأرسلوا من تمكن من دس السم لإدريس 
الثاني في طعامه فمات نتيجة لذلك» ولكنه ترك ابنه محمد خليفة للدولة فلم 
تقض علهيا محاولة العباسيين . 


الخليفة المأمون پنشیء دار الحكمة ببغداد ( ١٠٠م/‏ ۸۳۰) 
ا لقد عرف عن الخليفة العباسي المأمون حبه للثقافة والعلم. . فهو الذي 
قام بتقريب المعارف الأجنبية على اختلاف أنواعهاء وبذلك أثرى الحياة العلمية 


إنشاء دار الحكمة التي تسمی أيضاً دار العلم في بغداد وجذب المترجمین من 
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مختلف بلاد العالم المعروفة في ذلك الوقت وخاصة من فارس والیونان 
والهند. . . فأخذت طفرة معرفية کبری في العراق بحیث آصحبت بغداد منارة 
العالم الاسلامي الثقافية 


۳.۷ وفاة الخليفة العباسي المأمون ( ۸۸۲۱۸ ۸۳۳) 

كان آخر ما رغب فيه المأمون قبل وفاته أن يوجه ضربة کبری للروم 
البيزنطيين. . . فأخذ يعد جيشاً کبیراً من إمارات مصر والشام والعراق. . . ولکن 
الاجل وافاه قبل تحقیق الأمل فمات في التاسع عشر من رجب عام ۲۱۸ 
هجرية بعد أن قاربت خلافته العقدین . 
وقد دفن المأمون في مدينة طرسوس بالشام . 


المعتصم بالله پتولی الخلافة العباسية ( ۸۰۲۱۸ ۸۸۲۲) 
ترك المأمون الخلافة للمعتصم (أبي إسحق محمد) وهو شقيقه ولم 
يتركها لابنه العباس . .. وقد بايع الناس المعتصم للخلافة وعمره ثمائية عشر 
عاماً ودعم من موقفه هذا قيام العباس بن المأمون ليبايع عمه المعتصم علناً آمام 
الناس فأثبت بذلك حكمة آنقذت مركز الخلافة من احتمال اشتعال فتنة قد 
تضعف الجمیع . 

ولأن المعتصم كان یعتز بالترك لأن آمه كانت تركية» فقد أخذ یبتعد عن 
العجم ‏ على العكس من أسلافه وخاصة المأمون ‏ ويتقرب للترك» فأكثر من 
شراء الرقيق التركي وجعلهم عماد جيشه مما أغضب العرب الذين كانوا يشكلون 
جانبا هاما في الجيش العباسي» وقام ببناء مدينة سامراء بشمال غرب العراق 
وخصصها لتكون عاصمة لحكمه بدلا من العاصمة بغداد وذلك عام ۲۲۳ه. 


فتنة أذربيجان ضد العباسيين ( ۳۲ (ATA‏ 

4 بالرغم من خضوع منطقة أذربيجان للإسلام منذ أن فتحت بان عصر 
الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه» إلا أن بعض أهلها ظل متمسکاً بعبادة 
النار وفقاً للعقائد المجوسية. وقد ظهرت أيام الخليفة المعتصم محاولة لاحیاء 


- 


فكرة فارسية قديمة سمي المؤمنين بها الخرمية الذين يعتقدون بأن الناس جمیعا 
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سواسية وأن علیهم مشاركة بعضهم البعض في کل شيء مادي. . . ولقد قوي 
نفوذ ذ مولاء فأخذوا یطالبون e‏ إلى العقيدة الفارسية الدينية القديمة مما يعني 
إحياء للقومية الفارسية وبالتالي التضارب مع الفکر الاسلامي . ولقد تزعم تلك 
الفتنة رجل فارسي یدعی بابك . ۰. فأرسل له المعتصم من ینصحه ولکنه استمر 
فى التمرد وزادت شروره. فأخل يعيث في الارض فساداً وقتل الکثیرین من 
الناس حتى ضاق به المعتصم فأمر بتجهيز جيش كبير استطاع تدمير مدينة (بد) 
في رمضان عام ۷۲ وأحاطت القوات العباسية ببابك ولكنه هرب إلى 
آرمينية وهناك اعتقله الارمن وأرسلوه مكبلاً إلى قائد الجیش العباسي المسمی 
أفشين الذي أرسله بدوره إلى المعتصم فأمر بتقطیع آطرافه حباً وترکه ينزف حتی 
الموت . وکان ذلك في شهر صفر عام ۲۲۳« 


تدمير مدينة عمورية البيزنطية ( ۲۱۳د/ ۸۸۳۸) 
ل قوة الخليفة العباسي المعتصم الذي خلف المأمون» 
ولذلك جهز تيوفيل الأول الامبراطور البيزنطي جيشاً جراراً قوامه مائة ألف من 
المرتزقة الذين جمعهم من جنوب شرق أوروبا وزحف به على المشرق العربي 
فهاجم المديئة التي جاءت منها أم المعتصم وهي مدينة زبطرة. وشكل ذلك 
الهجوم المدمر تحدياً كبيراً لهيبة المعتصم الذي دعا إلى الاستنفار العام في 
دولته» فتهيأ له جيش هائل قوامه مائتا ألف رجل جهزوا بكل أدوات القتال. . 
ثم زحف المعتصم بالجيش من شمال الشام متوجهاً إلى مدينة عمورية التي لم 
يصلها المسلمون من قبل والتي جاءت منها أم الأمبراطور تيوفيل الأول. 
وسرعان ما حاصر الجيش العباسي المدينة الحصينة حصاراً شديداً ثم اقتحمها 
عنوة فأمر المعتصم باحراقها وكان ذلك في رمضان من عام ۲۲۳ للهجرة. 


7 إعدام أفشين... أكبر قائد عسكري عباسي (۲۲۰ه/ )۸٤۱‏ 

كان آفشین هو القائد العسكري العباسي الذي هزم بابك زعیم فتنة 
اذربیجان الخطرة» وهو الذي كان قد قضی على الفتنة في مصر والتي اندلعت 
بعد الصراع بين الأمين والمأمون والتي استمرت وقتاً طويلاً. وهو الذي شارك 


۱۱۷ 


روجت عنه أنه كان زنديقاً. . ومهما كانت الحقيقة فقد هرب آفشین إلى بلدته 
(آشروسنة) وهي من المدن القريبة من سمرفند» فخشي المعتصم من أن یقوم 
أفشين بتنظيم بني وطنه ومحارية العباسبین» فأرسل في طلبه حتی اعتقله وحاکمه 
بتهمة الزندقة وحيازة تماثيل الآلهة القدماء . . . ونفذ فيه حکم الاعدام في شعبان 


له ۲۲۱۰۰ ۲ هت 


۱ الوائق بالله پتولی الخلافة ( ۸۲۱۷/ ۸٤١‏ 

۳۳ توفي الخليفة المعتصم بعد حکم دام حوالي تسعة آعوام حافظ فیها 
وخاصة في بدايتها ‏ على دولته. ومال في نهايتها خاصة بعد اعدامه لقائده 
العسكري أفشين إلى جانت العنصر التركي مما جعلهم يتدخلون في شئون 
الخلافة بالتدریج. وقد تولى ابنه الواثق الخلافة في نفس يوم وفاته (الثامن من 
ربيع أول عام ۷ه). ولأن أمه كانت من أصل رومي فقد عمل الواثق على 
مهادنتهم وتبادل الاسری معهم . ۰ . ومن احية آخری ترك الترك پسیطرون شيعا 
فشيئاً على المقادیر پالدولة حتی وفاته عام ۲۳۲ه. 

الغزو النورماندي لأشبيليه الأندلسية ( ۲۳۰د/ ۸6) 

"۳ هاجم النورماندیون الاندلس في نهاية عام ۲۲۹ه بأکثر من خمسین 
سفينة وتمکنوا من احتلال مدينة آندلسية هامة هي آشبيلية فقصدوا مسجدها 
الجامع وأحرقوه» ثم هاجموا سکانها فقتلوا الرجال وسبوا النساء ودمروا المتاجر 
والحمامات والمنتزهات. ویبدو أن المدينة فتنتهم فطالت مدة إقامتهم بها حتی 
زحف جيش آموي آرسله عبد الرحمن الاوسط عام ۲۳۰ للهجرة» فحاصر 
النورماندیین وأخذ یقتلهم» ثم سارع إلى أسطولهم فدمر أكثر من ثلثیه بعد أن 
مکثوا بأشبيلية قرابة شهرین . ومنذ ذلك الحين أخذ عبد الرحمن الأوسط في بناء 
قاعدة بحرية في المدينة يحمي بها سواحل الاندلس من أي حداف وان 


آخری. 
المتو کل یتولی الخلافة العباسية ( ۸۲۲۱ ۸4۰,) 
توفي الخليفة العباسي الواثق بالله بعد حکم استمر حوالي خمسة أعوام 


۳۹۶ 


۱۱۸ 


تقريباً» فخلفه ابنه المتوکل على الله في الخلافة العباسية التي سيطر علیها الترك . 
وقد اتصفت معاملته لأهل السنة باللین والعطف فاعاد التقدیر للخلفاء الراشدین 


: المتوكل يأمر بهدم قبر الحسين بن على ( امم )۸4٩‏ 

۹ کا العلاقات بين المتوكل وأهل الشيعة العلويين سيئة بسبب هجومهم 
عليه وعلی سياسته بمناصرة أهل السنة. . . ویبدو أن العلاقات قد تدهورت 
تدهوراً سريعاً فغضب المتوكل عليهم وأمر بهدم قبر الإمام الحسين بن علي 
رضي الله عنهما ثم حرئت الارض وزرعت ومنع الناس من التواجد لأي غرض 
ديني في تلك المنطقة وإلا تعرضوا للضرب والسجن؛ وكان من نتيجة تلك 
السياسة القمعية أن ثار الشيعة عليه ووعدوا بقتله وسبوه في الميادين والمساجد. 
ولا شك أن سيطرة الأتراك السنة على أحوال الدولة العباسية قد ساعد على 
ازدياد هوة الشقاق بين العباسيين والشيعة 


۳ وفاة الخوارزمي واضع علم الجبر ( ۸۲۳۷/ ۸۰۰) 
بالرغم من أن أصل الخوارزمي یرجم إلى بلاد خوارزم الا أنه لم يتلق 
علمه ولم تظهر عبقریته إلا في بغداد عاصمة الدولة العباسية المزدهرة. 
والخوارزمي هو واضع آسس علم الجبر كما نعرفة اليوم» وکتابه المعروف 
پاسم (الجبر والمقابلة) هو أهم كتاب تاريخي عن ذلك العلم» والذي ‏ لأهميته 
القصوى ‏ ترجم إلى لغات عديدة شرقية وغربیة. 
وبالرغم من ارتباط اسم الخوارزمي بعلم الجبر. . . إلا أنه له شهرة أخرى 
في علم الفلك» فله رسومات وأبحاث فلكية رائدة ساعدت علی تطور ذلك 
العلم وتطبيقاته في استكشاف البر والبحر معاً. ولقد توفي عام ۲۳۷ للهجرة. 
۷۷ الروم يحتلون دمياط ( ۸۲۳۸/ ۸۸۰۱) 
كان النشاط البحري الإسلامي في البحر المتوسط والذي زاد بعد نزول 
الاندلسیین - عبر الاسكندرية - إلى جزيرة كريت» ونزول الأغالبة جزيرة صقلية 
عام ١١؟هه‏ سبباً قوياً للبيزنطيين في توجيه انتقامهم إلى مصر وخاصة دمياط 


۱۹۹ 


التي ازدهرت فیها صناعة السفن الحربية وتصدیرها للاندلسیین في کریت. 

فجمع البيزنطيون أسطولاً حربياً مكوناً من ثلائماثة سفينة وتوجهوا به إلى دمياط ؛ 
ET‏ الجنود يحتفلون بعيد الأضحى فى 
مدينتي العسکر والفسطاط » وأخذ البيزنطيون ينتشرون بدمياط وأحدثوا 
بين سکانها وخربوا ودمروا متاجرها وأسواقها ومخازن سفنها وأسلحتها. . 
هت E‏ الست ONS‏ 
إلى الجهاد وخرج المصريون من كافة المدن والقرى والتقوا بالروم فقتلوا منهم 
أعداداً غفيرة حتى أجبروهم على الفرار بما تبقى من سفنهم. 


وفاة عبد الرحمن الأوسط بالأندلس ( ۲۳۸م/ ۸۰۲,) 
توش مد رحس الارسط ما ۲۳۸ للهجرة تاركاً دولة متحضرة تتمتع 
بالقوة والعزة والرفاهية. وکان خليفته هوا ابنه محمد الذي لم يتمتع بصفات 
الحزم والبأس والحنكة السياسية» فأخذت العصبیات تنتشر في أرجاء الأندلس 
مما زين للعدو في الشمال والشمال الغربي الطمع في الامارات الأندلسية واحدة 
بعد الأخرى. فلقد كان المسلمون بالأندلس من أصول عرقية عديدة سواء أكانوا 
من العرب أم من البربر» ثم ظهرت الأجيال الجديدة والتي ولدت وعاشت في 
الأندلس بدون الإحساس بالعاطفة تجاه أصولهم العرقية» ثم كان هناك الاختلاط 
الجنسي بين المسلمين وبين الأسبان الذين أسلموا. 

وكل تلك العوامل أدت إلى حدوث الانقسامات المتتالية في الأندلس 
شتسه الما فرطة رات ل عفد ار هه ۱ 


۲ وفاة الإمام آحمد بن حنبل ( ۲:۱د/ ۸۰۰,) 
هو أحمد بن حنبل الشيباني. ولد بمدينة بغداد عام ۱۹۶ه. وعرف 


عنه الورع والتقوی وحب العلم حتی برع في الفقه وأسس أحد المذاهب 
الاسلامية الکبری الأربعة المعروفة الیوم. وللامام أحمد بن حنبل کتب قيمة 
آهمها المسند الکبیر الذي اتضح فيه منهجه الذي لا یمیل إلى أن یفتی من غالب 
الأمور التي ليس فیها نص قرآني أو حدیث شریف مما أضفى على مذهبه بعض 
التشدد وأثر على عدم انتشاره في كثير من البلدان» منها بعض مناطق نجد 


۱۳۰ 


بالجزيرة العربية وقلة من سكان الشام وبعض [مارات الخلیج وجنوب الجزيرة 
العربية . وقد توفي رحمه الله عام ۲۶۱ للهجرة . 


إعدام آلاف الأسرى المسلمين لدى البيزنطبين ( اهم (Ae‏ 

ie HA‏ حملات الدولة البيزنطية على أطراف الدولة العباسية زيادة 
واضحة في عدد الأسری المسلمين ‏ وأغلبهم من السكان المدنيين - بلغت 
حوالي عشرین آلف أسير» ولکن عدد الأسری البيزنطيين لدى العباسيين كان 
۳ كذلك . . وکان البیزنطیون یضغطون على الأسرى المسلمین لکن يتم 
تصیرهم مستخدمین في ذلك الضرب وا وقد ذکر. أن سبعة آلاف أسير قد 
تنصرواء آما الذین رفضوا ترك الاسلام فقد علبوا ثم آمرت الملكة تیودورا 
البيزنطية بقتلهم وکان عددهم حوالي اثنى عشر ألف شهید . 


اغتيال المتوکل على الله ( ۸۲:۷/ ۸۲۱) 
A‏ إن حادث اغتيال الخليفة العباسي المتوکل على الله يعود إلى الفترة التي 
قام فيها المتوكل باعطاء اپنه المعتز بالله وعداً بالخلافة متقدماً ابنه الأكبر 
المتصر . ولهذا فقد غضب المنتصر من أبيه» وشجعه على التمادي في الخضب 
أهل البلاط العباسي الأتراك الذين وجدوا خطورة من بقاء المتوکل في الحکم . 
وقد ظهر رجل تركي یدعی بغا تمکن من اقناع المنتصر بضرورة التخلص 
من المتوکل فلم یمنعه المنتصر» فقام بغا بالتآمر مع رجل تركي آخر یدعی باغر 
لاغتیال الخلیفة. فتسلل إلى قصره وباغته بسیفه وقتله. وپذلك سارع الأتراك 
بمبايعة المنتصر في شوال من عام ۲6۷ه. 


0۳1 اغتيال المنتصر بالله ( +4١ه/‏ ۸۸۱۲) 

إن سيطرة الأتراك على القصر العباسي كان آخذاً في الازدیاد بعد أن 
تمکنوا من اغتيال المتوكل وتعيين ابنه المنتصر. ويبدو أن المرارة في نفس 
المنتصر قد دفعته بعد موافقته الأتراك على قتل أبيه إلى أن يحاول التخلص 
منهم ولكن محاولته لم تنجح. بل أن الأتراك E‏ ی العباسي 
علموا بخواطره وسارعوا برشوة طبيبه - ويدعى ابن طيفور - بمبلغ ثلاثين ألف 


۱۲۱ 


دینار فاغتاله بالسم في ربيع الآخر عام ۲4۸ه» وهو بهذا لم يمكث في الخلافة 
سوى ستة آشهر . 


الأتراك پستخلفون المستعين بالله ثم يغتالونه ( :5١م )۸٠١‏ 

يشلا تم استخلاف المستعين بالله عام ۲4۸ه لخلفاً للمتتصر» ولكن قسماً 
من الأتراك غضبوا منه لتبئيه سياسة تدعو للخلاص منهم. فبايعوا المعتز ابن 
المتوكل» فأصبح هناك خليفتان أخذ الصراع بينهما يشتد إلى أن قامت الحروب 
بينهماء والتي انتهت باستيلاء المعتز على قصر الخلافة وفرار المستعين إلى مدينة 
رامعل الغ مسر عليها. امت بق EDE‏ این قينا بیع الوا 
الطولونية بمصر والشام. . . ولكن الأتراك دفعوا بأحد رجالهم وهو سعيد الخادم 
فتسلل إلى المستعين بمكان إقامته بواسط واغتاله عام ۲۵۲ه. 


وفاة الكندي فيلسوف الرسلام. ( ١5ام/ ۸٠١‏ 

ولد أبو يوسف الكندي بالعراق عام ۱۸۵ للهجرة» وتربى بالكوفة 
وأصبح فيما بعد أول فيلسوف للإسلام. . . فقد ساعدته ثقافته وموهبته على فهم 
معارف أهل فارس واليونان» فترجم عنهم أثمن العلوم؛ ووضع لنفسه مدرسة 
تؤمن بأن الفلسفة هي أعلى مراتب المعرفة» وأن هدفها يجب أن يكون التقرب 
إلى معرفة الله تعالى والوصول إلى الحق. 

كذلك برع الكندي في علوم عديدة أخرى مثل الفلك والرياضيات والطب 
والهندسة والمنطق.. وله بذلك رسائل وكتب بلغت أكثر من مائتي كتاب» 
وترجم معظمها إلى عدة لغات فنال احترام العلماء من الشرق والغرب. وقد 
توفي عام ۲۵۲ه ببغداد. 


قيام الدولة الطولونية بمصر ( ۸۲۰۰/ 0م,) 

كان أحمد بن طولون مؤسس الدولة الطولوئية المستقلة بمصر من 
المماليك الأتراك الذين جلبهم الخليفة العباسي المأمون ثم من تبعه من الخلفای 
وحینما جاء الخليفة المتوکل أرسل رجلا تركياً يدعى باكباك والیاً على مصر 
وكان نائبه أحمد بن طولون؛ ولكن باكباك فتل فاستقل ابن طولون بمصر وسارع 


۱۳ 


بشراء المماليك حتی بلغ عددهم آربعة وعشرین ألفاًء فلم یتمکن العباسیون من 
استرجاع مصر لأن جيشها أصبح أقوى من جيش الدولة العباسية. وفي خلال 
فترة وجيزة أصبح جيش ابن طولون يتكون من مائة ألف رجل . 


مولد الإمام الثاني عشر للشيعة الإمامية ( ۲۰۰م/ 18م) 

إن الشيعة الذين یژمنون بإمامة علي بن أبي طالب رضي الله عنه قد 
لاقوا اضطهاداً شديداً في الدولة الأموية» ولما قامت الدولة العباسية أخذت 
حركات الشيعة تزدهر في فارس واليمن والبحرين وجنوب العراق حتى رزق 
إمامهم الحادي عشر أبي محمد الحسن بن علي (الحسن العسكري كما لقبوه) 
بولد ذكر سماه محمداً» وبالتالي أصبح للشيعة اثنا عشر إماماًء كانوا يأملون لكل 
واحد منهم أن يقيم الدولة الاسلامية التي تبنی - كما تصوروا - على العدل 
والرحمة» وآن یخلف - أي الامام - الرسول عليه الصلاة والسلام في حکم 
المسلمین . (انظر اختفاء الامام الثاني عشر للشيعة الامامية عام ۲1۵ه). 


تأسپس الدولة الصفارية وانهیار الدولة الطاهرية بخراسان. ( ۲۰۰م/ 
(AA‏ 
استمرت الدولة الطاهرية تحكم خراسان مع ولائها للدولة العباسية حتى 
عام ۲۵6ه. عندما تمكن يعقوب بن الليث الصفاري من تأسيس الدولة 
الصفارية بعد انتصاره على الخوارج وسيطرته على اقليم ساجستان» ثم تمكنه 
عام ۹ه من دخول عاصمة الدولة الطاهرية في نيسابور عام ۹ ھ. 

ولقد ازدادت أطماع ابن الليث بعد ذلك حتى طمع في العراق (بالرغم من 
أن الخليفة العباسي أجابه إلى طلبه في حكم كل أراضي الدولة الطاهرية) فزحف 
على الأهواز ثم على بغداد» فخرج الجيش العباسي له وهزمه» وعاد ابن الليث 
إلى نيسابور مكتفياً بما حققه بخراسان. 


5-7 وفاة الجاحظ الفيلسوف العربی الكبير ( ۸۲۰۰/ ۸:۸) 
ولد الجاحظ بمدينة البصرة العراقية عام ۱۷۱ للهجرة وعاش عمراً مديداً 
مكنه من تغطية حقبة طويلة من حقب الدولة العباسية فى أوج ازدهارها. وقد 


۳۳۷ 


۱۳۳ 


اطلع الجاحظ على معارف العرب كافة ودرس آداب فارس والیونان. . . وساح 
بين البلدان ليطلع على ثقافتها وحضارتها وعلومها. ولهذا فهو کثیر الانتاج 
العقلي والمعرفي» وهو من الذين آمنوا بقوة العقل على الاستدلال على كل 
شيء» تلك القوة التي تمکن الانسان السوی من معرفة الله تعالی وقدرته. 

وآشهر کتب الجاحظ کتاب (الحیوان) الذي تضمن الکثیر من آرائه 
الفلسفية والعلمية وتجاربه على الحيوان التي وان لم تكن كاملة إلا آنها تعکس 
مدى إيمان الجاحظ بالعقل ورغبته في الاهتداء للحقائق. وقد توفي الجاحظ 
بالبصرة عام ۲۵۵ للهجرة. 


حم الأتراك يعتقلون الخليفة المعتز ( ۸۲۰۰/ 16مم) 
۳۹ سيطر الأتراك تماماً على البلاط العباسي . . ونظروا للمعتز - الذي خلف 
المستعين بالله - مع ضعفه وقلة حیلته على آساس أنه يكرههم» فاعتقلوه» 
وضربوه ووضعوه تحت الشمس الحارقة ومنعوا عنه الطعام والماء لمدة ثلاثة أيام 
ثم حبسوه في سرداب مظلم وسدوه عليه وتركوه يلفظ أنفاسه . 

ومن العجب أن أم المعتز (كانت تدعى قبيحة) كانت تملك ١,8‏ مليون 
دینار ذهب ورفضت أن تدفع خمسين آلفاً منها للترك حتى يطلقوا سراحه. . 
وتركته يلقى حتفه وهربت. 


فتح جزيرة مالطة ( ۸۲۰۰/ 16مم) 
٠‏ 

بعد أن تمكن الأغالبة في شمال أفريقيا من غزو جزيرة صقلية عام 
۲ه حاولوا فتح جزيرة مالطة عام ۲۲۱ه ولكنهم فشلوا... فقامت بعد 
ذلك حملة من صقلية (التي يوجد الأغالبة بها) يقودها أحمد بن عمر الأغلبي 
فحاصرت جزيرة مالطة ثم سبطرت علیها وکان ذلك عام ۳91 للهجرة» وبهذا 
البحر الهام يقع تحت السيادة العربية . 


الأنراك يعتفلون الخليفة المهتدي ویقتلونه ( ۸۲۰۰ ٠٠١‏ 


وضع الأتراك المهتدي خليفة للعباسیین آملین أن یتناسی جرائمهم مع 
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أهل البیت العباسي» ولکن من الذين یقبل تلك المذابح ولا یجاهر بالغضب 
ولعن الأتراك؟ لقد حدث أن قام المهتدي بمحاولة لفك حصار ذلك الطغيان 
فتحدث مع أحد قادة الجيش العباسي ويدعى باكباك للتخلص من موسى بن بغا 
أكبر رؤوس الترك في البلاط العباسي. ولكن باكباك أخبر موسى بنوايا الخليفة 
فسارع الأتراك بعزل المهتدي واعتقلوه وعذبوه حتى الموت وكان ذلك في شهر 
رجب من عام اه 


بناء مدينة القطائع عاصمة الدولة الطولونية ( ١١٠٠د/‏ ۸۷۰) 
۳۳۲ ۶ 5 03 م 

لما استقر الحال لاحمد بن طولون وأصبح واحدا من أصحاب الدول 
الکبری القوية أخذ في تأسيس عاصمة لدولته أسماها القطائع» وذلك لأن مدينة 
العسكر التى بناها العباسيون لم تعد صالحة له ولجیشه؛ وقد اختار ابن طولون 
مکاناً هاماً على جبل يشكر بالمقطم شرق مدينة الفسطاط ليبني فوقه مدینته. . . 
ولقد اتضح فيما بعد أن ذلك المكان هو نفس المكان الذي أقيمت فوقه قلعة 
صلاح الدين. 

ولقد قسمت المديئة قطعاً من الأرض (ولذلك سميت بالقطائع) وزعت 
على كبار الأمراء, وینی قصر لابن طولون وكذلك مسجده الضخم القائم حتى 
يومنا هذاء والبيمارستان الطبي الذي خصصه للفقراء (حيث عرف ابن طولون 
الذي اندثر فيما بعد فلم يعد له وجود. 

ولأن الدولة الطولونية لم تعش طويلاً فان عاصمتها اندثرت معها كذلك 
عندما عاد العباسيون إلى مصر فأخذوا يدمرون المدينة التى ذكر أن بيوتها زادت 


وفاة الإمام البخاري إمام علماء الحديث ( ۲۰۰د/ ۸۸۷۱) 
ولد الإمام أبي عبد الله محمد المعروف بالبخاري بمدينة بخارى ببلاد 
ما وراء النهر (تركستان الحالية) عام ۱۹6ه لأب شديد الورع والتقوي. ولما 


توفي أبوه تركه طفلاً في رعاية أمه فأدخلته مجلس المسجد فبرع في حفظ القرآن 


١ 


الكريم والحديث حتى نبغ نبوغاً أذهل أهل عصره فسافر إلى مكة المکرمة 
للاستزادة من العلم. تى تمكن من اوضع كتابه القيم (التاريخ الكبير). وأخل 
يسافر في أقطار العالم الإسلامي يجمع الأحاديث النبوية الشريفة من أفواه كبار 
العلماء وساعدته ذاكرته القوية في حفظ تلك الأحاديث حتى ذكر عنه أنه كان 
يحفظ ثلاثمائة إلف حديث منها مائة ألف صحیح . ويعتبر كتابه الجامع الصحيح 
أهم كتاب إسلامي حيث أنه من الكتب التي تحوي الأحاديث الصحيحة المروية 
عن رسول الله فل وقد صنفه في ستة عشر عاما ويحوي حوالي ۵ حديئاً 
صحيحاً بما فهيا الأحاديث المكررة أو أربعة آلاف حديث صحيح بدون تكرار. 

ويعتبر الإمام البخاري إمام علماء الحديث الموثوق بأعمالهم وهم: مسلم 
. أبو داود ‏ الترمذي ‏ النسائي ‏ ابن ماجه (علماء الحديث الستة) . 

وقد توفي في رمضان عام *۲۵ه ودفن بمدينة سمرقند 


قيام الدولة السامانية ببلاد فارس ( ۸۲۲۱/ ۸۷۰) 
۱ يرجع أصل السامانيين إلى قبيلة فارسية كبيرة تدين بمذهب زرادشت» وفى 


نهاية عهد الدولة الأموية دخلوا في الاسلام كافة» وکان يرأسهم زعیمهم سامان 
(سمي ڊ بعد إسلامه بأسد بن عبد الله القسری). وأثناء خلافة الخليفة المأمون 
استقل السامانیون بجانب کبیر من بلاد ما وراء اللهر حتی جاء عام ۲۲۱ه» 
فتأسست لهم دولة مستقلة هي الدولة السامانية والتي تتمرکز حول سمرقند. . 
ولکن كان یجاورها في ذلك الوقت الدولة الصفارية (آنظر کذلك عام ۸ ه) . 


الأندلسیون يؤسسون مدینة تنس بالساحل الجزاثري ( ۸۲۰۲/ )۸۷١‏ 
۳۹ عندما آخذت الدولة الرستمية تزدهر أخذ التجار فیها یتبادلون سلعهم مع 
المسلمین فى الأندلس . ولما كانت الأندلس بلاداً واسعة لها شواطیء ممتدة فقد 
قام التجار الأندلسيون الأثرياء ببناء مدينة ساحلية كبيرة تسمی تنس بالساحل 
الجزائري» استخدمت کمرفاً تجاري نشط ينقل السلع التجارية العديدة من آفریقیا 
لبیعها ومبادلتها بالسلع الأندلسية المتطورة. ومع ذلك فلم تكن مدينة تنس 
تستخدم فقط للتبادل التجاري بل استخدمت كمحطة يعبر منها الاندلسیون 
للسياحة والحج وزيارة الأهل وتبادل الثقافة والمعارف والعلوم. 


۱۳۹ 


بناء جامع آحمد بن طولون بمصر ( 10'ه/ ۸۷۷) 
"۳ إن مسجد أحمد بن طولون بمصر هو آهم مسجد بني في الدولة 
الطولونية . وهو اني آهم مسجدین بمصر (الأول كان مسجد عمرو بن العاص) 
حتی عصر الدولة الطولونية . ویذکر أن السبب في بنائه كان صغر مساحة مسجد 
مدينة العسکر وکبر عدد الجنود الطولونیین وانتقالهم للعيش في مدينة القطائع 
الطولونية . ولهذا فقد اختار ابن طولون - وکان واحداً من حفظة القرآن الکریم - 
مکاناً على جبل یشکر غربي القطائع . ولقد بدأ في بنائه عام ۲۷۰ للهجرة وافتتح 
بعد خمسة آعوام وتکلف مائة آلف دینار. ویذکر أن أحمد بن طولون وجد 
کنزاً فرعونياً كبيراً استخدمه في بناء ذلك المسجد العظیم» وأنه كان یعتقد أن 
جبل يشكر هو الجبل الذي وقف عليه موسى عليه السلام ينادي ربه عز وجل . 
ومهما كان الأمر» فيعتبر مسجد ابن طولون الأثر الوحيد تقريباً الذي خلفته لنا 
الدولة الطولونية . 
أحمد بن طولون يبني البیمارستان الطبي الأول بمصر ( ۵ (AVY‏ 
با بني أحمد بن طولون بيمارستانه المشهور بعد بناء مسجده. ويعتبر ذلك 
لبیمارستان الأول من نوعه في مصر. وترجع آهمیته وشهرته إلى أنه كان 
مستشفی متخصصاً في علاج كافة الأمراض. حیث قسم أقساماً عدة یختص کل 
منها بنوع من العلل الجسمانية أو العقلية. وهذا يعني أنه توفر في مصر العدید 
من الاطباء في كافة التخصصات الطبية والجراحية ومعاونيهم من الممرضین . 
وكذلك یعنی توافر العقاقیر والاطعمة والأشربة والادوات الطبية . وقد تکلف بناء 
ذلك البيمارستان حوالي ستين ألف دينار» وهو ملغ صغیر نسباً مقارنة بالإنتاج 
المصري المزدهر في أيام ابن طولون والذي كان يقدر بأربعة ملايين ونصف 
مليون دینار ذهب تقریبا. 
آحمد بن طولون يوحد مصر والشام ( ۸۲۰۰/ ۸۷۷) 
"۳ آدت الغارات البيزنطية على مصر (خاصة دمیاط) إلى الاسراع ببناء 
بحرية مصرية قوية قادرة على رد المعتدین. فأخل آحمد بن طولون في بناء 
السفن الحربية وتجهیزها بکل أدوات القتال البحري حتی رأى أن أسطوله أصبح 


۱۳۷ 


من القوة بحيث یمکنه من الدفاع عن مصر. ولكي يعزز هذه القوة استخل فرصة 
وفاة ماجور حاکم الشام وزحف بجیش کبیر تمکن به من السيطرة على کبریات 
مدن الشام فضمها إلى مملكته» مدعماً بذلك فكرة ضرورة توحید مصر والشام 
لأن كلاً منهما يحمي الآخر ویقویه. وقد ساعد آحمد بن طولون على تحقیق 
ذلك جيشه الكبير الذي قدر بمائة ألف مقاتل وبحريته السريعة وثروة مصر 
الهائلة . 
وفاة يعقوب بن الليث مؤسس الدولة الصفارية ( ۸۲۰۰/ ۸۷۷) 

1۳۹ مرض يعقوب بن الليث الصفاري بعد توسيع نطاق دولته على حساب 
الامارات العباسية الضعيفة» وکان مصمماً على مواصلة قتال العباسیین حتی وهو 
على فراش الموت. . ولکن لم يحدث قتال آخر بینه وبينهم إذ اختطفه الموت 
بینما كان یزوره رسول الخليفة العباس لیخبره پرغبة الخليفة في إقراره على 
دولته. وکانت وفاته في شوال من عام ۵ ۲ ه. فخلفه شقيقه عمرو بن اللیث 
الذي وافق الخليفة العباسي المعتمد على الله على أن یتولی حکم کل الولایات 
التي كان قد أخضعها یعقوب قبل وفانه . 


اختفاء الإمام الثاني عشر للشيعة الإمامية ( ۲-۰/ ۸۷۷) 

| ظل الامام الثاني عشر للشيعة الامامية آبو القاسم محمد آبو الحسن على 
قيد الحباة مع أمه حتی بلغ العاشرة من عمره فدخل في أحد السرادیب بمدينة 
سامراء بالعراق يلعب فیما يبدو بینما آمه تنظر إليه. . فغاب ولم يعد ولم تجده 
أمهء ولا أشياعه فاعلن عن اختفائه (غیبته) ولم یعترفوا أبداً بموته. بل آمنوا 
- ولا زالوا - إيماناً راسخاً بأنه سیعود ليقيم الدولة الاسلامية وأطلقوا عليه اسم 
الامام المنتظر» أي المنتظر ظهوره لیطهر الارض من الظلم والفساد. كما 
وصفوه بأنه معصوم أي لا يخطىء لوجود علاقة دائمة بينه وبين السماء. ومع 
ذلك الحادث لم يتوقف النشاط الشيعي الإثني عشري السياسي» بل استمر في 
الاتساع والانتشار» ودعمت أفكاره فكر الشيعة الإسماعيلية (السبعية) حتى قامت 
الدولة الفاطمية في شمال أفريقيا(انظر عام ۲۹۱ھ وعام ۲۹۷ه) التي امتدت 
لتشمل مصر والشام والحجاز والیمن. . بالرغم من أن الفاطمین لم یکونوا 


۱۳۸ 


. باستثناء خليفتهم الحاکم بأمر الله - من غلاة الشيعة مثلما كان حال الشيعة 


الإثني عشرية. 


الأغالبة يهزمون الطولونيين ( ۸۲۰۷/ ۸۸۷۹) 

أندلعت ثورة الزنج في العراق فانشغل العباسیون بمقاومتها (انظر عام 

ه) فقام أحمد بن طولون بالزحف على الشام لا خضاعه لنفوذه وترك ابنه 
العباس بمصر. ولکن العباس طمع في ثروة أبيه فنهبها - بدلا من أن يحميها - 
وفر بها هو وجنده إلى شمال أفريقيا على أمل أن يهزم الاغالبة هناك ويقيم دولة 
باسمه بدلاً من دولة الأغالبة. ولكن إبراهيم الثاني أمير الأغالبة كان قوياً فجهز 
جيشاً مدججاً بالسلاح أوقع الهزيمة بالعباس وطرده من المغرب فاستقر بولاية 
برقة حيث ضاق جنده بالأوضاع هناك فخرجوا عن طاعته. وأثناء ذلك كان 
أحمد بن طولون قد عاد إلى مصر وعلم بتمرد ابنه فأرسل من أحضره ووضعه 
في السجن بمصر حتى مات أحمد بن طولون وخلفه انه خمارويه. ورفض 
العباس مبايعة أخيه؛ فقام الحراس بقتله بالسجن . 


۳۲ ثورة الزنج بالعراق تتحول إلى دولة ثم تنهار ( ۸۲۷۰/ ۸۸۲) 

جلب العباسیون الزنوج من أفريقيا ووطنوهم في المناطق المملوءة 
بالأحراش والمستنقعات بجنوب العراق وخاصة حول البصرة. ولما ازدادت 
الانقسامات على الدولة العباسية ونقصت الضرائب والأموال ثار الزنوج بقبادة 
رجل فارسي یدعی علي بن محمد» تمکن من أن يقنعهم بأنه جاء ليخلصهم من 
الرق والظلم . وفي عام ۹ه سافر إلى البحرین لیدعو الناس هناك لتأییده. 
وبعد خمسة آعوام دخل بغداد ونادی بدعوته لتحرير الرقیق بالعراق فتمکن من 
تأسیس جیش قوي منهم استطاع به أن يسيطر على مدن هامة في العراق مثل 
البصرة (التي دخلوها عام ۲6۷ هجرية فدمروها بما فیها من المساجد) ثم دخلوا 
القادسية . . . فأمر الخليفة العباسی المعتمد بتسيير جیش بقيادة رجل ترکی یدعی 
جعلان لمقاتلة الزنج» ولکن الزنج انتصروا وزحفوا على الاهواز وسیطروا علیها 
ثم تمکنوا من مقاومة حملات عباسية متکررة آخلوا بعدها في الزحف على 
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للحکم عام ۲۵۷ (وکان مسژولاً عن البلاد الشرقية للدولة العباسية فقط أما 
المعتمد فکان خليفة لیس له من الخلافة الرسمية إلا اسمها فقط) أخذ في تنظیم 
حملات عسكرية قوية لتدمر حصون الزنج وطردهم من المناطق التي سیطروا 
علیها حتی بلغ عدد من قتل في تلك المعارك نصف ملیون رجل . وبعدها تمکن 
العباسپون من الوصول إلى صاحب الزنج (زعیمهم علي بن محمد) وقطعوا 
رأسه وأرسلوها فوق أحد الرماح إلى بغداد وکان ذلك عام ۲۷۰ للهجرة. 

وفاة آحمد بن طولون مؤسس الدولة الطولونية بمصر ( ۲۷۰م/ 
2۸۸۲ 

تتناقض الروایات عن سبب مرض آحمد بن طولون الذي آودی بحياته . 
فبینما تذکر بعض الروایات أن الخليفة العباس آمر بلعنه في المسجد الحرام لاه 
لم پساعد العباسیین المساعدة التي طلبوها منه بسبب ثورة الزنج» وتذهب 
روايات أخرى إلى أنه نظر إلى تمثال فرعوني في منطقة عين شمس بالرغم من 
تحذير بعض الكهنة اليهود في مصر له بأن من ينظر للتمثال ينتهي حکمه في 
مصرء فلم بول ابن طولون التحذير أهمية وأخذ ينظر للتمثال ثم أمر بتحطيمه 
فلم يمض على ذلك سوى عشر أشهر حتی مرض ومات. . كذلك فهناك رواية 
تاريخية ثالثة تذكر أنه كان شرهاً في مأكله مما سبب له تخمة وإسهالاً قضيا عليه 
وهو في طريقه من طرسوس (بسوریا) إلى مصر. ومهما كان الأمرء فقد مات 
أحمد بن طولون في شهر ذي العقدة من عام ۲۷۰ للهجرة بعد أن حكم مصر 
ستة عشر عاماً» وكان عمره عند وفاته حوالي الخسمين عاماء فخلفه انه 
خمارویه . 
77 خمارویه يعيد توحید مصر والشام ( ۲۳ (AAS‏ 

كان الخليفة العباسي المعتمد خليفة بالاسم فقط أما الخليفة الفعلي 
الذي يباشر الأمور السياسية والاقتصادية والحربية» فكان أخوه الموفق بالله الذي 
ساءت علاقاته مع الدولة الطولونية بمصر بسبب اندلاع ثورة الزنج بالرغم من أن 
أحمد بن طولون ساعد فيها بمبلغ ۱,۲ مليون دینار ذهبي» وهو مبلغ ضخم في 
ذلك الوقت يعادل ثلث إجمال الناتج المصري تقريباً. ولقد أبدى الموفق العداوة 


۱۳۰ 


للطولونیین فذهب إلى الشام واحتل دمشق مما آغضب الأمير خمارویه ابن 
أحمد بن طولون فخرج بجیش کبیر من مصر تمکن به من دخول دمشق واعادتها 
للحکم الطولوني بمصر. ولما علم القصر العباسي بذلك خشي العباسیون من 
ازدیاد توسع خمارویه فکاتبوه واتفقوا معه على أن يحكم هو وأولاده مصر 
والشام لمدة ثلائین عاماً متعاقبة . . فخمد الصراع بين العباسیین والطولونیین؛ 
وتمکن خمارویه بذلك من الابقاء على الدولة التي آسسها آبوه طوال سنوات 
کته 


اغتيال أمير الأندلس المنذر بن محمد( ۸۲۷۰/ ۸۸۱) 
تولی المنذر بن محمد الحکم في الأندلس بعد وفاة أبيه (محمد الأول 
وهو من البيت الأموي عام ۸۲۷۳ وكانت الأوضاع بالأندلس في ذلك 


الوقت شديدة الاضطراب والفوضى. ولم تكن تلك الاضطرابات تجري فقط 
بين العصبيات والملل ولكنها وصلت إلى داخل البيت الأموي ذاته حتى أن 
المنذر نفسه أغتیل بعد عامین [ثئین من تولیه الامارة . وذکر انقرف عبد الله بن 
محمد هو الذي سعي لاغتياله ربما بسبب تمادیه في القتل والتشکك في کل 
الذين یحیطونه فرغب في التخلص منه واعتلی بذلك عرش الأندلس لیواجه نفس 
الاضطرابات والثورات التي كانت تزداد من حوله . 
هل اغتيل الخلفة العباسی المعتمد؟ ‏ ۸۸۱۷۹ ۸۹۰,) 

عندما مات الموفق شقيق المعتمد بداء الفيل عام ۸ وهو الذي 
سيطر على الخلافة العباسية سيطرة فعلية... قام العباسيون بمبايعة ابنه أبي 
العباس (الملقب بالمعتضد بالله) لولاية العهد فظهر الخليفة المعتمد ‏ الخليفة 
الاسمي - بمظهر الضعف لعدم تمكنه من مبايعة أحد من أبنائه وخاصة ابنه 
المفوض. فمات المعتمد فجأة بعد ذلك مما يلقى بظلال الشك على سبب 
وفاته . . فيقال أنه مات مسموماً كوسيلة من أعدائه للتخلص السريع منه قبل أن 
یتمکن من جمع الشمل وتعیین ابنه خلفاً له» أو قبل أن یتمکن هو من التخلص 
من آعدائه الذین سلبوا من أبنائه شرف الخلافة. ومما يدعم ذلك كثرة الخلافات 
بداخل البیت العباسي وازدیاد الفتن في الدولة وبعض ولایاتها والضعف الذي 


۳1 


سببه تمرد الزنج. . ومع ذلك فیجب إيضاح أن التاریخ لم یظهر بجلاء السبب 
المباشر لوفاة الخليفة المعتمد مثلما آظهر نهایات خلفاء عباسيين من قبله ومن 
بعه . 

زواج الخليفة العباسي المعتضد بالله من قطر الندی ابنه خمارویه 
۳۷ الطولوني ( ۸۸۲۸۱ )۸۸٩۲‏ 

یعتبر زواج الخليفة العباسي المعتضد بالله من قطر الندی ابنة الامیر 
خمارویه بن آحمد بن طولون آحد آبرز مظاهر المودة بين الدولتین العباسية في 
العراق والطولونية في مصر. ولما كانت مصر على ید الطولونیین قد بلغت 
مرحلة الثراء الشدید فإن حفلات الأفراح التي أقيمت لذلك الزواج اتصفت بکل 
مظاهر الأبهة والعظمة والإسراف. فقد آنفق خمارويه أمواله وأموال مصر كذلك 
لبناء قصر في كل مرحلة من مراحل طريق سفر ابنته إلى العراق» ودفع آربعمائة 
ألف دینار كجائزة لابن جصاص وهو الرجل الذي باشر وأعد جهاز قطر الندى 
المسافر معها إلى بغداد. ووزعت الأطعمة والأشربة على سكان القطائع (عاصمة 
مصر وقتئذ) من كل لون وصنف. وخرجت المواکب والفرق الموسيقية وهي 
ترتدي حلله مذهبة. . وسافرت قطر الندی وهي ترتدي فستان زفافها المطعم 
بالذهب والأحجار الكريمة من مختلف الألوان والأحجام النادرة. وإذا كانت 
خزانة مصر قد نضبت في آعقاب ذلك فان الخليفة المعتضد منح خمارويه 
صداقا لابنته بلغ مليون درهم» ومنحه بلاد الشام ومصر والحجاز وحتى ليبيا 
ليكون له خراجها وأملاكها. 
اغتيال خمارويه حاكم الدولة الطولونية ( ۲۸۲م ۸۹۳,) 
۳۹۸ بالرغم من نجاح الأمير خمارويه في التصدي لكل من حاول الاستيلاء 
على مصر والشام» واستکتابه للخليفة العباسي المعتمد ثم الخليفة العباسي 
المعتضد بالل قرارین یقضیان بأن یحکم هو وبنوه مصر والشام لمدة ثلاثين عام 
الا أنه كان قد افتتن بثروة مصر والشام فعاش في بذخ القصور والمجوهرات 
والکنور فاعماه الترف والاسراف. (وکان آبوه أحمد بن طولون قد ترك في 
خزانة مصر حوالي عشرة ملایین دینار ذهبي)» فغضب منه آعداژه من الطولونیین 


I 


فأوعزوا لخدمه في قصره بدمشق باغتباله فتم لهم ذلك عام ۲۸۲ للهجرة» فخلفه 
في حكم الدولة الطولونية ابنه آبو العساکر حبیش 


عزل واغتيال أبى العساکر حبيش حاکم الدولة الطولونية ( ۲۸۳«/ 
نت 
۸۹4م 

أدى اغتيال خمارويه إلى اهتزاز بنيان الدولة الطولونية» وخاصة أن أبا 
العساكر حبيش - ابن خمارويه ‏ تولى الحكم وهو في الرابعة عشرة من عمره؛ 
فلم پتمکن من قيادة سفيلة الدولة الكبيرة وانصرف إلى اللهو مع رفاقه الذين 
آوعزوا إليه بقتل عمه مضر بن طولون فثار ضده الجند والفقهاء وعزلوه واعتقلوه 
ثم دخل عليه في سجنه من قتله بعد ذلك بأيام قليلة. وکان ذلك فى جمادی 
الآخرة من عام ۲۸۳ه فخلفه شقيقه هارون بن خماوريه. 

ويذكر أن الجند المرتزقة فور علمهم باغتيال أبي العساكر حبيش قاموا 
باقتحام قصره ونهبوه. 


وفاة ثابت بن قرة الفليسوف الاسلامي الکبیر ( ۸۸۲۸۸ )٠١١‏ 

ثابت بن قرة واحد من أكبر علماء العرب الذين نبغوا في علوم شتى مثل 
الفلسفة والطب والفلك والرياضة. ولد في مدينة حران عام ١؟١١ه‏ بفارس» 
ولكن عبقريته لم تظهر إلا من العراق حيث أخذ ينهل من بحور المعرفة الفياضة 
فأجاد إتقان عدة لغات شرقية وغربية مثل السريانية والإغريقية مکنته من قراءة 
معارف الشرق والغرب» وأمدّه الخليفة العباسي المعتضد بالاحترام والعطف 
ا إظهار إبداعاته في علوم شتى حتى صار من أشهر الفلاسفة والعلماء 

فى القرن الثالث الهجري. وقد برع ثابت في الریاضیات حيث أن له أبحاثاً في 
الهندسة والجبر وتمكن من حل العديد من المعادلات الرياضية التي لم حل من 
قبله في الشرق أو فى الغرب فساعد بذلك على تطور الفكر الابتكاري وزيادة 
الاختراعات . وقد توفي بمدينة بغداد سنة ۲۸۸ للهجرة. 


تأسیس آشهر دول الزيدية بالیمن ( ۲۸۸/ ٠۹١١‏ 
یعود مذهب الزيدية إلى الامام زید بن علي بن الحسین بن علي بن 


۱۳۳ 


۲۵۱ 


1 بى طالب رضي الله عنه الذي ار على ظلم الخليفة الاموي هشام بن عبد 
E‏ مین عام ٣ه‏ ومنذ ذلك التاريخ ظهر 
مذهب الزيدية وترسخت آقدامه في الیمن» وخرج منه الدعاة الذین یدعون إلى 
عودة المسلمین للالتفاف حول آل البيت النبوي؛ ولکن كان الخلفاء العباسیون 
يطاردون أولئك الدعاة بالرغم من تکاثر آنباعهم حتی ظهر يحيى بن الحسین 
الرسي ونشر دعوته» فالتف من حوله الیمنون وبایعوه [ماماً زیدیاً فأسس پذلك 
أول دولة زيدية قوية بالیمن والتي استمرت حتی ظهور الدولة الصليحية عام 
۳ هجرية (انظر : الفاطمون بمصر یضمون اليمن لدولتهم عام (ator‏ 


وفاة الخليفة العباسی المعتضد بالله ( ٠٠١ ۸۸۲۸٩‏ 
تولی المعتضد بالله الخلافة عام ۲۷۹ه خلا للخليفة المعتمد» واستمر 
المعتضد بالله یحکم الدولة العباسية عشر سنوات متصلة وذلك لنشاطه وتعقله . 
فسکنت الفتن وانتشر الأمن والرخاء في الدولة. ومما يبين سياسة حسن الجوار 
مع الدولة الطولونية إتمام زواج الخليفة المعتضد بأسماء ابنه خمارویه (المعروفة 
هذا. . . وقد توفي المعتضد عام ۹ سم بعد أن بايع لابنه المكتفي باه 
تخلف 41 


الأندلسيون يؤسسون مدينة وهران بالساحل الجزاثري ( ۰٩۲م/‏ 

4 

استطاعت الدولة الرستمية بالمغرب الأوسط (الجزائر اليوم) أن تزدهر 

وتبقى في أعلى السلم الحضاري بفضل الفلسفة الحكيمة التي قامت عليهاء وهي 

حسن الجوار مع جيرانها (الأدارسة في الغرب والأغالبة في الشرق» والإندلسيين 

عبر البحر في الشمال) وتجديد الطاقات الإبداعية في عقول أبنائهاء وسيادة مبدأ 

التكافل بينهم . ولقد أدى ذلك الاستقرار إلى قيام التجار الأندلسيين ببناء مدينة 

وهران بالساحل الجزائري لتدعيم التبادل التجاري والثقافي والعلمي بين 

الجارتين 


0۲ 


٤ 


ظهور الدعوة الفاطمية الشيعية ( ١ؤ'م/ ٠٠٠١‏ 
انتشن الشيعة الذين يؤمنون بأن الخلافة الإسلامية يجب أن تكون من 
نسل السيدة فاطمة الزهراء وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه في أرجاء العالم 
الاسلامي» وإن تركزوا في المناطق البعيدة عن النفوذ العباسي حتى ظهر منهم 
داعية بالیمن هو أبو عبد الله الشيعي أخذ پنشر الدعوة الفاطمية (نسبة إلى السيدة 
فاطمة الزهراء ابنة النبي (E‏ فذهب إلى الحجاز في موسم الحج والتقی بشيعة 
من المغرب من قبيلة كتامة ذات القوة والنفوذ فآمنوا بمذهبه وعاهدوه بالمساعدة 
في بلادهم إن هو رغب في الحضور. . ولکن آبا عبد الله سافر إلى مصر علی أمل 
جلب الأنصار من مصر الطولونية ويبدو أنه لم يلق نجاحاً فسافر مع وفد قبيلة 
كتامة غرباً حتى مدينة القيروان ثم | إلى ديار كتامة بالمغرب. وهناك أخذ - بعد أن 
استقر به الحال - يستلب قلوب وعقول كبار القوم حتى دخلوا جميعاً في دعوته 
الفاطمية وأخذوا يعدون العدة للقضاء على دولة الأغالبة بالمغرب الأقصى. ثم 
آرسل عبد الله الشيعي إلى الإمام الشيعي عبيد الله المهدي الذي كان مختفيا 
بالشام وطالبه بالاستعداد والتجهيز لبدء دور الظهور علنا 
اغتيال هارون بن خمارويه بواسطة عه ( ۲۹۲م/ ۰6٩م)‏ 
550 اختار الطولونیون هارون بن خمارويه عام ۲۸۳ للهجرة ليحكم الدولة 
الطولونية المتهاوية وكان يبلغ من العمر أربعة عشر عاماً فلم يتمكن على مدى 
تسعة أعوام من تسییر الأمور. فثار عليه بعض الجند ولكنهم فشلوا في خلعه. 
ولما تفاقمت أخطار القرامطة في الشام زحف جيش عباسي كبير كبير إلى هناك عام 
٠ه‏ وسيطر على الشام وأنهى بذلك الحكم الطولوني بالشامء ثم انتقل 
العباسيون إلى مصر ليدخلوهاء وفشل هارون بن خمارويه في صدهم وهرب 
إلى قرية صغيرة شرقي الدلتا تسمى العباسة وهناك أخذ يلهو ويشرب الخمر فقام 
عماه عدى وشيبان بقتله وذلك في شهر صفر من عام ۲۹۲ للهجرة. 


۲۵1 العباسيون يعودون لمصر ( ۲۹۳م/ ),٩۰۰‏ 
لا شك أن استقلال آحمد بن طولون بمصر عن الدولة العباسية قد سبب 
الکثیر من الغضب للعباسيين › ولکنهم وقفوا عاجزین آمام قوة ابن طولون 


۱۳۵ 


بمصر. ولهذا فما إن رأوا ضعف الطولونیین بمصر - بعد أن آعادوا سیطرتهم 
على الشام - إلا وبادروا تنظیم حملة عسكرية بقيادة محمد بن سلیمان» فحطم 
مقاومة الطولونیین وسیطر على مصر وسرعان ما أخذ العباسیون يدمرون مدينة 
القطائم الطولونية بالرغم من إبقائهم على مسجد آحمد بن طولون. وبدخول 
مصر تحت الحکم العباسي مرة آخری امتد نفوذ بني العباس إلى أفريقيا وإن لم 
يصل إلى المغرب الأقصی الذي كان الفاطمیون فيه على وشك إعلان دولتهم 
الشيعية القوية . 
معركة كينونة وانتصار الفاطميين بشمال أفريقيا ( ۸۲۹۳/ ٠٠١‏ 
بلعلا ما إن انتشرت الدعوة الفاطمية بفضل قبيلة كتامة القوية بالمغرب حتی 
اهتزت أركان دولة الأغالبة الموالية للعباسيين» فدارت بين الطرفين معركة ضارية 
سميت بمعركة كينونة انتصر فيها أبو عبيد الله الشيعي وجنده على الأغالبة 
التصاراً كاملاً لم يتمكن العباسيون وقفه بسبب وجود دول إسلامية مستقلة 
بالقرب منهم . 

وفى الحقيقة فان اتجاه أمير الأغالبة(زيادة الله) إلى اللهو وترك أمور دولته 
المتهاوية» ساعد على سرعة هزيمتها أمام الدعوة الفاطمية المنظمة تنظيماً حستً 
والتي اعتنقها وآمن بها الكثير من وزراء دولة الاغالبة. 


۳2۸ العرب يحتلون ممرات جبال الألب ( ۲۹۳م/ ١10م)‏ 

۱ ساءت الاحوال السياسية في فرنسا وتفککت وحدتها حتی آصبح یسیطر 
على جنوبها ثلائة آمراء استعانوا پالمسلمین في الأندلس في فتالهم بعضهم 
بعضاً. وساعد ذلك العرب بالاندلس في الدخول إلى الأراضي الفرنسية 
واستخدام اسطولهم القوي في الاغارة على جنوب فرنسا. وقد تمکنت قوات 
عربية من الاپحار والرسو على خليج سان تروبیز وإقامة رأس جسر تمکنوا 
بواسطته من التوغل في جنوب فرنسا حتی سیطروا على ممرات جبال الالب 
الواقعة بين إيطاليا وفرنسا فهددوا بذلك طرق التجارة في جنوب آوروبا ومکثوا 
هناك حوالي سبعين عاماً . ۱ 


۱۳۹ 


وفاة الخليفة العباسي المكتفي بالله ( ۸۲۹۰/ )٩۰۸‏ 
تولى المكتفي بالله الخلافة بعد مبايعةر أبيه المعتضد بالل له عام ۲۸۹ 


للهجرة وفي عهده القصير (ستة أعوام) نشطت حركات القرامطة في سوريا 
والبصرة» ولكن الدولة حافظت على تماسكها وازدهارها. . . كذلك ظهرت في 
وة الدعوة الفاطمية الشيعية وهي الدعوة التي ستظل خطراً كبيراً بالغ على 
العباسيين كما سنرى. 

وقد توفي المكتفي بالله عام ۲۹۵ للهجرة تاركاً الخلافة لشقيقه الأصغر 
المقتدر بالله وكان لا يتجاوز الثالثة عشر عاماً . 


زوال دولة الأغالبة بالمغرب ( ۸۲۹۰/ ٠٠٠۹‏ 
إن انتصار الفاطميين على الأغالبة من موقعة کینونة» أدى إلى ازدياد قوة 


الفاطميين وضعف قوة الأغالبة الذين حكموا دولتهم منذ عام ۱۸۶ للهجرة فقد 
اسر ضغط الفاطميين على الأغالبة حتى ضعفت إرادة آخر أمرائهم (زيادة الله) 
الثالث فترك العاصمة (رقادة) ناجیاً ببعض ثروته وأمواله واتجه إلى طرابلس بليبيا 
بدون رجعة» فانتهت بذلك دولة الأغالبة وحل محلها الفاطمیون وكان ذلك في 
شهر رجب من عام 45؟ للهجرة. ١‏ 


"] قيام الدولة الفاطمية بالمغرب ( ۲۹۷«/ )٩۰٩‏ 
للها ما أن استتب الأمر لأبي عبد الله الشيعي حتى قام بدعوة ید الله 


المهدي وهو إمام الإسماعيلية الشيعية. وكان بالشام فسار إلى مصر ثم إلى 
تونس التي كان بها بقایا الأغالبة» فسافر إلى المغرب الأقصى حيث اعتقله زعماء 
بني مدرار. فعلم بذلك أبو عبد الله الشيعي فجهز جيشه وزحف به على 
المغرب الأقصى. وأثناء زحفه إلى هناك من القيروان التي كان قد نجح في 
دخولها هاجم الدولة الرستمية الضعيفة وقتئذ وأسقطها ثم تابع زحفه حتى وصل 
إلى مدينة سلجماسة بالمغرب الأقصى والتي اعتقل فيها الإمام عبيد الله 
المهدي» فتوغل في المدينة وهزم اليسع بن مدارا وأطلق سراح الإمام 
عبيد الله» ثم عاد إلى (رقادة) حيث أعلن رسمياً عن قيام دولة الفاطميين تحت 
حكم المهدي الذي لقب بأمير المؤمنين. 


۱۳۷ 


قيام الدولة السامانية وزوال الدولة الصفاریة ( ۸۲۹۸/ )٩۱۰‏ 

إن الأسر القوية التي كانت بفارس والتي دخلت الاسلام إبان الأمويين 
والعباسیین هي الأسر التي تسنی لها حکم ولایات فارس وبلاد ما وراء النهر. 
وانطبق ذلك الوضع على السامانیین في بلاد ما وراء النهر عام ۲۲۱ عندما قام 
الخليفة المعتمد بتولية إسماعيل بن أحمد الساماني بلاد ما وراء النهر» فظهرت 
منذ ذلك التاریخ الدولة السامانية . وعندما أخذت الدولة الصفارية في التمرد على 
الخليفة العباسي قام أحمد بن اسماعیل الساماني بغزو الدولة الصفارية 
والاستیلاء على ساجستان. وتمکن من أسر زعیمها محمد بن اللیث ووزیره 
السبكري وأرسلهما ليتم اعدامهما في بخداد. وبذلك انتهت سيرة الدولة 
الصفارية عام ۲۹۸ه. 


الفاطمیون يسيطرون على دولة الأدارسة بالمغرب الأقصى ( ۳۰۰ 
41۲م( 

آرسل الخليفة الفاطمي الأول" (المهدي) قائداً عسکریاً محنکاً یسمی 
(مصالة بن حبوش) على رأس جیش فاطمي لبسط نفوذ الدولة الفاطمية على 
الأراضى الواقعة تحت نفوذ دولة الأدارسة الوت الأقصى . وسرعان ما تمکن 
مصالة حصار مديئة فاس (عاصمة دولة الأدارسة)» فطلب أمير الأدارسة 
يحبى الرابع بن أدريس الصلح» فوافق مصالة على شرط أن يدعو يحيى الرابع 
باسم الخليفة الفاطمي ويدفع بعض الأموال. وبهذا تمكن الفاطميون من مد 
حدود دولتهم عبر مضيق جبل طارق حتى مدينة فاس (في شمال وسط المملكة 
المغربية اليوم) بالرغم من أن ذلك أغضب الأندلسيين (لأن الأندلسيين على 
المذهب السني والفاطميين على المذهب الاسماعيلي الشيعي) . 


عبد الرحمن الناصر يحكم الاندلس ( ۸۳۰۰ 4۱۱) 

۳1۹ إن تولي عبد الرحمن بن محمد (الناصر) حکم الدولة الأموية بالأندلس 
قد آدخلها عهداً جديداً اتسم بالعظمة والرقي والقوة والازدمار لمدة خمسین عاما 
متصلة» وهو إذا ما قورن بأي فترة حکم آخری من المشرق أو المغرب فانه آنما 
يدل على مدی الاستقرار الذي حافظ عليه ذلك الحاکم المسلم الکبیر . 


۱۳۸ 


۳ 


وعندما تنعم أمة من الأمم بذلك فان آعداء‌ها یحاولون تکرار عداوتهم 
وهذا ما حدث للاندلس في ذلك العهد. فقد جاء عبد الرحمن الناصر لیحکم 
الأندلس وهي مفككة الأوصال فسارع في توحیدها بقوة وحسم جعلت منه آقوی 
حکام الأندلس في مجمل تاريخهاء وأعطی مثلا لحکام المسلمین في كيفية 
توحید الصفوف لیتمکنوا من ردع آعداء الاسلام وبث الفرقة في صفوف من 
يحاول الاعتداء على أمة المسلمین 


المحاولة الأولى للغزو الفاطمي لمصر ( ۸۸۲۰۱ ١11م)‏ 

۱ ما أن رسخت أقدام الفاطميين بالمغرب» حتی سارعوا بالزحف على 
مصر حیث كان دعاتهم پیشرون بالمذهب الاسماعيلي الشيعي بين المصریین . 
وقد دخلوا الاسكندرية ثم الدلتا فشكل هذا تهدیداً كبيراً للعباسیین؛ وجعل 
الخليفة العباسي المقتدر پرسل آربعین آلف رجل لصد الفاطمیین ونجح 
العباسیون فعلاً في الحاق الهزيمة بالحملة الفاطمية فارندت عائدة إلى المغرب . 


اغتيال آحمد بن اسماعیل زعيم الدولة السامانية ( ۰۳۰۱/ ),٩۱۳‏ 

4 إن آحمد بن اسماعیل هو الذي قضی ‏ كما علمنا ‏ على الدولة 
الصفارية التى اقتطعت من الدولة العباسية الكثير من الأراضي ورفض حکامها 
قبل زوالها دفع الضرائب للعباسیین. وفي الحقيقة فان قيام أحمد بن اسماعیل 
بالقضاء على دولة کبيرة كالدولة الصفارية لم يكن بلا جهد» ولم يكن بلا 
خطورة. فقد تمكن أعداؤه من إغراء غلمانه بالمال ليغتالوه وهو نائم في شهر 
جمادی الآخرة من عام ۱ للهجرة. وتولی ابنه آبر الحسن نصر الولاية خلفاً 
لأبيه وکان طفلاً في الثامنة من عمره بموافقة الخليفة العباسي المقتدر بالله. 


بناء مدينة المهدية عاصمة للفاطمیین بشمال أفريقيا ( ۲۰6-/ ۱۱٩م)‏ 
كانت القیروان آهم مدن المغرب وأكثرها ازدهاراً حتى تأسست الدولة 
الفاطمية التی قضت على دولة الأغالبة» فصار لها أعداء متخفیین بودون اغتيال 
موسس تلك الدولة الجديدة. وأخذ عبید الله المهدي في الخروج ومعه رفاقه 
للبحث عن مکان حصین يأوي إليه ويتخذه مدينة خاصة به بدلا من الاقامة في 


۱۳۹ 


القیروان» فوجد ذلك المکان المطل على خليج صغیر بالبحر على بعد مائة 
کیلومتر تقريباً إلى الجنوب من القیروان» وشرع الفاطمیون في البناء بسرعة 
واستخدموا الحجارة والحدید في بناء المنازل؛ والصخور في تحصین الأبواب 
والمنافذ فغدت مدينة آمنة تحمي من يلجأ إليها من أعدائه وسمیت بالمهدية 
لتخلد اسم الخليفة الفاطمي المهدي. 


7 عبد الرحمن الناصر پهاجم الأسبان ( ۸ (A‏ 

لما تيقن عبد الرحمن الناصر من استقرار دولته والقضاء على الفتن 
والصراعات الداخلية بها وحد کل صفوفه واتجه لتأديب الاسبان في الشمال 
الذين طمعوا في أملاك المسلمین . فقاد جيشاً كبيراً أخذ پهاجم به قلاع وحصون 
واستحکامات مملكة قشتالة الأسبانية التي طمعت في ثراء المدن الأندلسية 
ورقيهاء وقد تسببت تلك الهجمات من الناصر في إحداث الاضطراب في 
الا اه فحت روت أف فا يكوا امه شک اش عن 
تقلیص الاعمال العدائية ضد المسلمین بالأندلس . 


|عدام الحسین بن منصور الحلاج آشهر غلاة المتصوفین ( ۹ 
4۲1م( 

ظهر في قرية البيضاء الفارسية رجل يدعى الحسين بن منصور الحلاج 
سافر إلى بغداد ‏ عاصمة الخلافة العباسية ‏ وأخذ يستمع إلى المتصوفين حتى 
سما بنفسه فوق البشر وادعى الألوهية وبث بين الناس أحاديثه التي تخرج عن 
تعاليم الاسلام الحنيف فأحل الأفطار في رمضان لمن صام ثلاثة أيام ولياليها 
بدون أن يأكل أو يشرب شيئاء وأفتى بأن الحج يمكن أن يتم بعيداً عن مكة 
المكرمة لأي شخص ببتني في بيته بناء مربعاً يشبه الكعبة ويطوف من حوله. 


۳۹۹ 


على حد سواء» أنه يقوم بمعجزات خارقة فنسب لفسه أنه الذي آغرق فوم 
نوح؛ وأنه يمكن أن يحفر الارض ليخرج الماء أو الطعام» وأنه يسافر ويهبط من 
السماء , 


ولما أخذت دعوته تنتشر بين سكان القرى والمدن الإسلامية قبض عليه 


۱۹۰ 


الخليفة المقتدر باه وجمع علماء دولته فأفتوا جمیعاً بأنه کافر . فآمر الخليفة 
باعدامه وکان ذلك في ذي القعدة من عام ۳۰۹ه. وبینما هو يساق للاعدام 
أخبر الناس من حوله بأنه لن يموت بل سيعود لهم بعد ثلاثين يوماً. وقد أعدم 
الحلاج بالسيف وأحرقت جثته وألقي برمادها في نهر دجلة» ففاض النهر فاعتقد 
الناس أن الفيضان بسبب إلقاء رماد جسد الحلاج. 

ومهما كان أمر الحلاج» فهناك من نظر له على أنه من كبار زعماء الصوفية 
الأتقياء ولكن لم يفهمه الناس فأعدموه» ومن هؤلاء حجة الإسلام الإمام 
الغزالي . 


الحملة الفاطمية الثانبه لغزو مصر ( ۸۳۰۹ ),٩۲۱‏ 

fel & ۰ 5‏ م )وه 5 
لم تمض إلا ثمانية أعوام على هزيمة الفاطميين الأولى بمصر إلا وأرسل 

خليفتهم أبو عبيد الله المهدي حملة أخرى لغزو مصر. فدخل الجيش الفاطمي 

الاسكندرية مثلما حدث في الحملة الأولى ثم أسرع في السير جنوباً غربي النيل 

حتى وصل إلى مشارف الجيزة ثم الوجه القبلي فخرج مؤنس الخادم العباسي 

لمواجهة الفاطميين الذين هزموا أمامه فارتدوا مرة أخرى إلى المغرب. 


عبد الرحمن الناصر يلقب نفسه خليفة بالاندلس ( "هم )۸۲٩‏ 
فقا إن الهزائم المتتالية التي أوقعها الأمير عبد الرحمن الناصر بالأسبان 
والتي أعقبها إندلاع الحروب الأهلية بين ممالكهم جعلت عبد الرحمن الناصر 
يشعر بالثقة والاطمئنان والاعتزاز بما حققه لدولته فأخل يتفرغ لتحويلها إلى دول 
الرفاهية والازدهار. وجاء عام ١ه‏ ليشهد إعلان الناصر تنصيب نفسه خليفة 
للمسلمين بعد أن كان كل من يحكم الأندلس حتى ذلك الوقت يسمى أميراً. 
وربما يكون من أسباب ذلك القرار الهام مدى الانحلال الذي دب في الخلافة 
العباسية وسيطرة المماليك الترك على أحوال الدولة إلى حد تعديهم على الخلفاء 
وعزلهم أو تعذيبهم واغتيالهم. ومهما كان الأمرء فبإعلان الناصر نفسه خليفة 
بالأندلس أصبح هناك ثلاثة خلفاء للمسلمين... أما الاخران فهما الخليفة 
العباسي في العراق» والخليفة الفاطمي في المهدية بشمال أفريقيا. 


١١ 


عبد الرحمن الناصر بهدد الدولة الفاطمية بأفريقيا ۱ ۷ ۹۲۹م) 
]ين أن عرو يد ,لله فى ضير ان الل | 
لعبد الرحمن الناصر مدى الخطر الذي يشكله إعلان دولة شيعية قوية إلى 
الجنوب من الأندلس... فممن المؤكد ‏ وهو أموي - أنه اطلع على تاريخ 
الأمويين مع الشيعة في المشرق العربي» فسارع عام ١ه‏ إلى تنصيب نفسه 
خليفة للمسلمين وتمكن من كسب ولاء قبائل قوية بالمغرب الأقصى مثل بني 
أفرن وسفراوة حيث تمكن بمساعدتهما من النزول بقواته البحرية إلى منطقة 
الزاب» وأخذت قواته تتوسع حتى مدينة سبتة الساحلية» مما جعل المغرب 
الأقصى خاضعاً للنفوذ الأموي وحتى عام ۳4۸ه (أنظر جوهر الصقلي يطرد 
الأندلسيين عام ۳۶۸ه). 

وفاة عبد الله البتاني أشهر علماء الفلك المسلمين في القرن الثالث 
( ۸۲۱۸/ 4۲4م( 

هو آبو عبد الله محمد الحراني البتاني عام ۲46 للهجرة» وانتقل 
لتلقي العلم في بغداد العاصمة العباسية حتی تمکن من انقان علوم الفلك فأصبح 
آشهر العلماء المسلمین في الفلك في القرن الثالث الهجري حتی أنه سمی 
بطلمیوس العرب . ولقد عرف عنه الاجتهاد والصبر على جلاء حقيقة وأکاذیب 
علوم الفلك الصعبة» ویعکس ذلك بلا شك منهج العقلي الذي یعتمد على 
المنطق والتجریب. وضع في ذلك کتابه القیم (الزیج الصافي) الذي آوضح فيه 
خلاصة أبحاثه ونظریاته عن مسری الکواکب والنجوم في آفلاکها والذي ترجم 
إلى لغات أوروبية مکنت علماء الغرب خاصة من تطوير المناهج الفلكية التي 
استعانوا بها في القيام بالاستکشافات الجغرافية إبان عصر النهضة فميا بعد. 

ولقد توفي البتاني رحمه الله بالعراق عام ۳۱۸ للهجرة. 

و القرامطة ینتزعون الحجر الأسود وبهدمون الكعبة ويقتلون ثلائین 

ألفا من الحجاج في بيت الله الحرام. ( ۸۸۲۱۸ )٩۳۰‏ 

القرامطة فرقة من الإسماعيلية المتطرفين ینتسبون إلى حمدان بن 
الاشعث الذي لقب بقرمط . ونتيجة لسياسة العباسيين في اضطهاد الشيعة لجأ 


۱: 


المؤمنون بفکر الشيعة إلى نشر دعوتهم سرا في الحجاز والشام وشمال العراق 
وفارس . وسرعان ما استقل القرامطة بالبحرین وشمال غرب العراق ثم خذت 
دعوتهم تقوی في الشام بواسطة رجل يدعى زكرويه فحاصروا دمشق» عام ۲۸۹ 
للهجرة ولکنهم هزموا بواسطة الخليفة العباسي المكتفي في عام ۲۹۰ه الذي 
قتل زکرویه نفسه عام 4م. کذلك استطاع جانب من القرامطة الانتشار في 
شرق الجزيرة العربية وأخذوا یتکاثرون بالبحرین تحت رئاسة زعیمهم آبي طاهر 
سلیمان الجنابي وذلك عام ١ه‏ فأخذ یوجههم إلى قوافل الحج وخاصة 
الکتية من العراق والمشرق الاسلامي فیهجمون علیها وینهبون بضائعها. . . 
واستمر ذلك کل عام حتی آفتتنوا بقوتهم ونفوذهم فهجموا على مكة المکرمة 
ذاتها في موسم حج عام 7ه وحطموا الکعبة وانتزعوا الحجر الأسود وبابها 
ثم آخذوا یقومون بأعمال دموية بشعة حيث فتلوا من حجاج بيت الله الحرام 
ثلائین ألفاً قذفوا بجتثهم في بتر زمزم. .. ثم ما لبثوا أن عادوا إلى دارهم 
ومعهم الحجر الأسود الذي بقي بحوزتهم حتی عام ۳۳۹ هجرية عندما هددهم 
الفاطمیون بمصر فأعادوه مرة أخرى للكعبة. 


وفاة أبي بكر الرازي آشهر آطباء المسلمین في القرن الرابع ( ۲۲۰ه/ 
۹۳۲( 
ولد الرازي بمدينة الري بفارس ثم انتقل لتلقي العلم في بغداد فنبغ في 
الطب والجراحة حتی آصبح رئيسا لبیمارستان بغداد على عصر الخليقة عضد 
الدولة العباسي وذلك لغزارة علمه وعبقریته الطبية التي جعلته آشهر الاطباء 
العرب لیس فقط في عصره ولکن وفي العالم وحتی القرن الحادي عشر 
الهجري . 

ولقد درس الرازي كتب العلوم الطبية التي ألفها اليونانيون والهنود على 
حد سواءء وآمن إيمانا عميقا بقدرة العقل على الوصول إلى الحقائق وهو بهذا 
من المؤمنين بالمنهج العلمي القائم على القياس والتجريب.. ومكنته معارفه 
وأبحاثه في علوم الكيمياء في أن يبرع في الطب فوضع كتابه الطبي (الحاوي) 
الذي شخص فيه الأمراض تشخيصاً اكلينيكياً ترجم لشهرته إلى اللاتينية. 


۷۵ 


1١7 


وللرازي مولفات هامة آخری منها الطب الروحاني وسر الاسرار . 
وقد توفي ببغداد عام ۳۲۰ للهجرة. 
5 اغتيال الخليفة العباسي المقتدر بالله ( ۳۲۰د/ هم) 

تولى المقتدر بالله الخلافة وهو صبي لا يتجاوز عمره الثلاثة عشر عاما 
فسيطرت عليه أمه ونساء القصر فضعف في نظر عامة الناس وطمع فيه 
العباس بن الحسن وزير الخلافة» فضيق عليه سبل الحياة حتى هرب عام 
45 7ه فخلا الجو لعبد الله بن المعتز ليصبح خليفة للدولة ولقب بالمرتضى 
فسادت الفوضى العاصمة بغداد وتمكن مساعدو المقتدر من أسر المرتضى 
وإعادة المقتدر لكرسي الخلافة. ۰ . ومع ذلك استمرت الفوضى بعد ذلك حتى 
تمرد على المقتدر أحد قادته ويدعى مؤنس الخادم تمكن من اغتياله في شهر 
شوال من عام ۳۲۰ للهجرة 

الفاهر بالله خليفة للدولة العباسية ( ۸۲۲۰/ )۸٩۳۲‏ 
جاء القاهر بالله للخلافة العباسية بعد اغتيال المقتدر بالله مباشرة ولم 
تكن الأمور التي أدت إلى اعتلائه كرسي الخلافة طبيعية» بل إنها كانت سيئة إلى 
درجة أنه واجه فتناً داخلية عديدة لم يجد وسيلة أخرى لمجابهتها سوى القسوة 
والتفتیل. حتى لقد وصفه المؤرخون بسافك الدماء» وبعد عامين من توليه 
الخلافة ثار عليه أعداؤه وطردوه من قصره ولهبوا ثروته فهام على وجهه يتسول 
الصدقات فحبسه المستكفي ‏ وهو أخد اعدائه من البيث العباسي - إلى أن مات 
عام ۵۳۳۹ ۱ 
الحملة الفاطمیه الثالثة لغزو مصر ( ۸۸۳۲۱ )۸٩۲۳‏ 
۳۷/۸ كان الاخشید - كأفراد وجماعات - قد آخذوا پتواجدون بمصر قبل 
وصول الحملة الفاطمية الثالثة إلى الاسكندرية عام ۱ للهجرة: وییدو أن 
الفاطمیین ضللوا بقوة العباسیین وجند الأخشید بمصر فى ذلك الوقت لان 
حملتهم الثالثة منيت بالهزيمة لري مکی ا لامي على الا رززاد 
إلى المغرب. وبالرغم من ذلك لم بیأس الفاطميون آبداً من بسط نفوذهم 


١. 


العالم الاسلامي. 
وربما يكون ذلك الانتصار على الفاطميين هو الذي مكن محمد بن طغج 
الإخشيدي من الإنفراد بحكم مصر بعد حوالي العامین . 


وفاة المهدي أول خليفة فاطمي ( ۲۱۲-/ ۳۰٩م)‏ 
"۳ انتهى أجل المهدي أول خليفة للدولة الفاطمية عام ۳۲۲ للهجرة بمدينة 
المهدية عاصمة الدولة» فخلفه ابنه آبو القاسم الذي سمي القائم بالله . 

ولقد تمکن المهدي قبل وفاته من هزيمة آعداء دعوته واحداً بعد 
الآخر... ولکن يجب القول أن الذي ساعده مساعدة صادقة على النصر وقیام 
الدولة هو آبو عبد الله الشيعي الذي تذهب الروایات أن المهدي - بعد تولیه 
الخلافة - حد من سلطاته وحرمه من ممارسة أي نشاط بالدولف فغضب آبو 
عبد الله الشيعي وآشاع بأن المهدي ليس الامام لأن للإمام الشيعي إمارات 
وآيات واتسع مجال تلك الشائعة حتى أن زعماء قبيلة كتامه سألوا المهدي أن 
يظهر لهم آية وإلا فإنهم سيشكون في أصله. فبعث المهدي من ذهب لقتل أبو 
عبد الله الشيعي وذلك في عام ۲۹۸ للهجرة بمدينة رقادة. 

ولعل ذلك يذكر القارىء بمصير أبي مسلم الخراساني الذي أقام الدولة 
العباسية ولكنه اغتيل من قبل الخليفة العباسي أبي جعفر المنصور! (أنظر عام 
۷ ه). 


إعدام إبي جعفر الشلمغاني لادعانه الألوهية وإثارته للفتن ( ۳۲۲م/ 
44( 

إن الأفكار المتطرفة لم تظهر فقط لتشكل المذاهب المتطرفة» ولكنها 
تعدت ذلك إلى أن یمن بعض غلاة من ادعوا الاسلام وخاصة في فارس بأنهم 
آلهة . فقد آلف أبو جعفر الشلمغانی کتاباً يدعى فيه بأنه إلهء وأن الله حل فى 
جاه اعام مان زكر رورا ریو أن انان مها وع 
وضعاف العقول والبصيرة قد ازدادوا حتى أن بعض كبار رجال الدولة العباسية 


۳۸۰ 
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آمنوا به. فأحس الخليفة العباسي بخطر الفتنة في دولته فأمر فقهاء الدولة 
وقضاتها ومفکریها بمناظرة الشلمغاني فاتضح لهم کلبه وافتراءه» فأمر الخليفة 
العباسي الراضي باعدامه وصلبه ثم حرق جنته . 


اغتيال مرداویج بن زيار أمير بلاد فارس ( ۸۳۲۳/ ),٩۲۰‏ 
الهلا كانت بلاد فارس الواسعة تابعة للدولة العباسیف ولکنها كانت تتمتع 
بالحكم الذاتي أي أن يكون واليها من أهلها(ورائياً غالباً) بشرط إعلانه الولاء 
للخلافة العباسية. ولقد تمكن أحد القادة التابعين لأمير ولاية قزوين ویدعی 
مرداويج 'بن زيار الديلمي عام 7 ۲ه من توحيد مقاطعات فارس الهامة وهي 
أصفهان والري وجرجان. وهمذان وطبرستان وأصبهان. وَكَانَبَ الخليفة العباسي 
في ذلك الوقت وهو الراضي يعلن له ولاءه واستعداده لدفع ضريبة سنوية بقيمة 
مليون درهم على أن يقره الراضي على بلاد فارس المترامية 00 فوافق 
الراضي واستتب الأمر لمرداویج ها ا ولكن يبدو أن أعداءه لم 
يتمكنوا من هزيمته في ميادين القتال ولكنهم ‏ لذلك - تمکنوا من رشوة غلمانه 
لاغتياله» فتم لهم ذلك عام ۳۲۳ هجرية. . . فخلفه شقيقه وشمكير . 
AY‏ قيام الدولة الإخشيدية فى مصر ( ۸-۳۲۳ ۳۰٩م)‏ 

إن الإخشيد لقب كان ينسب إلى الملك كسرى ملك الفرس قبل 
الاسلام» ويعود أصل الإخشيد الذين أسسوا دولة لهم في مصر والشام يعود إلى 
فارس. وفي عام ۲ هجرية ظهر اسم رجل منهم يدعى محمد بن طغج 
الاخشيدي بسبب نجاحه الكبير فى هزيمة الفاطميين الذين حاولوا غزو 
مصر. . . فولاه الخليفة العباسي الراضي ولاية مصر والشام وکان ذلك عام ۳۲۳ 
للهجرة» ولقد استمر بقاء الاخشید بمصر حتی عام ۳۵۸ه عندما ضعفت 


7 وفاة أبو الحسن الأشعري محبط مذهب المعتزلة ( ١۲٠م/ )٩۳۰‏ 
إن آساس مذهب المعتزلة يتركز في قولهم بخلق القران أي أن القرآن 
الکریم خلق وأنزل على النبي يله دفعة واحدة مخالفین بذلك رأى جمهرة أهل 
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السنة. . . فأحدث ذلك تصدعاً بين المسلمین في العراق لبعض الوقت. وقد 
بلغ ببعض غلاة المعتزلة أنهم صرحوا علناً بأنه ليس مستحيلاً أن يقوم بعض 
الناس بتأليف كتاب كالقرآن وهم بذلك يعارضون فكرة الوحي الذي يبعثه الله 
تعالى لأنبيائه ورسله. كذلك أنكروا رؤية المؤمنين لله تعالى يوم القيامة وأنكروا 
معجزة شق البحر لموسى عليه السلام» وتحول عصاه إلى أفعى مخالفين بذلك 
نصوصاً صريحة واضحة في القرآن الكريم وأحاديث الرسول بلا . 

وقد تصدى للمعتزلة رجل قوي الحجة واضح البرهان هو أبو الحسن 
الأشعري كان قد عاش بينهم... وقام بوضع ما يزيد عن مائتي كتاب حتى 
تمكن من احباط حججهم وإحياء أسس أهل السنة في نفوس الئاس مما أضعف 
إلى حد كبير من اتساع رقعة المؤمنين بفكرالاعتزال. 

أما اختفاء الفكر الاعتزالي وهدمه تماماً فلم يتم بشكل كامل إلا على يد 
الإمام أبي حامد الغزالي (أنظر عام ١٠٠ه).‏ 


الحملة الفاطمية الرابعة لغزو مصر ( ۲۲۰/ )٠٠١‏ 

¢ إن تلك الحملة صاحبت فيما يبدو نجاحا محدوداً لدعاة المذهب 
الفاطمي الشيعي في مصر. . . أولئك الدعاة الذين عاشوا في مصر لبعض الوقت 
وتمکنوا من اقناع بعض زعماء البلاد في مصر بمساندة الحملة الفاطمية التي 
نزلت برأ کسابقاتها. ومع ذلك فقد تمکن الإخشيد من الحاق الهزيمة بالفاطمیین 
وردهم علی آعقابهم وتدلنا تلك الحملة على الأسلوب الذي اتبعه زعماء 
الدولة الفاطمية في المغرب الأوسط في سبیل بسط نفوذهم على البلاد . فقد كان 
نشر مذهبهم في مصر یسبق دخولهم البري للبلاد وذلك كي یصبح هناك لهم 
سنداً عقائدياً يسهل لهم السيطرة السياسية على أرض مصر. . . ولعلنا نتذكر آنهم 
قاموا بذلك العمل مع دولة الأغالية قبل أن يسيطروا عليها وخاصة بعد معركة 
کینونه عام ۲۹۳ للهجرة. 


بناء مدينة الزهراء بالأندلس ( ۳۲۰م/ ),٩۳۰‏ 
بعد تاريخ حافل بالاستقرار والازدهار قام الخليفة الأموي بالاندلس عبد 


۱:۷ 


الرحمن الناصر» ببناء مدينة ضخمة آسماها الزهراء تقع إلى الشمال الغربي من 
قرطبة العاصمة التاريخية للأمويين بالأندلس. وقد ذکر أن اسم الزهراء جاء 
تخليداً لجارية الناصر المسماة بالزهراء. 

اختار الناضر موقعاً على التلال الغربية لقرطبة (جبل العروس) وقام بتشیید 
تلك المدينة علی شکل ثلاث مدرجات تحوطها الغابات والبساتین والبحیرات 
وبنى فيها قصر الخلافة ومراكز لإيواء الجند وتخزين السلاح وأحياء لسكن الوزراء 
والعلماء وأنفق من أجل ذلك أموالا كثيرة. وبالرغم من ذلك فلم يتمكن الناصر 
من إتمام بناء الزهراء ولكن ابنه الحكم المستنصر أتم بناءها عام ١٠۳ه.‏ وبهذا 
أصبح الناصر من بُناة المدن الإسلامية الكبرى التي خلدها التاريخ . 


5 موقعة الخندق بالأندلس ونتائجها ( ۸۳۲۷/ ),٩۲۸‏ 

انتهت الحروب الأهلية فى الممالك الاسبانية الواقعة شمال الأندلس. 
وتمكن أمير مقاطعة ليون رادميرو الثاني من الاتفاق مع حاكم مديئة سرقسطة 
المسلم محمد بن هاشم النجيبي ليتمرد الثاني على حكم الخليفة الناصر في 
قرطبة» فتقابل جيش الناصر بقوات النجيبي وهزمها واتجه لقتال جيش رادميرو 
الثاني وقوامه مائة ألف رجل. . ولكن رادميرو تمكن من هزيمة المسلمين في 
موقعة الخندق (بالقرب من مدینة شمنقة) وقد نجا الناصر نفسه من الموت. . 
ولم يكن هذا ليحدث لولا خيانة النجيبي وتحالفه مع الاعداء. 

وبالرغم من تلك الهزيمة فقد تمكن الناصر من تجميع قواته فيما بعد 
والإغارة على مملكتي ليون ونافار فلم تقم لهما قائمة مرة أخرى في عهد 
الناصر. . بل إن ملوك ألمانيا وفرنسا وإيطاليا أخذوا يرسلون إليه الرسل والهدايا 
إتقاءً لبأسه واحتراماً لسياسته التي جعلت الأندلس منارة الحضارة في أوروبا في 
ذلك الوقت. 


۳۸۷ وفاة الخليفة العباسي الراضي (5م/ ١14م)‏ 
توفي الخليفة العباسي الراضي في ربیع الأول من عام ۳۲۹ هجرية» بعد 
أن استمر في الخلافة سبعة آعوام (حيث خلف القاهر بالله الذي عزل عام 
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۲ وکانت الدولة العباسية من الناحية السياسية قد انقرضت إلى آصغر 

حجم لها منذ تأسیسها. حيث استقلت ولایات عديدة عنها کفارس ومصر 
والشام والبحرین والیمن وبلاد ما وراء النهر وسیطر الفاطمیون على شمال 
آفریقیا . وقد خلف الراضي في حکم الدولة إبراهيم بن المقتدر الذي اختار لقب 
المتقي لله . 


الحمدانیون يسيطرون على بغداد ( ۸۳۲۰/ ١14م)‏ 

یرجم نسب الحمدانیین إلى قبيلة معروفة بالجزيرة العربية تسمی تغلب؛ 
هاجرت مع الفتح العربي إلى الموصل - شمال العراق - واستفرت بها على عهد 
حمدان بن حمدون الذي أصبح ابنه الحسین من کبار الشخصیات الحمدانية 
المقاتلة ضد القرامطة . وبتطور قوة الحمدانبین قلد الخليفة العباسي المقتدر بالله 
ناصر الدولة الحمداني ولاية الموصل عام ۳۰۸ه وعندما هاجم البریدیون 
(وهم من سکان الأهواز بفارس) بغداد» خرج الخليفة المقتدر إلى الموصل 
محتمياً بالحمدانیین فیها. وقد ار أهل بغداد على البریدیین وطردوهم منها 
بمساعدة الحمدانیین فتسنی للحمدانیین الحصول على رضی الخلیفة. وآنعم 
على زعمیهم بالموصل الحسن بن عبد الله بلقب ناصر الدولة وجعله وزيراً 
للدولة العباسية وذلك في شعبان من عام ۳۳۰ للهجرة. 

وجدیر بالذکر أن نفوذ الأتراك كان قد أخذ یضعف بظهور قوی إسلامية 
آخری في فارس وخراسان كانت تطمع في حکم المسلمین في ظل الخلافة 
العباسية الروحية . وبالرغم من سيطرة الحمدانیین على بغداد إلا أن حکمهم لم 
يدم سوی عام واحد تقریبا وذلك لکثرة الضرائب التي فرضوها على الناس؛ 
واندلاع الحرب الأهلية في بغداد فاکتفی الحمدانیون بولاية الموصل التي 
حکموها حتی عام ۳۸۰ للهجرة عندما استولی علیها بنو بوبه . 
موقعة فنسرین وانتصار الاخشید على الحمدانیین ( ۸۸۲۲۰ ),٩4۱‏ 
كملا سیطر الحمدانیون على الموصل والشام فأصبحوا على عداء مع 
الأخشيد في مصر. فالأخشيد يريدون الشام ومصر وحدة واحدة» والعباسيون 
يريدون الشام خاضعاً لهم. . واستمر النزاع إلى أن تمكن الأخشيد من توجيه 
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جيش قوي تجاه حلب وهي من آهم مدن الشام - التقی بالحمدانیین عند 
قنسرين فهزمهم ودخل الأخشيد دمشق بنية التوجه نحو حلب. ولکن لما أخذ 
البیزنطیون يهاجمون شمال الشام» والفاطمیون یهاجمون مصر استرجع الاخشید 
جيشهم من الشام لیحموا به مصر. . وترکوا بذلك الشام لیعود تحت النفوذ 
الحمداني لبواجهوا الروم . 


الروس پهاجمون آذربیجان ویذبحون آهلها ١‏ “مم 4۸۳) 
فتح المسلمون آذربیجان في عهد الخليفة عثمان بن عفان رضي الله 
عنه. . وباستمرار قوة الأمویین والعباسیین نأت الامارة من بطش الروس 
المجاورین لها من الشمال والشمال الشرقي. . ولکن عندما أخذت الدولة 
العباسية في الضعف نتيجة الفتن الداخلية ومهاجمة البیزنطیین للشام بدون ردع 
کافب» قام الروس بالزحف على آذربیجان واقتحام آهم مدنها (برذعة) وقاموا 
بنهبها وتدمیر مبائیها وحدالقها وجمعوا الألوف من سکانها وذبحوهم» وأسروا 
عدة آلاف من الأبرياء وساقوهم إلى بلادهم. ولقد كانت تلك الهجمات مؤشراً 
بوضح مدى عداوة الروس للمسلمین؛ بالرغم من أنهم ليسوا حلفاء للبيزنطيين» 
وبالرغم من أن المسلمين لم يهددوا أبداً البلاد الروسية في ذلك الوقت. 
7 قيام الدولة الحمدانية في حلب ( ۲۲۲م/ 144م) 

كانت حلب مركزاً لصراع الحمدانيين والأخشيد. . ولما هدد الفاطميون 
مصر عاد الاخشيد من الشام ليدافعوا عن وجودهم في مصر فتركوا الشام 
للحمدانيين. ولما أخذت الحرب الأهلية في العراق تشتد بين الحمدانيين 
والسلاجقة وبني بويه وتنتقل إلى منطقة واسط بالعراق (والتي كان يحكمها سيف 
الدولة الحمداني شقيق ناصر الدولة الحمداني أمير الموصل) تمكن السلاحقة 
الأتراك من السيطرة على إمارة الك فک شبك ارا واتجه بقواته إلى حلب 
التي كانت بها حامية ضعيفة من الأخشيد فهزمها سيف الدولة وسيطر على إمارة 
حلب وأسس بها دولة قوية عام ۳ للهجرة دامت نحو ستین عاماً قاومت 
أثناءها وحاربت القوات البيزنطية مما أكسب الحمدائيين شهرة ومجداً في التاريخ 
الاسلامي . 


اعتقال الخليفة العباسي المتقي وعزله ( ما 44٩م)‏ 

أخذت الحرب الأهلية في بغداد تزداد بين الطوائف المتصارعة سواء 
آکانت تركية أو حمدانية أو من بني بویه (أصلهم برجم إلى منطقة الدیلم بالقرب 
من بحر قزوین) وذلك بهدف السيطرة على الحکم من خلال الكرسي العباسي . 
المتقي یستوزره. ولکن توزون استبد بالأمر حتی أن الامراء الترك انتزعوا آراضي 
الخليفة العباسي فغادر بغداد ورحل إلى تکریت واندلعت معارك شتی بعد ذلك 
بين توزون وبين الحمدانیین. فتدخل الأخشيد في الامر حتی هدأت الاحوال 
نسبياً. ولکن لما كان المتقي یخشی تواجد توزون في بغداد» فقد قام بدعوة بني 
بويه لدخول بغداد لحمایته فغضب توزون من الخليفة الذي سارع بالفرار إلى 
مصر ولکنه امن من قېل الك فاعتقلوه وأفقدوه البصر ثم عزلوه من منصبه 
واستخلفوا المستکفی بالله وکان ذلك عام ۳۳۳ه. ولقد بقي المكتفي بسجنه 
ضريراً خمساً وعشرین عاماً حتی توفي عام ۳۵۷ للهجرة. 
۳۹۳ المنصور يتولى الخلافة الفاطمية ( :مم ٠٤١‏ 
والذین ساء‌هم أن یسب الفاطمون بعض الصحابة. وقد خلفه ابنه آپو الظاهر 
[سماعیل الملقب بالمنصور لیکمل القضاء على ثورة أهل السنة بزعامة أبي يزيد 
مخلد ویحطم جيشه ویقتله بعد عامين تقريباً من تولیه الخلافة» وذلك لما تحلی 
به من صفات الشجاعة وحسن السیاسة» فساعدته قبائل قوية بالمغرب مثل قببلة 


تأسيس دولة بني بویه في العراق ( :۲۳م/ 44۰,) 

1 يعود تسمية بني بويه بذلك الاسم إلى رجل يدعى أبا شجاع بويه الذي 
عمل بالرعي هو وقبیلته ببلاد الديلم بالقرب من بحر قزوين . وبظهور الصراعات 
الحربية في فارس دخل علي بن بويه (وهو من أحفاد أبي شجاع بويه) في سلك 
الفرسان حتى علا شأنه هو وقبيلته. فأخذوا في التوسع السريع حتى سيطروا 
على مدينة شيراز سئة ۳۲۲ هجرية» فسهل لهم السيطرة على بلاد فارس» وقام 
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علي بن بویه بمکاتبة الخليفة العباسي الراضي لنيل اعترافه ومبارکته على حکم 
فارس فوافقه الراضي على ذلك . ولما جاء الخليفة المستكفي آراد إنهاء سيطرة 
الأتراك على الدولة العباسية فأرسل لعلي بن بویه لبحضر إلى بغداد وهناك لقبه 
بمعز الدولة ومنذ ذلك الوقت أصبح البویهیون يسيطرون على بغداد ویتحکمون 
پنفوذهم في الخلفاء . 


البویهیون یعزلون المستكفي بالله ( :هم ۹٤١‏ 

0 نر ل أ طايه ی رخ ها EOE‏ 
ومنحه لقب معز الدولة؛ إلا أن علياً سرعان ما استبد بالأوضاع في العراق. فقد 
فكر في إنها الخلافة العباسية متأثراً بذلك بفكر الشيعة بفارس وتحويل الخلافة 
إلى بلاده. ولكنه خشي من ردة فعل الشعوب الإسلامية ضده إذا ما أنهى الصرح 
الروحي للخلافة العباسية في بغداد. ولكن لكي يثبت علي بن بويه سيطرته على 
بغداد قام باعتقال الخليفة المستكفي وأفقده البصر حتى يحرمه من القدرة على 
الحكم والقيادة وأتى بالمطيع إلى كرسي الخلافة العباسية وكان ذلك عام 
اها 


وفاة محمد بن طغح الأخشيد مؤسس الدولة الأخشيدية ( :مهم 
0004 
توفي محمد بن طغج الأخشيد بمدينة دمشق وكانت تابعة للنفوذ 
المصري الأخشيدي عن عمر يناهز ستة وستين عاماً بعد أن أسس دولة قوية ثرية 
شملت مصر والشام (باستثناء حلب الخاضعة للحمدانيين) والحجاز ولها جیش 
قوامه ثلاثمائة ألف مقاتل تمكن به من حماية مصر وصد محاولات الفاطميين 
الشيعة لدخولها . 

وقد توفي الأخشيد في ذي الحجة من عام ۳۳۶ للهجرة تارکاً ملکه الکبیر 
لابنه الصغیر آبي القاسم في وصاية وزیره المستبد کافور . 


ثورة البربر ضد الفاطمیین بشمال أفريقيا ( ۹ (EV‏ 
عندما تمکنت قوات الخليفة الأموي الناصر بالأندلس من إقامة رأس 


۳۹۹ 


۳۹۷ 
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جسر لها بالمغرب الأقصى» تشجع رجل من قبيلة زناتة يدعى يزيد بن مخلد بن 
كيداد من مهاجمة الفاطميين فسيطر على منطقة الزاب الاستراتيجية ثم زحف 
بقواته نحو القيروان واستولى عليها عام ۲۳۳ه.. فلم يتبق أمامه سوى مدينة 
المهدية عاصمة الدولة الفاطمية الناشئة. ولما شعر الخليفة الفاطمي القائم بخطر 
أبي يزيد سارع بدعوة قبيلة صنهاجة القوية (التي ساعدت على نجاح الدعوة 
الفاطمية من قبل مع قبيلة كتامة) للدفاع عن دولته . فلبى الصناهجة الدعوة فاختل 
ميزان القوى لصالح الفاطميين بالرغم من وفوع عاصمتهم المهدية تحث الحصار 
لمدة ثمائية عشر شهراً. ولما علم أبو يزيد بدخول الصناهجة الحرب ضده فك 
الحصار من حول المهدية وخرج بقواته من حدود الدولة الفاطمیف ولكن 
الفاطميين سارعوا خلفه وأسروه ثم أعدموه عام ھ. 

ولقد كانت تلك الثورة أخطر ثورة ضد الوجود الفاطمي في شمال أفريقيا 
منذ قيام دولتهم. . ولكن ظل بقاء الأندلسيين في المغرب الأقصى يقلقهم . 


وفاة الفارابى مؤسس علم المنطق ( :مم ٠٠١‏ 
۳۹۸ : 

ينسب لقب الفارابي (محمد بن محمد بن طرخان) إلى مدينة فاراب 
وهي من المدن الإسلامية التركية المزدهرة التي انعكس ازدهارها على عبقرية ذلك 
العالم الاسلامي الكبير» فبرع في عدة علوم فلسفية واجتماعية. ويعود للفارابي 
الفضل الأول لتأسيس علم المنطق الذي تبغ فيه نبوغاً عظيماً ووضع نظرياته 
وأبحاثه المفصلة عن ذلك العلم في عدة كتب أهمها (آراء أهل المدينة الفاضلة) 
والذي اشتمل على مجمل آرائه ومعتقداته الفلسفية. كذلك يعتبر كتابه (احصاء 
العلوم) أول كتاب من نوعه يُظهر للعالم امكانية وضع دوائر المعارف ليهتدى بها 
الناس ويصلوا عن طريقها إلى معرفة الكثير من العلوم والفلسفات والحقائق . 


المعز لدين الله يتولى الخلافة الفاطمية ( ۳۰۱د/ ٠٠٠١‏ 


۳۹۹ 
المنصورية (علی مقربة من القیروان) ویتخذها عاصمة للفاطمیین وآن يبني 
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أسطولاً وجيشاً وأن بحفظ ثروة بلاده» ولهذا فعندما توفي نتيجة مرض ألم به في 
شوال من عام ۳۶۱ وخلفه ابنه المعز لدين اللهء لم يكن أمام الفاطميين صعاب 
في الجانب العسكري بل وجه المعز كل قوته السياسية في لم شمل القبائل 
بشمال أفريقيا من حوله ونجح في ذلك نجاحاً کبیر كه من لیبیا إلى 
شاطىء المحيط الأطلنطي (باستثناء الجيب الذي يقيم به الجيش الأندلسي) 
وجنوباً لمسافة تصل [ آل الا کیلومتر م ري وأصبيحت 
الدولة الفاطمية الموحدة أقوى قوة إسلامية فى أفريقيا... ولهذا فقد تطلعت 
شرقا لتدخل مصر وتقیم فیهاامبراطورية ذات باس شدید. 

البيزنطيون يزحفون على شمال الشام ( ۸۸۳۰۸ ٩4۰م)‏ 
إن سيف الدولة الحمداني الذي أسس دولة الحمدانیین بحلب في شمال 
الشام الغربي وجد نفسه کصاحب دولة لها حدود مع البیزنطبین في حالة حرب 
مستمرة معهم» ويبدو أن العداوة قد زادت بعد أن تمکن سيف الدولة من آسر 
قائد الجيش البيزنطي قسطنطين بن الدمستق» فزحف البيزنطيون بجيوش جرارة 
على شمال الشام فخربوا الضياع والأراضي حتى وصلوا إلى مشارف مدينة 
طرسوس (السورية). ولقد صاحب زحفهم هذا هجرة السكان المسلمين من 
الشمال إلى الجنوب» فاضطربت أحوال الدولة الحمدانية ومن ورائها العباسية 

جوهر الصفلي يطرد الأندلسيين من المغرب الأقصى ويسترد مدينة 
فاس ( ۳4۸د/ ۹ 

مکث الفاطمیون عدة سنوات يبنون قوتهم ویحصنون مدنهم ویراقبون 
موقف الأندلسیین الذين سیطروا على جانب من الأراضي في المغرب الأقصى 
بما في ذلك مدينة فاس الاستراتيجية» حتى أمر الخليفة التاطین المعز لدين الله 
قانده المحنك جوهر الصقلي بالزحف بالجيش الفاطمي تجاه المغرب الأقصى 
لوضع نهاية للوجود الأموي الأندلسي هناك» ویبدو أن الفاطميين كانوا في حاجة 
إلى مساعدة قبيلة صنهاجة القوية - التي كانت سبباً قوياً في قيام واستمرار 
دولتهم - لضمان التصر . وقام جوهر الصقلي بقيادة الجیش الفاطمي ومعه زعیم 
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سیطر الفاطمیون على المغرب الأقصى ودخلوا عاصمته فاس عام ۳1۸ه. 


اغتيال أمير دولة الإخشيد بمصر ( ۳۰۰د/ ٠٠٠١‏ 
جاء أبو القاسم أنوجور في حكم مصر بعد وفاة أبيه الا خشید» وکان 


الوزیر کافور وصياً عليه لصغر سنه فاستبد بالأمر وسیطر على أمور الدولة وأبعد 
آنوجور عن التدخل في أي شأن من شئونها» وهيأ له حياة القصور بترفها 
وملذاتهاء ولکن أنوجور عندما بلغ الثامنة والعشرین من العمر وجد أن الملك 
يُسرق منه فحاول منازعة کافور ولکن لم یتسن له ذلك» وخشي کافور أن يلجأ 
آنوجور للحيلة فسارع بدس سم له في طعامه فقتله وکان ذلك عام ۳۶٩‏ 
للهجرت فخلفه شقبقه أبو الحسن علي . 


البیزنطیون یعاودون احتلال جزيرة کریت ( ۸۲۰۱/ )۸٩۲۱‏ 

ازدادت آطماع البیزنطیین في الشام وجزر البحر المتوسط نتيجة سببين 
هامین : الأول هو النزاعات المستمرة بين المسلمین؛ والثاني ظهور روح 
حماسية شديدة في القسطنطينية لدحر وإيقاع الهزيمة بهم . فجهز فائدهم 
نقفور أسطولاً حربياً مکوناً مما يزيد على ألفي سفينة حربية وأبحر به في انجاه 
عرو تويك الي كان المسلمون الأندلسوة قد نزلوا بها عام ۲۱۲ه. 
وسرعان ما أحاط الأسطول البيزنطي بالجزيرة فدمر سفن المسلمين بها ثم دخل 
الروم مدنها فخضعت لهم بكاملها لتزيد من ضعف المسلمين في فى الشرق. 


تولى المستنصر حكم الاندلس ( .همهم 161م) 
۰ ۷ 1 

توفي الخليفة الأموي الناصر (عبد الرحمن الثالث) عام ۲۵۰ للهجرة 
بعد أن حکم الأندلس الموحدة خمسین عاماً متصلة. وطوال هذه الفترة حافظ 
على دولة المسلمین بالأندلس متماسكة قوية مزدهرة. ولهذا فعندما تولی من 
بعده ابنه الحکم الثاني (المستنصر) وکان عمره أربعين عاماً» سار على نهج أبيه 
وحافظ على الدولة أمام أعدائها من الداخل والخارج مع فباتت الدولة في 
عنفوان الشباب . 


۱۵ 


ابیزنطیون یهاجمون حلب ویدمرونها ویذبحون اهلها( ۲۰۰/ 
41۲م( 

أخذ سيف الدولة الحمداني في الهجوم على البيزنطيين الذين هددوا 
الشام؛ مما دفع بهولاء إلى تجهیز جيش كبير بقيادة زعيمهم نقفور ثم زحفوا به 
على شمال الشام وفرضوا الحصار من حول حلب (عاصمة الدولة الحمدانية) 
حتى تمکنوا من اقتحامها وأجروا السيف في رقاب أهلها حتى بلغ عدد من قتل 
من المسلمين الأبرياء بالمدينة عشرة آلاف إنسان. . . ثم أخذوا يدمرون المدينة 
وأشعلوا فیها الثیران. 

هزيمة الروم من الفاطمیین في معر که المجاز ( ۲۰۲ه/ 4:٩م)‏ 
۳۹1 كانت قوة العباسيين تزداد ضعفاً وقوة البيزنطيين والفاطمیین تزداد بأساً. 
ولهذا ترکز الصراع على جزيرة صقلية (وهي قريبة من السواحل الابطالية 
وسواحل الفاطمیین في شمال آفریقیا) بين الروم والفاطمیین. فقد آعد 
الأمبراطور البيزنطي نقفور - الذي استولی منذ ثلاثة أعوام على کریت - أسطولا 
كبيراً واتجه به نحو جزيرة صقلية فعلم بذلك حاکمها الحسن الكلبي فأرسل 
بطلب النجدة من الفاطمیین فى شمال أفريقيا. وقد أبحر أسطول فاطمي کبیر 
مسرعاً تجاه الجزيرة حيث تقابل مع الأسطول البيزنطي فأحبط خططه ودمر جانبً 
كبيراً من سفنه وقتل حوالي عشرة آلاف بيزنطي في معركة كبرى سميت المجاز. 

مصرع أبى الحسن على أمير دولة الإخشيد بمصر ( ۳۲۰۰م/ ۹1۲م) 
با اغد الوزبر ال ی کافوز سل على الأمیر الى العو علي كنذا 
تسلط على آخیه أنوجور من قبل حتی ضاق أبو الحسن بکافور فأحس الاخیر 
بالخطر وقام باعتقال الأمير وذاع بين المصریین وقتئذ أنه قتله بعد سنة آعوام من 
اعتقاله . ولقد كانت وفاة أبي الحسن في شهر المحرم من عام ۳۵۵ للهجرة. 

کافور... وعام الکوارث فى مصر (۲۰۰ه/ ۹٠١‏ 
ES‏ ل ل ل 
فأظهر للناس موافقة الخليفة العباسي على أن يتولى حكم البلاد. فقبل 
المصريون ذلك وتمكن كافور من أن يسيطر على خزائن مصر التي كانت تمر في 
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ذلك الوقت بکوارث متتالية حيث وقع زلزال شدید حتی خاف الأهالي وترکوا 
دیارهم وفروا إلى الخلاء؛ وتبع ذلك حریق هائل قضی على آلف وسبعمائة دار 
بمدينة الفسطاط غير ما خسره الأهالي من السلع والبضائع» ثم تلي ذلك 
انخفاض حاد في میاه النيل فشرقت الأراضي الزراعية وأرتفعت آسعار السلع 
والحبوب حتى عمت المجاعة والقتل والسرقات. وصاحب ذلك هجوم القرامطة 
على قوافل الحجاج المصريين وهجوم آخر من النوبيين على صعيد مصر حيث 
خربوا القرى وأشعلوا بها النار» وبالرغم من كل ذلك كان كافور يتمتع بالثراء 
الفاحش حيث ذکر أن ثروته فاقت ثروة مؤسس الدولة الاخشيدية ذاته. ومهما 
كان الأمر فقد مات كافور بعد ثلاثة أعوام تقريباً من حكمه للبلاد المصرية . 


شح النيل والطاعون يقضيان على ستمانة ألف مصري. ( ۲۰۷/ 
۹1۷م( 
أخذت میاه النيل تقل حتی هبط مستواها إلى آدنی درجات له فجفت 
أرض مصر جفافاً شديداً وحدثت المجاعات وزادت الوفيات وانتشرت الفثران 
حتى ظهر الطاعون في كل أنحاء مصر فلقي حوالي ستمائة آلف مصري حتفهم› 
مما جعل المصريين يهاجرون جماعات إلى البلدان المجاورة أو يقطنون 
الصحراء هرباً من الوباء الذي أحاطهم . 


الفاطميون يدخلون مصر ( ۸۳۰۸/ 88١ام)‏ 
توفى عبد الله المهدي الخليفة الفاطمي الأول ومؤسس الدولة الفاطمية 
بالمغرب فخلفه ابنه أبو القاسم (القائم) عام ۳۲۲ه فمكث بالحكم حتى توفي 
عام 4“لاهء فخلفه ابنه المنصور الذي ساس دولته وقواها حتى توفي عام 
١٤م‏ فخلفه ابنه الطموح المعز لدين الله الذي رأى الدول تتساقط في الشام 
(دولة الحمدانیین) وفي مصر (الاخشید) فعمل على تجهیز جیش ضخم قوامه 
مائة آلف رجل عين له قائده جوهر الصقلي فزحف بالجیش نحو مصر في ربیع 
الأول من عام ۸ للهجرة فدخلها بدون قتال حيث كان ابن الفرات (وهو 
الوزير الاخشيدي الذي حل محل كافور) ملتفتاً لأطماعه الشخصية فترك البلاد 
للفاتحين الشيعة. ومنذ ذلك العام ( ۸ وحتى عام ۷ھ حكمت مصر 


۱۷ 


لأول مرة منذ دخول الإسلام بها بطائفة الإسماعيلية الشيعية . . . ومنل ذلك العام 
أيضاً أصبحت مصر لأول مرة موطناً لدولة إسلامية مستقلة تماماً عن الدولة 
العباسية. . . دولة تمتعت بقوة ضخمة جعلتها نواة لامبراطورية إسلامية مترامية 
الأطراف. 


۲ الفاطميون يسيطرون على الحجاز ( ۸۲۰۸/ 56ام) 

تطلم الخليفة الفاطمي المعز لدين الله إلى مد نفوذه نحو الحجاز لیزید 
من الوزن السياسي والروحي لدولته» ولم يكن بسط النفوذ الفاطمي على الحجاز 
(مكة والمدينة) بغرض احتلال الأرض بقدر ما كان لاضفاء الشرعية على الحکم 
الفاطمي وخاصة أن الفاطمیین کانوا يؤمنون بأنهم من سلالة السيدة فاطمة 
SE‏ ویبدو E‏ 
مد ی ا رو ا بوذا بها يوم . قفي خلال ثمائية 
أعوام ضاعت منهم كريت وحلب وصقلية ومصر والحجاز . 


] البیزنطیون يحتلون أنطاكيا ( :”هم 105م) 

للها لم يكتف البیزنطیون (الذين رأوا مستوى أداء الحمدانيين الضعيف في 
حماية حلب) بما حققوه على حساب الدولة العباسية» ولكنهم أخذوا يكيلون 
ضرباتهم إلى شمال الشام وشمال العراق حتى تمكن أمبراطورهم نقفور من 
حصار ولاية أنطاكيا الثرية واقتحامها عنوة» وأخذ جنده يدمرون المعالم 
الإسلامية الرائعة فيها والتي كانت قد أنشئت على مدى ثلاثمائة عام منذ دخلها 
الأمويون لأول مرة. 

بناء مدينة القاهرة عاصمة الدولة الفاطمية ( ۸۳۰۹/ 19وم) 

اختار جوهر الصقلي مكاناً متسعاً كبيراً يقع في الصحراء شمال الفسطاط 

ليبني فيه مدينة الفاطميين الكبرى التي سميت القاهرة يحدها من الشرق جبل 
المقطم ومن الغرب وادي النيل. . . وهو موقع استراتيجي يضمن لها الحماية 
وامدادات المیاه العذبة الوفیرة. ولما كان الفاطمیون بمصر يلوت دولة بالغة 
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القوة والثراء فقد آرادوا للقاهرة أن تکون مدينة کبری مزدهرة تضارع عواصم 
العالم الکبری المعروفة . . 

فأخذوا یحیطونها بالحدائق المزدهرة والحمامات والمتنزهات والمتاجر 
العامرة پشتی أصناف الطعام والشراب والسلع فغدت کالجوهرة اللامعة المزدانة 
بصنوف الروعة والجمال. وأحيط بالقاهرة سور کبیر یفصلها عن الفسطاط 
والقطائع شددت الحراسة عليه في کل الأوقات ولذلك سمیت القاهرة 
المحروسة؛ وکان بتلك الأسوار حوالي عشر بوابات کبری للخروج من المدينة 
والدخول إليها آهمها باب زویله وباب الفتوح وباب النصر وباب الفرج. وتم بناء 
قصر الخليفة الفاطمي (القصر الکبیر) في شمال شرق المدينة بداخل الاسوار. 
وکان ضخماً شاسعاً تری منه کل آنحاء المدينة بحدائقها ومبانیها وشوارعها. هذا 
وقد تم الانتهاء من بناء المدينة في ثلاثة آعوام لیدخلها الخليفة الفاطمي المعز 
لدين الله (آنظر عام ۳۲۱ه) 


جوهر الصقلى يفتح الشام وفلسطين ( :همهم ٠٠٠۹‏ 
سرعان ما تحول جهد جوهر الصقلي إلى فتح الشام وفلسطين التي 
كانت لا تزال تحت حكم بقايا الإخشيد. فكلف لذلك جعفر بن فلاح وهو قائد 
حربي مغربي واسع الخبرة وينتمي لقبيلة كُتامة القوية التي ساعدت مساعدة 
مباشرة على نجاح الدعوة الفاطمية وهزيمة دولة الأغالبة» ولقد دارت معركة 
فاصلة بين الجيش الفاطمي وجيش الإخشيد انتصر فيها الفاطميون وتمكنوا بذلك 
من بسط نفوذهم الفاطمي على دمشق وفلسطين عام 109ه. 
وبذلك أصبحت الدولة الفاطمية الشيعية تسيطر على مساحة هائلة من 
الأراضي تمتد من الشام والحجاز شرقاً إلى شواطىء المحيط الأطلنطي عند 
المغرب الأقصى غرباً. 


1۳ مصرع زعيم قبيلة صنهاجة القوية بالمغرب ( ۳۰۰د/ )٩۷۰‏ 
بالرغم من أن قبيلة صنهاجة - من أقوى قبائل البربر بشمال آفریقیا - 
كانت على المذهب السني. إلا أن دعمها للدعوة الفاطمية الشيعية وحمايتها لها 
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مکن الفاطميين من إنشاء دولة قوية في العالم الإسلامي . 

ومع قيام الفاطميين بفتح مصر ظلت قبيلة صنهاجة على ولائها للفاطميين 
وقاتلت من أجلهم قبيلة مغربية قوية أخرى هي قبيلة زناتة. ففي شهر رمضان من 
عام ٠ه‏ تصادمت جيوش القبيلتين من أجل السيادة على الأراضي الي ' 
سيتركها الفاطميون بعد تحولهم إلى مصر. . . وكان من جراء تلك المعركة أن 
قتل زعيم قبيلة صنهاجة زيري بن مناد صريعاً . 

ويبدو أن ذلك الإخلاص المنقطع النظير من قبل صنهاجة للفاطمیین 
بالرغم من اختلاف مذهب كل منهماء كان السبب الرئيسي الذي جعل الفاطمیین 
يتركون شمال أفريقيا الغربي لتلك القبيلة (أو ربما كان ذلك ثمنا للتعاون المشترك 
بينهما). . ففي العام الذي انتقل فيه المعز لدين الله الفاطمي إلى القاهرة» قام 
بلكين بن زيري بفرض سيادته على المغرب بدعم الفاطميين في مصر . 

بناء الأزهر الشريف ( ۳۱۱د/ ),٩۷۲‏ 
لما استقر الفاطميون بمصر شرعوا في بناء مدينة القاهرة كعاصمة 
لدولتهم الفتية . . . ولما كان الأمر يستدعي للمديئة الجديدة مسجداً جامعاً لها 
فقد شرع جوهر الصقلي في بناء الجامع الأزهر الشريف في شرق العاصمة وذلك 
في الثاني والعشرين من شهر جمادى الأولى عام ۳۵۹ه. واستمر العمل في 
بنائه حتى رمضان عام ۳۲۱ه وربما يكون من أسباب بناء الجامع داخل القاهرة 
هو عدم رغبة الفاطميين في الضغط على المصريين السنة وتحويلهم إلى المذهب 
الشيعي حتى لا يفقد الفاطميون ود المصريين وتأييدهم في ظروف صعبة 
صاحبت تأسيسهم لدولتهم في مصر. 

ولقد تجارو موقع الأزهر الشريف مع موقع قصر الخليفة المعز لدين الله 
الذي تعود أن يخطب فيه أثناء صلاة الجمعة» وقد أقيم للأزهر الشريف مدخل 
غربي رئيسي كتبت عليه الآية القرآنية (نصر من الله وفتح قريب)» ثم يعقب ذلك 
المدخل ساحة كبرى أقيم حولها ۲۸۰عموداً من الأعمدة المرمرية الأسطوانية 
الشكل» وهو أكبر عدد من الأعمدة موجود في أحد مساجد مصر. 

وقد استمر العمل على مر العصور ‏ وحتى يومنا هذا - في توسيع وترميم 
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ذلك المسجد العظیم حتی بلغت مساحته حوالي ۱۲ آلف متر مربع وزيادة عدد 
أبوابه حتی بلغت ثمانية ومآذنه إلى خمس . 

وفي عام ۳۷۸ه تحول الأزهر الشريف من مسجد للصلاة فحسب إلى 
جامعة دينية وأدبية وعلمية وهو بهذا أصبح أول جامعة شاملة في الإسلام وفي 
العالم على حد سواء مما أعطاه وزنأ ومكانة رفيعة في السجل التاريخي للحضارة 
الإسلامية . 

ويأتي بناء الأزهر الشريف كثالث مسجد جامع في مصر بعد مسجد 
عمرو بن العاص ومسجد أحمد بن طولون. وقد سمى الجامع بعد بنائه مباشرة 
بجامع القاهرة» ولكن الخليفة الفاطمي العزيز بالله (أنظر عام ۳۹۵ه) هو الذي 
سماه بالأزهر تقرباً من السيدة فاطمة الزهراء بنت النبي بلا . 
الخليفة الفاطمي المعز لدين الله يدخل مصر ( ۸۳۰۱/ ۹۷١‏ 
لقا أرسل جوهر الصقلي الذي فتح مصر عام ۳۵۸ هجرية وبنى القاهرة 
والأزهر وقصر الخلافة» دعوة الحضور إلى الخليفة الفاطمى المعز لدين الله 
فك عدرل یره كرس قافنا عضر لتكلا ا و فقو رخا 
من بعده. فدخل الأسكندرية في الرابع من شعبان ثم القاهرة في السابع من 
رمضان عام ١ه‏ وقصد قصره وسجد لله تعالى شكراً على نعمته وفضله . 

وقد حمل المعز لدين الله معه إلى مصر ألف وخمسمائة جمل محملة 
ذهباً. . وحمل معه كذلك رفات أهله وأجداده ليعاد دفنها بالقاهرة. 

ومنل تلك السنة أصبحت مصر أقوى دولة إسلامية فى ذلك الوقت» 
وأصبحت القاهرة حاضرة العالم المتلألثة بكل صنوف الازدهار العقلي والثقافي 
والحضاري وعلى مدى ما يزيد على مائتي عام. . بعد أن كانت (أي مصر) في 
العصرين الأموي والعباسي ولاية من الولايات. 


تأسيس الدولة الزيرية مكان الفاطمية فى تونس ( ١«م/ ),٩۱۳‏ 
ركز الفاطميون جل جهودهم للاحتفاظ بمصر والشام والحجاز واليمن» 
ونجحوا في ذلك . . فلم يجد الخليفة الفاطمي المعز لدين الله ضرراً في أن 
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یعطی تونس (المغرب الأوسط) إلى بلکین بن زيري زعیم قبيلة صنهاجت 
ليؤسس هناك دولة عرفت باسم الدولة الزيرية وذلك لاخلاصه للفاطمیین وخبرته 
الواسعة بشئون المغرب» ويبدو أن انتشار مذهب الإمام مالك بن أنس بالقيروان 
قد ساعد ابن زيري على تأسيس دولته الجديدة بسرعة» فقد التف من حوله 
العلماء وأفراد الشعب. 


القرامطة يهددون الدولة الفاطمية ( ۳۰۲د/ ),٩۷۳‏ 

زاد الصراع بين القرامطة والفاطميين على الشام. . وقد سبق الفاطميون 
القرامطة إلى دمشق ودخلوها ولكن القرامطة زحفوا على المدينة وهزموا 
الفاطميين عام 4ه ويبدو من ذلك أن الفاطميين لم يدركوا مدى قوة 
القرامطة الذين ما أن سيطروا على الشام حتى زحفوا بسرعة اتجاه مصر مروراً 
بفلسطين» فأعد جوهر الصقلي قوات ضخمة من مصر وزحف لمواجهة القرامطة 
شرقي القاهرت. فدارت معركة قاسية استطاع الفاطمیون فيها هزيمة القرامطة 
الذين ارتدوا تجاه الشام . 


البويهيون يعزلون الخليفة العباسي المطيع لله. ( مم 04وم) 

توفي مؤسس دولة بني بويه في العراق معز الدولة عام ۲۵۲ه وترك 
ابنه بختيار خلفاً له في الوزارة في العراق. فاستبد بالحكم وقام بعزل الخليفة 
العباسي الفضل بن المقتدر (المطيع لله) وجاء خليفة عباسي آخر لقبه بالطائع 
لله. وبالرغم من ذلك لم تستقر الأوضاع بين السنة والشيعة في العراق إلى أن 
قتل بختيار فيما بعد عام ۳۹۷ه.. 


الحرب بين الفاطميين والقرامطة ( «م/ ؛/هم) 

إن القرامطة الذين أقلقوا الدولة العباسية تعرضوا للكثير من الخساثر 
والضربات حتى أخذت الانقسامات تظهر فيما بينهم» فبالرغم من أنهم من الشيعة 
(ولکن يميلون إلى التطرف) إلا أن انقساماتهم أدت بطائفة منهم لأن تعادي 
الفاطمیین الشيعة بمصر . ولهذا قام زعيم القرامطة المعادين للفاطميين (ويدعى 
الحسن الاعظم) بالزحف على دمشق واحتلالها. ثم هزمه جوهر الصقلي عندما 
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حاول غزو مصر فارتد إلى الشام وبقي هناك عامین ثم عاد بجيشه لغزو مصر مرة 
آخری . وحینما تقابل مع القوات الفاطمية شرقي القاهرة» هُزمت قواته وفر بها ألى 
الشام . . . ولکن في تلك المرة زحف خانهم الفاطمیون حتی شتتوهم في البقاع 
ودخلوا دمشق لیصبح الشام ومصر تحت النفوذ الفاطمي المحکم . 


البیزنطیون يزحفون على العراق ( (AVE att‏ 

۲ بعد انتصارات البيزنطيين في الشام وشمال العراق يبدو آنهم طمعوا في 
تدمير الخلافة العباسية ذاتها في بغداد. فقد سيّر امبراطور البيزنطيين يوحنا 
زيمسكيس جيشاً ضخماً من أنطاكيا في شمال غرب العراق إلى طريق بغداد 
عاصمة الخلافة. ولكن يبدو أن الجنود البيزنطيين قد ضاقوا بطول المسافة 
فاكتفوا بما حملوه من أسلاب وغنائم سرقوها من المدن والقری العراقية التي 
مروا بها وعادوا إلى بلادهم دون أن يحققوا هدفهم . 


البيزنطيون يزحفون على فلسطين ( 4م ),٩۷۰‏ 

لم تمر أشهر على محاولة البيزنطيين الزحف على بغداد حتى زحفوا مرة 
أخرى على فلسطين» وكان يوحنا زيمسكيس يقود تلك الحملة أيضاً فنشر بقواته 
الرعب في مدن الشام الكبرى مثل حلب ودمشق ثم دخل بیروت وصيدا وعكا 
ثم بيت المقدس . وبالرغم من انتصاراته السريعة تلك إلا أنه لم يبق في أي من 
المدن التي دخلها. . . وذلك قد يوضح لنا أن ضعف الجناح الشرقي من العالم 
العربي ساعد على أن يقوم الروم البيزنطيون باختبار دفاعات الامارات العربية في 
الشام كتجرية هامة قبل أن يقوموا بغزو أوسع وأعمق وأكثر بقاء , . , وهذا ما 
فعلوه بالحملة الصليبية الأولى بالفعل فيما بعد. 
7 العزیز بالله يتولى الخلافة الفاطمية ( 0مم/ ),٩۷۰‏ 
ابنه أبو منصور نزار الذي لقب بالعزيز بالله ويعتبر الثانی من خلفاء الفاطميين 
الذين حکموا بمصر. وكان العزیز بالله قد ولد بالقیروان عام 4ه ودخل 
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وقد اشتمل عهد العزیز نزار على عدة انتصارات ضد آعداء الدولة وخاصة 
وتفرغت للبناء والثقافة فغدا عصر العزیز بالله عصر رخاء وازدهاء کبیرین . 


بناء مدینة آشیر عاصمة للدولة الزيرية بالمغرب الأوسط ( ۳۰۰ 
۹۷۹( 

تمکن آل زيري من كسب ثقة الفاطميين فسیطروا على المغرب (تونس) 
وأقاموا لهم دولة قوية تعتمد على قوة قبيلة صنهاجة» وسرعان ما شرعوا في بناء 
عاصمة لدولتهم مثلهم في ذلك مثل بناة الدول فاختاروا قرية صغيرة تقع على 
مشارف الجبال وطرق التجارة وخاصة الساحلية منها تسمی آشیر وبنوا بها 
القصور والمتاجر والمساجد وغدت مدينة متسعة تتمتع بالازدهار . وفي الحقيقة 
فقد قام الفاطمیون بمصر بمساعدة بني زيري في بناء مدينة أشير حیث اشترك 
المهندسون المصریون في تخطیطها وبنائها. 


هشام الثاني ييحكم الأندلس ( هم هم) 
۳۳ ظل المستنصر يحكم الأندلس ستة عشر عاماً متتالية إلى أن مرض؛ 
فأحس بالنهاية فجمع آرکان آسرته الأموية حوله واستحلفهم أن یوافقوا على 
مبايعة ابنه هشاماً (وكان يبلغ من العمر عشر سنوات) خليفة عليهم . 

ولكن بعد وفاة الحكم المستنصر عام 7ه ومبايعة الأمويين هشام 
للخلافة» أخذت المطامع في الأسرة الأموية في الظهور. . . فهشام طفل صغير 
قد يطمع الأسبان في ملكه عندما يرون مدى جهله بالسياسة والإدارة. وقد ظهر 
رجل قوي يدعى ابن أبي عامر استطاع بلكائه الفذ اقناع بني أمية بتعيينه حاكماً 
للأندلس (في ظل الخليفة الطفل هشام). ولما رأى الأمويون إخلاص ابن أبي 
عامر (وهو ليس من البيت الأموي بل أن نسبه يصل إلى قبيلة قحطان بالجزيرة 
العربية) وفطنته وعلمه أيدوه. وسار خلفه قادة الجيوش والفقهاء الذين منحوه 
لقب : حامي الإسلام. 

ومنذ ذلك الوقت أخذ حکم بني أمية الفعلي في الزوال لتدخل الاندلس 
في حكم الدولة العامرية القوية. . . وسمى ابن أبي عامر نفسه المنصور . 
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المنصور پيني مدينة الزاهرة بالأندلس ( (4A A‏ 
۳۳۷ سيطر المنصور ابن أبي عامر على الأندلس سيطرة كاملة باسم الخليفة 
الاموي هشام الموید. وبهذا تمکن من وضع أساس مدينة كبيرة مزدهرة سمیت 
بالزاهرة تکون مقرأ له کوزیر للخليفة» وتقع الزاهرة - التي استمر بناژها عامین - 
إلى الشرق من مدينة قرطبة» وتطل على نهر الوادي الکبیر وقد انتقل إليها معظم 
دوادين الدولة وأخذت تتسع وتزدهر اقتصادیا وعمرانيا حتى سقطت (مع سقوط 
قرطبة) في يد الأسبان (أنظر عام ۲۳۳ه). 


),۹۸۱ /۸۳۷۱ ( المصنور ينتصر على الاسبان فى موقعه سيمانكس‎ A 

ارتبط اسم الحاجب المنصور بانتصاراته على الاسبان» ولعل أهم تلك 
الانتصارات انتصاره على قوات اسبانية من ثلاث ممالك اسبانية هي قشتالة 
ولیون وبنبلونة بالقرب من سانت مانكس» المعروفة باسم سیمانکس» حیث دمر 
جیوش الاسبان وأسر منهم الالوف. ومنذ ذلك الحین آصبحت تلك الممالك 
وخاصة مملكة ليون تدفع الجزية إلى الحاجب المنصور. 


ظهور رسائل اخوان الصفا ( مم 4۸۲) 
۳۹ إخوان الصفا جماعة من الشيعة ذوي النزعة المتطرفة اتخذوا من مدينة 
البصرة جنوبي العراق مقراً لهم» وتترکز فلسفتهم التي ضمنوها في ۵۲ رسالة في 
السعي إلى التعاون فیما بینهم لكي تسعد نفوسهم بالصفاء والخلود عن طريق 
الارتقاء الروحي . وقد نشرت تلك الرسائل لشرح الطرق التي یمکن بها للنفس 
الانسانية بأن ترتقي لتعود إلى الله . . . فهم يؤمنون بأن النفس الفردية جزء صغیر 
من النفس الكلية التي هي الله تعالى. وعلى هذا يجب على كل إنسان أن يرتقي 
رفي لفیا مدر اكاد واا ات اد ۱ 

وهناك بطبيعة الحال تشابه بين مضمون رسائل إخوان الصفا وبين مضمون 
الفلسفات اليونانية والفارسية والهندية. ولم تتحول تلك الرسائل إلى حركة 
سياسية» ولم يكن لأصحابها خطر سياسي على الدولة العباسية بأي صورة من 
ا 
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عقد اتفاق للتصالح بين الفاطميين و ا ( ۵۳۷۷ (AY‏ 
كان ضعف الاخشيد والعباسیین سپباً مباشراً في | ن يطمع البيزنطيون في 
بعض آجزاء الشام. ولکن لما سیطر الفاطمیون على الشام وفلسطین جاوروا 
بقوتهم حدود الدولة البيزنطية. ولهذا شعر البیزنطیون بالخطر فسارعوا بارسال 
بعثة تصالح مع الخليفة العزيز بالله » فتم بين الدولتين الاتفاق على عدم اعتداء أي 
منهما على الأخرى لمدة عشر أعوام» وأن يذكر اسم الخليفة الفاطمي آثناء صلاة 
الجمعة پجامع القسطنطينية . وکان من قبل یخصص لذكر اسم الخليفة العباسي. 
ولم يكن ذلك الاتفاق موجهاً - من الناحية العسكرية - للدولة العباسية» فلم 
یحدث اعتداء بيزنطي ضد الأراضي الفاطمية طوال مدة ذلك الاتفاق . 
خلع الخليفة العباسي الطانع واستخلاف القادر بالله. ( ۸۳۸۱/ ٠١١‏ 
۳۳ تصادم الخليفة العباسي الطائع مع أمير آمرائه بهاء الدولة (من أسرة بني 
بويه المسيطرة على العراق) بسبب استبداد الثاني وطمعه في ثروة الطائم لتعویض 
ما أنفقه على حروبه الشخصية التي كان یخوضها ضد آعدائه وخاصة شقیقه 
صمصام الدولة للفوز بفارس» فقام بهاء الدولة بدخول قصر الخليفة مع 
المتآمرین معه وعزل الخليفة من منصبه وسرق قصره وممتلکانه واختار للخلافة 
أحمد بن إسحق بن المقتدر (القادر بالله) عام ۳۸۱ه. 
وبذلك استمر بنو بويه في التلاعب بمصير الخلفاء العباسيين. 


الحاكم بأمر بالله يتولى الخلافة الفاطمية ( ۸۳۸۰/ ٠۹١‏ 
انقضى أجل العزيز بالله في رمضان من عام 85"اهء فخلفه ابنه أبو 
علي منصور الملقب بالحاکم بأمر الله وهو أول خليفة فاطمي يولد بالقاهرة 
(حيث ولد عام ۳۷۵ه). ولصغر سنه تولى وصيه علي العرش برجوان تسيير 
أمور الدولة. 
تا ی توس ان رو لو 
مجمل تاريخهاء فبالرغم من أن الفترة الأولی من حکمه اتصفت بالاعتدال لأن 
برجوان الوصي كان هوالذي يحكم مصر فعلياًء | لا أن الحاکم بعد أن دخل سن 
الشباب والرجولة أمسك بالأمور كلها في يده فتحول إلى سفاك شره للدمای 
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فقتل برجوان» واضطهد آهل الذمة» وکل الذین أحس آنهم یخالفونه . ثم اشتط 
في إصدار القرارات. .. فمنع الناس من الخروج لیلاٌ» ومن تناول بعض 
الاطعمة ومن زراعة العنب وصید بعض آنواع الأسماك فعاش المصریون كافة 
تحت حصار الطغیان والخوف. ولم یسلم من بطش الحاکم آقرب الدي عاشوا 
من حوله حتی آن الكثيرين منهم تعرض للقتل ومصادرة الأموال والممتلکات. 
وبلغ الأمر بالحاکم حدا بعيداً من الضلال عندما ادعی الربوبية والاحاطة بعلم 
الغیب . 


المنصور یحطم مدینه سانتیاجو الاسبانية ( ۸۳۸۷/ )4٩۷‏ 

هذه واحدة من آهم حملات المنصور (ابن أبي عامر) على الاسبان إن 
لم تكن آهمها على الاطلاق . 

فقد استخدم المنصور كلاً من جيشه البري واسطوله البحري (کان 
لعبد الرحمن الناصر مائتا سفينة حربية ترکها لاحفاده) فى الوصول إلى مدينة 
سانتياجو الأسبانية بالقرب من نهر دويره غربي الأندلس حیث نصب حولها 
حصاراً محکم ثم اكتشف أن الاسبان كانوا قد أخلوها فدخلها وقواته حيث 
دمروا ما عليها من منشآت. ولا شك أن تلك الغزوة قد أضعفت الروح المعنوية 
للأسبان في تلك المنطقة التي كانوا ينطلقون منها للإغارة على المدن والقرى 
والضياع والحصون الإسلامية غربي الأندلس. .. ولا شك كذلك آنها ساعدت 
في تمکین المنصور من ترسيخ حكمه للأندلس. 


وفاة البوزجاني عالم الهندسة والرياضيات ( ۳۸۹د/ ۹۹۸) 

ولد أبو الوفاء البوزجاني بفارس» وتلقى علمه في العراق. وسرعان من 
ما ذاعت شهرته في العلوم الهندسية والرياضيات لاسهاماته الفريدة ونظرياته 
الرائدة مما أثر بشكل كبير في المعارف الهندسية والرياضية في العالم في ذلك 
الوقت. ولقد عكف على قراءة أبحاث البوزجاني عدد من كبار العلماء في 
آوروبا وشهدوا له بالتفوق والعبقرية. 
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كذلك نبغ البوزجاني في علم الفلك لأنه استخدم معارفه الهندسية لدراسة 
حركة الأجرام السماوية. . .وله في ذلك مولفات عديدة كان آهمها کتابه 
(الکامل) والذي ترجم إلى لغات آوروبية عديدة. 


وقد توفى رحمه الله ببغداد عام 8 ه. 


قيام الدولة الغزنوية وزوال السامانية ( ۸۳۸۹/ 115م) 

۵ كانت مدينة غزنة تحت سلطة السامانیین إلى أن أخذت الدولة السامانية 
في الضعف. فاستقلت غزنة عنها وأخذ القادة الغزنویون من محاولات التوسع 
على حساب الدولة السامانية. وفي عام 6ه تمكن رجل غزنوي يدعى 
سبكتكين من تأسيس الدولة الغزنوية بعد سلسلة فتوحات شملت خراسان 
وقصدار وبست. وبعد وفاته خلفه ابنه إسماعيل الذي تمكن من القضاء على 
الدولة السامانية ودخلو نيسابور وبخارى عام ١۳۸ه‏ وبذلك امتدت الدولة 
الغزنوية الصغيرة الناشئة لتغطي كل مساحات الدولة السامانية في فارس وبلاد ما 
وراء النهر. . . بل أن محموداً الغزنوي تمكن من إخضاع بلاد أخرى في الشرق 
منها البنجاب» وقام بإعلان ولائه للخليفة العباسي القادر بالله فأقره على البلاد 
التي تحت سيطرته . 


۷ب المنصور يننصر في موقعة جربيرة بالأندلس ( ۰ 44م) 

استمر ابن أبي عامر(المنصور) في ضفطه على الأسبان حتی دمر لهم 
مدينة سانتياجو بما فيها مبنى سانت يعقوب ذي المکانة الروحية. ولكن الاسبان 
عندما أحسوا بخطر المنصور يزداد خشوا من زوال ممالكهم الأسبانية نهائياً 
(وكانت محصورة في شمال وشمال غرب الأندلس) فاجتمعوا جميعاً في جيش 
كبير ضم رجال الدين الكاثوليك في حملة قصد بها إيقاع الهزيمة بالمسلمين. 
ولكن ذلك لم يحدث» فالمنصور كان أكثر تصميماً من الاسبان على النصر 
فجمع قوات وجيوش مسلحة بكل أدوات القتال ومن كافة أرجاء الأندلس» 
وتقابل مع الجيوش الاسبانية وأنزل الهزيمة الشديدة بها. . . فتراجع الأسبان 
على إثر تلك الموقعة (موقعة جربيرة) إلى الشمال. 
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تأسیس دولة بني حماد بالمغرب الاوسط ( ۵ ۱۰۰۵م) 
ترتبط دولة بني حماد إرتباطاً كيرا بدولة ۳ زيري. فبعد آن استقرت 
آمور الدولة الزيرية بتونس» قام حاکمها الأمیر منصور بن بلکین بتعیین أخيه 
حماد حاکماً على ولاية آشیر بالمغرب الأوسط (جزء من الجزاثر اليوم). فأخذ 
حماد يقوي [مارته بکل السبل» وتمکن من دحر قوات تابعة لقبيلة زناتة التي 
آرادت السيطرة علی المفرب الاوسط عام ۳۹۵ه. وکانت تلك السنة هي 
الوقت الذي أصبح فيه المغرب الاوسط خاضعاً خضوعاً تاماً لحماد؛ فسارع 
ببناء قلعة كبرى سماها قلعة أبي طويل على جبل كيانة الاستراتيجي» وبذلك 
ضمن أمن ولايته الواسعت فأخذت دولة بني حماد ترسخ من رفظ حتى 
غدت في سنوات قلائل من أعظم دول المغرب. 
الفاطميون ينشئون دار الحكمة بمصر ( ۲۹۰د/ ١١٠٠م)‏ 

۳۸ أسس الحاكم بأمر الله دار الحكمة بالقاهرة عام ۳۹۵ للهجرة لتنافس 
المکتبات الکبری التي كانت مزدهرة في بغداد العباسية وقرطبة الأموية» وقد ذکر 
أن دار الحکمة كانت تشتمل على کتب لم يكن لها مثیل في بلاد المسلمین 
وقتئذ. ولم تكن کتب دار الحكمة مأخوذة من کتب القصر الفاطمي التي قدرت 
پمثات الألوف . . . ولكنها كانت تجمع من كل مكان لتوضع في تلك الأكاديمية 
الثقافية بصفة خاصة. وكان هناك موظفون يصنفون الكتب والوثائق والابحاث 
والمخطوطات» ونساخون ينسخون الكتب ويصدرونها إلى كل بقاع العالم 
الإسلامي» ومترجمون يترجمون الكتب القيمة من لغات عديدة أجنبية إلى اللغة 
العربية أو العكس . 

ومع ازدهار تلك المكتبة طوال العصر الفاطمي الشيعي في مصر نجد أنها 
قد أخذت في الاضمحلال التدريجي على عهد الدولة الأيوبية التي آخذت 
تتخلص من کتب الفاطمیین العقائدية, ١‏ 
الفاطمیون يستولون على حلب وینهون حکم الدولة الحمدانية 
( ۸۳۹۹/ 1۸م( 
اتصف عهد سیف الدولة الحمداني بکثرة معارکه مع البیزنطبین مما عاد 
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على دولته بالمدح والثناء . ولكن بوفاة سيف الدولة عام 5ه أخل الضعف 
يسري في بنيان دولته» فتصارع أقطاب الأسرة الحمدانية وزاد نفوذ الروم 
والترك فسارع الفاطميون بدخول حلب حيث سلمها لهم منصور بن لول 
الخادم الوصي على العرش الحمداني» فباتت حلب منذ ذلك الوقت في أيدي 


سقوط الدولة العامرية بالأندلس ( ۹ ۱۱۱۹م) 
حافظ ابن أبي عامر(الحاجب المنصور) علی الأندلس قوية موحدة من 
الداخل» تملك سبل الردع آمام آعدائها الأسبان من الخارج. فانعکست تلك 


القوة على الحياة الاجتماعية للسکان فغدوا في رغد من العیش. ولما مات 
المنصور عام ۳۹۲ه وهو في أحد غزواته ضد الأسبان في الشمال خلفه ابنه 
محمد بن آبي عامر فسار على نهج أبيه إلى أن توفي هو الآخرء فخلفه شقیقه 
عبد الرحمن الذي وهب نفسه للملذات ومتع الحياة. فأخذ الفساد ينتشر والفتن 
تتصاعد . وطمع عبد الرحمن في خلافة الخليفة هشام (الذين حكم الأندلس من 
خلاله ابن أبي عامر وبنوه) فوافقه هشام» ولكن الأمویین رفضوا بشده فقاموا 
بالتمرد ضده وحاصروه وقتلوه واختاروا رجلا أموياً هو حفيد الناصر يدعى 
محمد بن هشام بن الناصر. 

وبمصرع عبد الرحمن انتهت الدولة العامرية بالأندلس التي كان قد آسسها 
ابن أبي عامر عام ۳۲۲ه. 
۳ تدمير مدينة الزهراء بالأندلس ( ۹ 14( 

كان من آثار اندثار الدولة العامرية بالأندلس» تدمیر مدينة الزهراء التی 

بناها أعظم حکام المسلمین بالاندلس الخليفة الناصرء ولما سيطر ابن أبي عامر 
على حكم الأندلس قام ببناء مدينة الزهراء على مقربة من قرطبة. ولكن لما توفي 
ابن أبي عامر (المنصور) وتولى حفيده عبد الرحمن الحكم وأخذ يتصارع مع 
الییت: الأموئ: دخل مدينة الزهراء وأخذ يدمرها تدميراً نكاية في الحضارة 
الأموية التي شيدتهاء ولا شك أن الأسبان كانوا على بينة بما يحدث أمام أعينهم 
فأخذوا يعدون العدة لحروب الاسترداد الكبرى على حساب المسلمين. 
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5 وفاة ابن يونس عالم الفلك المصري الکبیر ( :مم 0۰۰۹) 

ولد ابن يونس بمصر إبان حكم الدولة الفاطمية الأول. . ثم أخذ يتعلم 
في الأزهر علوم الدين واستهوته اهتمامات الفاطميين بالفلك والنجوم فظهرت 
عبقريته العلمية بسرعة فغدا أشهر عالم فلكي في عصره. ولابن يونس يرجع 
فضل اختراع رقاص الساعة الذين نسبه الأوروبيون للعالم الإيطالي جاليليو. . . 
ولكن الصحيح اليوم أن ابن يونس المصري هو الذي اخترعه بعد أبحاثه 
ودراساته في مرصد المقطم الشهير. ولقد تمكن ابن يونس كذلك بواسطة مرصد 
المقطم من تسجيل الكسوف الذي حدث للشمس عام ۳۱۸ه. وقد توفي 
بمصر ودفن فيها عام ۳۹۹ للهجرة. 


وفاة أبو القاسم الزهراوي الطبيب العربي الكبير ( ۸۰۰۳/ ۸۱۰۱۳) 
الزهراوي هو أحد أكبر العلماء الأندلسيين. ولد بمدينة الزهراء التي 

شهدت الازدهار الأموي» ویعد الزهراوي واحداً من أعظم علماء الطب ات 
في القرن الرابع الهجري وقد صنف معلوماته الطبية الدقيقة في واحد من آهم 
کتب الطب التاريخية المعروفة والتي استمر الأوروبيون یعکفون على دراستها 
حتی القرن الحادي عشر الهجري وهو کتاب: (التصريف لمن عجز عن 
التألیف) . ويحوي الکتاب العدید من طرق الفحص الطبي للأمراض كما يحوي 
طرقاً عديدة لاجراء الجراحات الخارجية والداخلية واستخدام الكيمياء والعقاقیر 
للتداوي. 

ولأن الزهراوي توفي عام 4۰۳ هجرية» فانه یکون قد سبق ابن سينا في 
المعارف الطبية والجراحية بالرغم من عدم وصوله إلى مكانته . 


ظهور المذهب الدرژي ( ۸٠٠م/‏ ۸۱۰۱۸) 
NE‏ الفکر المتطرف ينمو دائماً في وسط المجتمعات التي یحکمها 
الطغیان ویعتقد فیها الحکام آنهم آسمی من کل البشر» ففي سنة ۸ وبینما 
كان الحاکم بأمر الله الفاطمي یصل إلى قمة طغیانه وعسفه وظلمه» ظهر رجل 
شيعي متطرف يُدعى حمزة بن علي الزوزني أخذ يدعو لتأليه الحاکم بأمر الله 
(عن طريق حلول روح الله تعالى في آدم عليه السلام ثم في علي بن أبي طالب 
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رضي الله عنه حتی استقرت في الحاکم بأمر الله)! ولما كان الحاکم مختلاً في 
العقل طاغية في المسلك فقد صدق الزوزني» فانتشرت الفكرة بين الکثیرین من 
السذج وخاصة في الشام» ولما قتل الحاکم جنوب القاهرة (آنظر عام ١١4ه)‏ 
لم یعترف هؤلاء بموته بل اعتقدوا أنه سیرجع لأنه المهدي المنتظر. ولا عجب 
أن بعضهم حتی یومنا هذا لا زال يسم في المعاملات اليومية - بغيبة الحاکم 
ولیس موته. وقد انتشرت آفکار حمزة بن علي الزوزني في الشام بواسطة رجل 
فارسي شيعي متطرف يدعى محمد بن اسماعیل البخاري الدرزي» والیه ينسب 
المذهب اللرزي. 


الإسلام يدخل کشمیر ( ۰:۰۸/ ۸۱۰۱۸) 
كلا إن قوة الدولة الغزنوية في عهد محمود الغزنوي واتساعها وثروتها؛ 
مكنت محموداً من فتح مناطق نائية في آسيا وادخال الإسلام فيها. ولقد تكررت 
محاولات الغزنونیین في فتح کشمیر؛ ولكن الأمطار والفياضانات كانت تمنع 
الفاتحين من دخولهاء إلى أن تم لمحمود الغزنوي ذلك الشرف فزحف برجاله 
حتى شارف على حدود تلك الولاية فعلم حاكمها بمقدم الفاتحين فخرج لهم 
وأسلم على أيديهم بدون قتال. 

وفي الحقيقة فقد جاء فتح كشمير من ضمن سلسلة طويلة من الحملات 
على بلاد الهند الشاسعة قام بها محمود الغزنوي بصفة سنوية تقريباً وعلى مدى 
سنوات حكمه. . وإليه يرجع الفضل في إدخال الإسلام بلاد الهند والبنجاب. 


اغتیال الخليفة الفاطمي الحاکم بأمر الله ۱ ۱۱۲۰م) 
إن الاضطراب العقلي الذي آصاب الحاکم بأمر الله الفاطمي» كان 
السبب المباشر في سیاساته القمعية التي سلطها على مصر والمصریین؛ ولا 
یمکن معرفة السبب المباشر وراء اغتیال الحاكم... فحیاته كانت محاطة 
بغموض آقرب إلى السحر والطلاسم» ولکن يبدو أن شقیقته ست الملك (أو 
النصر) كانت قد تضررت من وجوده بعد أن شَّهّرَ بها وذکر عنها ما یشینها وسعی 


۱۷۲ 


وقد كان من عادة الحاکم في سنوات حکمه الأخيرة أن يخرج ليلاً ممتطياً 
حماراً ويتنزه في منطقة صحراء حلوان (۳۰ كيلو متراً إلى الجنوب من القاهرة)؛ 
فاتفقت ست الملك مع وزير الحاكم بأمر الله . ويدعى سيف الدين بن رواش - 
على إرسال عدد من العبيد خلف الحاكم لقتله. 

وفي حلوان؛ وبيئما كان الحاكم مختلياً بنفسه دون حراسه» التف حوله 
العبيد وقتلوه (في شوال من عام ١١5ه).‏ ولما تأخرت عودة الحاكم للقاهرة 
أخل جنده یبحثون عنه لمدة سبعة أيام حتی وجدوا حماره وقد قطعت أرجله 
الأربع وثياب الحاكم وبها آثار الدم والطعنات. ولما علم أهل مصر بالخبر 
صدقوا قتله» أما الشيعة بالشام فقد اعتبروه إماماً مختفياً سيعود يوماً ما (ويتفق 
قولهم هذا مع قولهم عندما اختفى الامام الثاني عشر للشيعة ‏ أنظر عام 
56ه) هذا وقد خلف الحاكم فى الخلافة الفاطمية إبنه الظاهر لاءين الله . 


استشهاد أول رجل يبشر بالاسلام في أفريقيا السوداء ۱ 4 (YY‏ 
بعد أن انتشر الاسلام بين قبائل البربر بشمال أفريقيا وخاصة قبيلة 
لمتانةء آخذت رحلات التجارة الاسلامية التي تعبر الصحراء العظمی لتصل 
مملكة غانا القوية تبشر سکان آفریقیا بالرسالة المحمدية. وکان زعيم قبيلة لمتانة 
المسمی تارسینا قد حمل على نفسه تلك المهمة المشرفة» وخاصة بعد أن قوي 
دينه بزيارة بيت الله الحرام. ولکن الزنوج في آفریقیا - وکانوا من عبدة الأصنام 
والطواطم - لم یکونوا بعد على استعداد لتقبل الدین الجدید فهجموا على قافلة 
تارسینا وقاتلوه حتی صرعوه» وبهذا مات شهیدا في سبیل الدعوة الاسلامية. 
وبالرغم من ذلك فقد آخذ التجار المسلمون پسافرون إلى مملكة غانا وأصبح 
لهم بالتدریج آحیاء خاصة بأهم مدنها یمارسون فیها شعائر الاسلام بحرية» ولا 
شك أن بساطة المسلمین وتقواهم وصدقهم في المعاملات التجارية عرفت 
سكان أفريقيا بسماحة الإسلام وقيمه النبيلة. 

17 وفاة الخليفة العباسي القادر باه ۷ (IT‏ 

إن عهد القادر بالله یمثل قمة نفوذ بني بوبه في العراق؛ بالرخم من 

التصادم بين الشيعة والسنة وخطر الأتراك المتزاید. إلا أن حکم البویهیین استمر 


۱۷۳ 


بدون تصدع ولا يجب الحکم على طول عهد الخليفة القادر بالله الذي استمر 
واحداً وأربعين عاماً هجرية إلا بأنه كان بلا حول ولا قوة آمام أسرة بني بویه التي 
سلبت ارادته وتحول هو إلى أداة لتنفیذ ماربهم كلما طلبوا منه ذلك» فلم 
يتعرضوا له بالأذي. وترکوه يتعبد إلى أن مات عن عمر یناهز سبعة وثمانين 
عاماً. وكانت وفاته عام 477 للهجرق فخلفه ابنه الذي لقب بالقائم بأمر الله. 


عصر الفتن وسقوط الدولة الأموية بالأندلس ( ۸۰۱۱/ ۸۱۰۳۱) 

۳۹۹ أخذت الصراعات تدب في جسد الدولة الأموية بالأندلس. . فتعاقب 
الخلفاء وعزلوا في فترات زمنية وجيزة نتيجة الطمع والدسائس والاستعانة بملوك 
الاسبان حتی تفسخت أرجاء الدولة وانقسمت. آخذ كل قسم يعادي الاقسام 
الأخرى فتبددت طاقة المجتمع وذهبت مهابة الدولة وتحول نظام الحکم من 
الحكومة المركزية القوية إلى حکم دويلات صغيرة. وسيطر الغوغاء على قرطبة 
وطاردوا بني أمية وخلعوا المعتمد بالله (هشام الثالث). وطويت بذلك صفحة 
حکم بني أمیة المزدهرة بالاندلس . 


وفاة الخليفة الفاطمي الظاهر لدين الله ( ۷١؛ه/ ٠٠٠١‏ 
تولی الظاهر لدین الله الخلافة وهو في السادسة عشر من عمره خلفاً 
لأبيه الحاکم بأمر الله. فقامت عمته ست الملك بالاشراف علي شوون الدولة 
مدة آربعة أعوام حتی توفيت» فأکمل الظاهر حکم الدولة متخذاً من حسن السيرة 
والسياسة أسلوبه» فکسب حب الرعية من المسلمین ومن أهل الذمة على حد 
سواء. 

ولقد أصيب الظاهر لدین الله بالمرض الذي اشتد عليه حتی وافته المنية في 

شعبان من عام ۲۷٤ه»‏ فخلفه ابنه آبو تميم معد الذي لقب بالمستنصر بالله . 
۳۵۱ وفاة ابن سينا آشهر علماء الطب في العالم الإسلامي ( ۲۹:ه/ ۱۱۳۷م) 

ابن سينا الملقب بالرئیس هو آشهر علماء الاسلام والعالم في الطب 
حتی القرن الحادي عشر للهجرة» ولد بمدينة خرمیشن ببلاد بخاری عام ۳۲ 
للهجرة» ووجد نفسه مند طفولته مغرماً بالطب وعلومه ومعارفه فوجه عبقریته 


۱۷ 


الفذة لدراسته وتعلمه ثم تطبیعه. ولما ذاعت شهرته كان الامراء بستدعونه 
لعلاجهم ومداواتهم . 

ویعتبر کتابه (القانون) آهم كتاب طبي عرف في كافة بقاع العالم خلال 
عصره» حيث ترجم إلى مختلف لغات العالم» وبفضله سماه علما الغرب 
بأبقراط الإسلام . 

وكتاب القانون في الطب لا يحوي المعارف الطبية وحدهاء بل أن طريقة 
كتابته وتنظيم فصوله وشروحها جعلت منه مرجعاً علمیاً لا غنى عنه لأي جامعة 
غربية حتى القرن الحادي عشر الهجري» ولابن سينا كذلك مؤلفات في الفلسفة 
والمنطق وعلم النفس وهي وغيرها من مؤلفاته التي زادت على المائة؛ تجعل منه 
واحداً من أكبر العقول التي أنجبها الإسلام على مر العصور. 

وقد توفي بهمذان ‏ بفارس ‏ عام ٤۲۹‏ للهجرة. 


تأسيس الدولة السلجوقية وزوال الغزنوية (:1؛م/ ۱۳۷.) 

السلاجقة هم من قبائل الغز في وسط آسيا (نسبة إلى سلجوق بن تقاق 
زعيمهم) وقد دخلوا في الإسلام وشكلوا عنصر قوة في الجناح الشرقي للدولة 
العباسية. وسرعان ما سيطروا على تركستان والهند وأفغانستان» ثم دخلوا 
خراسان (مديئة نيسابور) عام 554 للهجرة بعد موقعة حربية ضخمة عند مدينة 
الدولة الغزنوية وأسسوا دولتهم التي كانت واحدة من أقوى الدول الإسلامية في 
الشرق والتي تمكنت على مدى عقود طويلة ممتدة من تجديد حيوية وقوة العالم 
الإسلامي 
۳۵ وفاة ابن الهيثم عالم الضوئيات الإسلامى الکبیر ( ۸۸۳۱/ )٠٠١۹‏ 
١‏ ابن الهیثم هو مؤسس علم الضوئیات الحديثة. ولد بمدينة البصرة عام 
۵ للهجرة» وانصبت عبقريته على هدم الآراء التي كانت منتشرة في عصره 
عن كيفية سريان الضوءء وقام بوضع الأسس القوية التي أوضحت أن الضوء 
موجود بذاته وأنه يسري في الفضاء وینکسر وینعطف وأنه للا يخرج من عين 


۱۷۵ 


الانسان بل هو ظاهرة خارجية يمكن قیاسها وإحدائها. 

ویعتبر کتابه (المناظر) آهم كتبه والذي يحوي مجمل نظریاته العلمية عن 
الضوء التی هدمت الكثير من النظریات التي كان العلماء یعملون في إطارهاء 
ووضع پذلك أسس علم الضوئیات الحديثة التي لا زالت تستخدم حتی يومنا 
هذا. 


وقد توفي بمصر عام ۳١‏ للهجرة. 


7 تأسيس دولة المرابطین بالمغرب ( ١٤٤م/ )٠٠٠١‏ 

قامت دولة المرابطین على آثر الدعوة الدينية التي حملها عبد الله بن 
ياسين والتي تقبلها الناس قبولا حسناً منه والتي تتمحور حول فكرة الامر 
بالمعروف والنهی عن المنکر وأخذت الدعوة تتسع فیزداد عدد المؤمنين بها 
والذین سموا بالمرابطین حتی دخلتها قبيلة لمتونة (وهي من قبائل البربر القویة) 
فخرج منهم رجل یدعی أبا بكر بن عمر وأخذ یکمل الدعوة ویستزید من الفتح؛ 
فدارت بيئه وبين القبائل المتناثرة بالمغرب معارك عديدة كان یفوز فیها حتى 
اتسعت رقعة الأرض التي يسيطر عليه المرابطون وامتدت من جنوب المغرب 
الأقصى وحتی القیروان . 
۳۵۵ المرابطون پینون مدینة مراکش ( 444ه/ ۸۱۰۰۲) 

عندما استقرت الأحوال نسبياً للأمير أبي بكر بن عمرء أخذ پختار 
أنسب المواقع لبناء مدينة تصلح لإدارة دولة المرابطين الممتدة الأطراف. فوقع 
بصره على مساحة خضراء خصبة من الأرض بداخل الصحراء وبالقرب من وادي 
نفيس لبناء تلك المدينة التي استمر بناؤها ثمانية أشهر. ثم جاء يوسف بن 
تاشفين (أقوى حكام المرابطين) فوسع المدينة ثم جاء ابنه علي؛ فابتنى لها سوراً 
وثماني عشرة بوابة . 

ولقد أصبحت تلك المدينة المزدهرة منذ بنائها مرکزاً للحكم والتجارة 
والصناعة والثقافة في شمال أفريقيا وذلك لصفاء جوها ووفرة خيراتها. 
أما اسم مراكش فيعود إلى أن المكان الذي بنيت فوقه المدينة كان مكاناً 


۱۷۹ 


ا بلا عمران» ولهذا فان كلمة مراکش تعني بلغة قبيلة المصامدة (وهي 
قبيلة من قبائل شمال أفريقيا الغربي)» العبور السريع (حتى لا تستوحش المكان 


النورماندیون یحتلون جزيرة قبرص ( ؛؛؛م/ :۰۰) 

9 تم سقوط جزيرة قبرص في يد النورماندیین نتيجة خيانة حاکمها القادر 
بالله والذي كان تابعاً للبيت الفاطمي في مصر. فعندما حدثت الحرب الأهلية 
بالجزيرة - والتي أعقبت وفاة أبي الفتح يوسف حاكم الجزيرة القوي - أخذ 
الأمراء في قبرص يستقلون بأرضها ویطلبون مساعدة البيزنطيين لتمكينهم من 
هزيمة بعضهم بعضاً. وفي معركة هزم فيها القادر بال إبان تلك الحرب الأهليةء 
سارع ذلك القائد المهزوم إلى النورمانديين (المتحالفين مع البیزنطبین وبابا 
الفاتیکان) يطلب تدخلهم لانقاذ حکمه. فسارعوا بالنزول إلى الجزيرة 
واحتلالها» ولم يتمكن الأسطول الفاطمي من إنقاذ الجزيرة. 


وفاة ابن حزم الأندلسي الفيلسوف الاسلامي الکبیر ( 444د/ 4١٠٠م)‏ 
نهنا ابن حزم الأندلسي الوزير هو من أشهر العلماء والمفكرين الإسلاميين 
بالأندلس. ولد في قرطبة أعظم المدن الإسلامية الأندلسية على زمن الدولة 
الأموية عام ۳۸۲ه. وسرعان ما ساعدته عبقريته على الاستفادة من الحضارة 
الإسلامية المزدهرة فبرع في العلوم والآداب والمنطق والفلسفة والفقه والتاريخ 
وعرفه العامة والخاصة بالأندلس والمغرب الأقصى. ولقد أحدثت آراژه ثورة في 
الفكر حتى أن خصومه وجدوا فيها خطراً عليهم فاضطهدوه وحرقوا كتبه 
وأبحائه. ولكن ذلك لم يقلل من حماسه وعزمه على الاستمرار في نشر 
المعارف الصحيحة وهدم كل ما يتصل بالبدع والخرافات. 

ويعتبر كتابه (الفصل في الملل والأهواء والنحل) أهم کتبه المتبقية» إذ 
ضاع من مؤلفاته الكثير نتيجة الحروب الأهلية التي كانت تحدث في الأندلس 
واضطهاد آعدائه له . 
وقد تضمن هذا الکتاب رأيه في نظرية المعرفة التي آصبحت سائدة في 


۱۷۷ 


العالم كله حتی القرن الثامن عشر الميلادي. 
كما آلف ابن حزم كتباً أخرى منها (طوق الحمامة) و(رسالة المفاضلة). 
وقد توفي بقرطبة عام ٤٤٤‏ هجرية . 


السلاجقة يدخلون بغداد ( ۷١٤٤ه/‏ ۶۱۰۰۷) 
زادت قوة الدولة السلجوقية على عهد أميرهم طغرلبك بن ميكائيل بن 


سلجوق حتى دانت له العراق وكان بها الخليفة العباسي القائم بأمر الله. ولم 
يكن تراك بد ا يوي لا یعرف نوز هي يل لسن 
الذین یمکنهم أن یعادوه في کل مکان. ولهذا نراه یستأذن الخليفة العباسي في 
الدخول إلى بغداد» فسمح له الخليفة وتقدم طغرلبك أمام عرش القائم بأمر الله 
وقدم له فروض الاحترام والتقدير وعاهده على أن يرفع راية الاسلام في ظل 
الخلافة العباسية فأنعم عليه الخليفة وقلده النياشين وأعطاه لقب ملك المشرق 
والمغرب. 


سقوط دولة بني بويه في العراق ( 44۷ه/ ٠٠٠۷‏ 
۳۹ أخذت دولة بنى بويه فى فارس والعراق في الضعف نتيجة الفتن 
الداخلية التي وقعت بین آبناء الاسرت وتدخل الخليفة الفاطمي المستنصر الله 
في مصر في شئونها حتی آخذ السلطان آبو کالیجار البويهي (وابنه الملك الرحیم 
من بعده) في تهدید الخلافة العباسية باستعدادهم للتحول إلى الدعوة الفاطمية 
الفيعية مما یعنی زوالاً أكيداً للدولة العباسية. فلجاً العباسیون إلى السلاجقة 
السنین الأقوياء لیدافعوا عنهم ضد الخطر الفاطمي المتزاید. ولقد نتج عن ذلك 
دخول السلاجقة بغداد بعدما أخذوا التفویض من الخليفة العباسي بالحکم وآنهوا 
بذلك رسميا حکم دولة بني بويه في العراق . 
السلاجقة يقضون على فتنة البساسيري الخطرة ( ۸:۰۱/ ۱۰۱۲م) 
حدث اضطراب وفتنة كبيرة بعد دخول السلاجقة قة الاقویاء بغداد» وقاد 
تلك الفتنة رجل تركي یدعی أبا الحارث البساسيري الذي غضب على العباسیین 
وأخل يدعو ذ في العراق علناً باسم الخليفة الفاطمي المستنصر بالله. . فقد كان ينظر 


۱۷۸ 


للعباسیین على آنهم سرقوا الخلافة ولا یستحقونها لأئهم لیسوا من نسل السيدة 
فاطمة الزهراء وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه؛ وأخذ البساسيري ينشر القلاقل 
في العراق وفارس حتى تقاتل السلاجقة مع بعضهم البعض فحانت الفرصة 
للبساسيري في احتلال مدينة بغداد (عام ١‏ ه) ويسيطر على العراق بمساعدة 
بعض طوائف بني بويه المتشيعين. ولكن ظهور الوباء والقحط بمصر عام 
ca‏ أنهى مقدرة الخليفة الفاطمي المستنصر بالله على دعم البساسيري. فأعد 
طغرلبك الوزیر السلجوقي قواته في فارس وزحف بها على بغداد فسیطر علیها؛ ثم 
طارد البساسيري الذي نشبت الفتلة بين قواته (وکانت من العرب والترك) فضعفت 
مقاومته وتمکن منه السلاجقة فقتلوه وآرسلوا رأسه إلى الخليفة العباسي في بغداد. 


الفاطمیون بمصر یضمون اليمن لدولتهم ( ۰۲:م/ :۱۱) 

ذقنا إن ظهور الدعوة الاسماعبلية الشيعية في اليمن والتي مکنت من دعم 
الدعوة الفاطمية حتی قامت دولتهم في شمال أفريقيا أصيبت بنكسة في اليمن ذاته 
مما مكن العباسيين من استمرار سيطرتهم على الیمن؛ حتى ظهر هناك رجل 
شيعي يدعى علي بن محمد الصليحي تمکن - بتشجیع الخليفة الفاطمي 
المستنصر بالله ‏ من إعادة الروح للدعوة الإسماعيلية . وفي كل يوم كانت دعوته 
تجتذب فيه الأنصار كان الحكم العباسي باليمن يضعف إلى أن أرسل الخليفة 
الفاطمي المستنصر رسله ليبشروا الصليحي بمباركته له وتعیینه والیاً للدولة 
الفاطمية على اليمن وأنعم عليه بلقب الأمير الأجل. 


زوال الطاعون بمصر بعد أن قضى على ثلث سكانها ( هم (E‏ 
ذا نضبت مياه النيل بسبب انقطاع الفيضان منذ عام 1 للهجرة فجدبت 
الأرض ومات الإنسان والحيوان والنبات وانتشرت الجثث في المدن والقرى 
والطرقات فظهر وباء الطاعون الأ قضی على كلها كان مرش ده أنه 
كان يقضي كل يوم على عشرة آلاف مصري. أما الخليفة المستنصر (الذي 
سميت تلك الشدة باسمه) فقد مات كل عبيده وجواريه وغلمانه ودوابه حتى أنه 
كان يركب بغلة وزيره ليقضي بها بعض شئونه. وقد انفق الخليفة كل ثروته على 


۱۷۹ 


من بقي من جنده الذين اضطروا للعمل في حفر الابار والبحث عن المیاه 
وتأمينها للفلاحین . وتذکر کتب التاریخ المصري أن المجاعة والوباء استمرا سبع 
سنوات حتی شبه الناس تلك الشدة بالشدة التي وقعت بمصر ابان وجود النبي 
یوسف عليه السلام. وتذکر الکتب أن الناس کانوا لا یجدون ما یأکلونه سوی 
الميتة والقطط والكلاب» حتی كان الکلب يباع بدنانیر خمسة والقط بثلائة! وقد 
انتهی ذلك الوباء في عام 4۵4 هجرية بعودة المیاه إلى نهر النيل . 


- ألب آرسلان يحكم دولة السلاجقة ( ۸:۰۰/ ۱۰:4م) 
توفي السلطان طغرلبك في رمضان من عام 500ه فخلفه ابن أخيه 
ألب أرسلان» فوجد في الوزير السلجوقي نظام الملك الخبرة والدراية الواسعة 
وقد افتتح ألب أرسلان عهده بقتل الوزير الكندري الذي كان ساعد 
طغرلبك الأيمن فتهیأت دولته وانتظمت وأخذ بمشورة وزيره في اعلان الجهاد 
ضد الروم في غرب آسيا الصغرى ففتحت على عهده أرمينيا التي كان الروم 
يعاودون احتلالها. 


و الفاطميون يعاودون بسط نفوذهم على الحجاز ( ماهم 10م( 
دخل الحجاز في النفوذ الفاطمي لأول مرة عام ۲۵۸ه على عهد 

الخليفة الفاطمي المعز لدين الله » ولکن كان نفوذ العباسیین یعود مرة آخری على 
الحجاز . 

ولقد استخدم الخليفة الفاطمي المستنصر الیمن لنشر نفوذه على الحجاز 
مرة أخرى حتى نجح أثناء موسم الحج لعام 65ه من السيطرة على مكة 
والمدينة» فعامل أهل المدينتين معاملة حسنة وأنفق عليهم بسخاء وأمر بكسوة 
الكعبة المشرفة بالديباج الأبيض وبذلك زال النفوذ العباسي من الحجاز. 

ولا شك أن عصر الخليفة المستنصر كان أكثر العهود الفاطمية خطراً على 
الدولة العباسية» التي لم ينقذها من الفاطميين والبيزنطيين على حد سواء سوى 
ظهور دولة السلاجقة السنية القوية. 


۳ النورماندیون پذبحون المسلمین في مدينة بربشتر الأندلسية 
( 4۵1 ه/ 6م( 
كان المقتدر بن هود أمير مملكة سرقسطة الأندلسية في نزاع داخلي 
مرير مع أشقائه لبسط النفوذ على تلك المدينة (ماثة ميل إلى الغرب من برشلونة) 
وقد أدى ذلك الصراع إلى ضعف جيش المملكة وتفرق كلمة المدافعين عنها. 
وقد استغل ذلك النورمانديون (قبائل شرسة سكنت شمال" أوروبا) فنزل 
منهم عشرة آلاف فارس على شاطىء الأندلس الشرقي وزحفوا حتی مدينة 
بربشتر (وهي إحدى مدن مملكة سرقسطة وتقع في شمالها الشرقي) فحاصروها 
تارا كما وقضوا على المقاومة خارجهاء ثم اقتحموها وأخذوا يقتلون 
المسلمين بها حتى بلغ اجمالي عدد من قتل فيها خمسين ألفاً. 
ولقد حدثت تلك المذبحة الرهيبة والمقتدر بن هود غير راغب فئ إرسال 
جيشه لانقاذ المدينة بحجة أن شقيقه يوسف المظفر هو المسؤول عنها فتركها 
تسقط ويذبح آهلها وتحرق مساجدها ومتاجرها وبساتينها. 
وتظهر تلك المذبحة كيف كان حال ملوك الطوائف بالاندلس قبل أن 
يوحدها المرابطون على يد يوسف بن تاشفين. 


۱۰ 


اغتيال علي الصليحي زعيم اليمن الشيعي ( /-:۰٩‏ ۱۰:۸) 

كانت حياة علي الصليحي الذي أدخل اليمن والحجاز في النفوذ 
الفاطمي سلسلة متصلة من الكفاح. فبالرغم من أنه تمكن من توحيد كل أقاليم 
اليمن في بونقة شيعية واحدة ‏ وهذا كان من أصعب الأمور في تاريخ اليمن 
الوسيط - وبالرغم من محبة الناس له في كافة أقاليم اليمن والحجاز؛ ورضي 
الخليفة الفاطمي المستنصر علیه» إلا أن أعداءه كادوا له وتربصوا بخطواته وهو 
في طريقه إلى مكة لاداء فريضة الحج واغتالوه وأسروا زوجته السيدة أسماء بنت 
شهاب وبقية مرافقيه. وقد اتضح أن سعيد الأحول من قبيلة بني نجاح كان على 
قيادة فرقة الاغتيال. 


۱۸۱ 


فشل محاولة لإنهاء الحكم الفاطمي في اليمن والحجاز ( ۰۱؛م/ 
0 

لام 

قبل أن يُغتال» ترك علي الصليحي زعيم اليمن الشيعي ابنه المكرم خلفاً 
له لحكم الدولة الصليحية الشيعية في صنعاء واليمن والحجاز. ولهذا فقد واجه 
المكرم المخاطر الجسيمة بعد مقتل أبيه. فقد قامت قبيلة بني نجاح التي قتلت 
الصليحى بالزحف على العاصمة صنعاء لإنهاء الحكم الشيعي الفاطمي في اليمن 
والحجاز» ولكن المكرم سارع بتجميع جنده والتصدي لبني نجاح وهزمهم عام 
۰ للهجرة» وأخذ يطارد سعيد الأحول ورجاله حتى عثر عليه متخفياً بجبل 
بجنوب اليمن فحاصره وقتله وفك أسر أمه وأنهى بذلك خطر بني نجاح على 
دولته عام 45١‏ للهجرة. 


السلاجقة يأسرون امبراطور الدولة البيزنطية في موقعة ملاذجرد 

هم ۷1م( 

زحف جيش الأمبراطور البيزنطي رومانوس الرابع وقوامه مائة آلف رجل 
لانقاذ ولاية أرمينيا من السلاجقة» وتمكن البيزنطيون من الضغط على الجيش 
السلجوقي واسترداد حصن ملاذجرد الضخم . ويبدو أن المفاجأة كانت السبب 
في سرعة الاستيلاء على الحصن من قبل الروم. ولهذا فسرعان ما استعاد 
السلاجقة بأسهم وعاودوا قتال البیزنطیین حتى طردوهم من أرمينيا وتم لهم أسر 
الأمبراطور رومانوس الرابع فتهاوت سمعة الدولة البيزنطية في مجمل أنحاء 
آوروبا لأنها كانت المرة الأولى التي يسقط فیها الامبراطور البيزنطي أسيراً في ید 
آشد آعداء الروم» أي المسلمین. وتجدر الاشارة إلى أن ولاية آرمینیا لم تكن 
أبداً سهلة الانقیاد للحکم الاسلامي منذ دخلها المسلمون لاول مرة عام ۲۶ 
للهجرة» وکانت ثوراث الارمن نتوالی مما جعل قبضة الدولة العباسية علیها 
تضعف حتی عادت للحکم البيزنطي. ولقد أطلق السلاجقة سراح الامبراطور 
البيزنطي بعد انتصار ملاذجرد التاريخي نظیر فدية قیمتها ملیون ونصف ملیون 
دبنار من الذهب. .۰ وهذا المبلغ پعادل - في ذلك المهد - مجمل الانتاج 
القومي للشام. 


۳۷ 


۱۸۲ 


السلاجقة يسيطرون على القدس ( ۲ (VY‏ 
كانت القدس تحت السيطرة الفاطمية منذ عهد الخليفة الفاطمی المعز 
لدين الله . ولكن تجاور الفاطميين الشيعة بالشام مع السلاجقة السنة في العراق» 
جعل السلاجقة - المدافعين عن الخلافة العباسية ‏ يضغطون على الفاطميين حتى 
تمکنوا من السيطرة على القدس بعد حملة عسكرية شنوها عام 5 للهجرة 
فأبطلوا الدعوة الفاطمية من على منبر المسجد الأقصى . 


مصرع الب آرسلان سلطان السلاحقة ر ۰۵ (IVY‏ 
إن مصرع آلب أرسلان ذلك القائد السلجوقي الفذ الذي دحر الروم فی 


موقعة ملاذجرد قد حدث ربما نتيجة صدفة من صدف الزمن» فقد خرج على 
رأس جيش كبير ليخضع إحدى بقاع بلاد ما وراء اللهر فلما وصل هناك 
استعصت إحدى القلاع في وجهه فأمر بعض جنده باستخدام الحيلة وأسر قائد 
هذه القلعة وكان يدعى يوسف الترزمي. ولما نجح الجند في أسره أحضروه أمام 
ألب أرسلان فأمر بصلبه على الأرض حتى يعذبه ثم يقتله ولكن الترزمي صاح 
في أرسلان أن يكف عن هذاء فهو قائد عسكري لا يجوز أن يقتل هكذا. ففك 
ألب آرسلان واقه واستهدفه بسهم فأخطاه فسارع الترزمي بخطف خنجر من 
أحد الجنود وطعن به ألب أرسلان طعنة قاتلة أودت بحياته وكان عمره أربعين 
عاماً. أما يوسف الترزمي فقد قتله أحد جنود ألب أرسلان. 

وقد خلف ألب آرسلان في حكم السلاجقة ابنه ملكشاه وكان شاباً صغيراً 
يبلغ السابعة عشرة من عمره» فحكم تلك الأمبراطورية المترامية الأطراف 
وتوسع فهيا إلى أن بلغ حدود الصين. 

ويذكر عن صفات ملكشاه أنه كان كريماً محباً للعلم والأداب فازدهرت 
دولته ازدهاراً كبيراً. 
۳7 وفاة الخليفة العباسي القائم بأمر الله ( ۰۷؛م/ ٠٠۷١‏ 

توفي الخليفة العباسي القائم بأمر الله عام 41۷ للهجرة بعد حکم استمر 
خمسة وأربعين عامأ أي أنه بذلك يعد أطول الخلفاء العباسيين عهداًء ومع ذلك 


۱۸۳ 


فلم يبق للدولة العباسية إلا الاسم ومدينة بغداد» وانسحبت کل قوة الخليفة إلى 
سلاطين السلاجقة الأقوياء. 


السلاجفة يسيطرون على الشام ودمشق ( 18؛ه/ ١٠107م)‏ 
۳۷۲ بعد توسع الدولة السلجوقية في الشرق وجدوا أن الفاطميين لا يزالون 
یشکلون خطراً عليهم من الغرب وخاصة في الشام. ولقد كان الفاطمیون قد 
آخذوا في الضعف بعد الشدة المستتصرية (الوباء والقحط - أنظر عام 454ه) 
فتراجعت قوتهم في الشام فطمع فيه السلاجقة الذين آرسلوا حملات عسكرية 
متكررة حتى تمکنوا من دخول دمشق وحلب وغور الأردن. . . وکانوا قبل أربعة 
أعوام قد استولوا على القدس . 


المرابطون يهزمون مملكة غانا غربي أفريقيا ( ۹٠٤ء/‏ ١107م)‏ 
۳۷ شن المرابطون بقيادة يوسف بن تاشفين هجوماً واسع النطاق على 
مملكة غانا بغربي آفریقیا جنوب الصحراء بسبب كثرة تعدیها على التجمعات 
التجارية الاسلامية في دولة المرابطین بشمال أفريقيا مستغلين الطرق الخفية بين 
التلال الواقعة على ساحل المحیط الأطلنطي . 

ولقد انتصر المرابطون على مملكة غانا وحطموا نفوذها السياسي؛ مما 
شجم الزنوج في مناطق نهري النیجر والسنغال على دخول الاسلام والتخلص 
من ديكتاتورية الحکم الاقطاعي القبلي لمملكة غانا والذي استمر زمناً طويلا. 

وبمرور الوقت وبازدهار التجارة دخلت بلاد مالي الإسلام حیث اعتنقته 
الأسرة الحاكمة هناك . 

وبذلك الانتصار أصبحت دولة المرابطين أقوى دولة إسلامية في أفريقيا 
- ربما باستثناء الدولة الفاطمية - حيث سيطرت على مساحة مترامية الأطراف 
تمتد من المحيط الأطلنطي غرباً إلى الجزائر شرقاًء ومن البحر الأبيض شمالاً 
حتى بلاد النيجر والسنغال جنوب الصحراء العظمی . 
إنهيار دوله القرامطة ( ۰۷۰م/ ۱۰۷۸) 
[زاء الحصار الذي فرضه العباسیون على القرامطة في العراق» لجأ 


¥ 


1A4 


هؤلاء إلى إقامة دولة قوية لهم في البحرین. 

ولما قامت الدولة الفاطمية في مصر شجم الخليفة العزيز بالله الفاطمي 
القرامطة على مهاجمة الدولة العباسیة» ومحاصرة الكوفة عدة مرات. ولكن 
عندما سيطر السلاجقة على الخلافة العباسية» قاموا بوضع خطط لتدمير دولة 
القرامطة في البحرين والإحساء وجزيرة أوال» فهاجمهم السلاجقة في تلك 
الجزيرة وهزموهم» ثم حاصروهم بجيش كبير في البحرين عام 11۲ ه» 
فتجمع القرامطة في الإحساء. . . ولكن السلاجقة سيروا لهم جیشاً كبيراً تمكن 
من هزيمتهم هزيمة قاسية في معركة الخندق عام 7١‏ للهجرة» وأنهو وجودهم 
هناك . 

آما من بقي من القرامطة بعد ذلك فقد تجمعوا في بعض مناطق الخليج 
العربي بالقرب من البحرين وبجنوب الأردن» وفلسطين حيث حاولوا فيما بعد 
مهاجمة مصرء مما دفع صلاح الدين الأيوبي لبناء سور حجري قوي حول مدينة 
القاهرة ليحميها من الغزاة. (أنظر عام ۵۷۲ه). 


زوال النفوذ الفاطمي بالمغرب الأوسط ( ۷۰:د/ )٠٠۸۲‏ 

أدى ضعف الفاطميين بمصر الناتج عن الوباء من ناحية» وازدياد قوة 
ونفوذ السلاجقة من ناحية أخرى إلى زوال الحكم الفاطمي بالمغرب الاوسط . 
ولقد قام بتلك المهمة المعز بن باديس الذي جمع الناس حوله في القيروان 
ونشر فكر السنة. وبالرغم من قيام الفاطميين بإرسال حملات لبسط نفوذهم مرة 
أخرى هناك» إلا أن سكان المغرب استمروا في مقاومة الفاطميين ومذهبهم 
ی 


سقوط مدينة طليطلة الأندلسية فى ید الأسبان ( ۰۸۷۸/ ۱۰۸۰) 

آدی انهیار الحکم الأموي في بلاد الأندلس عام 4۲۲ هجرية» إلى 
فوضی سياسية عامة» مما آدی بدوره إلى تفکك الأمة الأندلسية إلى ولایات أو 
ممالك وطوائف متخاصمة يعادي بعضها بعضاً ويحكم كل منها أمير يتصارع مع 
الأمراء الآخرين ولا يخجل من الإستعانة بالأسبان في سبيل هزيمة الأمراء 


۱۸۵ 


المسلمین الآخرين الذین اعتبرهم آعداء له. ولا شك أن ذلك الوضع المهین 
دفع بالأسبان إلى التلاعب بأمراء الممالك الأندلسية المسلمین . وقد حدث عداء 
شدید بين القادر بن ذي النون وهو من أصل البربر بشمال أفريقيا وأمیر مدينة 
طليطلة الأندلسية» وبين المقتدر بن هود أمير مدينة سرقسطة الأندلسية. . ومما 
زاد الصراع تأججاً أن كلاً منهما سارع في طلب حماية الأمراء الأسبان له نظير 
دفع جزية. ولما طمع الأسبان في المزيد من الطلبات أخذت موارد طليطلة في 
النضوب فثار سكانها ضد القادر وطردوه منها فذهب يتسول معونة الفونسو 
السادس القائد الأسباني المعروف بكراهيته للعرب» فوعده هذا کذباً - 
بالمساعدة» وجهز جيشاً أسبانياً ضخماً توجه به إلى طليطلة فحاصرها تسعة 
أشهر وتمكن في النهاية من اقتحامها واخضاعها للحكم الاسباني. فضاعت 
بذلك قطعة عزيزة غالية من أرض المسلمين بالأندلس. 

ويعتبر سقوط طليطلة أسوأ خسائر المسلمين في الأندلس حتى ذلك 
الوقت. ولقد أدى سقوطها إلى حدوث صدمة كبرى بين ملوك الطوائف 
المتصارعين. . . ولكن واحداً منهم فقط سعى بجد إلى طلب مساعدة المسلمين 
في شمال أفريقيا وحث يوسف بن تاشفين بالمغرب الأقصى لعبور البحر لإنقاذ 
الأندلس من السقوط السريع. 

وتجدر الإشارة إلى أن مدينة طليطلة كان يحميها حصن قوي يسمى 
مجريط بنيت من حوله مدينة سميت باسمه (وهي اليوم مدينة مدريد). . . وقد 
تمكن الأسبان من حصاره واسقاطه قبل دخولهم طليطلة بعامين مما ساعد على 
سقوط طليطلة . 


المرابطون یعبرون جبل طارق لانقاذ الأندلس ( ۹ ۱۰۸۱م) 

كان المسلمون بالاندلس یزدادون تقاتلاً وتصارعاً وضعف وکان 
المرابطون في المغرب الاقصی یزدادون توحداً وقوة. ولکن الأسبان في الشمال 
بعد تلاعبهم بملوك الطوائف وسيطرتهم على الصراع الداثر بين الملوك لم يخطر 
ببالهم أن أميراً أندلسياً سوف يلجأ إلى المرابطين لكي ينقذوا الأندلس. . . هذا 
الأمير هو المعتمد بن عباد أمير مقاطعة أشبيلية الذي قال لابنه الذي حذره من 


۱۸۹ 


بأس المرابطین أنه يكره أن یذکر عنه التاریخ أنه آعاد الأندلس داراً للکفر فتحل 

فقام المعتمد بعبور البحر وذهب إلى مديئة سبتة المغربية لیقابل يوسف بن 
تاشفین ویدعوه لانقاد الأندلس: ولقد تشاور ابن تأشفین مع قادته ومستشاریه › 
فأخبروه أن نجدة المسلم لأخيه المسلم واجبة» فقام ودعا للجهاد والعبور لانقاذ 
الأندلس. 1 

ولم يكن المرابطون مفتونين بمتاع الدنيا بل غلب عليهم التقوى والورع 
والتمسك بالدين الحنيف . ولذلك عندما تقرر أن يسافروا عبر مضيق جبل طارق 
سارع كل رجل منهم للجهاد معبراً بذلك عن عقيدة راسخة قوية في قلبه. 

ولقد اجتمع عشرون ألف مقاتل مرابطي فوق مائتي سفينة حربية نقلتهم 
على شاطىء الجزيرة الخضراء المطلة مباشرة على المضيق . 


المرابطون يهزمون الأسبان فى موقعه الزلاقة ( ۰۹ :۰۸) 

لم يضيع يوسف بن تاشفين الوقت في الأندلس» فنظم صفوف جنده 
الأقوياء واتجه بهم لملاقاة الجيش الأسباني الضخم والذي كان تحت قيادة 
الفونسو السادس الذي أذل ملوك دول الطوائف من قبل وفرض نفوذه على 

ولقد دارت معركة من أكبر المعارك في التاريخ الإسلامي وهي معركة 
الزلاقة (نسبة إلى سهل الزلاقة بالقرب من مدينة بطليوس جنوب غرب 
الأندلس). وبالرغم من تكتيكات الفونسو أمام المرابطين إلا أن يوسف بن 
تاشفين ورجاله كانوا على يقين بالنصرء فحاصروا الأسبان من كل صوب 
وأخذوا يبيدوهم حتى آفنوهم» وتمكن الفونسو من الفرار بعد إصابته تاركاً بقايا 
أسلحته وجثث رجاله تملأ السهل المتسع . 


الخليفة العباسي المقتدى يتزوج ابنة السلطان السلجوقي ملكشاه 
( ۸۰ھ 1۸۷م( 
عندما سيطر السلاجقة على الدولة العباسية ظل الخليفة العباسي محتفظاً 


۳۷۹ 


۱۸۷ 


بلقب أمير المؤمنين» وهو بهذا المنصب الروحي الکبیر هم شخصية إسلامية في 
العالم الإسلامي يتودد إليه الأمراء والسلاطين. 

وقد تزوج الخليفة العباسي المقتدي من ابنة السلطان السلجوقي ملكشاه 
والمسماة (خاتون) وذلك في شهر المحرم من عام 4۸۰ للهجرة. وقد نقلت 
العروس إلى قصر الخلافة ببغداد تسبقها وتعقبها الجمال المحملة بملابسها 
وحليها وجواهرها التي لا تقدر بثمن وتحيط بها مائتا جارية من حاملات 
الشموع» وكان من ضمن جهاز إبنة السلطان سرير مطلى بغلاف من الذهب 
السميك وإثنا عشرة صندوقاً من الفضة بداخلها كل نفيس وعظيم من الجواهر 
ال 


تأسيس دولة المرابطين بالأندلس ونهاية حكم ملوك الطوائف 
( ٤۸٤ھ‏ ۱م( 

انتشر إعجاب المسلمين بالأندلس بيوسف بن تاشفين زعيم المرابطين 
الذي انقذ الأندلس وهزم أكبر قادة الأسبان الفونسو السادس. ومع ذلك فبعد 
الانتصار في معركة الزلاقة» سارع يوسف بالعودة إلى المغرب لمباشرة شئون 
دولته . وبعودته عاد النزاع بين ملوك الطوائف مرة أخرى فطمع الفونسو السادس 
في ممالكهم» فسافر المعتمد بن عباد إلى المغرب طالباً تدخل_يوسف بن 
تاشفين مرة أخرى لإنقاذ الأندلس المضطربة بالتزاعات والاطماع» فسافر بن 
تاشفين إلى الأندلس هو وجيشه ودعا ملوك الطوائف للاجتماع به في حصن 
(لييط) محل خصوماتهم» وتوحيد صفوفهم للجهاد معا ضد الأسبان» فلم يهتم 
ملوك الطوائف بدعوته واستمروا في غيهم بالرغم من ثورة شعبهم علیهم؛ فقرر 
يوسف بن تاشفين إزالة هؤلاء الملوك من ممالكهم وسير الحملات المرابطية 
تجاه خمس من تلك الممالك لاخضاعها... وبحلول عام ٤۸٤‏ للهجرة 
أصبحت الأندلس تحت سيادة دولة المرابطين بالمغرب الأقصى وانتهت بذلك 
دول الطوائف. 


5 إغتيال الوزير السلجوقي نظام الملك ( ۸»۸۰/ ؟١0٠م)‏ 
إن الوزير نظام الملك قدم أعمالاً جليلة لدولة السلاجقة منذ تأسيسها 
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وحتی بلوغها ذروة القوة. فهو الذي ساعد السلطان طغرلبك على اخماد الفتن 
التي كانت تقع في الدولة» وهو الذي آشار على آلب آرسلان بخوض المعارك 
ضد الروم وخاصة معركة ملاذجرد المجيدة. وهو الذي ساعد السلطان ملكشاه 
على التخلص من الإضطرابات التى حدثت بمقاطعة كرمان حتى لقبه ملكشاه 
بلقب آثابك (آبو الأمراء) وأعطاه مدينة طوس بفارس. ولما بل نظام الملك 
آرقی المراتب في الدولة أخذ يحابي الاتراك السنة على حساب الشيعة بفارس 
(وهو من مدينة طوس الشيعية)» فغضب الشيعة عليه وتمکن ثائر منهم من دس 
السم له في الشراب» وقد اتصف الوزیر نظام الملك بصفات آخلاقبه رفيعة منها 


حبه للفقر اء والورع والکرم. 
۳ وفاة السلطان السلجوقي ملكشاه وتفكك الدولة السلجوقية ( ۸۰؛م/ 
4۲م( 


مات السلطان السلجوقي ملکشاه قبل أن يقضي على الفاطميين» وقبل 
أن يرى دويلات مملكته وخاصة في آسيا الصغرى والشام تقع تحت الاستعمار 
الصليبي . 

وبوفاة ملکشاه انقسم البیت السلجوقي على نفسه وزادت الاطماع 
الانفصالية بين أقطابه حتی تحولت الدولة الفتية القوية الموحدة إلى ممالك 
مستقلة تصارع بعضها بعضاً يمكن بسهولة أن تنفذ منها الجیوش الصليبية الجرارة 
الموحدة. 
5 سقوط مدينة بانسية الانداسية في يد الاسبان ( ۲ 14( 

كانت معركة الزلاقة التي انتصر فيها المرابطون على الأسبان لطمة 
شديدة الإذلال ليس فقط للأسبان ولكن لكل دول أوروبا التي كانت تعبىء الرأي 
العام الأوروبي لتسيير حملة صليبية ضخمة تدمر الدول الإسلامية في المشرق 
وتسيطر على بيت المقدس. ولهذا فسرعان ما تكاتف الأوروبيون وراء رجل 
أسباني يدعى السيد القمبياطور الذي راح يظهر آطماعه لايقاع الهزيمة بالمرابطين 
في الأندلس . 

وفي الحقيقة فقد تمكن القمبياطور من ذلك بسبب خطأ من المرابطين. . . 


۱۸۹ 


حيث طمع القمبیاطور في الاستیلاء على مدينة بلنسية (وهي مدينة كبيرة تطل 
على البحر المتوسط) فسار الیها وحاصرها ولکن المرابطین سارعوا لفك 
الحصار بمساعدة آهل المدينة فغادرها القمبیاطور» ولما رأى قائد المرابطین آبو 
بكر اللمتوني أن المدينة قد غدت سالمة تراجع عنهاء فعلم بذلك القمبیاطور 
وسارع بدخولها وتأمینها بجنده. 

برکیا روق پتولی حكم الدولة السلجوقية بفارس ( ۸۷؛ه/ ٠٠۹١‏ 
A‏ بعد وفاة السلطان السلجوقی ملکشاه وافق الخليفة العباسي المقتدي 
علی تعیین محمود پن ملکشاه سلطاناً للسلاجقة حلا لكيه پعد سلسلة متصلة 
من استغلال النفوذ والدسائس التي قامت بها زوجة ملکشاه المسماة (ترکان 
خاتون) بالرغم من صغر سن ابنها محمود الذي لم یتجاوز الرابعة من العمر؛ 
وکان من آثر ذلك أن توترت العلاقات بين الأوصياء على محمود وبين آشقائه - 
(من أبيه) وخاصة شقيقه الأكبر سنا والمدعو برکیا روق» وسرعان ما اندلع القتال 
المریر في الأسرة السلجوقیة» فزحف برکیا روق بجيش کبیر لمقاتلة جنود 
السلطان الطفل فهزمهم وطاردهم حتی دخل مدينة آصبهان» وقبل محمود وأمه 
دفع الجزية كما وافقا على أن يكون برکیا هو سلطان السلاجقة . 

ومع ذلك لم تنته الخلافات في الدولة السلجوقية . إذ سرعان ما انقسمت 
بعد ذلك بعدة أعوام إلى دويلات سلجوقية مستقلة في فارس والعراق والشام 
وآسيا الصغری. 


وفاة الخليفة الفاطمي المستنصر بالله ( ۸۰۸۷/ )٠٠۹١‏ 
ظل الخليفة الفاطمي المستنصر بالله يحكم الدولة الفاطمية قرابة الستين 
عاماً» وهو بعد ذلك أكثر الذين عمروا في حكم مصر. وفي عهده اتسع ملك 
الدولة حتى شمل مصر والشام وشمال أفريقيا والحجاز واليمن وفلسطين وصقلية 
وإمارة الموصل» ولكن في أواخر سنوات حكمه تقلصت إمارات الدولة 
واستقرت على مصر وليبيا واليمن والحجاز وبعض أجزاء فلسطين والشام . 
وقد توفي المستنصر بالله بالقاهرة عن عمر يناهز الثامنة والستین؛ فخلفه 


ابنه أحمد المستعلى بالله 


320 ظهور مذهب الشيعة النزارية المتطرف وتأسيس أول جماعة 

للاغتيال السياسي في العالم الإسلامي ( ۸۷»م/ ٠٠٠١‏ 

إن تأسيس أول جماعة للاغتيال السياسي في العالم الإسلامي لا يعود 
إلى سنة محددة في التاريخ» ولكنه يرتبط ارتباطاً وثيقاً بذلك الصراع الدموي 
الذي حدث بين ابني الخليفة الفاطمي المستنصر بالله بعد وفاته. 

فقد أراد الخليفة - قبل وفاته ‏ أن يخلفه في الحكم ابنه نزار» ولكن الوزير 
الفاطمي الأفضل أحبط تلك المحاولة ودعا إلى تولية ابن المستنصر الأصغر أبي 
القاسم أحمد (المستعلي بالله). ولقد دارت نزاعات مريرة بين الأخوين قتل فيها 
نزار وتمكن المستعلي من السيطرة على الحكم. ولكن الحسن الصباح الداعية 
المتطرف» اتخذ من نزار إماماً ونسج دعوة تقوم على أوهام خرافية مكنته من 
تأسيس دولة إسماعيلية بالغة التطرف في خراسان تقوم على فكرة الإمام الغائب أو 
المستور» ووجوبية الدعوة له وطاعة نائبه في الأرض عمياء لا تشوبها شائبة. وقد 
اتخذ النزارية الباطنية من المؤمنين بالمذهب السني عدوا يجب قتله في كل مکان. 
فتأسست بهم جماعة الحشاشين المشهورة بالاغتيالات السياسية» والتي ينسب لها 
مصرع العديد من زعماء العباسيين وقادة الجيوش وكبار الشخصيات. وكان 
الحشاشون يقتلون ضحاياهم من المسلمين يوم الجمعة» وضحاياهم من النصارى 
(وخاصة من الصليبيين) يوم الأحد. واتخذوا من قعلة الموت مقراً لقيادتهم بالرغم 
من وجود المئات من القلاع الأخرى في الشام وشمال العراق وخراسان وفارس . 

ولم تنته دولة الحشاشين بموت الحسن الصباح عام 0۱۸ للهجرة ولكنها 
استمرت حتى غزا المغول بلاد فارس وخراسان فتفرقوا في الأرض وتخفوا عن 
الأنظار ودخلوا طور الكمون حتى عادوا للظهور مرة أخرى في القرن التاسع 
عشر الميلادي ولكن بصورة سلمية. حيث ظهر عام ۱۸۱۷ الإمام محمد حسين 
المعروف باسم أغاخان. واليوم» فإن المذهب النزاري الشيعي يوجد في مناطق 
مهمة بالهند وكشمير وأفغانستان وبعض أجزاء من الخليج العربي (أنظر ظهور 
دعوة أغاخان بالهند عام 6 اه). 


ابابا آوربان الثاني يدعو النصارى للزحف على العالم الإسلامي 
( 4۸۸ھ 10م( 
زادت مشاعر الكراهية من الأوروبيين الذين سيطر عليهم الكهنوت 

البابوي في روماء فسافر البابا آوربان الثاني إلى فرنسا حيث نظم في مدينة 
کلیرمونت موتمراً حاشداً (۲۷ نوفمبر ۱۰۹۵م) ضم فثات عديدة من رجال 
الدين من مختلف البقاع الأوربية. وهناك آلقی آوربان الثاني خطابا حماسياً 
مطولاً استعرض فيه ما وصفه بالاضطهاد الاسلامي للحجاج المسیحین في بيت 
المقدس» وآن الضرورة تحتم على كل كاثوليكي مخلص الزحف على الاراضي 
الاسلامية وتحریر الهیکل النصراني المقدس من الکفرة (أي المسلمین). ولقد 
وزع البابا صلباناً على المتطوعین السذج الذین تجمعوا بأغداد غفيرة من حوله 
(ومن هنا اتخذ الصلیب رمزاً للحملات الصليبية على البلاد الاسلامية). وما إن 
انتشرت دعوة البابا في آوروبا حتی خرج ثلائمائة آلف رجل من كافة أنحاء 
آوروبا في جیوش جرارة قاصدة العالم الاسلامي لتدمیره وذبح الابریاء من أبنائه 
اطفالا ونساء وشیوخاً وتدنیس القدس الشریف. 

ولقد صاحب دعوة البابا العدوانية تلك» تفکك الدولة السلجوقیت 
وضعف الدولة الفاطمية» وهما الدولتان اللتان واجهتا الصلیبیین فیما بعد. وفی 
ذات الوقت آخذت البلدان الأوريية تتسد وتقوی وتتبذ خلافاتها وتبحث عن 
آراضي جديدة تستنفد خیراتها الاقتصادية وابتکاراتها التکنولوجية لكي تحل 
مشاکل الفقر والبؤس التي كانت الشعوب الاوروبية تعيش فيه . ۱ 


الحملة الصلييية الاو لی ( ٩۸:م/‏ ۱۰۹۵م) 
موم ولی 1 


بعد دعوة البابا آوربان الثاني للأوروبيين لكي بخرجوا في حملة صليبة 
تخضع المشرق الاسلامي وتحتل القدس الشریف أخذت الحشود تتجمع في کل 
مکان على طريق الحملة حتی بلغ عدد جنودها سبعمائة آلف رجل. وأخذت 
تلك الحشود تنطلق على شکل موجات متتالية تحت قيادة آمراء من معظم الدول 
الأوربية یحملون الصلبات والتعاویذ البابوية . وبالرغم من بطء سير الحملة نتيجة 
تعرضها لقطاع الطرق في جنوب أوروباء والاختلاف الذي حدث بين قادتها 


14۲ 


وقادة الدولة البيزنطية في القسطنطينية» إلا أن الحملة استمرت فى زحفها حتی 
بلغت مشارف دولة سلاجقة آسيا الصغرى (إحدى دويلات دولة السلاجقة ال 
كت ر و ا راختوا فى اساب رابا رالا 
والتدمیر . 


قيام امبراطورية كانم الإسلامية الأفريقيا ‹ ۰ ۱۰۹۷م) 

تمكن حاكم دولة كانم واسمه ماي هوميه بعد أن دخل في الإسلام» من 
تأسيس امبراطورية إسلامية كبرى جنوب الصحراء الكبرى تمتد من وسط 
السودان شرقا مرورا بجنوب بلاد النوبة وحتى نهر النيجر وشمال نيجيربا (منطقة 
الهوسا) غرباً. وتعتبر تلك المنطقة المدارية الشديدة الحرارة من أخصب مناطق 
أفريقيا جنوب الصحراء . فقد استفادت من مياه نهري النيل والنيجر وبحيرة تشاد 
العذبة ومن الأمطار الغزيرة الهاطلة على آراضیها . 

ولكن انغلاق تلك الأراضي في وسط أفريقيا جعلها بعيدة إلى حد ما من 
التأثر بالحضارة المزدهرة في وادي النيل وشمال أفريقيا مما عرضها لأطماع 
الأعداء» فانقسمت إلى عدة دول في مستهل القرن السادس عشر الميلادي. 

وجدير بالذكر أن عاصمة إمبراطورية كانم كانت مدينة (نيجمي)؛ وكان 
مذهب المسلمين فيها ‏ ولا يزال -هو مذهب الإمام مالك . 


الفاطميون يستولون على القدس من السلاجقة ( ١١٤م/‏ ۱۰۸۹) 

بقيت القدس تحت سيادة السلاجقة منذ عام 455ه. حتى هاجم 
الصليبيون إمارات السلاجقة من الشمال (آسيا الصغرى) فضعفت قبضتهم على 
القدس . عندئد سارع الفاطمیون البعیدون عن الخطر الصليبي حتی ذلك الوقت 
اة کید اقترا الما وش الا هال بح الوا 
الصليبيون عام 4٩۲‏ للهجرة . 


۳۹ الصلیییون يؤسسون إمارة الرها الصليبية ( ١وغه/‏ ۸۱۰۹۸) 
تقع الرها في شمال غرب العراق ويعتبرها البعض مدينة الخليل إبراهيم 


۱۹۳ 


زحف الملك الصليبي بلدوین الثاني مع جيش کبیر إلى إمارة الرها التي كانت في 
ذلك الوقت تابعة لأرمينيا فى آسيا الصغرى. ولقد ساعدت حالة الانقسام بين 
السلاجقة حول الامارت» وبعض السكان الأرمن بلدوین علی اقتحام المدينة 
فدخلها عام ۱٩4ه‏ (فبرایر ۸ حيث آسس فیها آول مملكة صليبية في 
الشرق الاسلامي. 


الصلیبیون يؤسسون إمارة آنطاکیا الصليبية ( ۱ ۱۱۹۸م) 
لطا انجه جیش صليبي ان بعد السيطرة على غربي آسیا الصغری إلى إمارة 
أنطاكيا (وهي في جنوب تركيا وتطل على شمال الساحل الشرقي للبحر 
المتوسط). وكان يقود ذلك الجيش رجل يدعى بوهيمند سرعان ما تمكن من 
فرض الحصار على المدينة القوية التحصین والمدججة بالسلاح. وقد حاول أمراء 
دمشق وحمص السلاجقة فك الحصار من حول أنطاكيا عدة مرات» ولكن 
الصليبيون كانوا مصممين على احتلالها. فقد كانت أهم ثالث مدينة بيزنطية بعد 
القسطنطينية والاسكندرية . . ومع ذلك استمر الحصار تسعة أشهر كاملة كان اليأس 
قد أخذ خلالها يدب في نفوس الجنود الصليبيين نتيجة قلة الطعام والزاد ونتيجة 
الهجمات التي كان المسلمون يشنونها عليهم . ولكن مما زاد من حماس الصليبيين 
ذهاب وفد فاطمي إلى بوهيمند للاتفاق على تقسيم الشام نكاية في السلاجقة 
والعباسيين وقد اقترح الوفد الفاطمي أن تكون أنطاكيا خاضعة للصليبيين وبيت 
المقدس خاضعاً للفاطميين. ولهذا فقد تمكن الصليبون من استمالة بعض الأرمن 
المدافعين عن المدينة ففتحوا للصليبيين أحد أبواب المدينة فتدفقوا منه إلى داخلها 
فخضعت لهم بسرعة وكان ذلك في نهاية عام 4٩۱‏ للهجرة. فأخذ بوهیمند يؤسس 
مملكة صليبية ثانية في أنطاكياء تلك المملكة التي استمر الوجود الصليبي فيها 
حتى حررها الظاهر بيبرس (انظر عام 577ه). 
4 الصليبيون يؤسسون إمارة بيت المقدس الصليبية ويذبحون سبعين 

آلف مسلم ( 4۹۲م/ ۸۱۰۹۹) 

حاصرت القوات الصليبية مدينة القدس الشريف أربعين يوماً متصلة 
عجز فيها الفاطمیون بداخل المدينة أن يصمدوا بالرغم من الكفاح البطولي الذي 


١44 


آبدوه مع سکان المدينة. وحینما دخل الصلیبیون المدينة بدأوا یقتلون المصلین 
پالمسجد الاقصی حتی امتلأت ساحة المسجد وبهوه وممراته بجثث المسلمین . 
ثم طاردوا سکان البلدة المقدسة فقتلوا كل من رأوه حتی قدر عدد الشهداء 
سبعین ألف مسلم. 

وقد امتلأت کتب التاریخ الاسلامي القديمة بصفحات مريرة عن وصف 
تلك المذبحة وتصوير الهیستیریا الجماعية العدوانية التي سیطرت على الحملة 
الصليبية وهم يتلذذون بذبح الأبرياء الذین ملأ الرعب قلوبهم وهم يرون الاشلاء 
وقد غطت الأرض في كل مكان. 

للقارىء أن يعود إلى عام 5١ه‏ عندما دخل الخليفة أمير المؤمنين 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه القدس والعهد الذي عاهد به بطريرك المدينة 
للحفاظ على الأرواح والممتلكات حتى يرى الفرق بين أخلاق المسلمين 
وأخلاق الأوروبيين حملة الصليب. وللقارىء كذلك أن ينظر فى الأخلاق 
الرفيعة لصلاح الدين الأيوبي عندما حرر القدس الشريف عام 087ه. 


هزيمة الفاطمیین فى عسقلان ( ۸:۹۲/ ٠٠٠١‏ 
لفقا لا شك أن الفاطميين قد ذهلوا عند دخول الصليبيين بيت المقدس 
وقيامهم بذبح المسلمين ولهذا فقد قام الوزير الفاطمي الأفضل (وهو من وزراء 
العصر الفاطمي الثاني الذي اتسم بالضعف) بقيادة جيش فاطمي حتى وصل إلى 
مديئة عسقلان (شمال شرق مدينة غزة) القريبة من القدس. وسرعان ما وصلت 
الأنباء إلى جودفري قائد الصليبيين السفاح في بيت المقدس» فجمع صفوف 
جيشه وهجم على الجند الفاطميين فهزمهم هزيمة قاسية راح ضحيتها عشرة 
آلاف رجل وفر الوزير الأفضل غرباً حتى عاد إلى القاهرة. 

ومع ذلك فقد حدث نزاع بين جودفري وبين أحد القادة الصليبيين ويدعى 
ريموند الذي أقنع جودفري بترك المدينة في يد الفاطميين حتى يتقي نقمة آهلها 
على الوجود الصليبي. وتعتبر معركة عسقلان أول معركة إسلامية ضد الوجود 
الصليبي في الشرق العربي» وهزيمة الفاطميين فيها لا شك قد أوضحت مدى 
الضعف تجاه قوة عدوهم. 
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السلاجقة یحطمون هجمات صليبية جديدة ( ۸:۰۳/ ۱۱۰۱) 
۳۹۵ بعد نجاح الصلیبیین في ری ثللاث إمارات صليبية في الشام 
وفلسطین أخذت حشود الأوروبيين تتجمع على شکل موجات لتلقي بثقلها في 
تلك الامارات لترسخ من وجودها. . ولکن سلاجقة اسيا ١‏ لصغری واجهوا 
الصلیبیین الذين آتوا من فرنسا وآلمانیا وهزموهم. ثم هزم السلاجقة هجمة 
فرنسية آخری تمکنت من احتلال آنقره عام 4۹۳ه. ثم جاءعت هجمة ثلثة 
آلمانية فرنسية وتمکن السلاجقة من ایقاعها في كمين وآبادوها . 
ولقد شکلت تلك الانتکاسات الصليبية انهياراً - ولو موقت - في الروح 
المعنوية للصلیبیین بالرغم من آنها لم تؤد على المدی القصیر إلى أي تخبیر في 
الموقف الاستراتيجي بين المسلمین والصلیییین . 
محاولات الفاطمیین لاسترداد القدس ( ۹4:/ #۱۱۰۲ 
حاول الفاطمیون مراراً هزيمة الصلیبیین وطردهم من بيت المقدس . فقد 
شن الوزیر الفاطمي الأفضل هجوماً کبیراً على الصلیبیین بالقرب من الرملة 
(جنوب اللد) ولکن الصلیبیین استعدوا لصد الهجوم وساعدتهم مژونتهم 
وحماسهم واغترار الفاطمیین بعددهم في إيقاع الهزيمة بجیش الوزیر الأفضل 
وکان ذلك عام 497ه. وفي العام التالي خرج ابن الوزیر الأفضل شرف 
المعاني بجیش قوامه عشرون ألفاً إلى عسقلان ثم إلى الرملة فأوقع بالصلبیین 
هزيمة قاسية وآرسل المئات من آسراهم لیسیروا في شوارع القاهرة. 
وبالرغم من ذلك فلم يكن هذا الانتصار کافیاً لاسترداد القدس الشریف 
وطرد الأعداء مله . 
وفاة الخليفة الفاطمي المستعلى بالله ( ١٠؛ه/‏ ۱۱۰۲) 
حكم المستعلي بالله الدولة الفاطمية لمدة سبعة أعوام تقريباً شهد خلالها 
الحملة الصليبية الأولى التي نجحت في خداع الفاطميين واستولت منهم على 
وقد توفي المستعلي بالله بمصر في شهر صفر من عام 4۹4 للهجرة فخلفه 
ابنه الآمر بأحكام الله . 


۱۹۹ 


المرابطون بالأندلس پستردون مدينة بلئسیة ( ۸:۰۰/ ۱۱۰۲) 
4 لم يكن سقوط پلسية البالخة الثراء في يد السيد القمبياطور سهلاً على 
المرابطين خاصة وأن يوسف بن تاشفين كان لا زال يتزعم أقوى دولة إسلامية 
في ذلك الوقت. ولهذا فقد سارع ابن تاشفين بعزل أبي بكر اللمتوني» وشحذ 
الهمم لمقاتلة القمبياطور فكانت معركة كونسوجيرا هي مرحلة التحول للقضاء 
على القمبياطور. حيث قتل فيها ابنه ودحرت قواته حتى أنه مات بعد ذلك بعام 
واحد (أي بعد معركة كونسوجيرا التي وقعت عام ١44ه).‏ 

ثم سار جيش مرابطي قوي تحت قيادة محمد بن مزادلي نحو بلنسية 

وحاصرها ولم تفلح هجمات الإسبان المضادة أو القوات التي أرسلها الفونسو 
السادس في حماية المدينة التي سقطت في رجب من عام 440ه بعد أن حرقها 
الإسبان حتى لا ينتفع بها الرابطون! 

انتصار المسلمين على الصليبيين في معركة حران ( ۹۷:م/ ٠٠٠١‏ 
۳۹ آخذت مطامع الصليبيين تزداد في الأراضي التابعة للدولة البيزنطية» ثم 
آخذت مطامعهم تزداد کذلك في الاراضي التابعة للمسلمین في شمال العراق 
(شرق الشام) . فخرج القائد الصليبي بلدوین (أمير مملكة الرها) والقائد الصليبي 
بوهیمند (أمير مملكة آنطاکیا) قاصدین مدينة حران الواقعة بين الشام والعراق. 
ویبدو أن القادة المسلمین قد تناسوا خلافاتهم وصراعاتهم» فتجمعوا في قوة 
واحدة وخرجوا لملاقاة الصلیبیین فالتفت الجیوش الإسلامية والصليبية بالقرب 
من حران» فوقعت الهزيمة بالصلیبیین وقتل منهم عدد کبیر وتشتت بقيتهم وأسر 
قائدهم بلدوین . 

وبتلك الهزيمة اختفت آمال الصلیبیین في احتلال العراق. 

انتشار الاسلام فى بقاع بلاد كانم الأفريقية ( ۰۰۰د/ ١٠1م)‏ 
e‏ الأفريقية المناطق الشمالية اة تفناد اة شرقا 
حتى غرب النيل عند دارفور بالسودان. وقد دخلها بعض المسلمين من شمال 
أفريقيا سواء نتيجة الهجرة أو التجارة ثم أعلن زعيمهم ماي هوميه إشهاره 
للإسلام» ولكنه لم يتمكن من نشر الإسلام بين أهل بلاده الواسعة. ولكن 


۱۹۷ 


استمرار إرسال الفقهاء من شمال آفریقیا ءازدهار دولة المرابطین في الشمال» 
شجع على سرعة انتشار الاسلام عبر قوافل التجارة حتی أخذت المساجد تبنی 


وفاة يوسف بن تاشفین زعیم دولة المرابطین ( ۰۰۰د/ ۸۱۱۰۷) 

توفي یوسف بن تاشفین بعد مرض ألم به وكان عمره قد بلغ التسعین 
عاماً. وقد تمكن بن تاشفين من تأسيس دولة إسلامية بالغة القوة في شمال 
افیا والمغرب الاقسی وتجنویه: امد توه لیشمل بلاد الا الوا التي بحر 
فیها الاسبان ووحد الممالك الاندلسية تحت قيادته» فأعاد أمجاد المسلمین 
الأوائل للأندلس بعد أن آخذ ملوك الطوائف یفرطون في بلادهم بسبب طمعهم 
وتحالفهم مع الاعداء. وقبل وفاته كان ابن تاشفین قد بايع لابنه علیاً بالخلافة 


فوافق المرابطون بالمغرب على استخلافه علیهم . 
5 السلاجقة بالعراق یقضون على فتنة الأمير صدقة بن مزید ( ١١٠٠ءا‏ 
4 
11۷م( 


كان الأمير صدقة بن مزيد يحكم الحلة وواسط (منطقتان بجنوب 
العراق)» ولكنه طمع في المزيد من الأراضي فاحتل البصرة لكي ينازع سلطة 
السلطان محمد بن ملكشاه السلجوقي ثم زحف بجيش كبير آخر قوامه 
خمسون ألفاً من الجنود قاصداً السيطرة على بغداد» فاستغاث الخليفة العباس 
المستظهر بمحمد بن ملكشاه فخرج بقواته من أصبران بفارس فلقي السلاجقة 
الهزيمة› ولكنهم تجمعوا مرة أخرى وتمکنوا من هزيمة الأمير صدقة وقتلوا ثلاثة 
آلاف رجل من قواته» ثم أخذوا يحيطون بالامیر صدقة حتى تمکنوا من قتله . 
علي بن پوسف بن باشفین يهزم الاسبان في موقعة إقليس ( ١٠٠٠ءا‏ 

11۸م( 

واجه علي بن يوسف بن تاشفير: بعد استلامه حكم المرابطين عدو أبيه 
اللدود الفونسو السادس الذي توهم أن الأندلس قد ضعفت بعد وفاة ابن 
تاشفين. ولكن الخلفية الجديد سارع بالدفاع عن وحدة وقوة الأندلس. فأرسل 


۱۹۸ 


شقيقه تمیم بن يوسف لقيادة جيش آندلسي ومحاصرة قلعة آسبانية منيعة تسمی 
|قلیس. فلما تم الحصار آرسل الفونسو السادس ابنه سانشو لفك الحصار من 
حول القلعة ومدینتها. فلما وصل سانشو إلى هناك» كان المرابطون قد اقتحموا 
القلعة وآمنوها لهم» فخرجوا لملاقاة الجیش الاسباني وأوقعوا به هزيمة قاسية 
قتل فیها ابن الفونسو السادس مع عشرة آلاف فارس إسباني . 

ولقد مات الفونسو السادس نفسه حزناً على ابنه بعد عام واحد من تلك 
الهزيمة التي تعتبر ثانية آکبر المعارك المجيدة التي انتصر فیها المرابطون على 
الاسبان في الاندلس . 


الصلیبیون يؤسسون إمارة طرابلس الصليبية ( ۷.هم/ ۱۱۰۹) 

أخذت المدن في الشام وآسیا الصغرى تتساقط واحدة بعد الأخرى آمام 
القوات الصليبية » وخاصة المدن الواقعة على شاطیء البحر الأبيض المتوسط لما 
لذلك من آهمية بحرية. حيث كانت الموانیء الأوروبية - وخاصة الإيطالية 
منها - ترسل الامدادات والفرسان والجنود إلى الصلیبیین من مراکزهم التي 
أنشأوها في الشام وفلسطین . 

وعندما تکاثرت التحصینات الصليبية خرج ریموند الصانجلي بقواته 
الصلييية متوجهاً إلى مدينة طرابلس الکبيرة التي تعد من أفضل الموانیء في الشام 
وحاصرها ولکنه سرعان ما مات نتيجة حادث وقع له فخلفه وليم جوردن. وقد 
استمر جودون في حصار المدينة التي أخذت ترسل رسائل الاستغائة إلى 
العباسيين والسلاجقة ولکنهم تباطأواء فتحولت الاستغاثة إلى الفاطمیین بمصر 
فسارعوا لنجدة المدينة وفك حصارها وتأمینها. وازاء ذلك أرسلت الدول 
الأوروبية آساطیلها ورجالها الذين تجمعوا مع الامارات الصليبية الثلاث الأخرى 
(الرها وأنطاكيا وبیت المقدس) ونزلوا إلى المدينة وحاصروها برأ وبحرا لفترة 
طويلة حتی اشتدت الازمة على سکانها وحامیتها الفاطمية فطلبوا الأمان وبذلك 
دخلها الصلیبیون وأسسوا فیها الامارة الصليبية الرابعة . 


المرابطون يستولون على مدینه ثلایوت من الاسبان ( ۸۰۰۳/ ۱۱۱۰+) 
بطون پستولون على یو 


إن انتصار علي بن يوسف بن تاشفین على الاسبان في موقعة إقليس» 


۹۹ 


شجعه على العبور من الشاطیء المغربي إلى الأندلس مرة آخری في جیش 
صخم قوامه مائة آلف رجل لكي يهاجم الاسبان بالمدن الاندلسیة» فسار بقواته 
المدججة بالسلاح تجاه مدينة تلايوت » وحاصرها ثم دمر حصونها وافتحمها 
وطارد القوات الاسبانية التي أخذت تحتمي بعشرات الحصون في إمارة طليطلة 
وسط الأندلس. فسارع علي وجنده بمهاجمة تلك الحصون وأشعل فيها النيران 
وكانت هزيمة ثالثة للإسبان على يد الجند المرابطين. 


الثورة على الخليفة العباسي المستظهر بسبب التوسعات الصليبية 
( ۵4| 111م( ۱ 

رأينا كيف حاول الفاطميون في مصر إنزال الهزيمة بالصليبيين. . آما 
العباسيون وحماتهم السلاجقة فلم يتحركوا بجدية كافية لدحر العدوان؛ وهذا ما 
دفع الناس إلى الثورة ضد الخليفة العباسي المستظهر . 

وقد أخذت الثورة تتسع وهاجم المتظاهرون الخليفة المستظهر لتقاعسه 
عن تحرير المقدسات وترك العدو الصليبي يذبح المسلمين في كل مكان يحتله. 
ولذلك أمر الخليفة مودود السلجوقي أمير الموصل بالخروج لمقاتلة الصليبيين 
وحاول أن یحالف كلا من آمیر حلب رضوات 1 وأمپر دمشق ضختکین فرفضاء 
فلم یتمکن - وحده من منازلة الصلیبیین الذين حصنوا قلاعهم ومدنهم . وبذلك 
عاد مودود إلى الموصل . 

وقد أظهرت تلك الحملة مدی ضعف الخليفة العباسي» ومدی عدم ثقة 
آمراء المدن الاسلامية السلاجقة الذین تفککت (مبراطوريتهم السلجوقية إلى 
ولایات منفصلة یحکم کل منها أمير لا بثق في الآخرين» ولا پثق الآخرون فیه . 
ولهذا فقد استمر الوجود الصليبي في الأراضي الاسلامية. 
1 المرابطون یتوسعون شمالاً ویطاردون الاسبان ( 4.ده/ ۱۱۱۱م) 

آخذ علي بن یوسف بن تاشفین حاکم دولة المرابطین بالمغرب 
والأندلس في حشد جیوشه لمطاردة الاسبان فهزمهم في سلسلة متصلة من 
المعارك خاصة في القطاع الشمالي حتی تقلصت الأراضي التي کانوا قد استولوا 


۲۰۰ 


علیها بان حکم ملوك الطوائف. . فبات الاسبان ینحصرون في مناطق آضیق في 
الشمال والشمال الغربی. 

ویبدو أن تلك الانتصارات المتتالية عادت بالکثیر من الطمأنينة على 
المرابطین فجنحوا للراحة في مدنهم . 


وفاة الإمام الغزالي حجة الاسلام ( ۰۰۰م/ ١١١ا‏ 
0 ولد أبو حامد محمد بن محمد الغزالي المعروف بحجة الإسلام» بمدینه 


طوس وهي واحدة من مدن خراسان المعروفة عام ه. مات والده وتركه 
طفلاً ولكن بعد أن كان قد وضع ابنه على طريق حب العلم والفقه وأصول الدين . 

وسرعان ما ظهرت عبقرية الغزالي بعد رحلته الأولى إلى مدينة نيسابور 
واتصاله بالعالم الكبير الجويني» ثم انتقل الغزالي إلى العراق بعد أن كان اسمه 
قد ملأ الآفاق» فتقلد مهمة التدريس بالمدرسة النظامية بمدينة بغداد (وهي التي 
كان قد أسسها الوزير السلجوقي نظام الملك). وبعد أربعة أعوام غادر بغداد إلى 
الحجاز ثم سافر إلى القدس الشريف ثم زار مصر (الإسكندرية) ثم عاد إلى 
دمشق حيث أخذ يتعمق في التصوف بالمسجد الأموي لمدة عشرة آعوام ثم 
عاد الى مدينة طوس حيث مات رحمه الله عام ۵۰۵ هجرية» وورى جثمانه 
الثرى بمقابر الطابران. 

والإمام الغزالي بلا جدال واحد من أكبر العقول في العالم الإسلامي 
قديمه وحدیثه على حد سواء.. حتى أن بعض كبار العلماء وصفوا كتبه بأنها 
أقيم ما كتب في علوم الدين وأنه لو ضاعت كتب العلماء كافة وبقيت كتب 
الغزالي لكفت المسلمین. 

والإمام الغزالي له منهج عقلي واضح كل الوضوح (وضعه في كتابه القيم 
المنقذ من الضلال) في تقرير الإيمان في قلوب الناس. . فقد قسم الحقائق إلى 
قائق تدركها الحواس وهي أضعف من الحقائق التي يدركها العقل» وحقائق 
العقل ‏ مع قوتها ‏ أضعف من الحقائق التي يصل إليها القلب وهي أعلى مراتب 
اليقين . فالقلب يستطيع عن طريق التصوف والزهد وتكرار التفكر في صفات الله 
تعالى ومخلوقاته والابتعاد عن كل مغريات الدنياء أن يتلقى لمحات (تجليات) 


۳۱ 


من آيات الله في داخله . . وهذه أعلى مراتب الصلة بالله والتي لا یمکن الوصول 
إليها عن طريق العقل أو الحواس . 

ولقد تعمق الإمام الغزالي في دراسة الفلسفة بكل درجاتها. وانتقد بعين 
بصيرة وعقل قوي» الكثير من الفلاسفة لأنهم توقفوا عند الفلسفة العقلية التي 
تعد أقل منزلة من صفات القلب. 

واستمر الغزالی كذلك يهاجم كل الفرق الإسلامية المتطرفة كالشيعة 
والمعتزلة والخوارج وسدد إليهم جميعاً ضربات قاضية في كتبه العديدة حتى 
دحروا. وإليه يرجع الفضل في إحياء مذهب أهل السنة لأنه يراه المذهب 
الوسطى الذي نادى به الرسول ی 

ويصعب هنا السرد الكامل لكتب الإمام الغزالي» ولكن نشير فقط إلى 
آهمها وهي (إحياء علوم الدين) و (المنقذ من الضلال) و (ميزان العمل) 
و(الأربعين في أصول الدین) و (سر العالمین) و (أيها الولد). 
الصليبيون يحتلون ميناء إيلات ويعزلون مصر عن الشام والحجاز 

( ٦۵۹ھ‏ 111م( 

بعد أن استوثق الصلیبیون من ضعف الجبهة الاسلامية في الشام والعراق 
وخوف أمراء المدن الإسلامية في الشرق من بعضهم البعض» رأى بلدوين الأول 
الحاكم الصليبي لإمارة بيت المقدس (وهي الأقرب إلى مصر) مهاجمة 
الفاطمیین على مرحلتين الأولى عن طريق قطع الاتصال البري بين مصر والشام 
والحجاز» والثانية عن طريق غزو مصر ذاتها. 

فقد سير حملة برية قوية وسريعة لتصل إلى ميناء إيلات على خليج العقبة 
واحتلاله وبناء حصن يحمي فيه جنده ومعداتهم . . آما المرحلة الثانية لمهاجمة 
الفاطميين بمصر فقد جرت عام ٩۱۲‏ للهجرة (انظر الصلیبیون پحاولون غزو 


مصر عام ۲ص 


الحشاشون يغتالون مودود آمپر الموصل ( ۷ (INE‏ 
إن أمير الموصل مودود الذي تحمل عباء الكفاح ضد الصليبيين في 


الجبهة الشرقية والذي كان قد دعا أمير حلب رضوان بن تنش » وأمير دمشق 


۳۲ 


ضغتكين للتحالف معه ومقاتلة الصليبيين بعد أن طالبه الخليفة العباسي بذلك 
فرفضا دعوته خوفا من قوته» سرعان ما تمکن فیما بعد من إقناع ضفتکین أمير 
دمشق للتحالف معه لمواجهة القوات الصليبية . وبالفعل تمکن الأمیران من إنزال 
خسائر كبيرة في الجانب الصليبي عند صور وجسر الصنبرة. 

وعندما أخذ مودود في تجمیم قواته من جدید لتسدید ضربة آخری 
للصلیبیین وبینما هو بداخل المسجد الأموي بدمشق بعد تأدية صلاة الجمعة» إذا 
بأحد آفراد جماعة الحشاشین المتطرفة یقوم بطعنه طعنات أدت إلى موته مما 
ضيع على المسلمین قائداً مخلصاً فذاً كان يسعى لتحریر الأراضي المقدسة من 
دنس الأعداء . 


وفاة السلطان السلجوقي محمد بن ملکشاه ( ۰۱۱-/ 0۱۱۱۷) 
توفي السلطان محمد بن ملکشاه وهو شاب في السابعة والثلائین من 
العمر بعد أن قضی على فتنة صدقة بن مزید بجنوب العراق. وفي عهده نشطت 
المحاولات الاسلامية في مهاجمة الکیان الصليبي في الشام وفلسطین وان لم 
یتمکن هو أو الأمراء السلاجقة في العراق والشام من تشکیل جبهة إسلامية 
موحدة قوية لدحرهم. 

وقد خلفه في السلطنة السلجوقية ابنه محمود وکان فتی في الرابعة عشرة 
من العمر . 

وفاة الخليفة العباسي المستظهر ( 2۰۱۲/ ۶۱۱۱۸) 
إن حياة الخليفة العباس المستظهر صادفت آشد المخاطر التي مر بها 
المسلمون في تاریخهم الوسیط إلا وهي نجاح الحملة الصليبية الأولى في اقتطاع 
آجزا هامة من العالم الاسلامي بما فیها القدس الشریف وإخضاعها للحکم 
البابوي الكاثوليكي لاول مرة منذ انتشار الاسلام خارج الجزيرة العربية ولقد بدا 
المستظهر للمسلمین عاجزاً عن رد الاعتبار للكرامة العربية والاسلامية» في حين 
بدا بابا الفاتیکان آوربان الثاني قائداً روحياً فذاً للصليبيين . 

وقد توفي المستظهر ببغداد في ربيع الثاني من عام ۵۱۲ للهجرت فخلفه 
ابنه المسترشد بالله . 


۳.۳ 


الصليبيون پحاولون غزو مصر ( ۰۱۲-/ ۱۱۱۸) 
للك بعد إن وصل بلدوین إلى ایلات على شاطىء البحر الاحمر وقطع 
الطريق البري بين مصر من ناحية وبين الشام والحجاز من ناحية أخرى» يبدو أنه 
فكر في غزو مصر. ومع ذلك فلم يبد أن بلدوين كان قادراً على الغزو لقوة 
الناطمیین.بها عون ناحیقن ولقلة حده الجنذ الذين ترجو معه تجاه مصر من از 
آخری. ومن ثم فیمکننا القول أن توغل بلدوین الأول عبر صحراء سیناء 
ووصوله إلى البحيرة إنما كان بغرض الاستطلاع ومعرفة الدروب وطبيعة الأرض 
ونقاط المقاومة الفاطمية لكي بتمکن في المستقبل من تمام الغزو ولکن بلاوین 


مات على أرض مصر فلم يحقق من آماله شيئاً. 


ال(سبان يهزمون المرابطین ویستولون على مدينة سرقسطة ( ۰۱۲د/ 
111۸م( 

تقم مدينة سرقسطة إلى الشمال الشرقي من سبانبا؛ وتبعد عن برشلونة 
حوالي ماتتي كيلو متر إلى الغرب منها. وقد سفطت تلك المدية الإسلامية 
الالغة الازدهار بعد حصار لها دام ثمائية آشهر قام به الفونسو الأول ملك ولاية 
آرجون الاسبانية (آقصی شمال شرق سبانیا) والذي استمد العون الضخم من 
بلدان آوروبية قوية مثل فرنسا وایطالیا الذين وجدوا في انتصارات الصلیبیین في 
ال ةة لي ال اط اا نم ای اهر ف ر ان 
ان النهابة لول المر اب ۱ 


٤ 


10 هزيمة الصليبيبن فى معركة سهل الدماء ( 2۰۱۳/ ۱۱۱۹) 

حاصرت المدن الصليبية مدينة حلب القوية في شمال غرب الشام 
والتي كانت تمثل واحدة من المعاقل الإسلامية التي تقلق الصليبيين. 

ولقد تكون حلف إسلامي من المدن الإسلامية في الشام قوامه أربعون 
ألف رجل خرجوا لحماية حلب والذود عنها. وفی مقابل تلك القوات 
الإسلامية» تكون حلف صليبي من إمارات صليبية ثلاث هی الرها وبيت 
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المقدس وآنطاکیا. وتقدم روجر الأنطاكي بجیشه المختلط هذا لملاقاة 
المسلمین» فالتقی الجمعان في معركة شرسة انتصر فیها المسلمون بقيادة 
إيلغازي أرتق أمير مدينة ماردین بالشام وآبادوا القوات الصليبية. ولقد سمي 
المکان الذي وقع فيه ذلك القتال سهل الدماء لكثرة دماء الأعداء التي أريقت 
فوقه بما فيها دماء روجر الأنطاكي نفسه. 
هزيمة السلطان السلجوقي محمود أمام جيوش عمه سنجر 

( ۵۱۳ه/ 14م( 

كان سنجر بن ملکشاه قد تولی حکم بلاد ما وراء النهر وخراسان إبان 
عهد شقيقه برکیا روق . وقد حافظ على تلك البلدان الشاسعة حتی تولی ابن أخيه 
محمود بن محمد بن ملکشاه کسلطان للسلاجقة في العراق وفارس. ویبدو أن 
محموداً طمع في بلاد عمه؛ فارسل جیشاً لمقاتلته. ولکن قوات سنجر كانت ذات 
بأس شدید ولها خبرة واسعة بالقتال وخاصة باستخدام الأفيال الضخمة التي 
فرقت قوات محمود وأشاعت الذعر بين خیوله وفرسانه فلحقت بهم الهزيمة. 

وبالرغم من آن الخليفة العباسي المسترشد وافق على تعيين سنجر سلطاناً 
عاماً لدویلات السلاجقة الا أن الأمور تحسنت بين سنجر وابن أخيه محمود؛ 
فعاد الأخیر إلى بغداد لیباشر مهام السلطنة. 


اخماد فتنة العبيد الکبری بقر طبة ( ۸۰۱۰/ ۸۱۱۲۱) 

آخذ علي بن يوسف بن تاشفین في إيقاع الهزائم بالإسبان» فاسترد 
الكثير من الحصون والمدن التي كانت قد ضاعت في عصر ملوك الطوائف إلى 
أن هدأت الجبهة مع الإسبان. ولكن في عام ۵۱۳ه أخذت الأمور تضطرب 
في قرطبة نتيجة فتنة العبيد التي أخذت تزداد حتى حدثت معارك شرسة بينهم 
وبين جند المرابطين بالمدينة. وسرعان ما انضم للثورة أهالي قرطبة ضد 
المرابطين حتى أن الثوار حاصروا بيت الوالي وأضرموا فيه النيران ثم أخذوا 
يقتلون المرابطين وأسرهم. واستمرت تلك الفتنة حتى عام 516ه عندما عبر 
علي بن يوسف بن تاشفين بجيشه من أفريقيا إلى الأندلس» وذهب إلى قرطبة 
وحاصرها إلى أن تم وضع أسس للصلح بين المرابطين والعبيد. 


۳۰۵ 


اغتيال الوزیر الفاطمي الأفضل بن بدر الجمالی ( ۰۱۰/ ٠٠١١‏ 
مات الوزیر الفاطمي بدر الجمالي عام 4۸۹ هجرية فخلفه ابنه الأفضل 
في حکم مصر تحت نفوذ الخليفة الفاطمي الآمر بأحكام الله. ولکن الصراع أخذ 
3 بين الوزیر والخليفة حتی وصل إلى تنازل الوزیر الأفضل عن [یمانه 
بالمذهب الشيعي» وتحدیه بالتالي لشرعية الخليفة الفاطمي . فقام الآمر بالاتفاق 
مع بعض أفراد من منظمة الحشاشیین على قتل الأفضل» فتخلصوا منه. وقام 
الآمر بتعيين الوزير المأمون البطائحي وزیراً للدولة الفاطمية . 
ظهور دعوة الموحدين التي نادى بها المهدي بن تومرت بالمغرب 
( ۵۱۵ه/ 11۲م( 
ولد محمد بن تومرت بقرية صغيرة من قرى بلاد السوس بأقصى 
المغرب» واشتهر منذ صغره بالورع والتقوى وسافر عام ١١٠ه‏ إلى العراق 
لطلب العلم ودراسة الفقه» ثم سافر إلى الإسكندرية حيث أكمل تعليمه على يد 
العالم الفقيه أبي بكر الطرطوشي» ثم عاد إلى المغرب ليقوم بتدريس الوعظ 
فأحبه الناس والتفوا من حوله في المجالس» وأخبرهم أن خلاصة دعوته ترتکز 
على النهي عن المنكر والأمر بالمعروف. ثم التقی ابن تومرت بتلميذه عبد 
المومن بن علي» وأخبره عن دعوته وأسرارهاء وأن من يؤمن بها من الناس 
يعتبر من الموحدين الحقيقيين بالله. ولما بلغ علي بن يوسف بن تاشفين أن 
دعوة ابن تومرت قد أصبحت خطرا عليه خاصة بعد أن ادعى نسبه للنبى عليه 
الصلاة والسلام» وأنه هو المهدي المنتظرء قام بنفیه خارج الحدود (اي حدود 
دولة المرابطین) إلى بلاد السویس . وهناك بایعه الناس وبدأت رسمياً الدعوة إلى 
قیام دولة الموحدین تأخذ تارة صفة الرسائل السلمية للقبائل للانضمام 
للموحدین. . وتأخذ تارة آخری صفة الغزوات . 
المسلمون یأسرون ملك إمارة الرها الصليبية ( “دهم (IY‏ 

ظهر بطل إسلامي آخر في مواجهة الصليبيين هو بلك بن بهرام أمير 
مدينتي حران وخرتبرت (شمال غرب العراق). ولمًا كان بن بهرام يجاور إمارة 
الرها الصليبية» فقد أخذ الصليبيون يهاجمون حران. ولكن ابن بهرام تمكن 
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بپراعة من نصب کمین لأمير إمارة الرها جوسلین دي كورتناي آوقعه فيه أسيراً 
ان المرة الأولى التي يتم فیها آسر قائد صليبي کبیر منذ تأسیس الامارات 
E‏ 

المسلمون يأسرون ملك إمارة بيت المقدس الصلببية ( ۱۱۲۳/۸۰۱۷م) 
اف كان جوسلین دي كورتناي قد تولى إمارة الرها الصليبية على أن يكون 
تابعاً لامارة بيت المقدس الصليبية التي يحكمها بلدوین الثاني. ولهذا فعندما 
وقع جوسلین آسیراً في يد ابن بهرام سارع بلدوين الثاني نحو حران لاطلاق 
سراحه. ولکن لم يكن ذلك ممكناء حیث إن ابن بهرام كان يسيطر على 
الأراضي والدروب المحيطة بمدينته. وسرعان ما علم بمقدم بلدوين وجنده 
فنصب له هو الآخر كميناً أوقعه فيه أسيراً. ولقد أدى ذلك إلى تدهور سريع في 
الروح المعنوية للصليبيين داخل بيت المقدس . 


اغتيال الوزير الفاطمي المأمون البطائحى ( 15هه/ )٠٠١١‏ 

كان المأمون البطائحي من الشيعة الباطنية الذين شاركوا في اغتيال الوزير 
الأفضل عام هده فكافأة الخليفة الفاطمي الآمر بمنصب الوزارة . ولكن 
يبدو أن البطائحي إما قد أسرف في جمع المال حتى غضب الآمر منه فأمر بقتله» 
وإما أن ابن الوزير الأفضل أراد الانتقام لأبيه من المأمون فقتله والاحتمال الأول 
يعززه اكتشاف الآمر لکنوز كبيرة تخص المأمون. آما الاحتمال الثاني فيعززه قيام 
أحمد بن الأفضل بالتقرب إلى الخليفة الامر ومصاحبته. 

إن تلك الصراعات بلا شك توضح كيف تحول الحكم الفاطمي إلى حكم 
ضعیف. يقترب من نهایته» في الوقت الذي كانت فيه مصر مهددة من قبل 
الصليبيين . 
الخليفة العباسي المسترشد يخمد فتنة دبیس بن صدقة (115ههم/ 
119م( 
كان دبيس بن صدقة أميراً على منطقة الحلة ينتظر هزيمة السلطان 
السلجوقي محمود من عمه سنجر حتى يثور ويهدد الخليفة العباسي المسترشد 


اف 


۳۷ 


باقتحام بغداد وتدميرها. فغضب الخليفة لذلك وسار بجيش عباسي بنفسه فالتقی 
بجيش دبیس وهزمه هزيمة قاسیة» فقضی بذلك على فتنته وئورته . 

وهذه هي المرة الأولی التي یقوم فیها الخليفة العباسي (في الدولة العباسية 
لاه فاد حكن لال عليه ا اهر تساه المسيطريق خن ا 
بخطورة قیام قوة سياسية وعسكرية للخليفة العباسي یمکن أن تهددهم في 
المستقبل» وربما یکون ذلك من الأسباب التي آدت إلى اغتيال الخليفة 


الحشاشون يغتالون القائد الإسلامي آق سنقر البرسقي ( ۰ 


٤ 


٩7م(‏ 
بعد اغتيال الأمير مودود صاحب الموصل» حل محله في مكافحة 
الصليبيين الأمير آق سنقر الذي تمكن بفضل حماسه وإخلاصه من إخضاع حلب 
التي كان أميرها رضوان بن تتش قد رفض التحالف مع الموصل لمواجهة الخطر 
الصليبي. . فقد نجح آق سنقر في دخول حلب» وبذلك أخذت مدن الشام 
الكبرى تتوحد من جديد في مواجهة الأعداء. 
ولكن جماعة الحشاشين المتطرفة تمكنت من اغتيال آق سنقر بالموصل . 
السلاجقة يقتحمون بغداد وينهبون قصر الخلافة العباسية ( ۰۲۱م/ 
۵ 1م( 
غضب السلطان السلجوقي محمود من ازدیاد القوة السياسية للخليفة 
الاس 'الجتترشد تلقام لات أنه ل زال مسر على لمرن را مات 
السلطة السياسية» بتقديم طلب للخليفة لدخول بغداد ومعه قواته وأسلحته» 
فرفض الخليفة ذلك لتألم الناس في المدينة من كثرة الفتن والمعارك فما كان 
من السلطان محمود إلا وهاجم قوات الخليفة وهزمها. وخرج الخليفة من بغداد 
ساخطا فدخلها محمود وجنده الذين اقتحموا قصر الخلافة ونهبوه. 
وبالرغم من أن السلطان محمود قد آبدی ندمه وقدم اعتذاره للخليفة 
وترجاه في العودة إلى بغداد» إلا أن الصليبيين لا شك کانوا پتابعون ما يحدث 
تر ا 


۳۸ 


هزيمة الموحدین من المرابطین فى موقعة البحيرة ( ١۲٠م‏ ۱۱۳۰,) 
۳1 آخذت دعوة محمد بن تومرت الموحدي تنتشر بين القبائل المغريية 
حتی أقلقت الدولة المرابطية لیس فقط في شمال أفريقيا ولکن في الأندلس 
کذلك . فقام ابن تومرت بجمع رجال الموحدین وآخبرهم بالذهاب لاخبار 
المرابطین بأن یدخلوا في الدعوة الموحدیة وقتالهم في حالة الرفض . وقد سار 
الموحدون بقيادة عبد الممن بن علي تجاه مدينة مراکش (التي بناها المرابطون 
عام ۶1 ه) ولکن الجیش المرابطي خرج لهم بقيادة الزبير بن علي بن 
یوسف بن تاشفین» فلم یقبل المرابطون الدعوة الموحدية فدارت معركة کبری 
عند موضع پدعی البحيرة وهزم الموحدون» ولکن عبد المومن نجا من الموت؛ 
فنجت دعوته كذلك . 


وفاة المهدي بن تومرت مؤسس الدعوة الموحدية بالمغرب 
الأقصى ( ۶4 ۱۱۳۰م) 
بالرغم من هزيمة الموحدین آمام المرابطین في موقعة البحيرة إلا أن 
المهدي بن تومرت كان واثقاً من استمرار دعوته وهزيمة المرابطین في النهاية. 
فلما مرض ابن تومرت جمع رجاله وخطب فیهم خطبة حماسية زادت من 
احترامهم له وثقتهم بدعوته . . ثم أنه اختار لهم تلمیذه المخلص عبد المؤمن بن 
علي ليكون أميراً عليهم فرضوا به أميرأ عليهم. آما ابن تومرت فقد توفي بعد 
مرضه بأيام . 


فف 


اغتيال الخليفة الفاطمي الآمر بأحكام الله ( ؛؟5ه/ ١11م)‏ 
۸ يبدو أن قبضة الخلیفة الفاطمي الآمر بأحكام الله قد أخذت تضعف 
وتلجاً للمؤمرات والدسائس» بینما كان یسعی وراء ملذاته ولهوه فکثر أعداؤه 
وتربصوا به . فبینما هو عائد ليلا إلى القاهرة من جزيرة الروضة وهو في حالة 
سكرء وعندما آنهی عبور الجسر المقام فوق النیل» هجم عليه بعض الرجال 
يقال آنهم من العبید أو من طائفة الباطنية المتطرفة (الحشاشین) فأسقطوه من فوق 
فرسه وطعنوه عدة طعنات فقتل وحمل جسده إلى قصره فخلفه ابن عمه الحافظ 


۹ 


لدين الله حيث إنه (أي الامر) لم يكن له ولد یخلفه . . بالرغم من أنه ترك زوجته 
حاملا» فلما ولدت جاء المولود بنتا. 

مصرع ملك [مارة آنطاکیا الصليبي في معركة عين زربه ( :۰۲د/ 
بعد اغتیال آق سنقر البرسقي أمير حلب بيد الحشاشین ضعفت أحوال 
المدينة فطمع فيها الصليبيون بإمارة أنطاكيا والتي كان يحكمها بوهیمند الثاني 
ولكن أطماع بوهيمند اصطدمت بأمير مسلم آخر هو إيلغازي بن الدانشمند أمير 
مدينة ملطية الذي ضغط على انطاكيا بقواته حتى لا تغزو مدينة حلب. ويبدو أن 
النزاع أخذ يتصاعد حتى جهز كل من الطرفين قواته فدارت معركة كبرى في 
سهل عين زربه هزم فبها الصليبيون هزيمة قاسية وقتل فيها بوهيمند الثاني نفسه 
مع خيرة قادته . 

اعتقال الخليفة الفاطمي الحافظ لدين الله ( هم ۱۱۳۰م) 
لم يكن للخليفة الآمر أبناء» فخلفه ابن عمه الحافظ لدين الله. وکان 
الوزير الفاطمي في ذلك الوقت هو أبو علي بن الأفضل الذي أخذ يحد من 
سلطات الخليفة الجديد وطمع في ثروته حاسباً أنها كانت لأبيه الأفضل» فنهب 
القصر واعتقل الحافظ لدين الله ثم تطور ذلك العدوان إلى مطاردة الشيعة بمصر 
حتى ضاقوا بالوزير وقتلوه وأطلقوا سراح الخليفة. 

ويدلنا ذلك الحدث على مدى الانهيار في مركز الخلافة الفاطمية بمصرء 
ومدى تصارع مراكز القوى بينما كان الصليبيون على أبواب مصر. 
وفاة السلطان محمود السلجوقي ( ۵ ۱۱۳۱م) 
ف توفي السلطان السلجوقي محمود بن محمد ملکشاه وکان شاباً في 
السابعة والعشرين من العمر بعد مرض ألم به. . . وقد قضى فترة حكمه في قمع 
الفتن أو التصدي لها ومحاربة أعدائه من داخل الدولة السلجوقية. وقد خلفه ابنه 
داود وکان ضبياً صغیر فحاربه عمه مسعود بن محمد بن ملكشاه حتى هزم 
قواته ودخل بغداد فمنحه الخليفة المسترشد لقب السلطان (وکان ذلك بعد عامين 
من تولي داود الحکم). 


۳۹3 


ولقد حدئت كل تلك الصراعات بینما الامیر عماد الدین زنكي أمير 
الموصل یحاول أن یجمع الصفوف لهزيمة الصلیبیین . 

وإذا ما نظرنا لاحوال المسلمین في ذلك الوقت فاننا سنجد دولة ضعيفة 
في الشرق هي الدولة العباسية تسیطر علیها أطماع الأمراء السلاجقف ودولة 
رح في مصر والحجاز - وهي الدولة الفاطمية - یسیطر علیها الوزراء ذوو 
الأطماع والمصالح الخاصة. 


السلطان السلجوقي مسعود یعتقل الخليفة العباسى المسترشد 

۱ +۱۳۵ /ه۵۲٩‎ ( 

استبد السلطان السلجوقي مسعود بالحكم في بغداد» في الوقت الذي 
كانت الولايات السلجوقية المجاورة للصليبيين في الشام وشمال العراق تتصارع 
مع بعضها البعض. وقد وجد السلطان مسعود أن الخليفة لم يكن قادراً على 
إنهاء النزاعات فاعتقله ورحله إلى أحد حصون همذان بفارس. وما إن غاب 
الخليفة المسترشد عن المسلمين في العراق حتى تعرضت بغداد لزلزال شديد 
فظن الناس أن غياب الخليفة هو السبب في حدوث تلك الزلزلة. . فاستشعر 
سنجر (وكان الأب الروحي للبيت السلجوقي) الخطر وأرسل إلى ابن شقيقه 
مسعود يطالبه بإعادة الخليفة إلى بغداد وتقديم الاعتذار له مراضاة لمشاعره 
ومشاعر المسلمين. فعاد الخليفة إلى قصره ولكن يبدو أن مسعوداً كان يدبر 
أمراً آخر للخليفة . 


۲ 


اغتبال الخليفة العباسي المسترشد بالله ( ۲۹٠م/‏ ١٠٠٠م‏ 
تطورت الصراعات في البيت السلجوقي فأثرت بالتالي على البيت 
العباسی فى بغداد حتی أنه حدثت بعض المعارك بين السلاجقة وبين الجند 
العباسيين خاصة في بغداد فقد آرسل السلطان السلجوقي مسعود جيشاً للاستیلاء 
على العاصمة وخلع الخليفة المسترشدء .لم یتمکن عماد النين زنكي (الذي 
استعداه المسترشد للدفاع عنه) من وقفه» فدخل جيش مسعود بغداد وأسر 
المسترشد. ولکن لم يكن السلطان مسعود فقط هو عدو الخليفة ولکن كانت 
جماعة الحشاشين المتطرفة من أعدائه كذلك» حيث تمكن بعض من أعضائها 
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من الاندساس وسط بعض الجند واغتیال المسترشد في ذي القعدة من عام ۵۲۹ 
للهجرة. فخلفه الخليفة الراشد في الحکم . ویعتبر اغتیال الخليفة المسترشد آشد 
الأحداث قسوة على المسلمین في الشرق العربي . 


السلاجقة يخلعون الخليفة العباسي الراشد ويأتون بالمقتفي ( ۹٠٠د‏ 
۱۳۰۵ 

استمر النزاع بين السلاجقة والعباسیین بعد اغتیال المسترشد بالله ومجىء 
الخليفة الراشد في الحکم العباسي . فقد أخذ كل من السلطان السلجوقي مسعود 
والخليفة العباسي الراشد يتهم کل منهما الاخر في حادث اغتیال المسترشد. 
وقد زحف مسعود نحو بغداد (وکان یحکم خارجها) فخرج منها الراشد واتجه 
إلى الموصل في حماية عماد الدين زنکي. فدخل مسعود المدينة وأمر بخلع 
الخليفة الراشد ومبايعة المقتفي للخلافة . 


الوزیر بهرام الأرمني یضطهد المصربین ( ۷۱ ۱۱۳۱م) 
بعد مصرع الوزیر أبي علي بن الافضل» عين الخليفة الفاطمي الحافظ 
لدين الله بهرام الأرمني وزیراً على مصر. ولما كان بهرام من النصارى الکائوليك 
فقد أخذ یضطهد المصریین ویکثر من المظالم وعاونه على ذلك ثلائون ألفاً من 
الارمن الذین آخذوا في نهب الأموال والاعتداء على الممتلکات والأعراض. 
ولما ضج الناس وروا آمر الخليفة جيشه بمحاصرة القاهرة وطرد بهرام 
والأرمن خارجها. 

وهذه آول مرة يوافق فيها خليفة فاطمي على أن يستوزر وزيراً أرمينا 
كاثوليكياً غير مصري على مصر الإسلامية . 
1 اغتيال الخليفة العباسي الراشد ( +«هه/ ۱۱۳۰,) 

لم يزل الخليفة العباسي الراشد في الموصل في حماية عماد الدین زنكي 

حتی تمکن الخليفة المقتفي من استمالة زنكي واقناعه بأن یبایعه كخليفة وآن 
يترك تأییده - بالتالي ‏ للراشد . فقبل زنكي ذلك لاله كان یعلم أن الصليبيين 
يراقبون الصراعات في العراق ويستعدون لتوجيه قواتهم تجاه حلب في الشمال 


۹1۲ 


الغربي من الشام» فیسیطرون بذلك على مدينة بالغة الاهمیة. 
ولما رأى الراشد ذلك خرج من الموصل متجهاً إلى أصبهان الفارسية 
فکمن له بعض آفراد جماعة الحشاشین الباطنية المتطرفة وقتلوه. 


۷ عماد الدين زنكي یوحد الجبهة ضد الصلیبیین ( :۰۲-/ ۱۱۳۹,) 

كانت الموصل هي أكثر المدن التى أخرجت الأبطال الذين يقاتلون ضد 
الصليبيين من الشرق العربي. فها هو عماد الدين زنكي يحكم الموصل ويصل 
إلى النتيجة المنطقية التي تفيد بأن هزيمة العدو لن تتأتى قبل توحيد قوى 
الإمارات الإسلامية. ولهذا نراه يتقرب من رضوان أمير حلب فيتزوج ابنته ومن 
ثم يوحد المدينة مع الموصل . ثم نراه - مرة أخرى - يستخدم الحيل ليضم حماه 
ثم حمص إلى حلفه وسرعان ما أصبح يسيطر على مساحة كبيرة من الأرض 
أحاطت بمملكة الرها الصليبية من الشرق والجنوب الغربي. 


تحالف حاكم دمشق السلجوقي مع الصليبيين ضد عماد الدين زنكى 
1۳۸ ؛ 1 

( ۵۳۵ه/ 14م( 

وقف حاکم دمشق القوي معين الدين آمام جهود عماد الدين زنكي لتوحید 
الجبهة الاسلامية آمام الکیان الصليبي . وعندما رفض مراراً دعوات زنكي ‏ بالرغم 
من موافقة أهالي دمشق - قام زنكي بالزحف على دمشق وحصارها؛ ولکن معين 
الدين سارع بطلب حماية الملك فولك الصليبي حاکم مارة بيت المقدس . وتمکن 
معين الدين من إقناع فولك بأن زنكي إنما يرغب في إخضاع دمشق لكي یدمر 
- بعد ذلك مملكة بيت المقدس الصليبية» فصدقه فولك وأرسل جيشاً كبيراً 
لمهاجمة قوات زنكي الذي لم يكن يود أن تضيع الدماء الإسلامية في معركة لا 
فائدة منها ولهذا سحب قواته من أمام دمشق وعاد بها إلى الموصل . 


ا هزيمة جيوش عميد السلاجقة سنجر على يد الأتراك المجوس 

( ۵۳۲ه/ 1141م( 

تعرض سنجر عميد السلاجقة الذي حكم بلاد خراسان الواسعة منذ عام 
هه لهجمة شرسة من الأتراك الذين كانوا يعيشون فى شمال بلاد ما وراء 


1۳ 


النهر. حیث اقتحموا خراسان بجیش ضخم هزم جیوش سنجر هزيمة قاسية 
ومات فیها من جنوده مائة آلف . وتمکن الترك المجوس من التوغل في آراضي 
خراسان فسیطروا على نیسابور وسرخس وبیهق وهي مدن إسلامية مزدهرة في 
ذلك الوقت . 


قيام الدولة الخوارزمية المستقلة ( ممم ۶۱۱۸۱ _ 
لا بداية قيام الدولة الخوارزمية إلى تعيين السلطان السلجوقي بركيا 
روق لقطب الدين محمد أميراً على بلاد خوارزم حيث كان أبوه من المقربين 
للسلطان السلجوقي؛ وكان ذلك عام ٠44ه.‏ وقد اتصف قطب الدين بحبه 
للعلم والأدب» وكان سياسياً يقظاً مخلصاً للدولة السلجوقية حتى مات عام 

١ه‏ فحل محله ابنه أتسزء الذي طمع في القيام بإعلان استقلاله عن الدولة 
السلجوقية وتأسيس دولة خاصة به في خوارزم. وكان من نتيجة ذلك أن وقعت 
سلسلة من المعارك بینه وبين السلاجقة تمكن فيها أتسز من التحالف مع قبائل 
تركية من غير المسلمين والذين تمكنوا من هزيمة السلاجقة هزيمة كبرى (هزيمة 
عميد السلاجقة سنجر) عام 075ه أعلن بعدها أتسز استقلاله بخوارزم وهي 
بلاد أخذت في الاتساع على حساب جيرانها الأقل قوة حتى دخلها المغول (انظر 
عام ۲ ه). 


انتحار تاشفين بن علي آخر ملوك المرابطین بالمغرب الأقصی 

( ۵۲۹ه/ 144م( 

توفي علي بن يوسف بن تاشفين عام ۵۳۷ للهجرة بعد أن علم بمدی 
الضعف الذي آلت إليه دولة المرابطين فى المغرب والاندلس. . فترك ابنه 
تاشفین وحده “قن مواجهة التفوذ الموخدي المتزاید» ۰ #وميرطاق ما طارده 
الموحدون من مدينة إلى آخری حتی استقر هو وأتباعه في وهران؛ فحاصرها 
الموحدون فأدرك تاشفین بقرب النهاية ولم یحتمل أن يرى نفسه وقد آسر أو 
عذب. فاختار الانتحار لیضم نهاية لحياته وحکمه . فرکب جواده وقفز به في 
البحر فغرق ویقال أن الموحدین لكي یتأکدوا من وفاته استخرجوا جثته من البحر 
وأحرقوها. 
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7 عماد الدين زنكي یحرز نصراً كبيراً على الصليبيين ویحرر [مارة 
الرها ( ۸۰۲۹/ :۱۱4م) 

كانت إمارة الرها الصليبية أول إمارة تتأسس للكيان الصليبي. . كما آنها 
كانت أول إمارة يتم تحريرها منهم. وقد بدأت جهود عماد الدين زنكي لتحرير 
الرها عندما حدث نزاع بين حاكمها جوسلين الثاني» وبين حاكم إمارة أنطاكيا 
الصليبية ريموند دیبواتیه» تطور إلى اضطراب أخذ يضعف البنيان المعنوي 
للإمارة. فسارع عماد الدين زنكي بجيشه الضخم وفرض الحصار عليها لمدة 
تقرب من الشهر سقطت بعده الإمارة وما حولها من القلاع والحصون في أيدي 
المسلمين. ويعتبر نجاح عماد الدين زنكي في تحرير إمارة الرها من الوجود 
الصليبي نصراً موزراً كبيراً اعتبر بداية لتحطيم الكيانات الصليبية الثلاث الأخرى . 
وقد أحدث ذلك التحرير فرحة عارمة في العالم الإسلامي ونكسة كبرى لمشاعر 
الأوروبيين. 


الموحدون يحاصرون مراكش ويذبحون المرابطين ( ١؛هه/ ٠٠١‏ 
لقث بعد مصرع تاشفين بن علي منتحراً بمدينة وهران عام 019ه. ومجيء 
شقيقه إسحق بن علي لحكم بقايا المرابطين» أخذ ‏ وهو تحت وطأة الضغط 
الموحدي ‏ يحاول تجميع شمل قواته في مدينة مراكش. ولكن بعض المرابطين 
اختاروا الوقوف خلف إبراهيم بن تاشفين بن علي» فحدث الشقاق الأخير في 
المت المرابطي الذي أنهى دولتهم. . حيث ظهر للموحدين مدى تصارع زعماء 
المرابطین» فسارعوا بقوات كثيفة لمحاصرة العاصمة المرابطية مراكش 
واقتحموها عام ١54ه‏ وجرت ملبحة كبيرة لأهلها من المرابطين. حتى 
يستوثق الموحدون من أن كل آثار القوة لدى خصومهم قد انتهت فقتلوا كل من 
علموا بصلته بأسرة المرابطين بما فيهم إبراهيم بن تاشفين واسحق بن علي 
وبذلك سقطت دولة المرابطين وطويت صفحتها في التاريخ» وقامت على 
أنقاضها دولة الموحدين. 


۳۱۵ 


اغتيال عماد الدین زنكي أمير الموصل ومحرر [مارة الرها من 
الصليببيين ( ۸۵۶۱/ ۱۱6۷م) 
لم یمض عامان على تحریر إمارة الرها من الصلیبیین» إلا وقام أحد 
غلمان عماد الدین زنکی بقتله. ولا يكاد يُعرف السبب من وراء ذلك . فعماد 
الدين زنكي ظل یحکم لمدة عشرین عاماً بدون أن یتعرض لمحاولات للاغتیال 
من جماعة الحشاشین المتطرفة. ولکن قيام غلام له بقتله یفسره البعض على أنه 
ليس سبباً سياسياً. فربما یکون قد انتهر الغلام أو عاقبه على بعض آخطائه فانتقم 
منه بقتله . . ومع ذلك فان هذا لا یعتبر سبباً قوياً للقتل مما يوحي لنا بأن بعض 
أعدائه ربما من قبل الحشاشین أو من الصلیبیین أو من حاکم دمشق معین الدين» 
قد یکون وراء الاغتیال . 

وعلى أي حال فقد أدى عماد الدين زنكي دوره السياسي كاملاً وأخلص 
لأمانة الحكم وهزم الأعداء وحرر أرضاً إسلامية وضرب المثل القوي على أن 
العرب والمسلمين إذا ما اتحدوا فأنهم قادرون على هزيمة أعدائهم.. وهذا 
المثل هو ما طبقه صلاح الدين الأيوبي فيما بعد. 
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الأوروبيون یفزون مدينة طرابلس الغرب ویدمرونها فجأة ( ۰»۱م/ 

1م( 

جاءت تلك الغزوة بعد تحریر الملسمین لامارة الرهاء واسراع 
الأوروبيين بالتجمع لغزو المشرق الإسلامي مرة أخرى. فقد قام أسطول 
نورماندي ضخم من جزيرة صقلية بالإبحار نحو الساحل اللیبی حيث رست سفنه 
على شواطىء مدينة طرابلس التي كانت في ذلك الوقت تحت سلطة بني سليم 
وبني هلال (الذين كانوا قد هاجروا من مصر أيام الخليفة الفاطمي المستنصر 
وقتلوا الكثير من سكانهاء ثم دمروا أغلب أحيائها وأسواقها ومزارعها وأخضعوا 
المدينة لهم على أن تدفع جزية سنوية كبيرة. 


515 


فشل الحملة الصليبية الثانية ( ۰:۲م/ ۱۱:۷) 
4 أحدث سقوط إمارة الرها الصليبية القوية زلزالاً شديداً في البلدان 
الأوروبية التي سارعت بحشد الجيوش وتجهيز السلاح وتجمع الجيش الفرنسي 
وقوامه سبعون آلف جندي بقيادة ملك فرنسا لويس السابع» والجيش الألماني 
وقوامه سبعون ألفأ كذلك بقيادة الامبراطور كونراد الثالث. وسار الجيشان كل 
فی طريق مختلف . . أما الجيش الإلماني فقد رست سفنه على شواطىء آسيا 
الصغرى فهاجمه السلاجقة وأضطروه إلى العودة. وأما الجيش الفرنسي فسار برا 
حتى القسطنطينية وهناك علم بالحشود الإسلامية في إمارة الرهاء فتجاوزها إلى 
بيت المقدس حيث اتفق ملك فرنسا مع بلدوين الثالث ملك بيت المقدس» 
وكونراد الثالث الإمبراطور الإلماني (الذي تمكن من التخفي مع قسم من جيشه 
عن أعين السلاجقة ودخل بيت المقدس) على الزحف نحو دمشق واحتلالها 
بالرغم من أن هناك وقتئذ حلفا كان معقوداً بين أمير دمشق معين الدين وبين 
الصليبيين بأن لا يهاجموا دمشق نظير جزية سنوية وتمت محاصرة المدينة» 
ولكنها كانت بالغة القوة والتحصين. وسارعت قوات إسلامية عديدة لفك 
حصارها مما جعل الجيوش الصليبية تسارع بالفرار لتفادي معركة دموية كبرى. . 
ومن ثم فشلت الحملة الصليبية الثانية التي كان هدفها استرداد إمارة الرهاء 
وانسحبت الجيوش إلى أوروبا عام 4ه. 

ولقد ترك ذلك الفشل شعوراً مريراً لدى الأوروبيين ولدى الصليبيين في 
المغرق علی حذ سواء.. هما مکن المسلمین من المزید من الاتضاراث 
المجيدة علیهم فیما بعد . 


۷ سقوط مدينة لشبونه الأندلسية في يد الاسبان ( :مه 147ام) 

آثناء الحملة الصليبية الثائية التى قادها ملوك أوروبا لغزو المشرق بعد 
مقوط إمارة الرها :في ين المسلمین» قعرض الجیش الانجليزي الذئ كان قرا 
السفر للمشرق الاسلامي لعاصفة شديدة اضطرت سفنه للرسو على شاطىء 
الأندلس الغربي فلم یتمکن الانجلیز من السفر للشرق وفضلوا التحالف مع 
الجیش البرتغالي بقيادة الفونسو آنریکیت لمهاجمة مسلمي الأندلس وایقاع 


۳۷ 


على المحیط الأطلنطي) والتي سرعان ما سقطت لعدم إرسال الامدادات البرية 
أو البحرية لها . 


11 النورماندیون یحنلون مدينة المهدية بشمال أفريقيا ‹ دهم (INA‏ 
استقل بنو حماد - بالاتفاق مع الفاطمیین في مصر - ببلاد المغرب 
الأوسط واتخذوا المهدية - التي كان الخليفة الفاطمي المهدي قد بناها - عاصمة 
لهم. ولکن عندما احتل النورماندیون جزيرة صقلية شرع الحمادیون في بناء 
عاصمة آخری جديدة لهم هي مدينة بجاية التي صممت لتکون میناء ضخماً تقام 
به قاعدة بحرية قوية تردع النورماندیین من التفکیر في مهاجمة الحمادیین. ومع 
مرور السنین أخذ النورماندیون یحاولون مهاجمة الساحل المغربي ولكنهم کانوا 
یهزمون . وفي عام ۸۵۲۸ كان یحکم المهدية حاکم ضعیف یدعی الحسن بن 
علي فهاجم النورماندیون شواطیء بلاده هجوماً شرساًء اکتشفوا من خلاله . 
مدی ضعف المهدية فشرعوا في تجهیز أسطول بحري ضخم وساروا به عام 
۲ نحو المهدية التي آسرع حاکمها ومعه آهله بمغادرتها فنزل بها 
النورماندیون ودمروها وأخذوا پتوسعون منها حتی احتلوا مساحات واسعة . 
وتجدر الاشارة إلى أن النورماندیین کانوا قد هاجموا المهدية عام 1۷7 ه 
وذبحوا عدداً من آهلها ثم غادروها. 
المسلمون یقتلون ملك أنطاكيا الصليبي ویهزمون جيشه ( :هم 
1144م( 
إن نور الدين زنكي الذي خلف آباه عماد الدين زنکی كان یهدف مثله 
إلى توحيد الإمارات الإسلامية في المشرق لهزيمة الكيان الصليبي ولهذا لم 
تضعفه الحملة الصليبية الثانية التي هدفت إلى إعادة احتلال إمارة الرها وغيرت 
ذلك الهدف لاحتلال مدينة دمشق. . بل إن تلك الحملة زادته بالفعل قوة وإيماناً 
بهدفه. ولما فشلت تلك الحملة الصليبية أصبحت المدن الإسلامية متاحة أمامه 
فسار نحو حمص وضمها للحلف الإسلامي في الشرق ثم أخذ يهاجم القلاع 
والحصون في إمارة أنطاكيا الصليبية فخرج له ريموند دي بواتييه وجيشه ودارت 


11٩ 


۳۸ 


معركة شرسة بالغرب من حصن انب كان من نتبجتها مصرع ریموند ملك 
أنطاكيا ودحر جيشه . 

وكان من نتيجة تلك الهزيمة سقوط منطقة شرق أنطاكيا في يد نور الدين 
زنكي وتحطيم معنويات الصليبية. 


تأسيس دولة الموحدين بالأندلس ( 4 144( 

إن الهزائم المتتالية التي مني بها المرابطون بالمغرب الأقصى» وخاصة 
المذبحة التي جرت لهم في عاصمتهم مراكش من قبل الموحدين» قد أضعفت 
بقايا دولة المرابطين بالأندلس التي سرعان ما تفككت واندثرت مما دفع الإسبان 
للاعتداء على المقاطعات والمدن الإسلامية. ولهذا فقد استنجد الأندلسيون 
الضعفاء بدولة الموحدين القوية بمراكش كما فعلوا من قبل في نهاية عصر ملوك 
الطوائف. فسارع عبد المؤمن بن علي خليفة الموحدين بالمغرب الأقصى 
بتجهيز جيوشه والعبور للأندلس عام 414ه» وأمضى هناك خمسة أعوام حتى 
خضعت الأندلس لحكم الدولة الجديدة عام 044 هجرية. 


وفاة الخليفة الفاطمي الحافظ لدين الله ( ؛:هه/ ۱۱۰۰,) 

ا توفی الخليفة الحافظ لدين الله ومصر فى أشد أوضاعها حرجاً منذ 
دخول ات لها عام ۳۵۸ه. فالوزراء ا وکثرت أحداث القتل 
والقتل المضاد» وعاث الارمن - بسبب نجاح الصلیبیین في فلسطین والشام - 
بالمصریین في القری والمدن فساداً وظلماً - ومع ذلك فلم تكن وفاة الخليفة 
الحافظ سبباً لانهاء تلك الاضطرابات» بل كانت مجرد خطوة أخرى تقرب 
الدولة الفاطمية من الزوال. 


وفاة السلطان السلجوقي مسعود ( ۰4۷م/ ۱۱۰۱,) 
لت استمر السلطان السلجوقي مسعود في الحکم منذ عام ۵۲۷ للهجرة 
ولمدة عشرین عاماً قضاها في منازعات وفتن وحروب في الداخل؛ وتهدید 
ماش انوس 
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00 دولتهم تخبو كقوة ذات شأن» بالرغم من أن دولتهم في فارس ظلت 


فا تحت سلطة زعیمهم الکهل سنجر . 
الصلیبیون پستولون على عسقلان من الفاطمیين بمصر ( ۰۱۸ 
۳۱۱۹۳ 


بقیت مدينة عسقلان (شمال غزة) في يد الفاطمیین منذ أن تأسست امارة 
بيت المقدس الصليبية بالرغم من محاولة الصلیبیین البقاء فيها لبعض الوقت. 
ولکن بعد الهزائم المتتالية للصلیبیین في المشرق على ید عماد الدين زنكي وابنه 
وبعد أن أخذ الضعف يدب في الدولة الفاطمية بمصرء سارع بلدوین الثالث 
ملك إمارة بيت المقدس الصليبية بالزحف على عسقلان وهي آخر الحصون 
الفاطمية في فلسطین ومحاصرتها ثم اقتحامها. ولا شك أن سقوط عسقلان في 
ید الصلیبیین قد کشف نوایاهم العدوانية تجاه مصرء تلك النوایا التي اتضحت 
بعد عشر سنوات بحملة عموري الأول الصليبي . 


10 ا 9 ا هم 50 

الساحل الأفريقي من ۳ شرقاً إلى 00 بون غرباً. ويبدو أن انتعاش 
التجارة المخادع الذي جلبه روجر النورماندي جعل السكان البربر والعرب 
يتوقفون عن المقاومة فشعر النورمانديون بأن عليهم أن يقوموا بغزو أراضي دولة 
الموحدين فما إن علم الموحدون بذلك حتى خرجوا في جيش كبير تقابل مع 
ليتحصنوا بقلاعهم مطالبين بالنجدة من صقلية وجنوب إيطاليا. 


نقل رأس الإمام الحسين إلى القاهرة ( ۰44د/ ۱۱۰6م) 
عندما شعرت الحامية الفاطمية بقرب هزيمتها في عسقلان أمام 


الصليبيين الذين كانوا يتابعون فتن الفاطميين بمصر› سارع بعض الشيعة بحمل 


۳۳۰ 


رس الامام الشهید الحسین بن علي من ضریحها بعسقلان؛ والسفر بها إلى 
القاهرة في الثامن من جمادى الآخرة عام ۸ وهي بداخل علبة. وقد آمر 
الخليفة الفائز بنصر الله بحفظ العلبة في أحد سراديب قصر الزمرد إلى أن تم بناء 
مشهد لها بالقرب من الجامع الأزهر الشريف . 


اغتيال الخليفة الفاطمي الظافر ( :؛هم/ ١١٠٠م‏ 

الخلفای والخلفاء يدبرون المكائد للوزراء. وما يمكن قوله هنا عن اغتیال 
الخليفة الفاطمي الظافر یتلخص في أنه وکان شاباً في مقتبل العمر - كان يهوى 
صديقاً له یدعی نصر بن عباس» فأقنعه الخليفة بأن یقتل الوزیر الفاطمي ابن 
باغتيال الوزیر بن السلار وبالتالي أصبح آبوه (عباس) وزيراً فاطمياً. 

ويبدو أن المحبة التي كانت بين الظافر ونصر توثقت بصورة كبيرة حتی أن 
الظافر حرض نصر علی آن یقتل أباه عباس » ولكن الأب اکتشف المؤامرة 
وسارع بإقناع ابنه بضرورة التخلص من الخليفة . فقام نصر باغتیال الخليفة وإلقاء 
جثته فى بثر أثناء اللیل . . . وادعی الوزیر عباس بعد ذلك أن الخليفة إنما رکب 
مرکباً في النيل ليلاً فانقلبت به وغرق. وقد وقع ذلك الحدث في شهر صفر من 
عام 044 للهجرة. ويبدو أن اغتيال الخليفة الظافر أغضب المصريين والأسرة 
الفاطمية» فحدثت أعمال عنف واسعة النطاق في آنحاء البلاد» ولم يتمكن 
عباس وابنه نصر من مواجهة غضب المصريين فهربا واختفیا بالشام. ولكن 
تمكن بعض مرتزقة الصليبيين من أسر عباس وابنه ونهب أموالهما. وعلمت 
القاهرة بذلك فأرسل الفاطميون عشرة آلاف دينار هدية للصليبيين فأرسلوا عباساً 
وابنه إلى مصرء فخرج المصريون كافة لمشاهدتهماء وأمر الخليفة الفائز ‏ ابن 
الظافر - بصلب عباس» أما ابنه نصر فأخذته نساء القصر وصلبنه وعذبنه حتى 
الموت ثم أحرقن جثته انتقاماً لاغتياله الخليفة الظافر. 


نور الدين زنكى يبسط نفوذه على مدينة دمشق ( ٩:۰د/‏ ؛١١1م)‏ 
بعد مصرع القائد الكبير عماد الدين زنكي» أخذ الصليبيون يحاولون 


۳۳۱ 


الضغط على مدن الشام وخاصة مدينة حلب القوية مما دفع بنور الدين زنكي 
(الذي خلف آباه) إلى تقوية جیوشه للتصدي لهم . . وسرعان ما تمکن نور الدين 
زنکی من حماية مدينة حمص من من الصليبيين ثم ضمها لسلطانه وأخذ فيما بعد 
يقاتل الجیوش الأوروبية (الحملة الصليبية الثانية) عند دمشق. فلما رجعت تلك 
الجیوش إلى أوروبا وجد نور الدين نفسه أمام دمشق وحاكمها الخائن مجير 
الدین الذي تحالف مع العدو ضد المسلمین (مثله في ذلك مثل آبیه معين الدین) 

فسارع نور الدین بدخولها. . وبذلك آصبحت القوی الاسلامية في المشرق العربي 
متحدة في جبهة واحدة قوية لأول مرة منذ نجاح الصلیبیین فى تأسیس [ماراتهم 
بشرق الشام وفلسطين. 


7 وباء شديد يفتك بأهل الشام واليمن ( اددهم ١15اام)‏ 
وقع ذلك الوباء إبان فترة حکم کل من الخليفة الظافر والخليفة الفائز 
الفاطمیین واستمر لبعض الوقت» حيث انتشر بسرعة بين سکان ثمائية عشر قرية 
بين الحجاز والیمن؛ فأهلك آغلب سکانها وقضی على ماشیتها حتی أن القوافل 
التی كانت تدخل أياً من تلك القری كانت تهلك . 


وفاة سنجر ملك السلاجقة بفارس وعميد الأسرة السلجوقية 

( اددهم 2 

تعرض سنجر في الخمس عشرة سنة الأخيرة من حکمه لسلسلة متصلة 
من الکوارث ربما تکون السبب في وفاته. فقد استقل آمیر خوارزمشاه عن 

خراسان عام ۵۳۵ه. وفي العام التالي هزمت جیوشه هزيمة منکره وأسرت 

زوجته وسقط العدید من إمارات خراسان في يد ملاحدة الترك الذين دفعهم آنسز 


0 


(أمير خوارزمشاه). وفي عام ۵4۸ه هزم سنجر هزيمة قاسية أخرى على يد 
الأتراك الغزنويين الذين حطموا جيشه وعاثوا في بلاده تخريباً» وأسروه ولكنه 
تمكن من الفرار بعد أن زالت دولته الشاسعة الأرجاء أو كادت وظهرت للوجود 
دولة خوارزم بقيادة السلطان آنسز 

وقد توفي سنجر سريعاً بعد ذلك في ربيع الأول من عام ۵۵۲ه. 


۳۳ 


جيش دوله الموحدین يطرد النورماندیین من المهدیه ( :۰۰ 
11۸م( 
بعد سقوط المهدية - تلك المدينة التاريخية التي شهدت آوج ظهور 

الدولة الفاطمية في المغرب الأوسط ‏ سارع وزير دولة بني حماد بمناشدة دولة 
الموحدین بالمغرب الأقصى بالتدخل لحصار الخطر الأوروبي الذي شرع في 
التوسع . ویبدو أن نجاح الصلیییین في تأسيس أربع إمارات لهم في المشرق 
العربي كان دافعاً قوياً وكافياً لدولة الموحدین القوية بمنع تکرار ذلك الاختراق 
فى شمال أفريقياء ولهذا فسرعان ما توحدت قوات بني حماد وقوات الموحدین 
وسارت فى جن واخ قوي قطع مئات الأمیال حتی وصل إلى مشارف مدينة 
المهدية التي حصنها النورماندیون تحصیناً شديداً» فحاصرها المسلمون في عام 
۲ برا وبحراً. ولما كان طریق البحر إلى صقلية هو المنفذ الوحید 
للنورماندیین» فقد حاولوا فك الحصار عن المدينة مستخدمین في ذلك بحریتهم 
السريعة ولکن الأسطول الموحدي القوي تمکن من تدمیر البحرية النورماندية . 

ولهذا فقد طلب النورماندیون بالمهدية الانسحاب منها بدون قید أو 
شرط» فمكنهم من ذلك عبد المؤمن بن علي زعیم دولة الموحدین» فسقطت 
المدينة سالمة في يد المسلمين في يوم العاشر من محرم (يوم عاشوراء) عام 
6 ه.. 

وجدیر بالذکر أن الاحتلال النورماندي للمهدية كان آول احتلال آوروبي 
لمدينة إسلامية في شمال آفريقیا منذ دخول الاسلام تلك المناطق؛ ولکنه لم 
يكن الأخير. 


وفاة الخليفة الفاطمي الفائز بنصر الله ( ۰۰۰د/ ۱۱۰۹) 
جاء الفائز بنصر الله إلى الحكم وعمره ستة أعوام بعد أن اغتيل أبوه 
الظافر ومبايعة الوزير عباس له. ولكن نساء القصر سارعن بطلب حضور الأمير 
طلائع بن زريك» وكان من أمراء الدلتا المشهورين. ولما أسر الصليبيون عباسا 
وابنه نصراً وتم إعداههما في القاهرة» ظل الفائز يحكم مصر لمدة ستة أعوام 
تقريباً (عن طريق أوصياء العرش)؛ ثم مرض ومات. فخلفه ابن عمه العاضد 


۳۳۳ 


بالله» وهو الخليفة الحادي عشر من الخلفاء الفاطميين» والذي في عهده زالت 
الدولة الفاطمية من الوجود. 

وفاة عبد المومن بن علي خليفة الموحدین بالمغرب والاندلس 
( ددهم 11م( 

كان عبد المومن بن علي هو المؤسس الحقيقي لدولة الموحدین القوية 
بالمغرب والأندلس. وکانت طموحاته كبيرة في هزيمة الاسبان هزيمة کبری 
تخرجهم من كل بلاد الأندلس واسترداد ما کانوا قد آخضعوه من ممالك 
المسلمین هناك . کذلك يعود له فضل إنشاء أسطول بحري قوي وانشاء جیش 
مدرب علی کل آنواع القتال . 

وقد توفي في جمادى الآخرة من عام ۸ للهجرة» وکان قد بايع لابنه 
محمداً للخلافة. ولكن بعد وفاته اختلف زعماء الموحدين على مبايعة محمدء 
واتفقوا على استخلاف شقيقه يوسف بن عبد المؤمن. 


۳ الصلیبیون يغزون مصر بقيادة عموري الأول الصليبي ( 5هده/ ۱۱۱۳م) 

بعد توحد جبهة الشام» آخذ الصراع یظهر بين كل من الصلیبیین ونور 
الدين زنكي للاستیلاء على مصر الفاطمية. حیث أراد كل من الطرفین ضم مصر 
بمواردها وموقعها وشعبها إلى قوته حتی ینتصر بها على الطرف الثاني . 

وعندما أخذ الصراع ينشب بين شاور وضرغام على منصب وزارة مصر 
الفاطمية (إبان حکم الخليفة العاضد بالله)؛ أخذ الصلیبیون يخططون لغزو مصر . 
فسارت حملة صليبية بقيادة عموري الأول ملك إمارة بيت المقدس في ذلك 
الوقت واتجهت صوب العريش فالفرما حتی وصلت إلى مدينة بلبیس (شرق 
الدلتا). وهناك واجهت الحملة جيشاً فاطمياً بقيادة الوزیر الفاطمي ضرغام آلحق 
بها الهزيمة السريعة نتبجة فیضان النیل على أرض المعرکة. فارتدت إلى مواقعها 
في إمارة بيت المقدس . 


نور الدين زنكي يهزم الصليبيين في موقعة أرتاح ( ۹ (IIE‏ 


نلك بالرغم من توحد الجبهة الشرقية أمام الصليبيين» إلا أن الدولة الفاطمية 


٤ 


كانت - كما رأينا - تمر بمرحلة الاحتضار مما شجم الصلیبیین لغزو مصر . 
ولما تطورت الأمور تمکن نور الدین زنكي من السیر بجیش إسلامي مع حلفائه 
من ماردین وشمال الشام لمهاجمة إمارة آنطاکیا لتخفیف الضغط الصليبي على 
مصر. ولقد دارت معركة كبيرة مجيدة انتصر فيها المسلمون عند سهل آرتاح 
وتمکنوا من آسر آمیرین صلیبیین هما ریموند الثالث أمير مملكة طرابلس» 
وبوهیمند الثالث أمير مملكة آنطاکیا . 

ولقد آضعفت تلك المعركة الخالدة من عزيمة الصلیبیین (وحلیفهم الوزیر 
الفاطمي شاور) الذین کانوا بمصر پحاصرون مدينة بلبیس والتي كان بها جیش 
تابع لنور الدین زنكي مما عجل برحیل الجیش الصليبي خارج مصر . 


حملة نور الدین زنكي على مصر ( ۹ (IIE‏ 
۵ بعد فشل حملة عموري الأول على مصر استطاع الوزير الفاطمي شاور 
الذي رحل إلى الشام (بعد مطاردة الوزير الفاطمي ضرغام له في مصر) من إقناع 
نور الدين زنکي بأن يجهز جيشه ويسيطر على مصر» شريطة أن یجعله وزيراً له . 

وفي الحقيقة فإن شاور كان لا يقصد توحيد صفوف المسلمين بدعوته 
تلك لنور الدين» بل سعى إلى هزيمة عدوه ضرغام والارتقاء إلى الوزارة 
الفاطمية في مصر . 

وخرجت حملة نور الدين زنكي إلى مصر بالفعل تحت قيادة أسد الدين 
شيركوه الذي ضم ابن شقيقه صلاح الدين الأيوبي إلى قواته. وما إن علم الوزير 
الفاطمي ضرغام بمقدم الحملة حتى سارع باستدعاء عموري الأول الصليبي 
لحمايته» فأرسل عموري جيشاً لنجدة ضرغام» ولكن المصريين ثاروا على 
ضرغام لخيانته للمسلمين وتحالفه مع الأعداء فقتلوه. فدخل شيركوه القاهرة 
ومعه الوزير شاور» وبقيت قوات شيركوه في مصر لبعض الوقت فأحس شاور 
بخطرها فطلب منها الرحيل فرفض شيركوه» ذلك لأن شاور كان قد تعهد بجعل 
مصر قاعدة للجهاد ضد الصليبيين. فقام شاور باستدعاء عموري (الذي كان قد 
تباطأ بعد مقتل ضرغام في التوجه إلى مصر) الذي وجد الفرصة مواتية لدخول 
مصر» حيث حاصرت قواته قوات شيركوه في مدينة بلبيس. وهنا خرج نور 


۳۵۵ 


مصر وقواته بهاء فطلب عموري الأول الصلح مع شیرکوه. واتفق الجانبان على 


وفاة الشريف الإدريسي الجغرافي الأندلسي الکبیر ( ١5ده/‏ 1156م) 
لق إن اكتشاف الإسبان لأمريكا (في نهاية القرن الخامس عشر الميلادي) 
عبر المحيط الأطلنطي لم يأتِ نتيجة مجهودهم وحدهم. فقد عاش العرب في 
الأندلس ثمانية قرون وظهر منهم علماء أفذاذ في الجغرافيا وعلومها ومنهم 
الإدريسي الذي ولد بمدينة سبتة عام ۵۰۷ للهجرة ووضع كتابا ضخما سماه 
(نزهة المشتاق في اختراق الآفاق) الذي يعد من أهم الكتب الجغرافية في 
العالم» والذي رسم فيه العديد من الخرائط التي توضح شكل الكرة الأرضية إبان 
القرن السادس الهجري. ولا شك أن البحارة الإسبان الذي اكتشفوا (العالم 
الجديد) قد استفادوا كثيراً من علم الإدريسي وخبرته وخرائطه فتمكنوا من 
الوصول إلى ما وصلوا إليه. 
وقد توفي الإدريسي عام 05١‏ للهجرة. 


الصليبيون يتوغلون في مصر ويحاصرون دمياط ( ۰۰۲/ ۱۱۹۹ 
بعد أن اتفق شيركوه وعموري الأول على الانسحاب من مصر وتركها 
للوزير شاور على أن تبقى حامية صليبية لحماية القاهرة» وحامية زنكية في 
الإسكندرية» ندم شاور فيما يبدو عن خيانته لمصر فنقض اتفاقه مع الصليبيين. 
فغضب عموري الأول وعاد إلى مصر واحتل بلبيس وقتل الكثير من أهلها. 
وعلم شاور بذلك فأمر بحرق مدينة الفسطاط التاريخية (انظر حرق الفسطاط عام 
۳ ه) وأرسل إلى نور الدين زنكي في الشام لمساعدته نظير قيام شاور بدفع 
ثلث خراج مصر (ثلث الإنتاج القومي). وسرعان ما أخذ الصليبيون يقتربون من 
القاهرة» ولكن المصريين كانوا يعرقلون قوافلهم وسفنهم المبحرة في النيل. 
وتمكن شيركوه من الوصول بقواته إلى القاهرة وتأمينها من كل الجبهات أمام 
الصليبيين الذين عرفوا أنهم لن يتمكنوا من احتلال القاهرة بأي صورة من الصور 
فغادروا مصر. 


7 الوزير شاور الفاطمي يأمر بحرق مدينة الفسطاط ( | ١11م)‏ 

عندما هدد الصلیبیون مصر بسبب الصراع بين شاور وضرغام» وزحنهم 
على الدلتا والقاهرة» قام الوزیر شاور بابلاغ الخليفة الفاطمي العاضد بضرورة 
حرق مدينة الفسطاط حتی لا یتخذها الصلیبیون مركزاً لتجميع قواتهم والسیطرة 
على البلاد. وحینما وافق الخليفة آمر شاور پاخلاء المدينة من سکانها. وسکب 
العبید النفط في آرجائها وأضرموا فیها النار» . فاستمرت الحرائق تدمر المدينة 
واحداً وخمسین یوماً حتی خوت من کل مظاهر الحياة وصارت رکاماً وحطاماً 
ولما علم شیر کوه قائد القوات الزنكية في مصر بجريمة شاور قرر التخلص منه. 
ومنذ ذلك الوقت اندثرت مدينة الفسطاط التي بناها عمرو بن العاص بعد فتحه 
مصر وتعززت مکانة مدينة القاهرة. ۱ 


4 اتبال شاور ونهب قصره في القاهرة ( ۰:4م/ ٠٠٠١‏ 

خرج الصليبيون من مصر على أمل العودة إليها مرة آخری. فهناك ‏ كما 
تصوروا - حليفهم القديم شاور الذي ما إن أحس بابتعاد الخطر الصليبي حتى 
نقض عهده الذي كان قد قطعه مع نور الدين زنکي. بل إنه حاول التآمر على 
شيركوه وصلاح الدين والتخلص منهما ولكن شيركوه ‏ بعد جريمة شاور بحرق 
الفسطاط ‏ كان قد ضاق ذرعاً بالوزير الفاطمي . ومن ناحية أخرى تمكن صلاح 
الدين من اکتشاف مؤامرة من شاور بقتله هو وشيركوه فأسرع بإرسال من ذهب 
لقتل شاور ومصادرة محتويات قصره. وبذلك انتهت المؤامرات فى الدولة 
الفاطمية وخرج سكان القاهرة يستقبلون شيركوه وصلاح الدين استقبال 
الفاتحين . 
وفاة أسد الدين شيركوه مؤسس الوجود الأيوبي بمصر ( دهم 

۹م( 

نجا شيركوه زعيم القوات الزنكية التي دخلت مصر لطرد الصليبيين منها 
من محاولة اغتيال كان قد دبرها له الوزير الفاطمي شاور. وتمكن صلاح الدين 
من التخلص من شاور مما أرضى المصريين فسارع الخليفة الفاطمي العاضد 


۳۳۷ 


۶ 


بتعيين شیرکوه وزيراً للدولة الفاطمية ومنحه لقب المنصور. وبالرغم من أن 
شي ركوه كان على المذهب السني والفاطميين بمصر على المذهب الشيعي » إلا 
أن شيركوه قبل المنصب. فاستمر فيه ثلاثة أشهر حتى وافته المنية فخلفه في 
منصب الوزارة ابن شقيقه صلاح الدين الايوبي . 
۷ صلاح الدين يحطم حملة صليبية جديدة بدمياط ( :دهم ۸۱۱:۹) 

عندما ثار الجند السودانيون بمصر (وهم الجنود الذين جلبهم الفاطميون 
ووصل عددهم حوالى خمسين ألفاً) ضد صلاح الدين» سارعوا بطلب حماية 
الصليبيين في مملكة بيت المقدس» فتحالف عموري الأول مع البيزنطيين ضد 
مصر وأرسلوا مائتي سفينة حربية رست على شواطىء دمياط . وكان صلاح الدين 
لا زال مجهداً من مقاتلة السودانيين في القاهرة (وخاصة بحي بين القصريين 
وباب زویلة)» فأرسل يطلب مساعدة نور الدين محمود بالشام . ومع ذلك فقد 
خرج المصريون من دمياط يدافعون عن مدينتهم ببسالة فائقة وأشعل جند صلاح 
الدين النار في عوامات فوق سطح نهر النيل لحرق سفن الأعداء وسدوا مجراه 
بسلاسل تمتد بين ضفتيه فکثرت خسائر الصليبيين يوماً بعد يوم فقرروا الرحيل. 
كيف أنهى صلاح الدين الحكم الشيعي الفاطمي في مصر ( ۰:۷د/ 
۷۲ 111م( ۱ 5۹ 

1 

إن صلاح الدين الذي أحبه الجند والعامة في مصرء وجد أنه من 
الصعب تجاهل الخليفة الفاطمي العاضد بالله والمناداة باسم الخليفة العباسي 
المستضیء. ولهذا فقد دعا في المساجد باسم الفاطميين فأغضب ذلك نور 
الدين محمود زنكي بالشام الذي أرسل إلى صلاح الدين يأمره بالدعوة إلى 
الخليفة العباسي وإبطال الدعوة للفاطميين . فاستشار صلاح الدين أعيان مصر 
فتطوع رجل يدعى الأمين وقال لصلاح الدين أنه سيسهل له أمر ذلك . 

وفي الثاني من المحرم عام ۵۷ھ قام الرجل إلى المنبر قبيل صلاة 

الجمعة ودعا باسم الخليفة العباسي المستضىء باله . فتقبل الناس ذلك بدون 
احتجاج أو إنكار. فأمر صلاح الدين المؤذنين بقطع الدعوة باسم العاضد وأن 
يدعو للخليفة العباسي السني المستضی۶ وبذلك أصبحت مصر مرة أخرى دولة 


۳۳۸ 


على المذهب السني وزال منها المذهب الشيعي رسمياً بعدما ارتبط بالوجود 
الفاطمي . 


انتحار العاضد بالله آخر الخلفاء الفاطمیین پمصر ( ۰۱۷-/ ۱۱۷۲,) 

لا شك آن سنوات حکم الخليفة الفاطمي العاضد بالله الأخيرة كانت 
سنوات محنة عليه وعلی دولته. . ولکن کونه یسمع علناً پانقطاع الدعوة پاسمه 
في مساجد مصر كان کمثل القشة التي قسمت ظهر البعیر فلم یتحملها الخليفة 
الفاطمي فابتلع فصأ من الالماس كان معه مما آدی إلى موته في العاشر من 
المحرم والذي یصادف يوم عاشوراء أكبر أعياد الشیعة. وبذلك انتهی حکم 
الدولة الفاطمية في مصر والذي بدأ منذ عام ۳۵۸ للهجرة. 


صلاح الدین یمد حدود مصر حتی جنوب النوبة ( ۰۰۸/ ۸۱۱۷۳) 

كان بمصر جنود سودانيون أستجلبهم الفاطميون حتى بلغ عددهم 
حوالي خمسین ألفاً. فلما رأوا أن حكم مصر يتحول إلى صلاح الدين اروا 
فهزمهم صلاح الدين وأخل يطاردهم في القاهرة. ولكن الأمر استدعی من 
صلاح الدين إرسال شقيقه شاه بن أيوب لمطاردتهم حتى جنوب بلاد النوبة 
حيث شتتهم وأقام حامية جنوبية مصرية هناك لمراقبتهم . 


صلاح الدين يمد النفود الأيوبي إلى اليمن ( ودهه/ ۱۱۷۳,) 

اندلعت الفوضى في أرجاء اليمن على أثر إنهيار الدولة الفاطمية بمصرء 
فقام صلاح الدين بإرسال حملة كبيرة بقيادة شقيقه الأمير شمس الدين توران شاه 
تمكن بها من مد النفوذ الأيوبي إلى اليمن وتوحيد قبائله على المذهب السني . 

وفاة نور الدين محمود زنکی ( 1ده/ 174ام) 

بقي صلاح الدين الأيوبي أميرأ على مصر حتى توفي نور الدين محمود 
زنكى فى دمشق ودفن بجامع الكلاسة فخلفه في دمشق ابنه الملك الصالح 
إمتماعيل . 


4 


ولکن صلاح الدين كانت شعبیته قد وصلت إلى الافاق وساعده طموحه 
من جدید في أن یوحد الامارات العربية في مصر والشام في دولة موحدة. 


صلاح الدين الأيوبي پستولي على دمشق ( ۷۰ ۱۱۷۵م) 
۷ خلف الملك الصالح إسماعيل أباه نور الدين محمود زنكي» ولكن 
الخلاف نشأ بينه وبين صلاح الدين بسبب محاولات وزراء الصالح إسماعيل 
التقليل من شأن صلاح الدين. ويبدو أن سكان دمشق كانوا يرغبون في أن 
يحكمهم صلاح الدين» فقام أحد أمراء دمشق بمراسلة صلاح الدين ودعاه 
للاستيلاء على دمشق. فزحف صلاح الدين بقواته تجاه المدينة فدخلها بدون 
قتال وسیطر عليهاء ثم زحف بعد ذلك على حمص وحماه. 


صلاح الدين پستولي على الموصل ( ۰۷۲-/ ۱۱۷۰) 

كانت سياسة أمير الموصل سیف الدین غازي متناقضة مع سياسة صلاح 
الدین حول سبل توحید الصفوف لخلع الوجود الصليبي من المشرق العربي. 
وربما كان الملك الصالح إسماعيل صاحب دمشق» هو الذي دفع بسیف الدین 
غازي (قبل أن يسقط حکمه في دمشق) لمقاتلة قوات صلاح الدين» ولکنه هزم 
آمامه ودخل صلاح الدين الموصل . 


بناء مدرسة صلاح الدین لنشر المذهب السني بمصر ( دهم ١۷١ا‏ 
عاش الفاطمیون بمصر حوالي مائتي عام حولوا فیها البلاد إلى المذهب 
الفاطمي الشيعي» وساعدهم على ذلك [دعاژهم النسب إلى السيدة فاطمة بنت 
الرسول كَكْةِ. ولکن بعد أن استتب الأمر لصلاح الدين» آراد أن يعيد البلاد إلى 
المذهب السني. فلم يشأ أن يستخدم العنف لإتمام ذلك بل سعى إلى بناء 
مدرسة سميت باسمه (المدرسة الصلاحية) على ساحة ضخمة من الأرض بجوار 
ضريح الإمام الشافعي بالقاهرة. وافتتحت تلك المدرسة للدرس والوعظ ونشر 
المذهب السني عام الاده؛ وسرعان ما أخذت مدارس أخرى ممائلة تظهر في 
أنحاء البلاد فرسخت تعاليم الاسلام في نفوس المصريين حتى يومنا هذا. 


۳۳۰ 


صلاح الدین الايوبي يبنى سوراً ضخماً لحماية القاهرة ( ۰۷۲ء/ 
11م( 1 

كانت الجبهة الشرقية قد غدت بالغة القوة والتحصين بفضل جهود نور 
الدين زنكي وصلاح الدین الايوبي . ولكن اكتشف صلاح الدين آن القاهرة في 
حاجة إلى حماية كافية من أي خطر صليبي محتمل؛ فشرع عام ۵۷۲ه ببناء 
ذلك السور الضخم من حول المدينة مستخدماً الحجر. وقد جاء موقع ذلك 
السور خلف سور القاهرة الضعيف الذي كان قد بناه جوهر الصقلى والذي كان 
كثير من أجزاءه قد دمر بسبب كثرة المعارك وحريق الفسطاط. ولقد دعم صلاح 
الدين السور الجديد بأبواب عالية سميكة مصفحة بالحديد بلغ عددها خمسة 
عشر بابا. 

الصليبيون يدمرون مدينة تئيس المصرية ( هم ۱۱۷۷,) 
۸ كانت مدينة تنيس على مقربة من مدينة دمياط المطلة على البحر 
الأبيض. وعلی مدی العصور الاسلامية أخذت تتسع حتی أصبحت عامرة 
بالصناعات وصنوف التجارة. ولما هزم الصلیبیون على ید شیرکوه وصلاح 
الدین لم يبق آمامهم للانتقام سوی الحملات البحرية الخاطفة التي تنقض وتدمر 
وتلوذ پالفرار. وهذا ما حدث لمدينة تنیس حیث رست آربعون سفينة صليبية 
آمام ساحلهاء فترك الأهالي منازلهم ورحلوا إلى دمیاط فتمکن العدو من دخول 
تنيس وتدميرها وإشعال النار فيها بعد أن نهبوا ما وقع في أيديهم . ولقد كان في 
المدينة في ذلك الوقت مائة وستون مسجداً وألفان وخمسمائة متجر وستون 
مطحنة غلال ومصانع لعصر الزيت وصناعة السكر والسيج. 


صلاح الدين يضم حلب الاستراتيجية للحلف الإسلامي ( ٠اهم/‏ 
11۸7م( 
إن الجهود التي بذلها صلاح الدين الأيوبي لتقوية مصر كان يجب أن 
تكلل بتوحيد الصفوف في مدن الشام وشمال العراق» وخاصة تلك المدن التي 
كانت لا تزال خارجة عن الحلف الذي كان يشكله صلاح الدين بعد وفاة نور 
الدين زنكي. ولهذا وجه صلاح الدين جهوده نحو الموصل فبسط نفوذه عليها 


۳۳۱ 


عام ۲ ثم حلب عام ۵۹ وكانت دمشق قد دخلت في نطاق 
الحلف الوحدوي عام 48 هجرية بان عهد نور الدین محمود زنكي ثم عام 
۷۰ هجرية في عهد صلاح الدین . 

وقد جاءت خطوات صلاح الدين تلك بسرعة بعد وفاة نور الدين حتی لا 
يعطي فرصة لتفکك الحلف الذي كان قد کونته آسرة زنكي على مدی السنین . 


بناء قلعة الجبل الضخمة بالقاهرة ( 2۰۷۹/ ۶۱۱۸۳) 

إن صلاح الدين الأيوبي الذي تمتع بعقل حصيف» فطن بعد دخوله 
القاهرة أن المدينة يمكن أن تسقط أمام أي عدو متفوق في عدد الرجال. فلم تكن 
تحصيناتها كافية مثلما كان الحال مع مدن الشام المنيعة . ولهذا فقد عقد العزم على 
بناء قلعة ضخمة بسفح جبل المقطم . ولقد استمر بناء القلعة على مدى سنوات 
طوال وصل إلى ثلاثين عاماً وكانت مهيأة للدفاع عن مصر منذ عام ٩۷۹‏ للهجرة 
ولقد حفرت سراديب وأنفاق أسفل القلعة» ويذكر أن حجارة جدرانها قد جلبت 
من بعض الأهرامات الصغيرة العديدة التي كانت منتشرة في منطقة الجيزة. وعندما 
اكتمل بناء القلعة اتضح أنها لا تكفي للدفاع عن القاهرة وحمايتها فحسب بل 
كذلك مدن العسكر والقطائع وبقايا الفسطاط. ولم تكن القلعة موقعاً حصيناً 
لحماية مصر فقط» بل كانت مقراً للحكم الأيوبي . واليوم فان أسوار القلعة والبثر 
الكبير الذي حفر بداخلها (ويسمى بئر يوسف) هما الأثران الباقيان من البناء 
الأصلي الذي جرى أيام صلاح الدين الأيوبي. وعلى مدى العصور الأيوبي 
والمملوكي والعثماني جرت تعديلات كبيرة على القلعة وأبراجها وتحصيناتها إلى 
أن جاء محمد على فأحدث تعديلات جذرية بداخلها كان آهمها بناء مسجده ذي 
القبة الضخمة ومأذنتيه المرتفعتين الباقيتين حتى یومنا هذا. 

الصليبيون يحاولون تدمير مكة والمدينة ( 2۰۷۰/ ۱۱۸۳) 

۸ إزاء الضعف الذي حل بالصلیبیین بعد هزائمهم في مصر والشام» آخذوا 
یطالبون بعقد هدنة مع صلاح الدین فوافقهم على ذلك . ومع ذلك خرج أمير 
صليبي یدعی أرناط (وکان قائداً لحصن الکرك) بجیش كبير من منطقة الکرك 
(جنوب شرق البحر المیت) فقطع طریق الحج إلى بيت الله الحرام» وأسر قافلة 


۳۳۲ 


ضخمة للحجاج ونهبها حتی قدرت قيمة الاسلاب بمائتي آلف دینار. ثم زادت 
أطماع ذلك الأمير الصليبي فسيّر أسطولاً بحرياً في البحر الاحمر هاجم به 
الموانىء التجارية المصرية» ثم عبر البحر ورسى بسفنه على مقربة من المدينة 
المنورة» فهاجم القبائل المنتشرة هناك ثم سافر إلى الجنوب تجاه مكة المكرمة 
حيث أخذ يشن حملات نهب وسلب واسعة النطاق مما أشاع الرعب بين السكان 
والزائرين حتى اعتقد الناس أن الكفار قد عادوا إلى الجزيرة العربية مما يعني 
اقتراب الساعة . 

ولقد سارعت قوات الأمير العادل بن أيوب شقيق صلاح الدين بركوب 
البحر ومحاصرة سفن الصليبي أرناط وإشعال النيران فيها حيث تم تدميرها في 
معركة بحرية شمال مدينة ينبع› وقتل وأسر من كان فيها وسيق الأسرى في 
الأغلال إلى مصر حيث تم عرضهم في شوارع القاهرة. 


مصرع يوسف بن عبد المؤمن خليفة الموحدين بالأندلس ( ١۸٠د/‏ 
114م( 
بعد اتفاق الموحدين على مبايعة يوسف بن عبد المؤمن خليفة لدولة 
الموحدین» سارع بتنظيم جيوشه ومقاتلة الاسبان فحاصر مدينة طليطلة التي كان 
الاسبان قد أسقطوها ودمر بعضاً من حصونها وفعل بالمثل مع مدينة لشبونه 
بغرب الأندلس . إلا أن البرتغاليين استعملوا الحيلة ضده» فتمكن بعض منهم من 
التسلل إلى خيمته وطعنه طعنات قاتلة آودت بحياته في شهر ربيع الأول من عام 
٠8ه.‏ حيث خلفه ابنه يعقوب المنصور. 

ويذكر أن البرتغال كانت قد استقلت عن مملكة قشتالة (أكبر وأقوى 
ممالك إسبانيا) عام ۵۲۳ه (78١١م)‏ ثم آخذت تتسع على حساب مملكة 


إعدام خسروشاه آخر حكام الدولة الغزنوية ( ۰۸۲-/ ۱۱۸۰,) 
دار صراع مرير بين خسروشاه حاكم الدولة الغزنوية بخراسان وبين 
شهاب الدين زعيم الغوريين (بلاد الغور الجبلية بأفغانستان وما حولها). وقد 


۵ 


۳۳۳ 


تطور ذلك الصراع حتی تمکن شهاب الدین من محاصرة لاهور؛ وهي من 
المدن الغزنوية الهامة في ذلك الوقت ثم اقتحمها وأسر خسروشاه. وبالرغم من 
أنه عدوه إلا أنه لم یقتله. فلما علم غیاث الدين شقیق شهاب الدین بأن 
او لم يقتل أرسل إليه في سجنه من يقتله. وقد آلت ولایات الدولة 
الغزنوية بذلك إلى الغوریین . 


صلاح الدين الأيوبي ينتصر على الصليبيين في مع ركة صفوريه 
( ۵۸۳ه/ رش 
تمکن آرناط قائد حصن الکرك من الفرار أثناء تدمیر سفنه التي هاجمت 
الحجاج والمدن الاسلامية المقدسة. وبالرغم من ذلك فقد عاد من جدید 
لمهاجة قوافل الحجاج المصریین المتجهة إلى الحجاز» فغضب صلاح الدین من 
ذلك ودعا جمیع سکان دولته في الشام ومصر للجهاد فتکون بسرعة جیش 
إسلامي کبیر سار به صلاح الدين من دمشق إلى الکرك حيث انضمت له قوات 
من مصر. . وعند قرية صفورية (إلى الشرق من عکا في فلسطین المحتلة) تقابل 
المسلمون مع الصلیبیین في معركة كبيرة هلك فیها الجیش الصليبي وأسر من 
جنوده أعداد غفيرة. 
موقعة حطین الخالدة ‏ ۰۸۲د/ ۸۱۱۸۷) 
۸۸ بتدمير الجیش الصليبي في معركة صفورية لم نتوقف القوات الاسلامية 
كثيراً لاختيار توقیت الضربة الثانية للعدو بل آخذت تکیل أشد الضربات لكل 
حصن صليبي تراه آمامها في مملكة بيت المقدس آکبر التجمعات الصليبية في 
المشرق العربي . 

ثم نجمعت الجیوش الاسلامية في تشکیل هجومي کبیر عند سهل بالقرب 
من بحيرية طبرية وتجمع العدو الصليبي إلى الغرب من طبریه وأمضى الیل 
هناك. وکانت قوات الاستطلاع الاسلامية قد تابعت سير الجیش الصليبي 
وآماکن معسکراته. . فقامت قوات صلاح الدین ليلاً وحاصرت القوات الصليبية 
إلى أن يظهر ضوء الصباح . وبالفعل بدأت المعركة الکبری بالقرب من قرية 
حطین (إلى الغرب من بحيرة طبرية وإلى الشرق من مدينتي عکا وحیفا). فأبيد 


۳۳ 


AY 


الجیش الصليبي الکبیر إبادة تامة حيث لم يبق من جنوده سوی مائة وخمسین 
حدث للصليبيين في حطين في أي وقت أو أي مکان منذ أن دخلوا إلى ديار 
المسلمين» فباتت تلك الانتكاسة الكبرى من معالم الانتصارات الإسلامية على 
مدى التاريخ . 

ويذكر أن معركة حطين صادفت شهر ربيع ثاني من عام 081 للهجرة 
(الموافق شهر يوليو من عام ۱۱۸۷ ميلادية). ولقد طارت الأخبار في كل بقاع 
العالم الإسلامي بذلك النصر المجيد. . وقال عنه أحد الشعراء العرب: 
يا یوم حطين والأبطال عابسة وبالعجاجة وجه الشمس قد عبسا 


ریت فيه عظيم الکفر محتقراً ففرا خده قالانت فك تسا 


۳۳ تحرير القدس الشریف ( ۰۸۳-/ ۱۱۸۷) 

على مدی شهرین بعد انتصار حطین أخذت الجیوش الاسلامية تدخل 
المدن والقلاع الصليبية حتی أن خمسین مدينة وقرية كانت تحت الاحتلال 
الصليبي تم تحریرها في فترة بالغة القصر . ومع ذلك فقد كان هدف صلاح الدین 
الذي عاهد المسلمین على تحقيقه هو تحرير القدس الشریف من دنس الاعداء. 

سار صلاح الدین وقواته نحو القدس الشریف وحاصرها لمدة آسبوع حتی 
استسلمت حامية المدينة» فدخلها في یوم الجمعة الموافق السابع والعشرین من 
شهر رجب «ولعل القاریء یلاحظ أن ذلك اليوم یوافق ليلة الاسراء والمعراج 
التي عرج فيها رسول الله ول من المسجد الاقصی بالقدس الشریف إلى السماء 
لیری آیات الله الکبری) . 

دخل المسلمون إذن مدينتهم الحبيبة وظهر وسطهم صلاح الدین الأيوبي 
ليعطي عهداً لكل من بها من نصارى بصيانة حياتهم وأعراضهم وآموالهم. تماما 
كما كان قد فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه عندما دخل القدس لأول مرة. 

الحملة الصليبية الثالثة ( ١+دهه/‏ ؟114م) 
استشاط الأوروبيون غضباً بهزائم إخوانهم الصليبيين في المشرق العربي 
وانتكاساتهم المذلة وضياع إمارة بيت المقدس من بين أيديهم. فسارع ملوك 


۳۳۵6۵ 


آوروبا بالزحف تجاه ديار المسلمین على رأس جیوش بقيادة ریتشارد قلب الأسد 
ملك انجلترا وفیلیب الثاني ملك فرنسا وفريدريك پارباروسا إمبراطور آلمانیا. 
ولما كان صلاح الدین الأيوبي قد ترك مدينة صور الساحلية بدون تحرير» فقد 
تجمعت قوات الحملة الصليبية الثالثة بها وأخذت تهاجم جیوش صلاح الدین 
التي وقفت خارج المدينة. ثم انتقل الصلیبیون إلى مديئة عکا حیث حاصروها 
بعد فشل کل محاولاتهم في إعادة احتلال القدس . ولقد استمرت المعارك عند 
عکا بعضاً من الوقت ثم توقفت بدون |حراز نصر لأي من الطرفین على مدی 
عامين حتی مل الجمیع القتال حتی أن بعض الجند من المسملین والصلیبیین 
کانوا یتسامرون ویتبادلون الهدایا. وبدا أن هناك صلحاً على وشك أن یوقم . 


صلح الرملة بين صلاح الدین وریتشارد قلب الأسد ( ۸ ۱۱۹۲م) 
ا۹ توقف القتال بين الصلیبیین والمسلمین وأخذت الرسل تتنقل بين الجانبین 
عند عكا حتی أن ريتشارد قلب الأسد عرض على صلاح الدين أن يتزوج شقيقه 
الأمير العادل بن أيوب من الملكة جوانا ملكة جزيرة صقلية وشقيقة ريتشارد في 
نظير أن يحكم مدينة القدس حكومة مشتركة من المسلمين والصليبيين معأً» ولكن 
صلاح الدين رفض ذلك الزواج. ولقد اتفق المسلمون والصلیبیون على إرساء 
صلح فيما بينهم حيث لم ير صلاح الدين في ذلك انتقاصاً مما حققه من مكاسب 
كان أهمها هزيمة الصليبيين في صفورية وحطين وتحريره للقدس الشريف. وكان 
من أهم بنود الصلح الذي وقعه كل من صلاح الدين عن المسلمين وريتشارد قلب 
الأسد عن الصليبيين أن تخضع المساحة بين مدينتي عكا ويافا على ساحل البحر 
المتوسط للنفوذ الصليبي (سميت تلك المنطقة بعد صلح الرملة بمملكة عكا 
الصليبية) وهي مسافة تقدر بحوالي خمسين كيلو متراً. . وأن يبقى صلاح الدين 
وقواته مسيطرين على كافة المناطق الأخرى التي كان المسلمون قد حرروها بما في 
ذلك القدس مع السماح بحرية النصارى في زيارة الأماكن المقدسة في المدينة. 
ويمكن القول أن الحملة الصليبية الثالثة قد انتهت إلى الفشل نتيجة إخفاقها (وقد 
تكونت من أقوى الجيوش الأوروبية مجتمعة) في إعادة احتلال القدس؛ وهي 
المدينة التي خرجوا ‏ كما آعلنوا من آجلها . ۱ 


۳۳۹ 


7 وفاة صلاح الدین الأيوبي ( ۹ 114( 


آشهر» هاجمت الحمی صلاح الدین وأخذت تشتد عليه إلى أن توفي إلى رحمة 
الله» وکان يبلغ سبعة وخمسین عاماً. . وکانت وفاته في شهر صفر من عام 
۹ه فدفن في دمشق (بداخل مدرسة مجاهد الدین) وکان له من الأولاد 
الذکور سبعة عشر ولداً خلفه منهم ابنه العزیز عثمان (العزیز بالله) وکان أصغر 
آولاده ملكا على مصرء وابنه الأفضل ملكا على دمشق» وابنه المظفر غازي على 

ويعتبر صلاح الدين الأيوبي (الذي ولد بقلعة تكريت عام ۵۳۲ه) من 
أكثر الحكام المسلمين ورعاً وتقوى وكرماً. . أحب العامة واحترم العلماء ووحد 
كلمة المسلمين وحصن مدنهم وهزم أعداءهم» ولذلك فان ذكراء قد بقيت في 
عقول وقلوب المسلمين لارتباطها بجلائل الأعمال. 


انتصار الموحدين على الإسبان فى معركة الأرك الكبرى ( ۱٩۰م/‏ 
146م( ۱ 

كان الهدف الأول الذي سعى له خليفة الموحدين يعقوب المنصور» هو 
إلحاق أكبر الهزائم بالإسبان. ولهذا نراه يعبر إلى الأندلس ويغير على القلاع 
والحصون والمدن الاسبانية ويدمرها ويأسر منها ثلاثة عشر ألف إسباني. ولما 
حاول الاسبان جمع جيوشهم للانتقام» كان المنصور مستعداً بجيشه اش 
فتقابل الجيشان عند قلعة الأرك في الثالث من شعبان عام ۵٩۱‏ للهجرة فأحاط 
الموحدون بجيوش الإسبان من كل صوب وأخذوا يهلكونهم حتى قتلوا حوالي 
مائة وأربعين ألف جندي إسباني وأسروا عشرين آلفاً آخرين ودمروا مستودعات 
العدو وخيامه وجمعوا من السلاح والدواب ما يفوق حصره ثم دخلوا قلعة الإرك 
حيث تمكن ملك إسبانيا الفونسو من الفرار هو وكبار قادته . وتعتبر موقعة الإرك 
من أكبر المعارك التي انتصر فيها المسلمون على الأوروبيين» وهي ریما تفوق 
انتصار يوسف بن تاشفين في معركة الزلاقة.. ولكنها مع ذلك وبكل أسف 
كانت آخر المعارك التي انتصر فيها المسلمون في إسبانيا. 


۳۳۷ 


بناء مسجد الكتبية الجامع بمدينة مراکش بالمغرب الأقصى ( ۰۹۲ 

1۹ ۳۱۵۱۹۰ 
بني ذلك المسجد الضخم في عهد الخليفة الموحدي الکبیر آبي یعقوب 
یوسف فى مدينة مراکش المزدهرة . ویمتاز ذلك المسجد پمساحته الشاسعة وبأن 
منذنته كانت مريعة الشکل؛ مثلها في ذلك مثل مساجد الموحدین في المغرب 
والأندلس. ویعلو مثذنة مسجد الکتبية الجامع منارة كبيرة تعلوها خمس منارات 
آخری آصغر منها. ویتدلی من المنارة العلیا مصباح زيتي منير. وقد زینت 
المنارات بزخارف إسلامية رائعة من الموزاييك. ویبدو أن تسمية ذلك المسجد 
العظیم بذلك الاسم إنما یعود إلى أن الکثیرین من باعة نفائس الکتب کانوا 

یعرضونها حول مداخله وأسواره. 

وقد اکتمل بناء المسجد في عهد الخليفة الموحدي الکبیر یعقوب 
المتضوو: 

بناء مدينة الرباط بالمغرب الأقصى ( ۹۳٥م/ )٠٠۹١‏ 

كانت حركة الملاحة بين المغرب والأندلس قد زادت نتيجة الاهتمام 
الكبير الذي بذله الموحدون في بناء السفن. ولم تكن مدينة مراكش المزدهرة 
والتي بناها المؤيدون كافية فيما يبدو لتحمل الحركة التجارية بين شمال أفريقيا 
والأندلس» فقام الخليفة الموحدي أبي يعقوب يوسف بن عبد المؤمن بوضع 
الأساس لبناء مديئة كبيرة تصلح کمیناء لخدمة حركة السفن وسمى تلك المدينة 
الرباط . ولما توفي ابن عبد المؤمن خلفه ابنه يعقوب المنصورء فأكمل بناء 
المدينة وبنى بداخلها مسجداً کبیراً وقصراً للخلافة وحمامات عامة ومنتزهات 
ومساكن للجند وأسواقاً. وبمرور السنين تحولت الرباط إلى مدينة كبرى 
مزدهرة. وهي اليوم واحدة من أهم وأكبر مدن شمال أفريقيا والعالم العربي 
والاسلامي . 


81 وفاة ابن رشد الفیلسوف الأندلسي الکپیر ( ۰۹۰د/ ۱۱۹۸) 
هو آبو الولید محمد بن رشد. ولد بمدينة قرطبة عام ۵۲۰ للهجرة 
وساعده مركز أسرته الاد والثقافي وحضارة الأندلس فى عهد الموحدین على 


۳۳۸ 


أن يكون واحداً من أكبر العقول العربية في العصور الوسطی . 

ويعود لابن رشد الفضل في شرح نظریات الفیلسوف اليوناني آرسطو حتی 
آن ابن رشد لا بری |نساناً آکمل فى الحکمة من آرسطو. ۱ 

وقد برع ابن رشد کذلك في علوم الطب والفقه حيث كان یعالج الأسرة 
الحاكمة في قرطبة في عصره (أسرة الأمير يوسف بن عبد المؤمن). ثم تقلد 
منصب القضاء من مدينة قرطبة كذلك مثل أبيه وجده. 

ولابن رشد مؤلفات فلسفية مهمة نذكر منها (تهافت التهافت) و (الطبيعة) 
ولقد اهتم الأوروبيون بكتبه ومؤلفاته حيث ترجموها وأدخلوها في مناهج 
التدريس لديهم حتى القرن السادس عشر الميلادي. 

وقد توفي بقرية اليسافة على مقربة من قرطبة عام ۵۹۵ه. 

وفاة الملك الأيوبي العزيز بالله ( ۸۰۹۰/ ۱۱۹۸) 
كانت وفاة الملك العزيز بالله (ابن صلاح الدين الأيوبي الأصغر) نتيجة 
حادث أثناء قيامه برحلة صيد في مدينة الفيوم (إلى الجنوب الغربي من القاهرة) 
عندما رأى ظبياً في الصحراء فسارع پفرسه خلفه فاصطدم الفرس بحجر فكبا 
بالعزيز بالله» فدخلت مقدمة سرج الفرس في صدره فمات في التو» فحمله 
الأتباع إلى مدينة القاهرة حيث دفن بجوار ضريح الإمام الشافعي وخلفه ابنه 
المنصور محمد. 


صراع في البيت الأيوبي ينتهي باعتقال الملك المنصور بمصر 
( ۵٩۵ه/‏ ۹ ١‏ ۱ 

كان عمر الملك المنصور محمد عندما تولی حکم مصر حوالي عشرین 
عامًء مما أدى إلى تآمر آعمامه في البيت الأيوبي عليه» فدخلوا قصره واعقتلوه 
في قلعة الجبل (قلعة صلاح الدين). وبهذا تمكن عمه أبو بكر بن أيوب 
(العادل) من الاستيلاء على حكم مصر وكان ذلك في شوال من عام ۵۹۵ه. 
وبهذا لم يتسن للمنصور حكم مصر سوى تسعة أشهر حيث كان قد بدأ حكمه 
في آخر المحرم من عام 048 للهجرة. 


۳۳۹ 


وفاة یعقوب المنصور خليفة الموحدین بالمغرب والاندلس 

( ۹۵| 1144م( 

توفي الخليفة يعقوب المنصور صاحب انتصار الأرك على الإسبان بعد 
أربعة ا هذا الانتصار. وبوفاته آخذ الضعف يدب في أوصال دولة 
الموحدين بالأندلس والمغرب الأقصى على حد سواء. . فابنه محمد (الناصر 
لدين الله) الذي حل محله في الخلافة لم يكن ذا طموح» بالإضافة إلى ظهور 
وتضخم الاضطرابات في شمال أفريقيا ثم هزيمة الموحدين أمام الإسبان في 
موقعة العقاب (انظر عام ٩۰۱۹‏ للهجرة) . 


الفحط والوباء پهلکان ثلث سکان مصر ( ۸۰۹۷/ ۶۱۲۰۱) 
'** © سرت ذلك ا الشدید في عصر الملك الأيوبي العادل. حيث توقف 
نهر النيل عن الزيادة في الموسم الذي اعتاده المصریون حتی جفت الترع 
والقنوات وشرقت الأراضي الزراعية فمات الزرع وهلکت الدواب والطیور فجاع 
الناس حتی لم یجدوا غير القطط والکلاب والحمیر لیأکلوها. وکثرت جرائم 
القتل والسرقة والاحتیال ومن ثم ظهر الطاعون لبهلك سکان مصر على مدی 
ثلاثة أعوام متتالية وذکر أن ثلث سکان مصر قد ماتوا في تلك الشدة. 


1٩ 


وفاة السلطان السلجوقي بر کیا روق ( ۸:۰۸/ ۱۲۰۲) 
لم تكن سنوات حکم برکیاروق إلا سلسلة من المصاعب والالام. فقد 
حاربه شقيقه محمود بن ملکشاه حتی مات محمود بالجدري. ثم حاربه شقیقه 
الثانی محمد بن ملکشاه حروباً طاحنة وأخذ منه السلطنة لبعض الوقت» ولکن 
برکیا روق استعادها بالدسائس والمؤمرات. ولم يكن الخليفة العباسي في ذلك 
الوقت (المستظهر) محباً لبركيا روق بسبب سرقاته ونهبه لأموال أهل بغداد وذمه 
للخليفة العباسي» فکرهه الناس وتمنوا رحیله حتی مرض برکیاروق ومات في 
ربیع الثاني عام 448ه دون أن یرسل جندياً واحداً لیدافع به عن الأراضي 
الإسلامية التى احتلتها القوات الصليبية. وقد مات بركياروق تاركا ابنه ملكشاه 
الثاني البالغ الرابعة من عمره خلفاً له في سلطنة السلاجقة. . ولکن محمد بن 
ملكشاه (وهو عم ملكشاه الثاني) سيطر على ذلك الطفل وأفقده البصر (وكانت 


۱:3 


تلك عادة السلاجقة مع آعداتهم لیحرموهم من الحکم) . فقام الخليفة العباسي 
المستظهر بالموافقة على أن يتولى محمد بن ملکشاه حکم الدولة السلجو قية 
مسيطراً بذلك على معظم الولايات الفارسية بدون منازع . 


فشل الحملة الصليبة الرابعة على الشرق الإسلامي ( ۰۹۸-/ ۱۲۰۲م) 
عندما تمكن الخليفة الأيوبي العادل من إعادة الوحدة للصفوف فى مصر 
والشام؛ خشى الأوروبيون على مملكة عكا الصليبية» فقام البابا أنوسنت الثالث 
پالقاء خطبة حماسية دعا فیها إلى تسيير حملة صليبية رابعة على الشرق الاسلامی . 
وخرجت الحملة فعلاً من مدينة البندقية (شمال شرق إيطاليا) عام ۵۹۸ه ولکن 
قادتها عندما مروا بالأراضي التابعة للإمبراطورية البيزنطية تصارعوا مع البیزنطیین 
نتجية عداء قدیم بين البیزنطبین والبنادقة» فحاصر الصلیبیون القسطنطينية واحتلوها 
وقسموا ممتلکاتها فیما بینهم ونسوا هدفهم الأصلي وبهذا فشلت الحملة الرابعة 

وفى الحقيقة فلم يكن وراء أية حملة صليبية أي هذف دپنی . . 
فالأوروبیون معروف عنهم بصفة عامة ضعف الوازع الديني حتى منذ انتشرت 
المسيحية في دولهم. بل إن أقطاب الكنيسة الكاوليكية في روما کانوا شديدي 
الحرص على طلاء نوایاهم السياسية الاستعمارية بطلاء الدین مع أن الدين 
المسيحي بريء مما کانوا یفعلون . 


ثورة ابن غانية على دولة الموحدین بشمال أفريقيا ۱ ۲ 0( 
تعود ثورة ابن غانية على الموحدين إلى أيام دولة المرابطين. وابن غانية 
لقب يقصد به الشقيقين بحبی ومحمد ابني غانية (آمهماک حيث کانا من 
المرابطين الذين يحكمان بعض الأمصار الأندلسية. وعندما أخذت دولة 
المرابطين في الضعف ذهب محمد بن غانية وسيطر على جزيرة مايورقاء 
واستمر يحكم فبها هو وبنوه من بعده حتى موقعة الأرك ضد الإسبان فذهب 
حفيده علي بن إسحق بن غانية إلى أفريقيا وسيطر على أراض واسعة منها مدينة 
المهدية (لتي بناها الخليفة الفاطمي المهدي) وساعده على ذلك العباسيون في 
المشرق. ولما اقترب الخطر من يعقوب المنصور خليفة الموحدين خرج على 


۳۱ 


رأس جیش بري یدعمه آسطول الموحدین القوي (بعد إجراء الصلح مع الاسبان 
لمدة خمسة آعوام) فحاصر الموحدون قوات ابن غانية ودمروها ولکن ابن غانية 
تمکن من الفرار شرقاً فخمدت فتنته وانتهت . 


المغول یز حفون على العالم الاسلامي ( ۲۰۳ه/ ۱۲۰۹) 

کا ظهرالمقول النين سکنرا شمالالهین کقوة عظمی ني الشرق ینف 
حکم زعمیهم القوي جنکیزخان الذي اشتهر هو وأتباعه بحب القتال والتدمیر 
وسفك الدماء. وریما كان ذلك نتيجة آنهم کانوا پعبدون - من ضمن ما عبدوا ۔ 
الوحوش الضارية المفترسة . وبازدیاد قوة جنکیزخان (الذي وضع دستور المغول 
المسمی الیساق والذي يدعو كل مغولي إلى التضحية بحیاته في سبیل انتصار 
دولته العسكرية التي هو جندي فیها) تمکن من إخضاع الصین وشرق الهند 
وترکستان ثم أخذ يعد مئات الالاف من قواته للزحف على المدن الاسلامية 
المزدهرة بالحضارة بادا بالدولة الخوارزمية . (انظر عام ۲ ه). 


المسلمون يدخلون دلهي عاصمة الهند ( 04٠م/‏ ۱۲۰۷) 
استمر انتشار الاسلام بسرعة شمال وغرب الهند إلى أن تطورت 


الأوضاع بصورة سيئة في إمبراطورية جایشاند وقائدها المدعو جاهادا نالا فاراد 
حشد قواته لمواجهة التمرد ضده والقضاء على الغزئویین في غرب الهند. فقام 
قطب الدین آيك عام ۰۶ ه بتجهیز جیش غزنوي ضخم تحت راية السلطان 
الغزنوي محمد الغوري والتصدي لجاهادا نالا وجیوشه حيث هزمهم هزيمة 
اغتیل السلطان الغزنوي محمد الغوري آثناء عودته من إحدى المعارك إلى غزنه 
(عاصمة الدولة الغزنویة) آصبح قطب الدین سلطاناً على شمال الهند وحکم من 
مدينة دلهي وهو بهذا آول مسلم یحکم دلهي. 


الخوارزمیون يفضون على الدوله الغورية بخراسان ( ٠٠٠ه/‏ ۱۲۰۸) 
إن الدولة الخوارزمية القوية التی كانت تحمی الدولة العباسية من الشرق» 
وجدت الفرصة للانقضاض على الدولة الغورية بخراسان عندما آخذت الدولة 
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الغورية في تضبیع قواها وثرواتها في الحروب المتتالية - على مدی القرن السادس 
الهجري - مع كل الدول التي أحاطتها في شمال الهند الغربي وبلاد ما وراء الثهر . 
ولهذا سارع خوارزمشاه حاکم الدولة الخوارزمية بارسال جيش قوي إلى مدينة 
فیروزکوه حاضرة بلاد الغور فلم يجد صعوبة كبيرة في الاستیلاء علیها. وتمکن 
الخوارزمیون بعد ذلك من السيطرة على بلاد خراسان فأنهوا بذلك دولة الخوریین . 
ولکن الخوارزمیین أنفسهم لم یکونوا ذوي فطنة لیقووا دولتهم الکبری وبحصونها 
من الخطر المحدق بهم في وسط آسیا ألا وهو خطر المغول. 
هزيمة الموحدین فى موقعة العقاب بالأندلس ( ۹ (AYY‏ 
فين تعتبر هزيمة الموحدین في موقعة العقاب آکبر هزيمة یلقاها المسلمون 
منذ معركة بلاط الشهداء. وسبب ذلك يعود أساساً إلى انتصارات المسلمين في 
الشرق على يد زنكي وصلاح الدين ضد الصليبيين مما جعل الصليبيين يعودون 
مرتدين إلى بلادهم في أوروبا وقد شملهم الذل والانكسار. ولهذا فقد تحالفوا 
جميعاً مع الإسبان لهزيمة المسلمين في الأندلس لتعويض نكساتهم في المشرق 
العربي. ولقد وقعت تلك المعركة بين جيش الموحدين الذي بلغ تعداده نصف 
مليون رجل وبين جيوش جراره من معظم دول أوروبا. ولكن جيش الموحدين 
سرعان ما أنهك على مدى تسعة آشهر عندما أخذ يحاصر حصوناً وقلاعاً ليس 
من ورائها هدف فقل زاده وحماسه» فاستغل الاسبان والأوروبيون ذلك 
وسارعوا بمحاصرة كتائب الجيش الموحدي التي فوجئت فيما يبدو بالهعجمات» 
فاضطربت وهزمت وقد قتل من المسلمين في تلك المعركة مئات الألآف وكان 
ذلك كفيلاً بانهيار دولة الموحدین. 

وفاة الناصر لدين الله خليفة الموحدين بالمغرب والاندلس ( ۱۱۰ 
1م( 

حطمت هزيمة الموحدين في موقعة العقاب آمال الناصر الخليفة 
الموحدي فمات بعدها بشهور وذلك في شعبان من عام ۱۱۰ه. فخلفه ابنه 
يوسف الثاني وکان شاباً صغيراً لا یتجاوز الستة عشر عاماً فبدأت الاطماع تظهر 
والفتن تنتشر حتی توالی الخلفاء وعزلوا تباعاً. وکان اغتيالهم سهلاً لتفشي 
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الضعف والاضطراب فى كافة أرجاء المغرب والأندلس. ثم أخذت دعوة بنى 
مرين تظهر وتتسع حتی سقطت دولة الموحدین عام ۷ ه. 


۸ الصلییون يحتلون دمياط ( ۰۱۰/ ۱۲۱۸م) 
کانت الأساطيل الأوروبية - ومنل بداية الحروب الصليبية - تتمتع بسرعة 


الحركة وکثرة الخبرة آمام الأساطیل العربية . وفي كل مرة كان الصلیبیون يُهزمون 
آمام العرب في البر كانت الأساطیل الصليبية تهاجم الشواطیء والمدن الاسلامية 
انتقاماً من العرب. آما إذا وجدوا مدينة عربية ضعيفة التحصین فإنهم - اعتماداً 
على الجواسیس بداخل تلك المدن - کانوا یسارعون باحتلالها. وقد حدث هذا 
لمدينة دمیاط التي تعرضت لغزو من الأساطيل الصليبية عام 5١5ه»‏ فسقطت 
المدينة وخرج منها أهلها لیقوم الصلیبیون بتحویل مساجدها إلى کنائس . ویبدو 
أن الملك العادل الذي كان مشغولاً بإخماد الفتن الداخلية في الدولة الأيوبية لم 
يكن جاهزاً بأسطول يحمي به مصرء بالرغم من تعرض دمياط بالذات من قبل 
لكثير من الغزوات الخطرة. 


وفاة الملك العادل الأیوبی ( ۵ ۱۲۱۸م) 
سا مات الحلكه اناد رامین کرو دبا س كان قن ا 
للشام» ربما لیطلب مساعدة الأيوبيين هناك لامداده بالقوات والاسلحة والسفن 


لطرد الصلیبیین من دمیاط. فمرض هناك ودفن بأحد المساجد بدمشق تاركاً 
أبناءه الثلاثة یحکمون الدولة الأيوبية: الکامل في مصرء والمعظم عیسی في 
دمشق والاشرف موسی في حلب . 

ومنذ وفاته أخذت الحملات الصليبية ترکز جهودها على مصر فاستمرت 
مهددة بصفة مستمرة حتی جاء لحکمها آمراء المماليك الاقویاء . 
جحافل المغول تغزو الدولة الخوارزمية ( ۸۱۱۰/ ۱۲۱۹,) 

2 بعد انتصارات جنکیزخان زعیم المغول المذهلة في وسط آسياء وجه 
إنذاراً إلى خوارزمشاه حاكم الدولة الخوارزمية فلم يأبه خوارزمشاه برسل 
إمبراطور المغول وقتلهم. فاستعد جنكيزخان لتدمير الدولة الخوارزمية حيث قام 
بتقسيم جيوشه الضخمة المخيفة وزحف بها على مدينة أترار وحاصرها شهراً ثم 
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اقتحمها وأسر حاکمها المسلم إينال خان وأمر بسکب الفضة المنصهرة فى عينيه 
وآذنه.. ثم تدفقت قوات المغول في اتام المدينة حیث اجروا مذابح مروعة 
بسکانها. ثم تحول جنکیزخان بجیوشه تجاه مدينة بخاري حبث اقتحمها ونهبها 
وأمر أهلها پالخروج منها وذبحهم ذبحاً جماعياً علنياً» وأبقى على بعضهم كعبيد 
وسبايا ثم أشعل الجند المغول النار في نواحي المدينة التاريخية المزدهرة وفي 
مساجدها وجمعوا المصاحف وكتب التفسير والفقه حيث مزقوها وأشعلوا فيها 
النيران. واستمر ذلك لمدة أسبوع تحولت فيه المدينة إلى خرائب وأنقاض . 


المغول يدمرون سمرقند ويذبحون أهلها :1ه ١117م)‏ 

للك لم يمكث المغول في مدينة بخاري بعد تخريبها وذبح أهلها. فلم يكن 
لهم أطماع توسعية بقدر ما كان لديهم أطماع في التدمير وهذه عادة من عاداتهم 
لكن يطمسوا نور الحضارة ويذبحوا البشر حتى لا يبقى سواهم. فقد تحركت 
الجيوش الجرارة تجاه مدينة سمرقند وكانت واحدة من أكبر وأزهى المدن 
الخوارزمية وأكثرها رخاء. فحاصروها وقتلوا حاميتها من الجند الخوارزمية ثم 
أمروا أهلها بعشرات الألآف بالخروج من ديارهم ومساجدهم حيث تم ذبحهم 
بدون تفرقة بين رجل وطفل وامرأة وحطموا كافة مساجدها وأشعلوا فيها النيران» 
ونهبوا المدينة وأسواقها ومتاجرها حتى بدت المدينة كمدن الأشباح الخاوية. 
وسرعان ما سقطت كل مناطق الدولة الخوازرمية في زمن قياسي. . فرحل عنها 
المغول ليزحفوا على شرق أوروبا حيث دمروا مدنا مسيحية كبرى مثل كييف 
وموسكو ووارسو. 

الحملة الصليبية الخامسة تغزو مصر وتلقى الهزيمة (١1هم/‏ ۱۲۲۱) 
للك تمكن الصليبيون فى مملكة عكا الصليبية (التى تأسست بعد حملة 
ريتشارد قلب الأسد) من نقض الهدنة التي كانوا عقدوها مع الملك العادل 
الأبوبي - قبل وفاته - وزحفوا على مصر حيث تمکنوا من حصار دمياط 
واقتحامها. ثم جاءت الحملة الصليبية الخامسة لتصب كل جهدها في المدينة 
المصرية على أمل توسيع غزو مصر وإنهاء حكم الدولة الأيوبية هناك. ولم يجد 
الملك الكامل أيوب سوى إبداء استعداده للتفاوض مع الصليبيين وهم يحتلون 
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دمیاط » وعرض علیهم إعطاءهم مدينة بيت المقدس (التي كان صلاح الدين قد 
حررها) لكي يتركوا مصر فأبوا بعد أن تملکهم الغرور وآرادوا إذلال مصر. . 
ولکن المصریین خرجوا عن بكرة أبيهم واتجهوا نحو الاعداء مستغلین میاه 
فیضان النیل وأخذوا یسدون الترع بالجنازیر ویشعلون میاهها بالنفط ویحطمون 
الجسور حتی أغرقت المیاه جیوش الصليبيين فطلبوا الامان فأجابهم الملك 
الکامل على أن يخرجوا من دمیاط دون شروط . وبهذا هزمت الحملة الصليية 
الخامسة. . وبالرغم من ذلك فإنها لم تكن الأخيرة. 


قيام دولة الحفصیین في تونس (١11ه/‏ ۱۲۲۸,) 
كل برجم قيام دولة الحفصيين بتونس إلى زعيم قبائل مصمودة أبي حفص 
يحيى الهنتاني الذي كان يساعد الموحدين. وبالرغم من انهيار دولة الموحدين 
في الأندلس (بعد هزيمة العقاب) ثم في المغرب إلا أن الحفصيين (وهم من 
المؤمئين بمبادىء الموحدين) حافظوا على الفكر والدعوة الموحدين في تونس 
إلا أنهم أخذوا الحكم لأسرتهم دون أسرة الخلفاء الموحدين. 

وقد قامت الدولة الحفصية عندما أخذت دولة الموحدين تتهاوى في شمال 
أفريقيا الغربي. . وسرعان ما تمكن الحفصيون من السيطرة على جانب من 
الأندلس ولكن دولتهم القوية كانت بصفة أساسية في تونس على عهد أبي زكريا 
الحفصي . 
الحملة الصليبية السادسة وتوقيع الهدنة مع السلطان الكامل ( ۱۲۰م/ 
۲۸م( 
بعد هزيمة الحملة الصليبية الخامسة في مصر على يد المصريين» سارع 
الإمبراطور الألماني فريدريك الثاني بتجهيز حملة إلى مصر يقودها بنفسه حيث 
وصل بها إلى عكا. ولما علم الملك الكامل بذلك أبدى استعداده كملك يحكم 
مصر والشام وفلسطين للتفاوض مع فريدريك الثاني. وتم الاتفاق بين الحاكمين 
على عدم إرسال أي حملات صليبية جديدة إلى مصر على أن يقوم الملك 
الكامل بتسليم مدينة بيت المقدس إلى الصليبيين وينهي سيطرته عليهاء وأن 
تستمر تلك الهدنة لمدة عشرة أعوام تبدأ من تاريخ توقيعها (سبتمبر 04 ). 
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وقد تعهد فردريك للکامل بعدم شن أي هجمات صليبية أوروبية جديدة على 
مصر والشام.. بل إنه عرض التحالف مع الملك الکامل ضد أي عدو للدولة 
الأيوبية. 


الملك الكامل يسام القدس للصليبيين ويتحمل سخط المسلمين 
(كككهم/ 11۲۹م( 
في غرة ربيع الآخر من عام 5757 للهجرة - وطبقاً للاتفاق بين الملك 
الكامل الأيوبي وبين فريدريك الثاني امبراطور المانیا - تم إخلاء مدينة القدس 
من حاميتها المسلمة وتسليمها للصليبيين. 

ولا بد أن ذلك العمل كان أكبر وصمة عار في تاريخ الدولة الأيوبية حيث 
ثار المسلمون في الشام والعراق ومصر منددين بفعلة الملك الكامل الذي فرط 
في المقدسات . 

ومع ذلك فیجب معرفة وجهة نظر الملك الکامل في ذلك الحدث» فقد 
رأى أن تجنیب مصر الخطر الصليبي سیمکنها في المستقبل عندما نکتمل قوتها 
من تحریر القدس.. آما إذا سقطت مصر آمام الصلیبیین فان القدس والشام 
سيسقطان لا محالة | إلى أجل غير معلوم. 

ومهما كان الأمر فقد تمکن المصريون تحت حكم الملك الصالح أيوب 
من عادة تحرير القدس الشريف مرة أخرى (انظر عام ٠54ه).‏ 
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وفاة المؤرخ العربي الكبير ابن الأثير ( ۳۰ (ITTY‏ 
بت ولد علي بن أحمد بن الأثير بالقرب من الموصل بشمال العراق حيث 
أخذ ینهل من معارف أساتذته» ثم سافر إلى بغداد والشام وحلب والقدس فزاده 
السفر علماً وثقافة وحكمة وخاصة في معارف التاریخ وعبره. 

وقد برع ابن الأثير في كتابة التاریخ الاسلامي والفتوحات الاسلامية بدعاً 
من القرن الرابع الهجري. . ویعد کتابه (الکامل في التاریخ) من آهم المولفات 
التاريخية الاسلامية التي یعتمد علیها أي باحث لدراسة التاریخ الاسلامي 
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الوسیط . ولابن الأثير کذلك کتب هامة آخری مثل (الباهر) و(آسد الغابة في 
معرفة الصحابة) . 
وقد توفي عم ۰ للهجرة مخلفاً كنزاً ثقافياً بقي للأجيال بعده. 


تأسیس دولة بني الأحمر في غرناطة ( ۳۰ ۱۲۳۳م) 
كان لضعف النفوذ الموحدي في الأندلس أثر كبير على انتهاء القوة 
والنفوذ الإسلامي في مدن أندلسية عديدة مما شجع الإسبان والبرتغاليين على أن 
يهاجموها على مدى سنوات عدة. ويبدو أن ذلك دفع العديد من المسلمين إلى 
مغادرة أغلب أراضي الأندلس والتوجه إلى الجنوب حيث إمارة غرناطة التي ما 
إن جاءت سنة ۱۳۰ للهجرة حتى تأسست بها دولة فتية تسمى دولة بني الأحمر 
تلك المملكة المحاطة بالجبال المنيعة من الشمال والغرب» والقريبة من شمال 
أفريقيا - عبر مضيق جبل طارق - من الجنوب . 

وكان لهجرة المسلمين من شمال ووسط الأندلس إلى غرناطة أثره البالغ 
في زيادة نهضتها ورقيها الحضاري والعلمي والثقافي. 

وتجدر الإشارة إلى أن دولة بني الأحمر قد أسسها رجل قوي يدعى 
محمد بن يوسف وهو من أسرة بني نصر فقام ‏ هو وأحفاده من بعده - ببناء 
العديد من القلاع والحصون التي حمت المملكة من هجمات الإسبان على مدى 
مائتين وخمسين عاماً متتالية . 

إنتهاء حكم الموحدين بالأندلس ( ۸۲۳۳/ ٠٠١١‏ 
مك إن الدول تزول لسببين اثنين: الأول هو تعرضها لغزو خارجي أو هزيمة 
كبرى من أعدائهاء والثاني هو تعرضها من الداخل للصراع والفتن لميل أولي 
الأمر في فيها إلى الترف والنعيم والافتتان بالدنيا. . وإذا كان سبب واحد من السببين 
كافياً في أحوال كثيرة لزوال الدولة» إلا أن دولة الموحدين زالت نتيجة السببين 
معاً. فهزيمة العقاب هدمت جيوشها فسارع أمراؤها وجندها إلى التصارع 
والتقاتل وتدبير الدسائس والمؤامرات» فمهد ذلك للإسبان استغلال ذلك 
الضعف» كما مهد لأعداء الموحدین في شمال أفريقيا (المربنیین) بالاجهاز 


علیهم فسقطت دولتهم وزال ملکهم عام ۳۳ه. 


۳:۸ 


سقوط قرطبة في يد الإسبان ( ۸۱۳۲/ ۱۱۳۰,) 

تفککت آوصال الاندلس إلى حد کبیر بعد الهزيمة التى منی بها 
المرحدون في معركة العقاب. وتمكنت الدول الأوروبية د التي انهزمت فى 
اشرق من برعي جنک لین رال عل هر مسا امین لماص 
الکبری في الأندلس. . ویعد سقوط قرطبة عاصمة الدولة الأموية الکبری 
بالأندلس آکبر نکسة مني بها المسلمون بعد معركة العقاب إذ قام فرناندو الثالث 
بمحاصرة المدينة حصاراً محکماً واقتحمها في ۲۳ شوال من عام 1۳۳« 
فسقطت المدينة وأخذ النصارى الاسبان یحولون كل معالمها الاسلامية الرائعة 
إلى کنائس بما في ذلك مسجد قرطبة الجامع الذي كان آکبر مساجد آوروبا 
وأكثرها روعة وشهرة. ولم یکتف النصاری بذلك بل قاموا بطرد كل المسلمین 
بالمدينة إلى خارجها فاتجهوا إلى مملكة غرناطة الاسلامية. هذا وقد دمر 
الإسبان مديئة الزهراء التي كان قد بناها المنصور بن أبي عامر (انظر عام 
۸ ۳ه). 


۳۰ 


بناء مدينة الحمراء الأندلسية ( ۵ ۱۲۳۹م) 

تقع مدينة الحمراء الاندلسية إلى الجنوب الشرقي من غرناطة» وبها آکبر 
تجمع للاثار والفنون الاسلامية التي برع العقل الاسلامي الأندلسي في تشییدها 
على مدی قرون ممتدة وخاصة المائتي عام الأخيرة التي سبقت سقوط غرناطة. 
وقد سمیت المدينة بالحمراء لاحمرار التلال المحيطة بها أو لاختیار اللون 
الاحمر لاسقف مبانیها» أو لأنها بنیت فى عصر دولة پنی الأحمر ( ١١٦ھ‏ - 
1ه) فقد سيطر محمد الأول الغالب بالل على خر ناملة عام 1۳۵ للهجرة» 
وبني هناك قصراً ضخماً محصناً سماه قلعة الحمراء. ولقد قام ملوك بني الأحمر 
(بني نصر) على مدار السئين ببناء مجموعة هائلة من الآثار الإسلامية الأندلسية 
التي تبهر العقل لما تحويه من فنون اكتملت فيها العبقرية الفنية المعمارية التي لا 
الك مر ار برها هذا اک فمن كر رها يوق الجاع" مس 
العريف» وفناء الريحان والقصبة القديمة البرج الكبير (برج قمارش). ۰. الخ . 
وهي كلها آثار يعكف على زيارتها سنوياً ملایین السائحين الزائرين لإسبانيا. 


۲44 


وجدیر بالذکر أن اسم مدينة غرناطة الأندلسية قد أطلق عى بعض المدن 
في العالم بعد احتلال الاسبان لها. فهناك جزيرة كبيرة من جزر الهند الغربية لها 
نفس ذلك الاسم. کذلك هناك مدينة آمريكية باسم غرناطة ومدينة أخرى باسم 
قرطبة . 


وفاة الملك الايوبي الکامل ( ۸۱۲۰/ ۱۲۳۹,) 
زار لم تمض على تسلیم الملك الکامل القدس للصلییین سوی ست 


سنوات حتی توفی تارکاً إياها تحت الاحتلال. فبینما هو في دمشق هاجمه 
مرض شدید ات وکان ذلك في العشرین من رجب عام ۱۳۵ للهجرة. 
وبهذا یکون مجمل سنوات حکمه في مصر عشرین عاماً. وقد خلفه على حکم 
مصر ابنه العادل سیف الدين أبو بكر (انظر عام 54٠‏ للهجرة). 

سقوط مدينة بلنسية في يد الاسبان ( ۸۱۳۰۱/ ),۱۲۳٩‏ 
نفك لم تكن مدينة بلنسية ذات شأن إبان عهد الدولة الأموية التي حكمت من 
قرطبة. ولكن المنصور بن أبي عامر قد اهتم بهاء حيث ظهرت في الوجود 
كمدينة ذات ازدهار واسع وأصبحت أثناء حكمه وبعده من أهم مدن شرق 
الأندلس وأكثرها حركة ثم تحولت إلى مملكة مستقلة بذاتها إبان عصر ملوك 
الطوائف مما شجع الفونسو السادس ملك قشتالة الإسباني على الاستيلاء عليها 
عام 4۷۸ هجرية. إلا أن المرابطين تمکنوا من استردادها في رجب عام 
٥ه‏ حيث استمر حكم المسلمين لها حتى حاصرتها جيوش جيمس الأول 
ملك أراجون (مقاطعة |سبانیة) واستولى عليها عام ١ه‏ بعد حصار دام 
سنوات وقد اشتهرت مدينة بلنسية الأندلسية على عهد العرب بصناعة أفخر أنواع 
الزجاج» وكذلك بالعمائر الاسلامية الراقية التي لا زال بعضها باقیاً حتى يومنا 
هذا بما في ذلك قلعتها الشهيرة ومساجدها التي تحولت إلى کنائس . 


قبام إمبراطورية مالي الإسلامية الكبرى في أفريقيا الغربية ( ١٠ء‏ 
4م( 
عندما تولی سندیاته ملك مملكة مالي» نظم قواته وهاجم مملكة صوصه 


0۲٤ 


۳5۰ 


أحد ممالك غانة وأخضعها لحكمه. SS‏ 
وكانت تلك الممالك خاضعة لمملكة غانا منذ أن دخلها الإسلام في عصر 
المرابطين ثم أخذ سندیاته يعد العدة ویجهز قواته لدخول مملكة غانا ذاتها. وقد 
استغرق ذلك ستة آعوام» حيث زحف عليها عام 177ه» وبذلك تمكن من 
القضاء على إمبراطورية غانا التي عاشت عدة قرون فاتسعت حدود إمبراطوريته 
لتشمل کل مناطق وسط آفریقیا وحتی سواحلها الغريية المطلة علی المحیط 
الأطلنطي (وهي مساحة مقسمة الیوم إلى عدة دول أفريقية تعيش فیها آغلبية من 
المسلمین). وقد أصبحت مدينة تمبکتو عاصمة لتلك الامبراطورية فکانت أزهى 
مدن أفريقيا. 


الایوبیون يستردون القدس الشريف ( ۰ (IEE‏ 

بعد وفاة الملك الكامل دب النزاع بين آبنائه» وبينهم وبين مناوئيهم 
وخاصة في مصر. فقد نازع الملك العادل شقيقه الصالح نجم الدين فاعتقله 
بالقلعة حيث تولى حكم مصر وبهذا مكث العادل في الحكم حوالي العام. ثم 
وجد الصالح أيوب نفسه مهدداً بحلف صليبي ‏ إسلامي اشترك فيه أمير دمشق 
الصالح إسماعيل وأمير الكرك الناصر داود وأمير حمص المنصور |براهیم 
فهاجم الصالح أيوب دمشق ثم سار بقواته نحو مدينة القدس فدخلها بسرعة 
وکان ذلك عام 14٠‏ للهجرة . 


وب وج ما ۰ (YEE‏ 

نجح الصالح آیوب في تحریر القدس » واجه مره ة أخرى قوات 
الحلف الاسلامي - الصليبي حيث كان الصراع قد أخذ يدور لمنع الصالح أيوب 
من بسط نفوذه علی الشام وخاصة دمشق فتقابلت جیوش الطرفین المدججة 
بالسلاح عند قرية صغيرة بين عسقلان وغزة ودارت معركة کبری بين المصریین 
آلاف صلیبی . 


إ0 


وبهذا النصر فتحت مدن الشام أمام الصالح أيوب بما فيها دمشق التى 

دخلها في شهر أبريل من العالم التالي (عام ۱۲۵م). 
2۳۷ الصالح أيوب يحرر طبرية وعسقلان من الصليبيين ( 6 (TEV‏ 

3 تسعت مساحة مملكة الصالح آیوب حتی شملت مصر والشام فسارت 
جيوشه المصرية نحو جنوب الشام فسيطرت على طبرية (وهي مدينة استراتيجية 
وبذلك انحصرت القوات الصليبية في شمال غرب فلسطين في المنطقة 
المحدودة الواقعة بين عكا ويافاء مما أشعل نار الغضب في نفوس الأوروبيين 
وخاصة في فرنسا التي قرر ملکها لويس التاسع تجهیز أسطول فرنسي ضخم 
وضع له هدفاً واحد وهو احتلال مصر . 
وفاة ابن البيطار عالم النبات الاسلامي الکبیر ( مم ۱۲4۸م) 

ابن البیطار هو آشهر عالم من علماء النبات الاسلامیین . فقد برع براعة 
فائقة في دراساته عن اللباتات والأعشاب. . ومکنه تجواله وسفره من الاطلاع 
على معارف بلدان عديدة من المشرق والمغرب ومکث بمصر على أيام الملك 
الکامل وهو من ملوك الدولة الأيوبية» فعینه الملك الکامل فى منصب کبیر 
يشرف فيه على علماء الثبات والأعشاب ویعتبر مولفه الهام (الجامع لمفردات 
الأدوية والاغذیة) آحد آهم الکتب في علوم النبات وفواندها الطبية والوقائية 
للإنسان. وترجم ذلك الكتاب إلى لغات عديدة نظرا لما به من فوائد علمية 
وعلاجية شتى. وقد توفي بمدينة دمشق عام 145 للهجرة. 


۵14 سقوط مدينة أشبيلية في يد الإسبان ( ۲ (ITE‏ 

تقع مدينة أشبيلية الأندلسية إلى الجنوب الغربي من قرطبة. دخلها 
المسلمون الأوائل في سنة فتح الأندلس عام ٩۳‏ للهجرة. واستمر الإسلام فيها 
حوالي خمسة قرون ونصف.. وسرعان ما صبحت واحدة من أجمل المدن 
الاسلامية هناك» ثم أصبحت عاصمة مملكة من ممالك الطوائف الأندلسية (بعد 
زوال الحكم الأموي هناك وانقسام الأندلس إلى ممالك الطوائف) تسمى مملكة 


YoY 


و قاد ولما وحد المرابطون الاندلس أصبحت المدينة قاعدة عسكرية هامة 
لدولتهم القوية . ثم استمرت أهميتها على عهد الموحدين. ولما أخذت الأندلس 
فى الضعف التدريجي حاصرتها القوات الإسبانية بقيادة فريديناند الثالث بقوات 
ضخمة وحرقت مزارعها وحدائقها وبساتينهاء وطال الحصار لمدة عام ونصف 
جاهد المسلمون فيه جهاداً مستميتاً. ولم تكن دولة شمال أفريقيا بقادرة على فك 
الحصار فسقطت المديئة بعد معارك طاحنة ووقعت معاهلة بين الجانبين يتعهد 
فيها الإسبان بتأمين حياة المسلمين وأرزاقهم ودينهم . ولكن ذلك لم يستمر. فقد 
قام الإسبان بتحويل مسجد أشبيلية الجامع إلى كنيسة كاثوليكية وأخذوا يزيلون 
معالم الإسلام التي عاشت خمسة قرون ونصف. ثم قام الإسبان بتشتيت أهل 
المديئة المسلمين في بقاع إسبانيا قسرا وإجبارهم على التنصر. 


الحملة الفرنسية على مصر (الحملة الصليبية السابعة) ( ۱:۷د/ 

44م( 

جهز لويس التاسع أسطوله ااي ال وار ب إلى ن اي 
كانت في ذلك الوقت محصنة تحصیناً شديداً. ورست السفن الفرنسية قبالة 
ساحل دمیاط وتمكنوا من احتلال المدينة التي هرب جنود حاميتها من المماليك 
فأعدمهم الملك الصالح» وبذلك أصبحت مدينة المنصورة هي خط الدفاع الأول 
عن عمق مصر. ثم هبت عاصفة شديدة آغرقت مائتي سفينة فرنسية» وأخذ 
المصریون ینصبون الکمائن القاتلة للفرنسيين فزحف الفرنسیون جنوباً. ولما علم 
الصالح آیوب بذلك مات حزناً فأخفت زوجته شجرة الدر نبأ موته عن الجنود 
وسارعت بابلاغ ابنه توران شاه ليأتي لمصر من الشام (ولم بتحرك الشام 
لمساعدة مصر في تلك الحملة الشرسة). فلما وصل إلى مصر وجد الظاهر 
بيبرس وهو من مماليك أبيه في قيادة الجیش الذي آعد عدته لمعركة کبری. ولما 
استعد الجیشان دارت المعركة الدموية بالقرب من فاراسکور (بين دمیاط 
والمنصورة) وهلك فیها الجند الفرنسیون حيث حاصرهم المصریون والمماليك 
من كل جانب فحصدوا حصداً. . ولما حاول لويس التاسع الفرار بمن تبقی من 
جنده» سارع المصریون بغلق طرق الانسحاب فوقع الملك وآمراژه وکبار قادته 


Yor 


ومستشاروه في الأسر ولقد اتضح أن حوالي اثني عشر آلف فرنسي قد قتلوا في 
تلك المعركة وحدها. أما (جمالي من قتل من الفرنسيين في كافة المعارك فیقدر 


وفاة السلطان أيوب ( ۷؛م/ ۱۲6۹م) 

بعد أن اعتقل السلطان أيوب شقيقه الملك العادل في القلعة» مرت 
أربعة أعوام قبل أن يقتله في نهاية عام ٠ه‏ ویبدو أن قتله لشقيقه قد أعياه 
فبدأ المرض يزحف عليه حتى جاءت حملة لويس التاسع ونزلت دمیاط . فيئس 
الأطباء من علاجه فمات في منتصف شعبان من عام /141ه بمدينة المنصورة 
التى كان الفرنسيون يقتربون منها فحمل في زورق حتى وصل قلعة الروضة غرب 
القاهرة وهي القلعة التي كان قد شيدها للمماليك البحرية حتى يدافعوا منها عن 
القاهرة عند تعرضها للأخطار. ويقال أنه دفن بتلك القلعة» ويقال كذلك أن 
جثمانه نقل إلى شرق القاهرة ليدفن بمقابر الإمام الشافعي. وبهذا يكون مجمل 
سنوات حكمه على مصر تسعة أعوام ونصف تقريباً. 


توران شاه الأيوبي يحكم مصر ( ۷ ۱۲۵۰م) 

بويع توران شاه للسلطنة في نهاية عام 14۷ه» ولقبه الناس بالملك 
المعظم. وفي نهاية حکمه الذي استمر عاماً واحداً تقريباًء انتصر المصریون 
والمماليك على قوات الحملة الفرنسية الصليبية السابعة انتصاراً عظيماً . 


المماليك یغتالون توران شاه بمصر ( ۰۸:د/ ۱۲۰۰م) 

عندما انتصر المصریون والمماليك على جنود الحملة الصليبية الفرنسية» 
آخذ السلطان توران شاه یسیطر على الأوضاع الداخلية في مصر . فعمل على طرد 
المماليك من المناصب التي کانوا علیها إبان فترة حکم أبيه السلطان أيوب» بل إنه 
قتل بعضهم فغضبوا عليه ودبروا مؤامرة لاغتباله. ففي (حدی ولائمه - وکان 
يحضرها آمراء المماليك وعلی رأسهم الظاهر بيبرس - قام مملوك وضرب آصابع 
توران شاه بالسیف فقطعها فهرب توران شاه بعد أن علم بنية المماليك في اغتیاله؛ 
إلى أعلى برج خشبي عند فاراسکور فطارده المماليك وأشعلوا النار بالبرج» فقفز 


۳۹ 


إلى البحر (التقاء النيل بالبحر المتوسط) فأطلقوا عليه السهام فمات غرقاً. 
فأخرجوا جثته وآلقوها على الشاطیء ثلائة أيام ثم دفن في مکان مجهول . وبهذا 
اننهى حکم توران شاه الأيوبي» وطويت صفحة الأیوبیین في مصر . 


7 تولی شجرة الدر حکم مصر ( 4۸:د/ ۰ 

سیطر المماليك البحرية (نسبة إلى قلعتهم بجزيرة الروضة غرب القاهرة) 
شرعية لحکم البلاد فقد اختاروا زوجة السلطان آیوب شجرة الدر لتکون سلطانة 
مصر » علی آن یکون الامیر عر الدین أيبك ‏ وهو من زعماء المماليك - وزیرا 
يدير شؤون البلاد» وتم ذلك فعلاً في الثاني من شهر صفر من عام ۸ه 
وهي المرة الأولى التي تحكم فيها امرأة مصر منذ العهود الفرعونية البالغة القدم. 

إلا أن الخليفة العباسي المستنصر بالله غضب من أمر تولي امرأة حكم 
مصرء فتنازلت شجرة الدر عن السلطنة لزوجها عز الدين أيبك بعد أن استمرت 
في حكم مصر أقل من ثلاثة أشهر. 
00 قيام دولة المماليك الأولى بمصر ( ۸ ۱۷۵۰م) 

عندما تنازلت شجرة الدر عن سلطنة مصر» أقنعها المماليك (وهي منهم) 
بالزواج من عز الدين أيبك على أن يكون هو سلطان مصر. وقد تم الزواج لينتقل 
الحكم شرعياً إلى أمير من أمراء المماليك وبتولية عز الدين أييك حكم مصر بدأ 
عصر دولة المماليك الأولى (المماليك الترك) وهي دولة بالغة القوة استمرت حتى 
عام ۶ للهجرة» تمکنت فيها مصر من أن تکون دولة فتية تطرد كافة الجنود 
الصليبيين من المشرق العربي وتحطم المغول في معارك خالدة. 
0 المصريون يطلقون سراح ملك فرنسا.. ونهاية عصر الحملات 

الصليبية ( +14ه/ ۱۲۰۰,) 

وجد لويس التاسع طرق الانسحاب أمامه قد سدت» فطلب الأمان من 
المصريين على حياته فأسروه واحتجزوه في منزل فخر الدين بن لقمان القاضي 
بمدينة المنصورة› حيث كان رئيس المجموعة التي تحرسه هو صبيح الفاطمي 


۳۰۵ 


فأخذ يعاقب الملك الفرنسي ویضربه على مدار الیوم خمسمائة ضربة حتی أقسم 
آمام عز الدین آييك (الذي خلف توران شاه في حکم مصر بعد زواجه من شجرة 
الدر) أن لا يهاجم مصر أو الشام مرة آخری» وآن یدفع فدية عن حياته مقدارها 
مائتا الف دینار. فتم إطلاق سراحه وعاد لبلاده وأوفى بعهده الذي قطعه على 
نفسه وبهذا انتهت آخر الحملات الصليبية نهاية فیها الانکسار والاذلال والمهانة 
للأوروبيين . 


المماليك یصدون زحفاً أيوبياً من فلسطین ( ۹ ۱۲۵۱م) 

تمكن عز الدين أيبك من بسط نفوذه على مصر . كما تمکن من حشد 
قوات حربية مملوكية كافية للزحف شرقا لمواجهة جيش آيوبي تجمع في جنوب 
فلسطین (أي على آبواب مصر) . وتقابل الجیشان بالقرب من الصالحية في فبرایر 
عام ۱۲۵۱م فانهزم الجیش الأيوبي ووقع بعض کبار قادته في الاسر. وقد 
ساعد على عدم تجدد القتال بين المماليك في مصر والأيوبيين فى الشام 
وفلسطين (بقيادة أميرهم الناصر يوسف)» وصول الأخبار عن الزحف المغولي 
على غرب آسيا واقترابه من العراق. 


۳۷ 


هولاکو زعيم المغول يقضي على طائفة الباطنية المتطرفة بفارس 

( هماهم 2۵۱۳۹۷ 

انقسم جيش المغول الضخم إلى قسمین الأول سار تجاه روسیا وشرق 
أوروباء آما الثاني فقد سار غرباً تجاه ترکستان وبلاد ما وراء النهر» وکان تحت 
زعامة هولاکو. وما أن دخل هؤلاء تلك البلاد حتی حاصروا قلاع طائفة الباطنية 
الإسماعيلية المعروفين بطائفة الحشاشين والذين اشتهروا بعمليات الاغتيال 
السپاسي. فدارت بينه وبينهم معركة قصيرة انتهت بتدمير قلاعهم ومنها قلعة 
آلموت» وأسر قائدهم ركن الدين خورشاه حيث آمر هولاکو بذبحه. 

ومن المعروف آن الباطنية هم من غلاة الشيعة الاسماعيلية النزارية الذین 

آمنوا بإمامة نزار ابن الخليفة الفاطمي المستنصر بالله . 


۳9۹ 


7 اغتيال عز الدین أيبك أول سلطان مملوکي بمصر ( +ه۲د/ ۱۲۰۸) 

لم یأت اغتیال عر الدین أيبك آول المماليك الذین حکموا مصر بسبب 
موامرة من أعدائه. . بل إن زوجته شجرة الدر هي التي دبرت مصرعه وذلك 
نتيجة غیرتها الشديدة من زوجته الثانية (أم ابنه الأمير علي) فندبت خمسة رجال 
من الخدم لقتله بينما كان یستحم بالقلعة . فاقتحموا خلوته وطعنوه بسیوفهم حتی 
قتل وکان ذلك في شهر ربیع الأول من عام 1۵۲ للهجرة. فلما شاع نبأ مقتله قام 
ابنه الأمير علي باعتقال شجرة الدر وأرسلها إلى أمه فأمرت جواریها بقتلها ضرباً 
بالقباقيب وکان ذلك بعد شهر تقريباً من اغتبالها لزوجها أيبك» ثم قذفت بجثتها 
في خندق لمدة ثلاثة أيام» ثم حملت لتدفن بالمقابر المجاورة لضریح السيدة 
نفيسة بشرق القاهرة. 


زلزال هائل بالمدينة المنورة ( ۲ ۱۲۰۸م) 
وقع زلزال شدید هز المدينة المنورة هزأ عنيفاً أعقبه انفجار برکان استمر 


ثائراً لمدة شهر. وذکر أن النار ارتفعت منه إلى عنان السماء حتی ظهر دخانها فى 
تکیت النصر خر راق بولق دغر عن اة الشريقة حم هل لاد 
وتصوروا زوال الدنيا مصداقاً لما ذكر في صحيح البخاري عن البني كَلهِ: الا 
تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز تضىء منها أعناق الإبل ببصری». 


سقوط بغداد أمام المغول ( ۲ 11۸( 

بعد أن تخلص هولاكو من طائفة الحشاشين وقلاعها الخطرة» سارع 
نحو بغداد حيث أرسل إنذاراً مذلا إلى الخليفة العباسي المستعصم بالله يطالبه فيه 
بالعمل على هدم حصون وقلاع المدينة وألا يقاوم دخول قوات المغول. ورفض 
المستعصم بالله الإنذار» فأمر هولاكو قواته بالاستعداد لحصار مدينة الخلافت 
فسار بجيش ليحاصر المدينة من ناحية الشرق. وأمر جیشاً آخر بقيادة (باجو) 
المغولي أن يحاصرها من ناحية الغرب وكان ذلك عام 1۵7ه. 

ولقد ذكر أن عدد جند جيش هولاكو بلغ مائتي آلف» حيث قاموا بحصار 
المدينة ودارت المعارك حتى تمكنت فرقة من المغول بعبور أسوار المدينة 
الغربية فدخلوا بغداد ورفعوا رايات المغول في برج العجمي (أحد آپراج سور 
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المدینة) فرأى أهل بغداد انتصار المغول فارتفعت الصرخات في آرجائها حتی 
شرع الخليفة في الاستسلام. وفي الرابع من شهر صفر عام 1۵1 للهجرة ترك 
الخليفة قصره وسار إلى هولاکو المنتصرء فأمره هولاکو باخراج كل کنوز 
العباسیین فحفرت الارض لاستخراجها وکان من ضمنها حوض مملوء ذهباً. ثم 
اعتقل هولاکو الخليفة وبنیه حيث آمر بقتلهم» فانتهت بذلك الخلافة العباسية 
التي حکمت العالم الاسلامي حوالي خمسة قرون. . ولکن أميراً عباسياً یدعی 
الأمير أحمد تمکن من الفرار والاختباء إلى حين (انظر عام 1۵٩‏ ه). 


المغول پذبحون سکان بغداد في آکبر كارثة يتعرض لها المسلمون 
) تدهم ۱۲۵۸م) 

أمر هولاكو سكان بغداد كافة بالخروج من ديارهم بدون سلاح 
فخرجوا حتى امتلأت الأرض بهم» فأحاط بهم المغول من كل صوب وانقضوا 
عليهم انقضاض الوحوش الجائعة حتى أفنوهم بمن فيهم من أطفال ونساء 
وشيوخ وعجزة ومرضى حتى ذكر أن إجمال من قتل في تلك المذبحة الكبرى 
قد وصل إلى مليون وثمانمائة ألف إنسان. فكانت أكبر المذابح التي ارتکبت 
ضد المسلمين في كل عصورهم القديمة والحديثة على حد سواء. وعندما 
امتلأت الشوارع بالجثث المتعفنف» حل بالمدينة الخربة الوباء فقضى على بقية 
من كان قد تمكن من الفرار. 


۵4 المغول یدمرون بغداد ( "اه ۱۸+ 

سمح هولاکو لجنده بأن يدخلوا بغداد وكانت قد خلت من سکانها 
وجيشها وخلیفتها فعائوا فيها فسادا ودمروا کل معالمها؛ وحطموا المساجد 
وأحرقوا المكتبات الضخمة التى حوت كل ثقافات عصور الازدهار الإسلامى 
ونهیوا القصور وحطموا الحمامات والحدائق والمتنزهات حتی غدت المدينة 
المزدهرة في خلال أربعين يوماً کمدن الاشباح الخربة بعد أن كانت حاضرة 
العالم وحاضنة الثقافة والعلوم والاداب. وما حدث لبغداد في تلك الهجمة لم 
یحدث لمدينة إسلامية کبری من قبل . . فاهتزت لضیاعها أرجاء العالم الاسلامي 
كافة . 


أبو عبد الله زكريا الحفصي بتونس ينصب نفسه أميراً لمومنین بعد 
سقوط الخلافة العباسية ( ۰۷:/ ۱۲۰۹,) 

إن تدمیر بغداد وإنهاء الخلافة النباسية فیها بعد الغزوة المغولية المدمرة 
للعراق» أحدثت اضطراباً شديداً في العالم الاسلامي حتی أن ما من أحد من 
زعماء الدول الاسلامية بما فیهم المماليك الاقویاء في مصر خرج لیعلن نفسه 
خليفة للمسلمین . ولکن واحداً فقط قام بذلك وهو آبو عبد الله زکریا سلطان 
الدولة الحفصية في تونس الذي آعلن أنه أمير للمؤمنين وخليفة للمسلمین. 
وسرعان ما قام أمير الحجاز بمبايعة الخليفة الحفصي ودعا باسمه في المسجد 
الحرام ومسجد الرسول بء بالمدينة . واعترف بالخليفة الجدید کذلك سکان 
غرناطة بالأندلس ودولة بني مرين بالمغرب الأقصى . 

سیف الدین قطز يصبح سلطانا للمماليك في مصر ( ۷ ۱۲۵۹م) 
بعد اغتیال عز الدین أيبك في القلعة» خلفه ابنه المنصور على الذي كان 
أحمقاً صغیر السن . فلما هدد المغول الدیار المصرية رأی المماليك بقيادة سیف 
الدين قطز (نائب السلطنة) عزله فاعتقلوه باحدی القلاع بمدينة دمیاط 
واختاروا الملك المظفر سیف الدین قطز سلطاناً للدولة المملوكية بمصر . 

والسلطان قطز هو ثالث ملوك المماليك في مصرء وکان من المقربین لعز 

الدين أيبك» وقد بدأ حكمه في شهر ذي القعدة 3 عام 1۵۷ه. 


المغول يهاجمون الشام ( ۸۰۰۸/ ١٠11م)‏ 

لد بدأت الحشود المغولية في الزحف نحو الشام بعد تدمير بغداد وإنهاء 
الخلافة العباسية . ولقد كان هناك تحالف بين الصلیبیین في الغرب وبين هولاکو 
في الشرق (حیث كانت زوجة هولاکو مسيحية أوروبية)» وبارك أحد الأساقفة 
الأوروبيين حملة هولاکو على ديار المسلمین قائلاً: إن الغرب یأمل بها القضاء 
على آعدائه المسلمین العرب. وسرعان ما اقترب المغول من مدينة حلب 
وحاصروها ثم اقتحموها وقتلوا من آهلها خمسین آلف مسلم آما مدينة دمشق 
- التي فشل الصلیبیون في احتلالها - قد سادها الذعر ففر حاکمها الايوبي الامیر 
الناصر يوسف وترکها تعلن استسلامها فدخلها خليفة هولاکو (کتبغا) بعد أن 
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سافر هولاکو إلى بلاده قراقورم لاختیار خليفة مغولي جدید خلفاً لمنکوخان 
زعمیهم الذي مات . وعندما سیطر المغول على دمشق خضعت بقية مدن الشام 
الأخرى للمغول حتی شارفت جحافلهم على مدينة غزة وبالتالي كانت مصر 
الهدف التالي لهم . 

المصریون يهزمون المغول في موقعة عين جالوت ( ۸۲۰۸/ ٠٠١١‏ 
22 ] ارسل هولاکو إنذارا لسیف الدين قطز سلطان المماليك بعصر بهدده نی 
غاية التهدید إذا وقف آمام توغل المغول داخل مصرء ومذكراً إياه بما فعله في 
بغداد وحلب ودمشق فرفض قطز الانذار» وسارع بتکوین جیش مصري مملوكي 
قوي أمده بكل آدوات القتال وسار به إلى أن التقی بجیش المغول عند عين 
جالوت (جنوب شرق حيفا بفلسطين المحتلة)» فهزم المصريون المغول هزيمة 
قاسية في الخامس والعشرين من رمضان عام 4ه والسحبت بقايا المغول 
إلى بيسان (إلى الشرق من عين جالوت)» فطاردهم قطز ومعه الظاهر بيبرس 
(نائبه) حيث هزم المغول مرة أخرى: وسرعان ما دخل قطز الشام فعادت 
الطمأنينة إلى ربوعه . 

ويعتبر انتصار المسلمين في عين جالوت تتويجاً لكفاح دولة المماليك 
الأولى الناشئة في مصرء حيث رسخت من حكمهم وأعطتهم شرعية للبقاء. 
اغتيال سيف الدين قطز سلطان دولة المماليك بمصر والشام ( ۰۸:م/ 
2۱۳۹۰ 
بعد انتصار مصر على المغول في عين جالوت» سار قطز إلى الشام 
حیث أخذ یمهد لامرائه وأعوانه في حکم إمارات الشام على حساب بني آیوب 
الذين كان الظاهر بيبرس (نائب قطز) يكن لهم حبا واحتراما» فاتفق بیبرس مع 
بعض آمراء المماليك على اغتبال قطز آثناء العودة إلى مصر . فلما خرجوا إلى 
طريق مصر دنا بيبرس من قطز وطعنه بسیفه ثم تبعه بقية آمراء المماليك حتی 
تأکدوا من قتله فترکوه وعادوا إلى دمشق حیث بایعوا لبیبرس بالسلطنة . وکانت 
حادثة اغتبال قطز قد تمت في الخامس عشر من ذي القعدة عام 1۵۸ للهجرة. 
ومهما كانت الاسباب التي دفعت المماليك لاغتیال قطزء فإننا لا يجب أن ننسى 
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أن المماليك - وان کانوا بارعین في القتال وفنونه - الا أن غالبيتهم اتصفوا 
پالتقلب والخيانة والغدر. . . فلم يكن اغتبال قطز هو الحادث الأول من حوادث 
الاغتيال السياسي في عصر المماليك بل إن حوادث لا يمكن حصر عددها قد 
تمت على مدى عصورهم وحتی قيام محمد علي باشا بمذبحة المماليك في 
القلعة عام ۱۸۱۱ ميلادية. 


السلطان بيبرس يحكم مصر ( ۸۲۰۸/ ١٠11م)‏ 

بعد اغتيال سيف الدين قطز خلفه في السلطنة المملوكية» الملك الظاهر 
ركن الدين بيبرس وهو من المماليك البحرية الذين عملوا بالقرب من الملك 
الصالح أيوب وقد بدأ بيبرس حكمه في شهر ذي القعدة من عام /50هء 
وأعطاه مؤيدوه من المماليك لقب (القاهر) فغضب علماء الدين من هذا الاسم 
لأن كل من اتخذ هذا اللقب لم یفلح؛ فانصاع بيبرس لرأي العلماء وتلقب بلقب 
الظاهر. 
زعيم حكم مصر والشام ‏ في العصور الوسطی ‏ بعد صلاح الدين. 


الظاهر بيبرس یحبی الخلافة العباسية في القاهرة ( ۹٠٠ه/ ٠١١‏ 

تمكن أمير عباسي يدعى الإمام أحمد من الفرار أمام المغول والاختباء 
منهم حتی هزموا في عين جالوت وظهرت قوة السلطان عرس في مصر. . 
فسافر الإمام إلى مصر حيث استقبلته القاهرة المنتصرة استقبالا كريما. فلما ثبت 
لعلماء وفقهاء مصر صحة نسب الامام آحمد إلى البیت العباسي بایعوه خليفة 
للدولة العباسية» فقام بدوره بمبايعة الظاهر بیپرس سلطاناً یتولی أمر البلاد 
الإسلامية . وبهذا ظهرت من جدید الخلافة العباسیة» ولکن في القاهرة بعد 
انقطاعها عن بغداد. . ومرة آخری آصبحت القاهرة عاصمة أقوى ودولة 
إسلامية . ولکن كان على بيبرس أن یحارب بقایا الصليبيين في شمال فلسطین 
حتى يكمل دوره التاريخي المميز. 


المغول يفتلون الخليفة العباسي الجديد في بغداد ( (ITY a‏ 
ا۵۵ ما إن وصل الإمام أحمد العباسي» الذي بويع للخلافة في القاهرة» إلى 
مدينة بغداد (وکان المغول قد غادروا بغداد بعد تدمیرها) حتی سارعوا من فارس 
بالزحف مجدداً إلى بغداد فدخلوها ليلا وقتلوا المدافعین عن قصر الخليفة 
وأسروا الخليفة نفسه ثم قتلوه. وکان ذلك في نهاية عام 1۵۹ للهجرة» وبذلك 
خلا منصب الخليفة العباسي من جدید . 

وتجدر الاشارة إلى أن المغول كان من عاداتهم عدم البقاء في البلدان التي 
یدمرونها. فلما ترکوا بغداد اعتقد الخليفة الجدید الذي ظهر في مصر (أحمد 
العباسی) أن خطرهم قد زال فعاد إلى المدينة المدمرة» ولکنهم عادوا إليه مرة 
آخری لیقتلوه. 

وفیما بعد» فقد وردت آنباء إلى القاهرة بأن ماماً جديداً قد ظهر ویدعی 
الامام آحمد - كذلك ‏ وهو من نسل العباسیین» تمکن من السفر بعد تخفیه, 
فلما دخل القاهرة» خرج لاستقباله الظاهر بيبرس بالتكريم وجمع من حوله 
مجلساً من العلماء والفتهای فلما ثبت لهم صحة ادعائه بایعوه خليفة عباسياً 
جديداً. ولکن الظاهر بپرس - خشية من أن يكرر المغول هجومهم على بغداد - 
استضافه بالقاهرة وأسکنه بقصر على النیل (آحد قصور آسرة أحمد بن 
طولون). . وهکذا نقلت الخلافة العباسية إلى القاهرة. وهذه هی المرة الثانية 
التي تعید فیها مصر الشرعية للبیت العباسي . ۱ 


الظاهر بيبرس يحرر إمارة أنطاكيا من الصليبيين ( ۲ (IA‏ 
3 بعد تمكن الظاهر بيبرس من فرض سيطرته على الدولة المملوكية؛ 
زحف بجيش كبير نحو إمارة أنطاكيا الواقعة تحت الاحتلال الصليبي منذ عام 
١‏ ه ففرض عليها الحصار المحکم؛ فاستسلم الصليبيون بداخلها وكان ذلك 
في رمضان من عام 17553ه. 

ویعتبر تحرير أنطاكيا من الصليبيين على يد المماليك خطوة كبرى سبقت 


وكان بيبرس قد حرر مدينة حيفا ومدينة قيساريه قبل ذلك بثلاثة آعوام. 


۳۹۲ 


قيام وله بني مرين بالمغرب الأقصی ( ۷ (IYA‏ 

أدت هزيمة الموحدین آمام الإسبان في موقعة العقاب» إلى تحطیم 
جیوش ومعنویات الموحدین بالأندلس» فدب الصراع بين آهل الأندلس حتی 
زال نفوذ الموحدین هناك. ولما كان الأندلين مرتبطاً بالمغرب سیاسباً فقد آدی 
الانهیار السياسي بالأندلس إلى انهيار ممائل في قوة الموحدین بالمغرب. 
فظهرت دولة الحفصیین في تونس. وأسرة عبد الودید في الجزاثر» آما في 
المغرب الاقصی (مراکش) فقد قام فیها الأمير عبد الحق - ومنذ عام «۵٩۱‏ - 
بتقوية نفوذ بني مرين حتی تمکن من هزيمة الموحدین هناك في عدة معارك آدت 
إلى مقتل بقية زعمائهی وکان آخرهم آبا العلاء إدريس الذي آغتیل من قبل 
المرینیین عام 551ه. وبذلك زالت دولة الموحدین نهائياً والتي كان 
المهدي بن تومرت قل سس دعوتها عام ۵۱۵ه وقامت في المغرب الأقصى 
دولة قوية جديدة تسمی دولة المریئیین . 


حملة فرنسية تغزو توس ( ۸۲۲۸/ ۸۱۲۷۰) 
بالرغم من أن لويس التاسع كان قد أسر في مصر أبان حملته الصليبية 


التى دمرها الأيوبيون والمماليك ودفعت بلاده فدية ضخمة وتعهد هو شخصياً 
بعدم شن هجمات حربية أخرى في مقابل إطلاق سراحه» إلا أنه قاد أسطولاً 
حربياً فرنسياً كبيراً واتجه به نحو تونس حيث تمكن من احتلالها . 

وربما يكون لويس التاسع قد قام بتلك الحملة بعد تحرير الظاهر بيبرس 
لإمارة أنطاكيا من الوجود الصليبي. ومهما كان الأمر فقد أوقف الظاهر بيبرس 
نشاطه في الشام للإعداد لإنقاذ تونس» ولكن الأخبار جاءته في العام التالي بوفاة 
لويس التاسع في تونس وانسحاب الحملة. 


وفاة الظاهر بيبرس سلطان المماليك ودفنه بمدينة دمشق ( ۸۰۲۷۰ 


۰۱۷۷+ 
سافر الظاهر بيبرس إلى الشام لمطاردة ملك التتار المسمی أبغا فلما 


۳۹۳ 


بها ودفن لیلاً وکان عمره ستين عاماً بعد أن حکم دولة المماليك ثمانية عشر عاماً 
متتالية . 

ویعتبر الظاهر ركن الدين بیبرس من أعظم سلاطین المماليك الذین دافعوا 
عن بلاد الاسلام طيلة حياتهم حتی لقب بأبي الفتوحات. وله مسجد ضخم 
بمدينة القاهرة لا زال باقیاً شامخاً حتی یومنا هذا. وقد عرف عن بیپرس 
الشجاعة والبأس والکرم والحکمة فعاشت مصر والشام على عهده آرفی وأمجد 
العصور. وقد خلفه فى السلطنة المملوكية ابنه السعيد أبو المعالى . 


المماليك يخلعون الملك السعيد سلطان دولة المماليك ( ۷۷٠م/ ٠٠۷١‏ 
بعد وفاة السلطان الظاهر بيبرس خلفه ابنه السعيد أبو المعالى وكان 
عمره ثمائیة عشر عاماً. ولما حدث ثمرد اثب دمشق وسافر له السعید مم 
ممالیکه لردعه ثار آمراء المماليك بمصر وطالبوا بعزل السعید لصغر سنه» فعاد 
السعيد لمصر لیجد المماليك يريدون قتله» فصعد مسرعاً إلى القلعة ليحتمي 
بها. فلما علم الخليفة العباسي الامام أحمد (وکان بالقاهرة منذ مبایعته خليفة 
عباسّياً بمصر) توسط في الأمر وأقنع السعید بالنزول على رغبة أمراء المماليك 
فغادر السعید مصر متوجهاً إلى قلعة بالکرك وبقي فیها حتی مات بعد عام واحد 
من ذلك» فخلفه في سلطنة المماليك الملك العادل وهو ابن الظاهر بيبرس وکان 
طفلا لم يبلغ من العمر ثمانية أعوام. . وکان یعرف باسم (العادل سلامش). 


20۷ عزل العادل سلامش وظهور السلطان قلاوون ( 2۰۷۸/ ),۱۲۷٩‏ 
السلطان قلاوون هو المنصور سیف الدین قلاوون من مماليك الملك 
الصالح آیوب (المماليك البحریة) ترقی في سلم الامارة المملوكية حتی أصبح 
ويعتبر السلطان قلاوون مؤسس أسرة مملوكية عريقة سميت باسمه 
واستمرت تحكم مصر والشام والحجاز واليمن إلى عام 6ه عندما خلفتها 
أسرة السلطان برقوق الأقل قوة. 


المغول يزحفون نحو [مارة حلب المملوكية ( ۷۹٠ه/‏ ۱۲۸۰,) 
20۸ زحف جيش من المغول بقيادة شقيق هولاكو فيكوتمر بعد تمرد أمير 
دمشق المملوكي سنقر الاشقر على السلطان قلاوون وأعلن أنه سلطان للمماليك 
وتحالف مع المغول ليمكنوه من ذلك. . وكانت حلب تابعة للسلطان قلاوون. . 
فلما وصلها المغول دمروا ما حولها من حدائق وبساتين وقتلوا الكثير من أهلها 
ولما علم قلاوون بذلك سارع بجيشه حتى مديئة غزة فسمع المغول بمقدم 
المماليك فخشوا الهزيمة وفروا إلى بلادهم. 

ويبدو أن المغول كانوا يهدفون إلى الاستيلاء على حلب ثم يدخلون 
دمشق حيث دعاهم سنقر الأشقر» فلما وجدوا أن حلب قوية أمامهم آثروا 


الانسحاب. 
هزيمة المغول أمام المماليك فى موقعة المرج الأصفر ( ١٠٠٠د/‏ 
۸م( 


عندما رجع السلطان قلاوون من غزة إلى القاهرة بعد فرار المغول من 
حول حلب يبدو أنهم عادوا مرة أخرى مدعمين بقوات جديدة» فخرج لهم 
السلطان قلاوون والتقى بهم في سهل المرج الأصفر وأحاط بهم وهزمهم هزيمة 
قاسية فغنم المماليك سلاحهم وخيولهم وأسلابهم التي كانوا قد نهبوها من ضياع 
حلب . ولقد حدثت تلك المعركة الهامة إبان الهدنة التي كان قلاوون قد وقعها 
مع الصليبيين في إمارة حلب . 


تأسيس الدولة العثمانية بآسيا الصغری ( ۸۸م/ )۱۲۸١‏ 
يعود أصل الأتراك العثمانيين إلى تلك القبائل الرحل التي عاشت في 
وسط آسيا والتي انتقلت للعيش حول مدينة بروسة بآسیا الصغری. ولما خف 
الضغط المغولی في تلك المناطق تمكن الأمير أرطغرل من تهيئة الأوضاع لنفسه 
فى الأناضول تمهیداً ل دولة مستقلة قوية هنالك. وقد شجعه علی ذلك زوال 
الخلافة العباسية» واندحار الصليبيين في المشرق العربي . فلما مات خلفه ابنه 
عثمان وکان شاباً قوياً في الرابعة والعشرین من عمره تمکن من السيطرة على 
أملاك أبيه الواسعة واستخدم الاسلام کعنصر شدید الأثر في دعم دولته - والتي 


۳۹6 


سمیت على مدی القرون باسمه - وللدولة العثمانية یعود الفضل في إدخال 
الاسلام إلى آوروبا. . وإليها كذلك يعود الخزی في العمل على تخلف العالم 
العربي أمام الشعوب الأوروبية . 


2 السلطان قلاوون يحرر إمارة طرابلس من الصليبيين ( 2۲۸۸/ ۱۲۸۹,) 

لا شك أن السلطان قلاوون أجل تحرير إمارة طرابلس من الصليبيين 
ليفرغ للخطر الأكبر الذي شكله المغول وخاصة على حلب ودمشق. ولهذا وبعد 
دحر المغول تفرغ قلاوون للصليبيين وخاصة بعد أن دب الصراع بين أمرائهم في 
طرابلس بعد وفاة أميرها بوهيمند السابع. . . فزحف مسرعا بجيش كبير حاصر 
به طرابلس لمدة خمسة أسابيع حتى تيقن الصليبيون من عدم جدوى المقاومة 
فاستسلموا في ربيع الاخر عام ۸۸ه. وتم بذلك تحرير طرابلس من الكيان 
الصليبي بعد احتلال دام قرابة مائة وثمانين عاماً متتالية . 


وفاة السلطان قلاوون (15هه/ ۱۲۹۰ 

جاءت وفاة السلطان قلاوون عندما هم بالخروج بجيشه القوي من مصر 
قاصداً تحریر إمارة عکا من الصلیبیین» فداهمته الحمی فلزم القلعة إلى أن مات 
في السادس من ذي القعدة عام 6 للهجرة» فدفن بمنطقة یبن القصرین 
بالقاهرف تارکا ثلائة آبناء اختار منهم الأشرف خلیل لیخلفه في السلطنة 
المملوكية . 

ویعتبر السلطان قلاوون واحداً من آشهر من حکم مصر والشام والحجاز 
على عهد دولة المماليك الاولی» والیه يرجع الفضل في تحریر إمارة طرابلس 
من الصليبيين ودحر المغول في سهل المرج الأصفر. . وللسلطان قلاوون 
مسجد کبیر يحمل اسمه بالقاهرة لا زال باقياً حتى الیوم. 


تحریر [مارة عکا من الوجود الصليبي وهی آخر معاقلهم فى العالم 
لاه 0 ۱ 
العربي ( ۹۰ه/ ۸۱۲۹۱) 
بعد الانتصارات الكبرى للماليك على المغول كان الصليبيون قد بقي 
لهم في فلسطين مملكة واحدة في عكا. وقد حاول السلطان قلاوون تحريرها إلا 


۳۹۹ 


أن وفاته آخرت ذلك إلى أن جاء ابنه الأشرف خلیل فأعد العدة لذلك وأخرج 
الجيوش الجرارة من مصر ودمشق وطرابلس وحماه وزحفت تلك الجيوش إلى 
عكا وحاصرتها وضربتها بالمناجيق الثقيلة لمدة عشرة أيام متتالية حتى تحطمت 
أسوارها فضعفت الروح المعنوية للصليبيين حتى سقطت المدينة ودخلها 
الأشرف ودارت في شوارعها معارك طاحنة تفوق فيها المماليك» وانتهت بذلك 
آخر المعاقل الصليبية في الشرق . 

الملك الأشرف قلاوون يعدم سبعة من كبار أمراء المماليك ( 14۰م/ 
1۹۱م( 

لما عاد السلطان الأشرف بن قلاوون إلى مصر بعد فتحه عكا أخذ فى 
التخلص من كبار أمراء المماليك بمصر والذين كانوا مقربين من أبيه السلطان 
قلاوون والذين أشاعوا أنه (أي الأشرف) قد دس السم لأخيه الأكبر علي بن 
قلاوون لكي يتولى كرسي السلطنة. ولكنه ظن أنهم سيفعلون به مثلما فعل 
أسلافهم بسيف الدين قطزء فاعتقلهم في القلعة وكانوا سبعة» منهم الأمير 
لاجين السلحدار. وعندما جاء الليل أمر بشنقهم جميعاً فشنقوا ولما أنزلت 
جنثهم من القلعة وجدوا أن الأمير لاجين لا زال فيه بقايا النفس فأخبروا السلطان 
الأشرف بذلك فعفى عنه وأمر بعلاجه. 

ويبدو أن الله تعالى قد أنقذه ليدخر له سلطنة دولة المماليك كلها فيما 


۵00 اغتيال السلطان الأشرف بن قلاوون ( ۸۸۱٩۲‏ ۱۲۹,) 

وقعت فتنة بين السلطان الأشرف بن قلاوون وبين نائبه الأمير بيدرا. 
فقد ذكر أعداء بيدرا للسطان أنه يمتلك ثروة أكثر مما لدى السلطان نتيجة السلب 
والنهب . فلما سمع السلطان ذلك عاتب الأمير بيدراء فغضب بيدرا من السلطان 
واتفق مع مماليكه على اغتياله. وعندما حانت الفرصة وكان الأشرف مختليا 
بنفسه دخل عليه بيدرا مع عشرة من الأمراء» وسارع بيدرا بضرب الأشرف بسيفه 
على یده. ولما لم تكن تلك الضربة كافية لقتله» سارع الأمير لاجين ‏ الذي كان 
السطان قد عفى عنه من قبل بامتشاق سيفه وضرب الأشرف ضربة شديدة على 


۳۹۷ 


کتفه فصرعه وترکه المماليك ميتاً حتی التهمت جثته الذئاب» ثم دفن بالمقابر 
المجاورة لضریح السيدة نفيسة رضي الله عنها . 

ولما علم مماليك السلطان بذلك طاردوا الأمير بیدرا حتی قتلوه هو الآخر 
وشقوا بطنه وأکلوا کبده وعلقوا رأسه فوق مدخل بیته . 

وقد خلف السلطان الأشرف شقيقه السلطان الناصر محمد. 


مبايعة الناصر محمد سلطاناً لدولة المماليك ثم خلعه ( مها ٠۲۹٤‏ 
بعد اغتيال السلطان الأشرف» اختار أمراء المماليك الناصر محمد بن 
قلاوون ليكون سلطاناً لدولة المماليك. وكان عمره لا يتجاوز عشرة أعوام 
فاختار ‏ بدوره - الأمير كتبغا نائباً له في تدبير أمور البلاد والرعية. ولما كثرت 
المؤامرات وأساء المماليك معاملة المصريين» اتفق أمراء المماليك على خلع 
الناصر ومبايعة نائبه كتبغا حتى يتمكن من ردع المماليك الذين استغلوا صغر سن 
الناصر وأساءوا السلوك فخلع الناصر بعد أقل من عام على سلطنته . (انظر عام 
56ه). 
2۷ المجاعة والفحط ينتشران في مصر والشام والحجاز ( ۸۰۰۰/ 156ام) 

هبط النيل هبوطاً شديداً فجفت الترع ومات الزرع ونفقت الدواب 
والطير حتى بيعت بيضة الدجاجة بأربعة دراهم. واستمر ذلك حتى خلت 
الأسواق من السلع والمأكولات فلجأ الناس إلى الكلاب والقطط» فكان الكلب 
يباع بدراهم خمسة والقط بثلاثة. ثم هبت أسراب من الجراد فتصيدها الجیاع . 
وتزاید آعداد الموتی» وظهر الوباء فحصد من السکان ثلثهم. وقد حدث ذلك 
کذلك في الشام والحجاز. ثم أخذت الازمة تختفي تدريجياً وعادت الخیرات 
من جدید . 

اغتيال المنصور لاجین سلطان دولة المماليك ( 1۹۸ه/ ۱۲۹۸م) 
عندما أمر الأشرف قلاوون بإعدام الأمير لاجين ثم عفا عنه» لم ينس 
لاجين ذلك للأشرف فعمل على قتله كما رأينا عام ٣ه‏ ثم استمر لاجين في 
التصارع من أجل الوصول إلى السلطنة حتى تمكن من عزل الملك العادل كتبغا. 


A 


ولکن مماليك الاشرف بن قلاوون لم ينسوا للاجين أنه قتل آستاذهم فتمکنوا 
ذات ليلة من الدخول عليه وهو يصلي العشاء واغتالوه بعد أن آمضی فى السلطنة 
حوالي عامين» فمات عن ثلاث وستین عاماً. ثم خلفه في السلطنة الناصر 
محمد بن قلاوون الذي كان قد تسلطن وعزله المماليك عام "هه فتلك 
إذن هي السلطنة الثانية له. 


المغول يهزمون المماليك في موقعة سلمية بالشام ( 15م ۱۲۹۹م) 
لك جاءت الأخبار من الشام بأن المغول بقيادة غازان (من أحفاد هولاكو) 
قد زحفوا بجيش ضخم قوامه ماثتا ألف رجل يقصدون احتلال مدن الشام 
الهامة . فسارع الناصر قلاوون بجيشه من المماليك وقوادهم نحو دمشق ثم تقابل 
الطرفان المماليك والمفول فدارت معركة كبيرة عند قرية سلمية (في سوریا 
البوم) کثر فیها القتلی وانهزم فیها المماليك. فانتهز المغول الثرصة وخربوا 
ودمروا قرى الشام وبساتینها . 


۸ زلزال شدید يصيب مصر ( ۸۷۰۲/ ۱۳۰۲) 
حدث ذلك الزلزال المروع في الثالث والعشرین من شهر ذي الحجة 


عام ۷۰۱۲ للهجرة فضرب البلاد من شمالها لجنوبها وتحطمت من أثره المنازل 
فوق آهلها وسقطت منارة الاسكندرية التاريخية وسور المدینت وتهدمت جدران 
مسجد الحاکم بأمر الله الفاطمي ومئذنة الجامع الأزهر الشریف وبعض قنادیله 
وجدرانه ومئذنة المدرسة المنصورية ومئذنة مسجد الصالح وتهدمت بعضص 
جبل المقطم فهرع الناس خارج مدينة القاهرة إلى الصحراء وقد حسبوا آنها 
القيامة ولم يتمكن أحد من تقدیر الخسائر في الأرواح لکثرتها تحت أنقاض 
المنازل المنهارة» ولأن الهزات استمرت تضرب مصر على مدی عشرین يوماً 
متتالية . 

ولما كان المماليك یحکمون مصر في ذلك الوقت ویعلمون قيمة الأزهر 
الروحية والمعنویة» فإن کبار آمرائهم سارعوا بالتبرع بسخاء لترمیم ما تصدع 


المماليك يهزمون المغول في موقعة مرج راهط ( ۸۸۷۰۲ ۱۲۰۲م) 
فد خرج السلطان الناصر محمد بن قلاوون علی رأس جیش قوي من 
المماليك للدفاع عن ولاية حلب الاستراتيجية التي هددها المغول فوصل إلى 
هناك في شهر رمضان من عام ۲ ه. وانضم إلى الناصر محمد فرسان من 
مختلف بقاع الشام فوصل عدد جيش دولة المماليك إلى مائتي ألف رجل تقابلوا 
مع جيش المغول الذي زاد عدده عن عدد جيش المسلمين في معركة ضارية 
بالقرب من مرج راهط قتل فيها من الجانبين العديد من الجنود ولكن المماليك 
فازوا بالنصر وتم أسر ثلث الجيش المغولي. وقد وقعت تلك المعركة في الثالث 
من شهر رمضان. وفي اليوم الرابع من الشهر الكريم آخذ المماليك يطاردون 
ويقتلون فلول المغول حتى امتلاأت القفار بجثثهم . 


وفاة عثمان بن أرطغرل مؤسس الدولة العثمانية ( ۸۷۲۰ ۱۳۲۰م) 
۷ا تی عثمان بن أرطغرل مجمل حياته في التوسع على حساب ممتلكات 
الدولة البيزنطية التي كان الضعف قد أخذ يسري في أوصالها. وعندما توفي كان 
ابنه آورخان قد دخل إحدى أهم المدن البيزنطية وهي مدينة بورصة» فاتخذها 
عاصمة أولية (مؤقتة) للدولة العثمانية ودفن فيها أباه عثمان. 

وبتولي أورخان بن عثمان حكم الدولة العثمانية أخل يسارع بتوسيع 
ممتلكاته وبناء جيوش قوية وتدريب جنده حتى تمكن من الاستيلاء على إمارتي 
نيكوميدياء ونيقية الثريتين وأخذ يبني الاسس الحضارية لدولته مثل المساجد 
ودور العلم والمتاجر وشجع البحث والصناعات . 


وفاة الناصر محمد سلطان الدولة المملوكية ( ۸۷۰۱/ ۶۱۳۶۱) 
أدى غتيال السلطان لاجين سلطان المماليك فى مصر إلى تقوية نفوذ 
المماليك البرجية علی حساب المماليك الترك (حیث كاة المماليك البرجية 
احدث من المماليك الترك في مصر). . فلما جاء لحکم مصر خلفاً للاجین 
السلطان الناصر محمد؛ وجد أن الصراع بين طائفتي المماليك سيدمر دولته من 
الداخل فآئر التنازل عن الحکم للسلطان پیپرس الجاشنکیر (وهو من المماليك 


۳۷ 


البرجية) فرفضه المصریون والسوریون» فعاد الناصر محمد للحکم مرة آخری 
ولکنه عاد ليشتت المماليك البرجية ويشتري اثني عشر ألفاً من المماليك الترك 
لیدعموا نظام حکمه الذي استمر حتی وقع فريسة للمرض فمات في شهر ذي 
الحجة من عام ۷۶۱ للهجرة بعد أن أمضى في الحکم ثلاثاً وأربعين عاماً تقریبا 
(باستثناء فترة تخلیه عن الحكم وهي حوالي آربعة أعوام)» وخلفه في الحكم ابنه 
المنصور سيف الدين أبي بكر . 


0۷ اغتيال المنصور آبي بكر سلطان دولة المماليك ( ۷۲ (IYE‏ 

تولى المنصور أبو بكر السلطنة المملوكية خلفاً لأبيه الناصر محمد وكان 
عمره عشرين عاماً. ولم تمض عدة أسابيع على توليه حكم الدولة حتى نشب 
نزاع کبیر بين أميرين من أمراء المماليك وهما الأمير قوصون» والأمير طاجار. 
فقام الثاني بإقناع المنصور بقتل قوصون. . فأخبر المنصور الخطة لبعض خاصته 
فقام واحد مهم بإبلاغ قوصون» فانتهز قوصون الفرصة المناسبة وحاصر غرفة 
السلطان واعتقله ثم رخله إلى مدينة قوص (إحدى مدن محافطة قنا بجنوب 
مصر) ثم إنه أمر بعض رجاله بقتله أثناء تلك الرحلة بالنيل. فقام بعض رجال 
المماليك بقتل المنصور وقطعوا رأسه وأرسلوها إلى قوصون. 

وقد خلف المنصور أبو بكر شقيقه الأشرف علاء الدين كجك. وبهذا 
أمضى المنصور في الحكم ثلاثة أشهر حيث قتل في شهر صفر من عام ١٤۷ه.‏ 


وفاة الصالح علاء الدين سلطان دولة المماليك ( ؛/ام/ ٠٠١١‏ 

بعد اغتيال السلطان المنصور سيف الدين أبي بكر تولى بعده شقيقه 
الأشرف وكان طفلاً فى السابعة من عمره فسيطر الأمير قوصون (الذي دبر اغتيال 
المنصور) على امور الا فساءت أحوال البلاد مما دفع بالمماليك إلى 
مهاجمة قوصون واعتقاله بالسجن وعزلوا السلطان الأشرف فخلفه شقيقه الناصر 
شهاب الدين الذي بدا للمماليك والمصريبن على حد سواء أن به خللاً في 
العقل» فانتهز أمراء المماليك فرصة سفره إلى الكرك وخلعوه من السلطنة 
واختاروا بدلا منه شقیقه الصالح علاء الدين فحكم البلاد في شهر المحرم من 


۳۷۱ 


عام ١٤۷ه‏ فأعلن شقیقه المخلوع الناصر شهاب الدین الحرب علیه 
واستمرت الحرب طيلة عام ٤٤۷ه‏ وعام ۷۵ه حتی تمکن منه المماليك 
فاعتقلوه وقطعوا رأسه وأحضروه إلى القاهرة في صفر عام ١٤۷ه..‏ ولم 
يمض عام على ذلك حتى هاجم المرض الملك الصالح علاء الدين فمات في 
ربيع الأول من عام ۷۶۲ حيث خلفه شقيقه الملك الكامل شعبان. 


اغتيال المظفر حاجي سلطان دولة المماليك ( ١؛/ام/‏ ۱۳:۸) 

4 تسلطن الملك الكامل شعبان على حكم الدولة المملوكية فأخذ يقسو 
على المصريين والمماليك معاً فثار عليه مماليكه واعتقلوه بالسجن عدة أيام حتى 
تمكنوا من مخاطبة شقيقه الأصغر المظفر حاجي لتولي السلطنة» على أن يأمر 
بقتل الكامل شعبان بالسجن» فأرسل إليه بعض المماليك فخنقوه وكان ذلك فى 
شهر جمادی الآخرة عام ۷۷ه. وتسلطن بذلك المظفر حاجي وقرب تال که 
منه ووزع علیهم الأموال والاقطاعات واضطهد طائفة آخری من المماليك وأخذ 
في ممارسة القسوة والظلم والطغیان مع المصریین فتمرد عليه بعض المماليك 
وقاتلوه حتی تمکنوا منه» فخنقوه في آحد المقابر وکان في العشرین من العمرء 
فخلفه شقبقه الناصر أبو المحاسن حسن. 


الوباء يهلك سکان مصر والشرق الإسلامي ( ۸۷۰۱/ ۱۳۰۰) 
ظهر الطاعون في مصر والشرق نتيجة ظهوره وانتشاره في وسط آسیا ثم 
انتقل ليظهر في أوروبا عام ۱۳۶۸ ميلادية عبر السفن. وبالرغم من أنه أهلك 
نصف سکان آنجلترا وربع سكان الصين وثلث سكان أوروبا إلا أنه كذلك أهلك 
مثات الألآف من سكان مصر والشام والعراق وفارس والحجازء فخلت مدن 
تلك البلدان من الازدهار وعمت الفوضى الحياة الاقتصادية» وظن الناس أن 
وجه الموت يحوم في كل بقاع الأرض.. فكان يموت من سكان القاهرة 
وضواحيها عشرون ألف شخص يومياً. . وفي خلال شهري شعبان ورمضان 
مات تسعمائة ألف شخص. وبالرغم من أن ذلك الوباء قد ظهر عام ۹٤۷ھ‏ 
واستمر لمدة سبعة أعوام إلا أن قوته في مصر كانت ظاهرة عامي 44لاه 
و ۷۵۰ للهجرة ثم بدأ يخف تدريجياً حتى انتهى عام ۷۵۱ للهجرة . 


VY 


0۷۸ العثمانيون یعبرون مضيق الدردنيل وییدآون فتوحاتهم في آوروبا 
۷۸ ( ۷۰۷ه/ ٦10م(‏ 

يرتبط عبور الاتراك العثمانیین لمضیق الدردنیل الفاصل بين آسيا 
وجنوب آوروبا باسم السلطان العثماني آورخان بن عثمان. . حیث تنازع حکام 
الدولة البيزنطية على الحکم فاستغاث آحد المتخاصمین بالعثمانيين فأرسل 
السلطان آورخان ابنه سلیمان لعبور المضیق والاستیلاء على مقاطعة تراقيا 
الاستراتيجية. ویبدو أن ذلك الفتح لم یلق مقاومة تذکر فهاجر عشرات الألآف 
من الاتراك إلى شبه جزيرة جاليبولي وأقاموا هناك حاضرة |سلامية مزدهرة. 
ويعتبر عبور المسلمين لمضيق الدردنيل هو الأول من نوعه علی مدی التاریخ 
الإسلامي» إذ أنهم كانوا يدخلون أوروبا برأ ذ في أغلب الحالات وذلك لقوة 
الأساطيل البيزنطية في ذلك الوقت. 


مدينة أدرنة الأوروبية تصبح عاصمة للدولة العثمانية ( ١٠۷م‏ ۱۳۰۹م) 
عندما تمكن سليمان بن أورخان من بناء رأس جسر قوي في أوروباء 
أخذ آخوه مراد في تنفيذ عدة فتوحات في العمق الأوروبي كان أهمها استيلاءه على 
مديئة أدرنه عام ۷۵۸ه. . وعندما توفي الأمير سليمان في حادث ومات السلطان 
آورخان» أصبح مراد الأول سلطاناً للدولة العثمانية فتقل عاصمة الدولة إلى مدينة 
أدرنة الأوروبية مما عكس مدى طموحاته في زيادة التوسع في جنوب أوروبا. 


اغتيال الناصر أببي المحاسن سلطان دولة المماليك ( امم ٠٠٠١‏ 
آدی اغتيال المظفر حاجي إلى زيادة نفوذ المماليك الترك. . فتحكموا في 
البلاد المصرية والسورية على حد سواء وقاموا بتعيين الناصر أبي المحاسن حسن 
وکان طفلاً في الثانية عشرة من عمره. . فزاد فسادهم من ورائه ثم قاموا بخلعه 
وجاءوا بشقیقه الصالح صلاح الدين عام ١۷۷ه‏ ثم عزلوه بعد ثلاثة آعوام 
وأعادوا للسلطنة السلطان الناصر آبي المحاسن وأخذوا طوال سبع سنين مستمرة 
یمارسون کل الموبقات والمفاسد فاختلف معهم الناصر فاعتقلوه وخنقوه ورموا 
بجنته في أعماق النیل . فلم يدفن ولم تخرج له جنازة وذلك في شهر جمادی 
الاولی من عام ۲ ه. فخلفه في الحکم ابن شقيقه الملك المنصور محمد. 


4 


الأوروبيون الجنوبیون يهاجمون الاسكندرية ویذبحون آهلها ( ١٠۷د‏ 

(10 

بعد أن أهلك الوباء عدداً ضخماً من سكان مصرء جاءت سفن محملة 
بالجند البنادقة والجنوبيين (مقاطعتان في إيطاليا) والقبارصة فنزلت بمدينة 
الإسكندرية ودخل جند العدو المدينة ليوقعوا بأهلها مذبحة دموية مروعة راح 
ضحيتها آلاف من الأبرياء من النساء والأطفال والشيوخ» أما الرجال العزل ومن 
عدم وسيلة للهرب» فقد أسر حتى بلغ عدد الأسرى حوالي خمسة آلاف أسير 


حملتم السفن التي فاق عددها السبعين عائدة بهم إلى قبرص وإيطاليا. 


۵۸1 


اغتيال الأشرف شعبان سلطان دولة المماليك ( ۸۸۷۷۸ ٠١۷١‏ 

المحاسن حسن» وکان عمره أربعة وعشرين عاماً فاستمر یحکم حتی خلعه 
المماليك وبايعوا الأشرف شعبان للحكم في شهر شعبان من عام 15لاه وكان 
عمره اثنتى عشر سنة فجاء في الوصاية عليه الأمير يلبغا وهو من كبار المماليك 
الترك فسيطر على البلاد واستخدم القسوة مع المصريين والمماليك» فقائله 
المماليك واعتقلوه ثم قتلوه بأمر السلطان شعبان. وسرعان ما اكتشف شعبان أن 
سنداً فشتت المماليك الترك ونفاهم من البلاد عدة سنوات ثم عاد وعفى 
عنهم . . فأخذت أحوال البلاد تسوء نتيجة الفتن التي أخذت تتسع بين المماليك 
الترك والمماليك البرجية والمماليك اليلبغاوية (نسبة إلى الأمير پلبغا الذي آعدم 
مؤخراً) فظهر في تلك الفتنة مملوك قوي يسمى برقوق (وهو من المماليك 
المماليك الذين استوطنوا شمال غرب القوقاز)» تمكن من إشاعة وفاة السلطان 
شعبان في الحجاز مع أنه لم يكن قد مات . فلما عاد إلى مصر وجد الفوضى بها 
فى كل مكان فتخفى فى زي النساء ليهرب من آعدائه . ولكن المماليك اليلبغاوية 
فتشوا عنه وعثروا عليه فاعتقلوه وعذبوه ثم خنقوه ورموه في بثر وكان ذلك في 
شهر ذي القعدة عام ملالاه. 


Vé 


وفاة ابن بطوطة آشهر الرحالة العرب ( ااه ۱۳۷۷,) 

للهجرة بمدينة طنجة بالمغرب الأقصى. وكان من عائلة ميسورة فشخف قلبه 
وعقله بالسفر والترحال فأصبح بعد مرور خمس وعشرين سنة من السياحة 
والترحال أشهر رحالة عربي وإسلامي. وقد بدأ رحلاته بالسفر إلى بلاد الحجاز 
للحج وأخذ بعد ذلك يزور مجمل البقاع الإسلامية فزار الإسكندرية والقاهرة 
والشام والعراق والهند والصین وأفغانستان والقسطنطينية وبلاد فارس وجزيرة 
سیلان وآندونیسیا والبنغال وبلاد شرق أفريقيا. . وقد ضمّن مشاهداته لتلك 
البدان في کتابه المعروف (تحفة الأنظار في غرائب الأمصار). وقد ترجم ذلك 


وقد توفي - رحمه الله عام ۷۷۹ للهجرة. 


زوال دولة المماليك البحرية وقيام دولة المماليك الشراكسة ( :م/م 
1AY‏ م( 

يعتبر اغتيال السلطان الأشرف شعبان نهاية فعلية لدولة المماليك الأولى 
(دولة المماليك البحرية نسبة إلى جزيرة الروضة بالنيل غرب القاهرة) تلك الدولة 
القوية التی أسسها السلطان قلاوون. فقد خلف شعبان ابنه المنصور على الذي 
بقي في الحک حتی مات بالطاعون عام ۷۸۳ه. فخلفه شقیقه السلطان الصالح 
آمیر حاج وکان طفلاً في العاشرة من عمره. فلم يتمكن من السيطرة على البلاد 
فطمع فیها العربان والقراصنة وکادت الشام تخرج عن الادارة المصرية. فقام 
المماليك باختیار الأمير برقوق وذهبوا به إلى الخليفة العباسي المتوکل على الله 
الذي كان يقيم في القاهرة (منذ تدمیر بغداد على يد المغول وانتقال الخلافة 
العباسية بصورة اسمية إلى القاهرة) فوافق الخليفة على تعيينه سلطانا للمماليك 
وخلع السلطان أمير حاج. وكان آمیر حاج بذلك آخر سلاطين المماليك 
البحرية» أما برقوق فكان آول سلاطين المماليك الشراكسة (أو المماليك البرجية 
نسبة إلى أبراج القلعة التي تربوا وعاشوا فيها). 


0۸4 


۳۷۵ 


انتصار العثمانیین في موقعة قوصوه الأولى على الأوروبيين ( ۱٩۷م/‏ 
1۳۸4م( 

قام السلطان العثماني مراد الأول ببناء جيش قوي مسلح بأحدث 
الأسلحة في غضون آعوام قليلة لیتمکن به من تحقیق طموحاته الواسعة في 
آوروبا حبث دخل مقاطعة سالونیکا (مدينة یقطنها ملیون نسمة بشمال الیونان 
اليوم). ویبدو أن الامارات البيزنطية خشیت من قوة الجیوش العثمانية» فتحالف 
ملك الصرب مع غيره من ملوك البلغار والمجر وبولندا وکونوا معا جيشاً ضخماً 
زحفوا به تجاه الجيش العثماني في الجنوب وعلى مقربة من بلدة قوصوه. وكان 
السلطان مراد الأول يقود الجيش العثماني بنفسه فدارت معارك دموية شرسة لم 
تشهدها مناطق جنوب أوروبا منذ زحف المغول عليها.. فقد قتل السلطان 
العثماني والملك لازارس ملك الصرب» فخلف السلطان العثماني مراد في قيادة 
الجيش ابنه وولى عهده بايزيد فأخذ يقاتل حتى أهلك الجيش الأوروبي فلم تعد 
له قائمة. فخضع الجنوب الشرقي لأوروبا للعثمانيين. ويبدو أن العثمانيين قد 
سيطرت عليهم نزعة الفتوحات التي سيطرت من قبل على بني أمية في مستهل 
الدولة العربية الإسلامية (انظر عام ۸۵۲ه). 


العثمانيون ينتصرون على ملوك أوروبا في موقعة نيقوبولس 

)0۱۳۹۲ /۸۷۹۸ ) 

جاء انتصار العثمانیین على تحالف جيوش جنوب شرق آوروبا کصفعة 
مذلة على وجه العرش البابوي» مما جعل الفرنسيين والإيطاليين یجمعون القوات 
للدفاع بها عن مملكة المجر المهددة بالجیش العثماني . ولکن الصراع علی العرش 
البابوبي بين فرنسا وایطالیا كان عنصرا مخربا لتلك الوحدة الفرنسية الويطالية 
العسكرية فضعفت الروح المعنوية للجیش الأوروبي فهاجمه بايزيد الأول في 
موقعة کبری أخرى عند نیقوبولس . فألحق به الهزيمة المنکرة وسیطر العثمانیون 
بعدها على البلقان وعاد ملك المجر (سجموند) خائباً مهاناً إلى بلاده . 
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۵۸1 


وفاة السلطان برقون مؤسس دولة المماليك الثانية ( ١٠۸ه/‏ 0۱۳۹۸) 
اتصف السلطان پرقوق بقوة البأس والشجاعة والدهاء. وهی صفات 


0۸۷ 


۳۷۹ 


مکنته من بناء دولة قوية. . ومع أنه تمادی في شراء المماليك الشراكسة لكي يقوي 
بهم دولته إلا أن ذلك أثار المماليك الترك المتبقين في مصر وكذلك في الشام. . 

حيث ثاروا أكثر من مرة متخذين من الخليفة العباسي بمصر المتوكل على الله 
متام . ولکن برقوقاً تتصر عليهم وخلم الخليقة وستجته بالقلعة واستخلف 
الواثق بالله. . ثم فامت ثورة مملوكية في دمشق ضد جند برقوق انتهت بهزيمة 
فاستولی المماليك الترك على القاهرة وخلعوا السلطان برقوق سنة 
۷۹۱ھ فقام برقوق بتجميع العماليك الشراكسة وأخمد بهم الفتنة في دمشق 
وعاد بهم منتصراً إلى القاهرة لكي يشتت المماليك الترك عام ۷۹۲ه واستمر 
مسيطراً على أمور الدولة بكل جهده حتى توفي . 


زعيم المغول تیمورلنك يذبح سكان مدينتى حلب وحماه ( ۸۰۳ 
عيم المغول تيمورلنك پذیح ينتي حلب و 


(I 
في السنة الثانية لحکم السلطان الناصر فرج بن برقوق سلطان دولة‎ 
المماليك» خرج والي الشام الامیر (تنم) عن طوع الدولة وجهز جنده للزحف‎ 
على مصر فخرج له الناصر فرج وآخمد الفتنة بعد هزیمته في موقعة الحبتين»‎ 
ودخل السلطان دمشق حتی تستقر الأحوال هناك مرة آخری. ولکن يبدو أن‎ 
تیمورلنك المغولي قد شعر بأن دولة المماليك ليست لديها القوة الكافية للدفاع‎ 
عن نفسهاء فهاجم ولايتي حلب وحماه وهزم جیوشهما (وکانت کلتاهما تابعتین‎ 
للدولة المملوکیة). . . فدخلت جحافل التتار مدينة حلب ونهبوها وفعلوا من‎ 
الفظائع بالنساء والأطفال مثلما فعل هولاکو بأهل بغداد. حیث استمرت المذابح‎ 
أربعة أيام حتى قتل ما لا يقل عن عشرين ألف إنسان أعزل. ثم أخذ الجند‎ 
المغول يهدمون المدينة حتى تركوها خاوية على عروشها. وقد حدثت تلك‎ 
المذبحة في شهر ربيع الأول من عام ۸۰۳ للهجرة.‎ 
ثم خرجت جيوش تيمورلنك إلى مديئة حماه ليفعلوا بأهلها ما فعلوه‎ 
بحلب . . كل ذلك والسلطان الناصر فرج مشغول باللهو والسمر. هذا وقد بلغ‎ 
جند المغول التتريين ثمانمائة ألف. ويعتبر انتصار تيمورلنك على دولة المماليك‎ 
هزيمة كبرى لمكانة السلطان فرج بن برقوق الذي افتقد بصيرة أبيه وذكائه‎ 


۳۷۷ 


فعرض باهماله المسلمین الأبریاء للذبح والمهانة والتنکیل وهذا لم يحدث منذ 
اقتحام المغول لبغدد عام 1۵1 ه. 


تيمورلنك يدمر مدينة دمشق ويذبح أهلها ( ۸۰۳ ا4( 
ددن جاءت الأخبار للسلطان الناصر بمصر بقرب هجوم جنود المغول 
التتريين بقيادة تيمورلنك على دمشق» فأمر بحشد المماليك وسار إلى هناك 
فدخل دمشق في اليوم السادس من جمادى الأولى عام ۸۰۳«. وقد حدئت 
معارك بين المماليك وجند تيمورلنك هزم فيها التتار ولكن لم تكن هزائمهم 
كير وأوسل تيمورلنك رسائل إلى السلطان الناصر يطلب الصلح فوافقه 
الناصر وعاد إلى مصر في الخامس من جمادى الآخرة لنفس العام. ولكن 
تيمورلنك نزل بجنده على مقربة من دمشق وطلب من أهلها دفع جزية كبيرة حتى 
لا يدمر المدینة» فلم يتمكن أهلها من دفع الجزية المطلوبة. وأثناء ذلك كان 
جند المغول التتريين ن يدخلون من أبواب المدينة يدعون للسلام کذباً حتى امتلات 
بهم . . وفي نفس الوقت حاصروا قلعة دمشق حصاراً محكماً حتى استسلمت. . 
وبالرغم من أن سكان المدينة جمعوا كل ما لديهم من أموال ونفائس وقدموها 
لتيمورلنك إلا أنه كان يطلب المزيد. وقد أمر تيمورلنك جنده بنهب المدينة پیت 
بيتاً فدخلها الجنود التتار كالوحوش الضارية فذبحوا أهلها وانتهكوا حرمة نسائها 
ودمروا مبانيها وأشعلوا النار فيها بما في ذلك المسجد الأموي فسقطت مآذنه 
وقبته فغدت المدينة كمدن الأشباح خالية من البشر إلا جثث الأموات. وقد 
حدثت تلك المذبحة المروعة على مدى عشرين يوماً. وذكر أن من قتل من 
أطفال المدينة بلغ عشرة آلاف طفل جمعهم تيمورلنك لتدهسهم الخيل فما بقي 
منهم أحد. 

ورحل التتار عن دمشق يوم الجمعة الثاني من شهر شعبان عام م 
للهجرة . 
الصلح بين تيمورلنك والسلطان فرج بن برقوق ( ١٠٠ه/ )140١‏ 

بعد أن تم للمغول بقيادة تیمورلنك تدمير مدن الشام أرسل تهديداته 
للسلطان فرج بن برقون سلطان المماليك في مصر. وكان قد أسر أميراً من 


TYA 


المغول یدعی (أطلمس) فطالب تیمورلنك باطلاق سراحه فوراً والا فسیزحف 
المغول على مصر ویرفعون راياتهم على ربوعها. وقد أذعن السلطان فرج لهذه 
التهديدات» وأطلق سراح أطلمس وعقد صلحاً مع تیمورلنك يتعهد فيه السلطان 
فرج بطاعة تيمورلنك والدعوة باسمه في مساجد مصر. وقد أدى ذلك الصلح 
المهين إلى ذهاب حرمة المملكة واختفاء احترام الأمراء والعامة للسلطان فرج 
فلم تمض سنوات ثلاث حتى عزل. 

والواقع أن هزائم دولة المماليك الثانية على عهد فرج بن برقون تعتبر 
أقسى الهزائم التي تعرض لها المسلمون في العصور الوسطى وهذا بسبب تصارع 
أمراء المماليك المعتصبين لأصولهم العرقية. فقد كانت المعارك والدسائس لا 
تنقطع بين المماليك الترك والمماليك الشراكسة. . ولم يتمكن إلا أولو العزم من 
سلاطين المماليك من كبح جماح ذلك التعصب وتوجيه طاقة الأمة نحو أعداء 
الخارج. 


۵۹۱ تیمورلنك يهزم العئمانیین ( 2۸۰۰/ ۱4۰۲) 
تمکن تيمورلنك من السيطرة على مجمل الأراضى الإسلامية الواقعة من 
لهند شرقاً إلى دمشق غرباً. ولم يبق له إلا أن يزحف بجيوشه التترية الجرارة 
على العثمانیین. ولم يكن بايزيد الأول يدرك فيما يبدو أن انتصاراته في جنوب 
آوروبا ستتوقف بسبب تيمورلنك الآتي من الشرق. فلم تبال قواته كثيراً بالخطر 
الماحق المتدفق عبر التلال المؤدية إلى آسيا الصغری. وفي حركة التفاف واسعة 
النطاق أحاطت قوات تيمورلنك بالجيش العثماني بالقرب من أنقره وأنزلت بها 
مقتلة عظمی حتى أن السلطان العثماني نفسه ا الأول آسر في المعركة 
وکبل» وقیل أنه أرسل إلى عاصمة التتار سمرقند وهو مقيد في قفص حديدي . 
حيث أخذ التتار یتفرجون على زعيم الأتراك. 
ومهما كان الأمر فإن جيش تيمورلنك الذي بلغ حوالي مليون جندي قد 
أضعف الجبهات الإسلامية ضعفاً كبيراًء بينما كان الأوروبيون قد بدأوا عصر 
۳۷۹ 


وفاة ابن خلدون آشهر عالم اجتماع في التاريخ الاسلامي ( ۸۰۰ 
یعتبر ابن خلدون الموسس الحقيقي لعلم الاجتماع» حيث سبق غیره من 

العلماء في دراسة المجتمعات الإنسانية ووضع نظريات بالغة القيمة في كيفية 
تكوين وتطور واتساع المجتمعات والدول. ويعتبر كتابه (المقدمة) أهم كتاب في 
علم الاجتماع والذي لا يزال يدرس ويطبع بلغات عديدة حتى يومنا هذا. 

ولد ابن خلدون بتونس عام الالاه وكان أبوه من حفظة القرآن 
والحديث» فعلم أبنه على أسس وتعاليم الإسلام. ولما ظهر الطاعون في شمال 
أفريقيا عام 4ه مات أبواه وكثير من أساتذته فهاجر إلى المغرب الأقصى» 

ثم سافر إلى مصر عام ٤ه‏ واستقر بالقاهرة لمدة عشرين عاماً وحتى وفاته. 

ولقد فسر ابن خلدون نشوء وزوال الدول وفقاً لحتمية تاريخية» حيث 
يعتقد أن الدول تقوم أساساً معتمدة على قوة الجيل الأول (الموسس) الذي لديه 
التصميم والقوة على إقامة الدولة... ثم يلي ذلك الجيل الثاني الذي يتمتع 
بالاستقرار والرفاهية التي تركها له الجيل الأول. . ثم يأتي الجيل الثالث فینمو 
نحو الدعة والترهل والافتتان بالماديات فیخذ البنيان المعنوي في الضعف 
تدريجياً وتسقط الدولة ما نتيجة الضعف الداخلي أو أمام أعداء 1 ياء من 
الخارج يتربصون بها ويراقبون ضعفها . 

وتعتبر تلك النظرية سابقة بكثير على نظريات علماء اجتماع أفذاذ ظهروا 
فيما بعد في أوروبا مثل أوجست كونت وجون لوك وجان جاك روسو. 

ولقد توفي ابن خلدون عام ۸۰7ه بالقاهرة تارکاً تراثاً خالداً وفلسفات لا 
تزول. 
20۲ وفاة تیمورلنك وزوال خطر المغول ( ۸۸۰۷/ 1:4م) 

تمکن تمیورلنك المغولي من وضع اسمه في التاریخ الوسیط کواحد من 

أكثر القادة دموية وشراسة. فقد حطم کل خصومه وهدد کل آعدائه وکان 
المسلمون أول ضحایاه . 


۳۸۰ 


وقل اتصف تيمورلنك بكل صفات الدهای وتميز بسرعة الحركة وحفتها 
وسيطر على جنده سيطرة مطلقة فتمكن بهم من دحر إمبراطوريات المسلمين في 
الهند وبلاد ما وراء النهرء وترك الشرق بعد أن هزم أقوى دولتين وهما دولة 
المماليك (في حلب وحماه) والدولة العثمانية (في آنقره) دون أن يتمكن أحد من 
وقفه أو تفادي مذابحه. . ولهذا تعتبر وفاة تيمورلنك أواخر عام ۷ھ انفراجاً 
للعثمانيين والمماليك على حل سواء» ولکنه كان من صالح الأتراك العثمانيين 
2 حيث 0 يوسعول 2 في جنوب آوروب ير الإمبراطورية 


اغتيال الناصر فرج سلطان دولة المماليك ( ۵ (EN‏ 
لقث تسلطن الناصر زين الدين فرج على الدولة المملوكية بعد وفاة أبيه 
السلطان برقوق وكان طفلاً في العاشرة من عمره» فطمع المماليك بثروة الدولة 
في مصر والشام حتى ضاق بهم الناصر فرج. وإزاء ذلك الضعف نزل المغول 
دمشق وخربوها. ولكن المماليك إزدادوا فساداً فترك الناصر فرج عرشه لأخيه 
لیخلفه وکان صغی را ذ فى السن هو الآخر فثار المماليك من أعوان الناصر فرج 
عليه وخلعوه وآعادوا الامو فرج للحکم مرة أخرى . ومع ذلك فشل الناصر 
فرج في حفظ الأمن والنظام بالبلاد» فغضب من المماليك واستخدم القسوة 
معهم» فثاروا عليه وأقنعوا الخليفة العباسي المستعين بالله بعزله» فاعتقلوه (بتهمة 
الفجر والفسق وإمعانه في الملذات) بقلعة في المديئة دمشق» ثم أنهم دخلوا 
عليه وقتلوه بالخناجر وكان ذلك في شهر صفر من عام ۸۱۵ هجرية . 


056 السلطان محمد محمد الأول يتولى حكم الدولة العثمانية ( .م/م 41( 
تحطمت جيوش الأتراك العثمانيين وأسر سلطانهم بايزيد الأول من قبل 
جیوش تيمورلنك» فتصارع أبناء بايزيد على الحكم. ولكن خرج رجل قوي 
عاقل من الأسرة العثمانية يدعى محمد الأول تمكن من أن يخمد الفتن ويوحد 
الصفوف ويرفع المعنويات ويعد بتحقيق أمجاد عثمانية جديدة» فاختير سلطاناً 


۳۸۰۱ 


على الدولة العثمانية ودخل القصر السلطاني في مدينة آدرنه (علی بعد حوالي 
مائتي كيلو متر إلى الغرب من مدينة اسطنبول). ویبدو أن تعرض آوروبا لوباء 
الطاعون جعل الأوروبيين ینشغلون بآمورهم فتسنی للدولة العثمانية إعادة بناء 
جیشها الذي دحر آمام المغول التتریین . 


البرتغاليون پستولون على مدینه سبتة الاستراتيجية ( ۰۸۱۸/ ۱:۱۰) 
قف شعر البرتغالیون بمدی ضعف العرب في غرناطة الاندلسية وبالمغرب 
الأقصى على حد سواءء فقام الملك جون الأول بإرسال ابنه البحار المعروف 
باسم هنري الملاح بالإبحار بأسطول حربي نزل به على شواطىء مدينة سبتة 
الهامة وأخضعها بعد تدمير المقاومة فيهاء وأقام تحصينات لحوالي ثلاثة آلاف 
جندي من جنوده للإبقاء على المدينة» ولكي يتخذ منها قاعدة للانطلاق لتوسيع 
ممتلكاته الجديدة في شمال أفريقيا وخاصة الساحل المغربي. 

وقد كانت مدينة سبته تستخدم من قبل المجاهدين المسلمين في شن 
الغارات على معاقل وقلاع البرتغاليين والإسبان الذين يحاصرون المسلمين في 
الأندلس ويسومونهم العذاب ويجبرونهم على التنصر. 


اغتيال الملك ططر سلطان دولة المماليك ( ؛١+م/‏ ۸۱:۲۰) 

بعد اغتيال الناصر فرج سلطان دولة المماليك خلفه في الحكم الخليفة 
العباسي المستعين بالله نفسه» وهو يعلم أن منصبه الجديد ما هو إلا منصب 
صوري. وسرعان ما خلعه المماليك وبايعوا المؤيد المحمودي وهو من أمراء 
المماليك الشراکسة» فغضب من ذلك الأمير نوروز وإلى الشام الذي كان يدافع 
عن الخليفة العباسي» فقام المؤيد بتدبير خطة انتهت بمصرع نوروز بالشام 
وتمكن بذلك من بسط نفوذه على الدولة حتى توفي عام ۸۲5« فخلفه ابنه 
المظفر أحمد وكان طفلاً لم يبلغ العامين. فجاء الأمير ططر وصياً على العرش 
فأخذ يستبد في حكمه وأجبر أم المظفر أحمد على الزواج منه وخلع ابنها من 
العرش . فقامت أم المظفر (وكانت شمس خوند سعادات) بتدبير خطة لقتله 
فمات في شهر ذي الحجة من عام 4 ۵۸۲ بعد أن حکم الدولة ثلائة آشهر . 


TAY 


المماليك یقتحمون جزيرة قبرص ویأسرون ملکها ویعرضونه في 
۵% القاهرة ( ۸۸۲۹/ ۱:۲۰,) 
السلطان الأشرف برسباي من تجهيز أسطول للسفر إلى قبرص وإخضاعها مرة 
أخرى للحكم المملوكي فانتصر المماليك على القوات القبرصية وتمكنوا من 
أسر ملكها والرحيل به إلى القاهرة» فزينت المدينة لذلك الحدث وخرج الناس 
ليشاهدوا ملكأ من ملوك الأعداء وهو في الأسر. 

ولقد كان القراصنة يتخذون من قبرص منطلقاً للهجوم على المدن 
الساحلية لمصر والشام . 
6 الطاعون ينتشر في مصر ( ام ٠٠١١‏ 

ظهر الطاعون في الديار المصرية في فصل الشتاء - وکان يأتي فى فصل 
لربیم - واستمر لمدة أربعة أشهر متصلة هلك فيها جمع غفير من المصريين 
والمماليك على حد سواء وإن كان معظم ضحاياه من الأطفال والعزل. وذكر أنه 
في يوم واحد فقط خرجت جنازة أربعة وعشرين ألف شخص حتى حسب الناس 
أنهم جميعاً هالكون فأخذوا يبكون ويودعون بعضهم بعضاً. 
3 موت الخليفة الأشرف برسباي سلطان دولة المماليك ( ۱ (ETA‏ 
1 جاء إلى حكم دولة المماليك بعد السلطان ططر ابنه الصالح ناصر الدين 
وكان طفلاً في الحادية عشرة من العمر وحدئت فتئة بين المماليك تمكن بعدها 
الأمیر برسباي من أن يصبح وصياً على العرش ثم تمكن برسباي من أن يخلع 
السلطان الصالح ناصر الدين وخلفه فى السلطنة وتسمى بالأشرف برسباي» 
وكان ذلك في ربيع الآخر من عام ۸۲۵ للهجرة. وفي عام ١54ه‏ وقع 
الطاعون ولكنه كان أقل فتکاً من الذي حدث عام ۸۳۳ للهجرة. فظهرت 
علامات الحزن والمرض على الأشرف برسباي ثم أصيب عقله بالخبل فكان 
يصدر أوامر تدعو للدهشة مثل نقل كل الكلاب إلى البر الغربي للنیل عند 
الجيزة» ومنع النساء من أن يخرجن من بيوتهم. . واستمرت تلك الأفعال التي 


AT 


ذکرت المصریین بأفعال الخليفة الفاطمي الحاکم بأمر الله إلى أن زاد المرض 
علی السلطان فمات في شهر ذي الحجة عام ١٤ھ‏ وکان يبلغ .الخامسة 
والسبعین من العمر . 
العثمانيون ینتصرون على المجریین في موفعة قوصوه الثانية 

( ۸۵۲ه/ م 

عندما توفي السلطان العثماني محمد الأول كان قد تمكن من بناء الدولة 
الان علی أقرى الاسس مرة آخری. فلما خلفه ابنه مراد الثاني اخ یخطط 
مرة أخرى للتوسع في آوروبا. فخشي المجریون تلك الخطط وسارعوا لدعوة 
الدول الأوروبية لتکوین تحالف عسكري لصد الخطر العثماني وخرجت 
الجیوش الأوروبية بقيادة المجریین قاصدة هزيمة الجیش العثماني القوي 
والتقی الجمعان في موقعة کبری بالقرب من قوصوه. فهزمت الجیوش الاوروبية 
وخاصة الجیش المجري الذي فقد آلته الحربية وعشرات الألآف من القتلی 
والجرحی. 

الإطاحة بالمنصور أبى السعادات سلطان دولة المماليك ( ۰۷« 
(p\tor‏ ۱ 

بعد وفاة الأشرف برسباي سلطان المماليك خلفه في حكم الدولة ابنه 
العزيز آبو المحاسن وكان في الرابعة عشر من العمر. ولكن المماليك خلعوه بعد 
ثلاثة آشهر وبایعوا الأمیر جقمق وکان ذلك عام ١٤۸ه»‏ وفيه استقرت أحوال 
الدولة المملوكية استقراراً ملحوظاً حتی مرضه ووفاته في صفر عام ۸0۷« 
فخلفه ابنه المنصور أبى السعادات الذي آخذت نفقاته على جنده المماليك تقل 
فاتفقوا على الأطاحة 1 من الحکم واعتقلوه بسجن الاسکندرية. وکان قائد 
الانقلاب هو نائب السلطنة الأمير إينال» فاختاره المماليك سلطاناً على الدولة 
وسموه بالأشرف إينال وكان ذلك في شهر ربيع الأول من عام ۸۵۷ للهجرة. 

السلطان العثمانى محمد الفاتح يستولى على السقطنطينية عاصمة 
1 الدولة البيزنطية ( ۷ (Eo‏ : 

حاول العرب كثيراً أن یستولوا على مدينة القسطنطينية عاصمة الدولة 


۳۸ 


البيزنطية منذ أيام الخليفة الاموي الأول معاوية بن أبي سفیان ولکن كل 
المحاولات انتهت إلى الفشل وذلك لأن المدينة البزنطية - وهي من أقدم مدن 
العالم ‏ أحيطت من كل جانب بحصون عالية متتالية بالغة القوة. ولكن الدولة 
البيزنطية هرمت ودب الصراع في أوصالها و وأخذت الدول الكائوليكية القوية في 
جنوب وغرب أوروبا تكف عن مساعدتها. ۰ ولم تكن روسيا الأرثوذكسية في 
القرن الخامس عشر الميلادي من القوة بحيث تستطيع أن تقف ضد الجيش 
الشاني القوي أو طموحانه. فقام السلطان العثماني محمد الثاني (الملقب 
بالفاتح لفتحه القسطنطينية) الذي تولی العرش العثماني بعد وفاة أبيه مراد الثاني 
عام ۱6۵۱ ميلادية» بالزحف البري والبحري على المدينة الكبيرة فحاصرها في 
نهاية عام ۱4۵۲م» وتكررت محاولاته لاقتحامها المرة تلو الأخرى ولكن 
بدون جدوی. . ولكن كان تصميمه على النصر بأي ثمن وبأي خسائر في الجند 
والسلاح والسفن دافعاً له على تكرار المحاولات . وأخيراً فعل البارود لغرات في 
الأسوار السميكة فنفذ منها الجند إلى الداخل وقتلوا الإمبراطور البيزنطي وكان 
ذلك في ۲۹ مايو عام 56١ه.‏ ولما هدأت المدينة من القتال دخلها محمد 
الفاتح في رابع يوم لاقتحامها وصلى الجمعة بالمسلمين في كنيسة البيزنطيين 
الأولى المسماة يا صوفیا التي آمر الفاتح بتحويلها إلى مسجد ضخم وتحویل 
المدينة عاصمة کبری للدولة العثمانية (مدينة اسطنبول الیوم). وتبقی الاشارة 
واجبة إلى أن سقوط القسطنطينية وزوال الدولة البيزنطية نهائياً . بعد أن عاشت 
ألفي عام ساعد مساعدة مباشرة على إحياء النهضة في أوروبا. 


الأشرف قايتباي يعيد النظام والقوة لدولة المماليك ( (ETA AAV!‏ 
استتب الأمر للاشرف اینال بعد خلع السلطان المنصور آبي السعادات 
ولكنه كان قاسياً فزاد الظلم وعمت الفوضى الال نكة a E‏ 
ثمانية أعوام وجاءوا بابنه المؤيد عام 570ه ثم عزلوه هو الآخرء وأتوا بالظاهر 
خشقدم فاستمر يحكم البلاد ستة أعوام حتى مات عام ۸۷۲ه.. فجاء إلى حكم 
الدولة المملوكية من بعده عدد من الأمراء الضعاف وهم الظاهر بلباي» والظاهر 
تمربغا - وإزاء ذلك الضعف المستمر اختار المماليك الاشرف قايتباي ليكون نائباً 


۳۸۵ 


للسلطنة. فلما آثبت الظاهر تمربغا فشلاً كبيراً في إدارة الدولة خلعه المماليك 
فجاء لحکم الدولة الأشرف قايتباي وهو أقوى مماليك دولة الشراکسة منذ ظهور 


انهيار |مبر اطورية مالي الاسلامية الکبری في أفريقيا الغربية ( ۸۷۲ 
۸ م) 

أخذت الأحوال المزدهرة في إمبراطورية مالي بوسط وغرب أفريقيا في 
التدهور بسبب تناوب حکام ضعاف عليها وافتتائهم: بالدنیا وسعی من حولهم من 
آمراء إلى الفساد مما آطمع فیها الممالك الأفريقية المحيطة بها فاخذت تفقد 
آقسامها الواحد تلو الآخر حتی دخل عاصمتها قبائل الطوارق القاطنة إلى الشمال 
من مالي وفرضوا علیها ضرائب باهظة. ولکن مملکة سنفاي (جنوب شرق 
مالي) طمعت في ممتلکات مدينة تمبكتو ومرکزها الحضاري» فقام ملك سنغاي 
(سنی علی) بالزحف بجيشه على المدينة واقتحامها وأجرى مذبحة کبری 
لسکانها وحاميتها من جنود الطوارق وکان ذلك عام ۸۷۲ه.. وبذلك انتهت 
تلك الامبراطورية المزدهرة التي ظهرت منذ منتصف القرن السابع الهجري. 


ظهور الطاعون بمصر ( ۸۸۱م/ ۸۱:۷۰) 
1۰-1 ۱ 

ظهر الطاعون فى شهر رمضان من عام ۸۸۱ هجریة وذلك بمدينة 
القاهرة ولکنه أخذ بتزاید بشدة فى شوال فقضی على آعداد كبيرة من الأطفال 
الیوم . وفي ذي القعدة أخذ الطاعون ینتشر حتی مات بسیبه بعض کبار أعيان الدولة 
وألفان من المماليك التابعیین للسلطان قايتباي وانتهی الطاعون بنهاية العام . 


أول هزيمة عثمانية أمام مماليك السلطان قايتباي ( ۸۸۹۱/ ۸۱6۸۰) 
استمرت العلاقات الطيبة بين دولة المماليك ودولة بنى عثمان حتى 
زوال خطر المغول. ولکن ازدیاد قوة الدولة العثمانية تماقا A‏ على 
حساب ولایات جنوب وشرق آوروبا واستیلائها على عاصمة الدولة البيزنطية 
القسطنطينة» دفع بالعثمانیین إلى مهاجمة دولة السلطان قايتباي. وقد تحجج 


۳۸۹ 


الأتراك العثمانيون بأن السلطان قايتباي طمع في هدية من ملك الهند إلى السلطان 
العثماني. وبالرغم من أن الهدية عادت إلى السلطان العثمانی ومعها اعتذار رقيق 
من قايتباي إلا أن العثمانيين بدأوا في الاعتداء على الشريط الحدودي لدولتهم 
مع الشام» فاستولوا على قلعة كولك. فقام أمير حلب بمخاطبة قايتباي بضرورة 
إرسال تعزيزرات لصد اعتداءات العثمانيين» فأرسل قايتباي فرقاً من المماليك 
جندي من جنوده وأسر قائد الجيش العثماني أحمد بك بن هرسك. وقد 
احتفلت القاهرة بذلك النصر احتفالاً كبيراً وخرج الرجال والنساء والأطفال 
لمشاهدة أسرى الأتراك . 


سقوط مدينة مالقة الأندلسية وذبح واستعباد أهلها بيد الاسبان 
٠‏ 

( ۸۹۲ه/ 18۸۷م( 

تقع مدينة مالقة الأندلسية إلى الجنوب الغربي من مدينة غرناطة» وتطل 
على البحر الابیض المتوسط. ویعتبر سقوطها في يد الملك فرناندو المرحلة 
الأخيرة التي سبقت سقوط غرناطة وزوال النفوذ السياسي الاسلامي فى الأندلس 
بصفة کاملة. ویبدو أن فرناندو آراد إرهاب آهل غرناطة حتی 2 بدون 
فتال» فجمع كافة سکان مديئة مالقة وخیرهم بين الاستعباد والقتل. فمن رفض 
الهوان ذبح» ومن قبل استعبد على آمل الهروب أو النجاة في المستقبل. وقد 
دمرت كافة مساجد المدينة أو حولت إلى كنائس کائوليکية . 
هریمه العثمانيين الثانية آمام مماليك السلطان قايتباي ( ۲۸٩۳‏ ۸۱:۸۷) 
اد أحدثت هزيمة العثمانيين الأولى أمام المماليك صدمة لدى الدولة 
العثمانية . ولكن العثمانيين حاولوا مرة أخرى هزيمة المماليك فجمعوا أعداداً 
هائلة من الجند وزحفوا بها على مقربة من حلب بشمال غرب الشام واستولوا 
على قلعة إياس فأعد السلطان قايتباي تجهيزات جديدة من المماليك والسلاح 
وأرسلها على الأسطول المصري فخرجت ستون سفيئة حربية عثمانية لمنع 
السفن المصرية من السفر إلى الشام» ولكن هبت عاصفة على السفن العثمانية 
فحطمتها. أما من تمكنت من الرسو على شواطىء الشام فقد أسرها المماليك. 


YAY 


وکان لا بد أن تتقاتل الجیوش البرية فدارت معركة ضارية في الثامن من رمضان 
عام «۸٩۳‏ بين المماليك والعثمانيين هلك فیها الکثیر من جنود الطرفین. 
ولکن كانت النصرة للماليك الذين آسروا آعداداً هائلة من الجند الأتراك وغنموا 
الكثير من مدافعهم وأسلحتهم ثم زحف المماليك على مدينة آضنه جنوبي ترکیا 
فحاصروها بمن في داخلها من بقایا الجیش العثماني حتی سقطت في أيديهم . 

وبالرغم من ذلك الانتصار المصري فقد نضبت خزائن الدولة حتی تذمر 
المماليك المنتصرون فهدد قايتباي بالتنازل عن العرش . ولکن الماليك الذین 
أحبوه تفهموا الأوضاع ولاذوا بالصمت. 


توقیع الصلح بين المماليك والعثمانيين ( ۸۹۰-/ ١1411م)‏ 
تجمع لدی السلطان قايتباي بعض الأموال نتيجة زیادته للضرائب فأنفقها 
على المماليك المولجین بصد هجمات الجیش العثماني على حلب. ویبدو أن 
إعلان قايتباي عن قيامه بقيادة الجیش المملوكي وتوجههه إلى حلب» قد شجع 
المماليك الموجودین هناك على مهاجمة آراضي الدولة العثمانية ذاتها. فوصلوا 
إلى قيسارية» وماونده ودحروا الحامیات العثمانية هناك. ولکن القضاة الأربعة 
في مصر منعوا قايتباي وأقنعوه بالبقاء لتنظیم شؤون الدولة. ثم قام المماليك 
بمعركة آخری ضد العثمانیین واستولوا منهم على قلعة کواره. . وازاء تلك 
التهدیدات آرسل السلطان العثماني مندوباً عنه إلى القاهرة وهو الشیخ علي حلبي 
فاجتمع به قايتباي واحتفی بمقدمه ووافقه على إنهاء العدواة بين الدولتین 
المملوكية والعثمانية» على أن یقوم کل جانب باطلاق سراح الاسری وتسلیم 
القلاع التي سقطت في آيدي کل منهما. وبهذا انتهت حالة الصراع بين المماليك 
والعثمانیین على عهد السلطان قايتباي فسرعان ما عم الرخاء مصر والشام. 
5 قيام إمبراطورية سنفاي الإسلامية غربي آفریقیا ( ۷ (PEAY‏ 

بعد دخول قوات الملك (سني علي) ملك سنغاي عاصمة إمبراطورية 
مالي وهي (تمبكتو) أخذ على مدى سنوات متتالية في إخضاع العديد من الممالك 
الضعيفة المحيطة به فسيطر على منطقة نهر النيجر وعلى مناطق (جنى) و (باتنجا) 
و(الموش) بجنوب غرب مالي. ثم عمل على ترسيخ أركان تلك الإمبراطورية 


TAA 


الواسعة وأخذ في بناء المساجد والمدارس ونشر الاسلام بين قبائل الزنوج 
المنعزلة. وقد توفي (سني علي) عام ۷ه مخلفاً وراءء دولة فتية مزدهرة. 


حصار غرناطة وسقوطها ( 2۸۹۷/ ۱:۹۲) 

لما أخذ الاسبان في التضييق على مملكة غرناطة تمكنوا من أن يوقعوا 
النزاع بين خلفاء علي بن الحسن» فسقط الجزء الغربي من غرناطة ثم تلاه الجزء 
الشرقي» فزحف الإسبان تجاه المدينة وفرضوا من حولها الحصار. وأرسل 
فردیناند رسله إلى قادة غرناطة يطالبهم بإعلان الاستسلام فرفضوا وكان يتزعمهم 
موسى بن أبي الغسان. فنزل جيش إسباني قوامه خمسة وعشرون ألف جندي 
وفارس إلى مزارع وبساتين غرناطة وأخذ يخربها حتى لا يجد المسلمون ما 
يأكلونه. . ثم أرسلت إيزابيلا (ملكة إسبانيا) جيشاً ضخماً آخر قوامه خمسون 
ألف جندي آخذ يقاتل المسلمين المتحصنين في القلاع والحصون القليلة الباقية 
لهم فظهرت آيات عظيمة من آيات البطولة والدفاع عن الدين والشرف 
والممتلكات حتى خارت القوى وانتهى العزم وخمدت أنفاس المقاومة ولم يكن 
هناك طريق ثان إلا الاستسلام. ويعتبر سقوط غرناطة في يد الإسبان خاتمة 
محزنة للوجود الإسلامي بها والذي استمر بدون انقطاع قرابة الثمانية قرون. 
وبفقدها المحزن هذا طويت صفحة من تاريخ المسلمين دون فيها بكل وضوح 
أن الافتتان بالدنيا والتنعم برغد عيشها ومحالفة الأعداء ضد الإخوان والثقة في 
الواشين» كلها تؤدي لا محالة إلى فقد الحضارة وتضییع جهود الأجداد العظام 
الذين عملوا بإخلاص دون كلل أو ملل على نشر نور الإسلام في ربوع الأرض. 
ولقد احتفلت كل دول آوروبا احتفالات غير مسبوقة بإنهاء إسبانيا للنفوذ 
السياسي الإسلامي في الأندلس.. ونظر الأوروبيون كافة لإسبانيا علق أنها 
الدولة الأوروبية الوحيدة التي تمكنت من تحقيق ما لم تتمكن سبع حملات 
صليبية على الشرق العربي من تحقيقه. 

معاهدة تسليم غرناطة للإسبان ( ۰۸۹۷/ ۱:۹۲) 

ذه بعد قيام الإسبان بتشديد الحصار حول مدينة غرناطة - آخر مدينة 
إسلامية في الأندلس ‏ اجتمع العلماء والفقهاء والقادة في قصر الحمراء واتفقوا 


۳۸۹ 


على التسلیم فاختاروا الوزیر آبا القاسم عبد الملك لمفاوضة ملك إسبانيا 
فردیناند. واستمرت المفاوضات بين الجانبین وقتا طویلا حيث وافق الطرفان 
على ما سمي بمعاهدة تسلیم غرناطة» تلك المعاهدة التي تضمنت سبعة وستین 
بنداً وهی بذلك من أطول المعاهدات التي وقعت بين المسلمین والأوروبيين. 
وقد كان أهم تلك البنود: أن تبقی كافة مساجد المسلمین كما هي لا تمس 
بسوی وأن لا يدخل النصاری دار مسلم إلا بإذنه وآن یبقی کل مسلم في أرضه 
وأن يأمن کل المسلمین صغاراً وکباراً على آنفسهم وأموالهم وأهلهم وآن لا يُولى 
على المسلمین شخص من النصارى» وأن يتمتع المسلمون پممارسة شعائر 
دینهم وأن لا يحمل أي مسلم أية علامة تمیزه عن غیره من النصاری والیهود؛ 
وأن لا یدفع المسلمون ضرائب آکثر مما کانوایدفعونه أيام دولتهم» وآن یکون 
لهم حق السفر والتنقل في کل أنحاء إسبانيا وأن لا یقهر أي مسلم على دخول 
الديانة النصرانية . 
آخر ملوك غرناطة المسلمين يغادرها ذلیلا باكياً ١‏ ۷ 1447م) 
1 خرج أبو عبد الله بن أبي الحسن من قصر الحمراء الفاخر بغرناطة 
حاملاً مفاتیح مدینته الزائلة فسلمها إلى إيزابيلا وفردیناند بینما كان يبكي . 

لقد كان آبو عبد الله هو المفرط في آخر حصون المسلمین بالأندلس 
حيث وقف متخاذلاً آمام الاسبان. بل أخذ في مقانلة عمه أبي عبد الله الزغل 
حتی يصير ملك غرناطة له فتحالف مع الاسبان لهزيمة عمه وخير قواده فقتل 
بسبب ذلك آلاف من الرجال الذین کانوا قادرین على منع إندثار ملك المسلمین 
بتلك البلاد. . ولکنه الطمع وقصر النظر وتفضیل المصلحة الخاصة على 
المصلحة العامة . فخرج من الأندلس مهاناً بعد زوال ملکه . . فلما رأته آمه يبكي 
قالت له : 

أبكِ مثل النساء ملكا مضاعاً لم تحافظ عليه مثل الرجال 


الوباء يقتل مائتي آلف مصري ( 2۸۹۷/ ۱:۹۳م) 


9 ظهر الطاعون في شهر جمادی الأولی من عام ۸۹۷ هجرية بعد أن 


۳۹۰ 


ظهرت بوادره في حلب بسبب الجثث التي خَلّفها القتال مع العثمانيين. . وفي 
جمادى الآخرة انتشر بسرعة في القاهرة ففتك بأهلها فتکاً مروعاً حتى أنه بنهاية 
عر وجي الس عاك يجاني ي ألف إنسان حتى بدت الديار خالية من 
أهلها. واستمر الموت واقعاً بسبب ذلك حتی شهر صفر من عام ۸ھ . 

ولقد أهلك الوباء كذلك العدد الكبير من جند المماليك وخاصة فى 
معسکراتهم» كما مات بسببه زوجة السلطان قايتباي وابنته . 


استيلاء البرتغاليين على أسرار الملاحة العربية ( ۸۹۸ه/ )٠١۹4‏ 

0 بعد المذابح التي تعرض لها المسلمون في إسبانيا والبرتغال تمكن 
اليهود هناك من سرقة آسرار الملاحة العربية البالغة التقدم في الأندلس. فتمكن 
بها البحارة الإسبان والبرتغال من عبور المحيط الأطلنطي واكتشاف العالم 
الجديد (أمريكا الشمالية والوسطى والجنوبية). . وبالرغم من ذلك فقد كان أحد 
أشهر البحارة البرتغالیین» وهو فاسكو دي جاماء يحاول الوصول إلى الهند عبر 
رأس الرجاء الصالح ولكنه عجز عن ذلك فلجأ إلى استخدام الخداع وسافر إلى 
ميناء (ماليندي) وهو ميناء عربي في شرق أفريقيا حيث قابل ملك ماليندي الذي 
عرفه بدوره إلى البحار العربي الكبير ابن ماجد وتمكن من نصب فخ لخداعه 
حيث عرض عليه مفتخراً ببعض الأدوات الملاحية البرتغالية فسخر منها ابن 
ماجد وأخرج له خرائط وأدوات الملاحة العربية فذهل منها دي جاما ولكنه 
خشي أن يظهر مشاعر حقده. . فعرض على ابن ماجد أن يسافر معه ليريه كيف 
يصل إلى الهند بطرق الملاحة العربية. . . ولما كان ابن ماجد عربياً كريماً فلم 
يشك في نوايا البرتغالي الشريرة» فاصطحبه إلى الهند حيث وصلا إلى ميناء 
کلکتا بالهند وكان يديره المسلمون. ويها انتقلت آسرار الملاحة الغربية 
المتقدمة إلى الأوروبيين ولم یمض عام واحد حتی آبحرت السفن البرتغالية 
المسلحة بالمدافع لكي تحتل بالبارود آهم المراکز الاسلامية في المحيط الهندي 
حيث لم يكن للعرب إيديولوجية استعمارية - كما هو الحال مع الأوروبيين - 
للسيطرة على البحار والمحیطات إذ کانوا یستخدمون البحار من أجل الرزق 
والتجارة. وپهذا بدأ عصر السيطرة الأوروبية على العالم الاسلامي. إذ سرعان 
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ما عادت السفن البرتخالية لتدمر دولة الملك ماليندي الذي كان قد أمر ابن ماجد 
پمساعدة دي جاما . 


الاسبان ينقضون معاهدة غرناطة ویجبرون المسلمین على التتصر 
( ۵۸۹۹ 1444م) 

نقض حکام إسبانيا كافة البنود التي أقسموا على احترامها في معاهدة 
تسلیم غرناطة» وضربوا مثلاً سیاً على كيفية قيام الأوروبيين بنقض المعاهدات. 
فقد قاموا على مراحل بنقض البنود وساعدهم على ذلك ظهور محاکم التفتيش 
وانتصار العثمانیین المتعاقب في الشرق» فأخذوا یضطهدون المسلمین في 
الأندلس ويحرقون مساجدهم ويدمرون أراضيهم ومنازلهم ويخطفون أبناءهم 
وبناتهم ويجبرونهم على التنصر قسراً. 


وفاة السلطان قايتباي زعيم دولة المماليك ( ١١وه/ ٠٠١١١‏ 

پندر أن نلاحظ سلطاناً لدولة المماليك الشركسية استمر حکمه على 
مدی ثلائین عاماً متصلة حافظ فیها على تماسکها وقوتها فنعمت ولایات الدولة 
بالسكينة والأمن والرفاه» مثلما نلاحظ في سلطنة الأشرف قايتباي صاحب القلعة 
التاريخية المشهورة القائمة حتی الیوم بغرب مدينة الاسكندرية . فقد ساس دولته 
أحسن سياسة ومزم كل آعدائه الذين حاولوا زعزعة الاستقرار في الشام مثل فتنة 
الأمير سوار وأخوته والتی انتهت بأسره واعدامه في القاهرة( ۵۸۷۷). وکان 
قيتباي یعامل ممالیکه بالرحمة والتفهم || ما احسنوا معاملة المصریین؛ 
وبالعقاب إذا ما آفسدوا مثلما فعل مع وزير مالیته برهان الدین النابلسي الذي كان 
پسرق من مال الدولة فأمر بضربه و|عدامه ( ۰۵۸۸۲ فانتظمت شوون البلاد 
حتی أنه كان يسافر إلى مدن الشام ویغیب عن مصر لمدة آربعة آشهر فلا يحدث 
فیها اضطراب أو تمرد. وفي الثلث الأخير من حکمه هاجمته الجیوش العثمانية 
فهزمها هزائم شديدة متتالية وحافظ على سلامة مصر والشام حتی توفي في 
الثامن من ذي القعدة من عام ٩۰۱۱‏ هجرية.. فأخذت دولة المماليك الشركسية 
تتهاوى من بعد ذلك» وكان عمره عند وفاته خمساً وثمانين سنة. 


14۲ 


إجبار المسلمين على التتصر في إسبانيا ( ٠٠١۸ /٩۰۰‏ 
14 بعد خروج ثلث مليون مسلم من إسبانيا بقي هناك من لم يجد وسيلة 
لنقله إلى شمال أفريقياء وادعى التنصر خوفاً من بطش النظام القمعي في إسبانيا. 
ولكن الكثير من المسلمين بقي مسلماً وأخل يمارس شعائر الإسلام سراً. فتهي 
إلى علم الديكتاتور فرنانندو ملك إسبانيا ذلك الأمر فطرد المسلمين إلى الجبال 
حتى تأكلهم الوحوش أو يموتوا جوعاً أو يستعبدهم الإسبان. فصاروا هائمين 
على وجوههم أو متخفين في القرى نظير رشاوى يدفعونها. . ولا يمكن القول 
بأن المسلمين قد دخلوا في الكاثوليكية باي حال من الأحوال ولكن الثابت أن 
القرار الذي اتخذته الملكة إيزابيلا صثف كل مسلم يبقي بإسبانيا (ذكر أن عددهم 
كان نصف مليون مسلم) ولا يرحل إلى شمال أفريقيا بأنه كاثوليكي . وهناك فرق 
واضح بأن يتم تنصير المسلم بقانون وبين أن ينتصر بإرادته وطوعه وهذا ما لم 
يحدث حتى لو صورته كتب التاريخ الإسباني أو البرتغالي القديمة أو الحديثة 
منها على حد سواء. فالمسلم كان ولا يزال من أكثر الناس تمسكاً بدینه وعقيدته 
مهما كلفه ذلك . 

إعلان التنصير القسري لأهل الأندلس المسلمين ( ۰4٩م/‏ 54؛1م) 
نسي الإسبان ما أقسموا على الالتزام به في معاهدة تسليم غرناطة لهم 
عام 15947م.. فلم تمض سنوات قليلة على توقيعها إلا وأصدرت محاكم 
التفتيش الإسبانية تعاليم مشددة للكاردينال سيسيزوس لإحكام القبضة الحديدية 
على المسلمين بإسبانيا والعمل السريع على إجبارهم على الكثلكة (أي أن 
يصبحوا نصارى کائوليك). فتم تحويل مسجد غرناطة الجامع إلى كاتدرائية 
وأحرقت المصاحف وكتب التفسير والعقيدة والفقه الإسلامية وطورد المسلمون 
في كل مكان وأخذوا بالعنف لكي يرتدوا عن الاسلام. 
7 اغتيال الظاهر قانصوه سلطان دولة المماليك ( ١٠٠ه/ )٠٠٠١‏ 

خلف الملك الناصر آپو السعادات أباه السلطان الأشرف قايتباي ولم 
يكن له دراية بالحکم والسياسة إلا أن المماليك ناصروه وبایعوه حباً منهم لأبيه 
وسیرته . ولقد فشل الناصر في ملء الفراغ الذي خلفه قايتباي فطمعت الأعراب 


۳۹۳ 


في قری مصر وعاث المماليك بالمصریین فساداً وظلماء ولم يتمكن الناصر من 
جعل الأمن مستتباً فزادت الفتن والاضطرابات حتی هاجمته جماعة من المماليك 
وقتلوه بالسيوف في ربيع الأول من عام ۸۹۰6 بعد أن آمضی حوالي ثلاثة 
أعوام في الحكم وبايعوا الأمير قانصوه. ولكن مماليك الناصر أحزنهم مصرعه 
فثاروا فى وجه السلطان قانصوه ودارت معارك متفرقة انتهت باغتيال قانصوه 
فخلفه الملك الأشرف أبي النصر جانبلاط . ۱ 


قيام الدولة الصفوية في فارس ( ۸۹۰۱/ ٠٠٠٠١‏ 


ظهور داعية شيعي يسمى صفي الدين الأردبيلي» وبالرغم من أنه لم يكن شيعياً 
بالمعنى المعروف إلا أن من أتى بعده أدخل الفكر الشيعي على الدولة حتى 
تأسنبت عاصمة لهم في آذربیجان عام 5ه وا ا اا 
المذهب الشيعي الامامي الإثئني عشري (نسبة إلى الإثني عشر إماما أحفاد السيدة 
فاطمة وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه) الذي دعم إيديولوجية الدولة 
فتوسعت في مجمل أراضي فارس أما المؤسس الحقيقي للدولة الصفوية فهو 
إسماعيل الصفوي الذي وضع للدولة شعار السيف والقلم والدعوة. 

ولقد ساعد على الانتشار السريع لفكرة الدولة الصفوية انشغال العثمانيين 
في منطقة جنوب شرق آوروبا (البلقان) والتفاف الشيعة من حول إسماعيل 
الصفوي الذي آخذ يشكل بدولته خطراً متزايداً على العثمانيين والمماليك على 
حد سوای فقام بالتوسع غرباً تجاه العراق والشام وكانت هذه الخطوة غير 
مدروسة سياسياً أو تاريخياً. فمذهب الشيعة مذهب له أتباع قليلون في العالم 
العربي» ثم إن العثمانيين كانوا يتمتعون بالإرادة والقدرة بحيث يمكنهم وقف 
التوسع الصفوي» وهذا ما حدث فيما بعد. (انظر عام ۵۹٩۲۱‏ موقعة 
جالدیران) . 


سب السلطان الغوري يحكم دولة المماليك ( .وهم ١١دام)‏ 
جاء في حکم دولة المماليك الشركسية بعد اغتیال الظاهر قانصوه أربعة 
سلاطین اتسم حکمهم بالضعف والقسوة فانتشرت الفتن بين المماليك مما آدی 
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إلى عزلهم للسلطان الأشرف أبي النصر وسجنه بالإسكندرية بعد أن حکم ستة 
اش ولما جاء الملك العادل طومان باي (الأول) وكان قاسياً شرساً كثرت 
الموامرات عليه حتی حاصره المماليك من آعدائه عندما بلغهم أنه ينوي قتلهم 
فدخلوا القلمة لقتله ولكنه تمکن من الفرار بعد أن أمضى في الحکم عدة آشهر 
فبايع المماليك الأمیر الأشرف آبي النصر قانصوه الغوري. . وذلك في أول 
شوال من عام ٩۰۶‏ للهجرة. ولقد استمر الغوري يبحث عن طومان باي خوفً 
من بطشه حتی تمکن من اعتقاله في ذي القعدة من عام ۲ وقام مملوك 
يدعى أرزمك بقطع رأسه وأمر الغوري بدفنه . 


البرتغال تجبر المسلمين على ترك دينهم ( ۷ (lo‏ 

أخذ البرتغاليون يضطهدون المسلمين الذين فروا من الاضطهاد 
والتعذیب في إسبانيا. وصدر عام ۸٩۰۷‏ آمر من الكئيسة الكاثوليكية بمطاردة 
کل مسلم واجباره على الارتداد عن الا سلام والدخول في الكثلكة. . فتشتت 
المسلمون في البقاع والجبال هربا بدینهم وآرواحهم من الاضطهاد» واستطاع 
بعضهم الابحار سرا إلى شمال آفریقیا. 


م ثورة الأندلسيين الأولى فى إسبانيا (le ۷ ١‏ 

قامت ثورة الأندلسيين الأولى الكبرى ضد الظلم الذي أوقعه بهم الحكم 
الملكي الإسباني (الملكة إيزابيلا) المتعصب حيث أخذت تنقض بنود معاهدة 
غرناطة عمداً بنداً بند حتى ضاق المسلمون بالمظالم وخرجوا في ثورة كبرى 
من جبال البشرة» والجبل الأحمر فأحاطوا بالجنود الإسبان وأمطروهم بالحجارة 
من أعلى الجبال حتى قتلوا منهم المئات بما فيهم أكبر القادة الإسبان مثل 
فرانسيسكو أرميز والفونسو أجوليير. . فما أن بلغ إيزابيلا ذلك حتى أرسلت 
جيشأ كبيراً حاصر الجبال بمن عليها من الثوار إلى أن جاع الثوار وأشرفوا على 
الهلاك فخمدت الثورة التى استمرت قرابة العامين وانتهت بموافقة الإسبان على 


رحيل المسلمين إلى المغرب. 


۳۹۵ 


رحيل ثلاثمائة ألف مسلم من الأندلس إلى شمال آفریقیا والشام 

(lo /ه٩۱۷‎ ( 

بعد إخماد ثورة الأندلسيين في غرناطة أصدرت إيزابيلا ملكة إسبانيا 
قراراً يجبر كافة مسلمى الأندلس إما بالدخول في الكائوليكية أو بالرحيل النهائي 
(بدون الممتلکات الذهيية والفمة غاج |سبانیا.. وقد کانت ایزابیلا بوذا القرار 
تدافع عن النزعة الصلييية المتعصبة التي انتشرت في آوروبا لطرد آعداء الدين 
(أي المسلمین) خارج إسبانيا. وفي خلال عدة أسابيع قدر عدد المسلمین الذین 
ترکوا الأندلس (وهي أرض آباتهم وأجدادهم على مدی تسعمائة سنة) بحوالي 
ثلائمائة آلف مسلم رحلوا منها إلى بلدان المغرب الأقصى والأوسط ومصر 
والشام. . وترك المسلمون خلفهم المساجد والمدارس والمکتبات الاسلامية 
فقام الاسبان بهدمها أو بحرقها أو بتحویلها إلى کنائس تتدلی الصلبان من قمم 
مآذنها . 
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فتنة الجازانی والاعنداء على سکان مكة المکرمة ( ۸۹۰۸/ ۶۱۰۰۳) 
EGE ۷‏ 00 
ظهر متمرد يسمى الجازاني نجح في تجميع عصابات الاعراب في 
۸ وکان سبب ذلك أن ابني أمير مكة ويدعيان الجازاني وبركات قد 
تحاربا فانهزم الأول فحاول الأخذ بثاره وقام بتجمیع الاعراب وهاجم المدينة 
وقتل من سکانها الأبریاء سبعمائة إنسان. . ثم هاجم الجازاني قائد الحامية 
العسكرية المصرية هناك (تاني بك الجمالي) وقتله ثم ۳۹ یهاجم قری مكة 

واحدة بعد الأخرى حتی هرب سکان المنطقة إلى مصر . 

ولم يحدث بمكة مثل ذلك إلا أيام القرامطة (انظر عام ۷ ه). فارسل 
السلطان الغوري فرقة من المماليك للبحث عن الجازاني فلما لم تعثر عليه 
فاعتقلوا أخوته وأرسلوهم إلى القاهرة في ربيع الأول عام ۹۰۹٩ه‏ واستمر 
البحث عن الجازاني حتی وجذده المماليك وأعدموه في شهر شعبان من عام 
۹۰۹ للهجرة. 


إسبانيا تحتل میناء المرسی الکبیر آهم موانیء الجزاثر /-٩۱۰(‏ ۱۰:۰م) 

تشکل هزيمة الموحدین في الأندلس آمام الدول الأوروبية المتحالفة في 
موقعة العقاب بداية النهاية الحقيقية لزوال الحکم الاسلامي في الأندلس. فما 
أن تم للاسبان دخول غرناطة حتی سارع الملك الاسباني فردیناند في تحقیق 
مطامعه ومطاردة المسلمین في شمال أفريقياء فأرسل أسطولاً قوياً عام ۱۰٩ه‏ 
تمكن به من تدمير البحرية الإسلامية في ميناء المرسى الكبير» وكان أهم ميناء 
في المغرب الأوسط واحتله» وضمن بذلك عدم قيام المسلمين هناك من 
التصدي لأطماعه في شمال أفريقيا. 


حرق الألآف من الكتب والمخطوطات الإسلامية فى غرناطة 
( ۵۹۱۳ ۱۵۰۸م) 1 

عرف أهل غرناطة المسلمون بأنهم أفضل من یصنعون الکتب ویخلفونها 
في كافة آنحاء آوروبا. وبعد سقوط غرناطة قام الکاردینال زمنیز بالتبیه على کل 
سكان غرناطة المسلمين بتسليم ما في حوزتهم من كتب ومخطوطات ولا 
فسيتعرضون لأشد التنکیل . 

وفي خلال أيام قليلة توفر لدى زمنيز الألآف من كتب المسلمين في كافة 
صنوف المعارف» فاستخلص منها كل ما يمكن أن يستفيد به الاسبان في بث 
النهضة العلمية والحضارية وجمع المخطوطات والكتب الأخرى وأشعل فيها 
النيران وكانت بمئات الالاف حتى غطت المدينة سحابة كثيفة سوداء تشهد بزوال 
یم المعارف الخاصة بتراث الأندلس الإسلامي ولا يمكن وصف ما فعله 
الإسبان بتلك الثروة الحضارية إلا أنه عمل بربري خال من المسؤولية ويفتقد 
الحس الإنساني السليم. . وللأوروبيين الذين يحلو لهم وصف العرب اليوم 
بأنهم لا يقرؤون أن يتذكروا أن العرب تملكوا في مكتبة قرطبة وحدها في القرن 
العاشر الميلادي ما يقرب من نصف مليون كتاب ومخطوط. . وهذا كان السبب 
في أنهم تمكنوا من بناء حضارة مزدهرة. أما الإسبان في القرن السادس عشر 
فكانوا يحرقون الكتب والمخطوطات العربية والإسلامية دون أن يكون لهم هم 
أنفسهم أي مكتبات ترتقي بشأنهم فليس عجيباً إذن أنهم فشلوا في إقامة حضارة 


۳۹۷ 


تبفی علی مر الزمن . هذا. . وكان قد تم إحراق تلك الثروة المعرفية البالغة 
ملك إسبانيا ورهبان من الكائوليك . 


إسبانيا تحتل مدينة وهران بشمال أفريقيا وتذبح آهلها ( ١٠١٠ءا‏ 
14م( 
لم يكن بالمغرب الأوسط (الجزائر اليوم) من قوات نظامية كافية أو 
قادرة على وقف التوسع الاسباني في الشاطیء الأفريقي» مما جعل الإسبان 
يرسلون حملة بحرية كبيرة تجاه مدينة وهران المزدهرة واحتلالها. ولكن سكان 
المدينة هبوا للدفاع عنها فما كان من الإسبان إلا أن دمروا المدينة بالمدافع 
وقاموا بذبح ما يزيد عن أربعة آلاف من الأبرياء العزل وأسروا ثمانية آلاف آخرين 
وخربوا وآحرقوا مسجدین من مساجد المدينة الإسلامية. 
وقد كان ذلك الهجوم الاسباني من تخطیط الکاردینال زمنیز أسقف إسبانيا 
المقرب من الملك فردناند ملك إسبانيا. وبعد ستة أعوام من تاريخ سقوط 
وهران قام زمنيز بتأسيس محكمة تفتيش بغرض محاربة المسلمين بالمدينة وهي 
بذلك سبقت حتى تلك المحكمة التي تأسست بغرناطة (انظر عام ٩۳۳‏ هجرية) . 


۳ موقعة ديو البحرية بين المماليك والبرتغالبيين ( ١1وه/‏ ۱۰۰۹) 

عندما تمکن الأسطول البرتغالي من إخضاع جزيرة سوقطره الواقعة 
بالقرب من الخلیج العربي عام ۱۵۰ ميلادية» فتحت للبرتغالیین آبواب السيطرة 
على الخلیج العربي وتهدید التجارة العربية هناك بل آنهم هددوا مدينة جدة 
القريبة من مكة المکرمة التي كانت تحت النفوذ المملوکي. فسارع السلطان 
الغوري بارسال حملة بحرية إلى المنطقة فتقابلت مع الأسطول البرتغالي المتفوق 
في موقعة ديو عام ٩۱۵‏ هجرية» فأغرقت سفن الحملة المملوكية وحلت بها 
الهزيمة مما كان له الأثر الکبیر لدی الغوري بأن لا يكرر ذلك الخطأء فمکن 
البرتغاليين من بسط نفوذهم على منطقة هرمز الاستراتيجية . 
ولقد استمرت سيطرة البرتغالیین على الخلیج عقوداً طويلة حتی تحالف 


۳۹۸ 


الفرس مع الأسطول البريطاني فهزموا البرتغالیین عام ۸۱۲۲۲.. فانتقلت 
السيطرة على الممر لبریطانیا . 

ویبدو أن الأسطول المملوكي قد تم إغراقه عن آخره ونهبت سفنه بکاملها 
فلم يعد منه أحد. 


2 البرتغاليون يسيطرون على الخليج العربي ( ۵ص 104( 
تمكن البرتغاليون من الاسراع بعمليات الاستكشاف الجغرافية حتى 

اكتشفوا طريق رأس الرجاء الصالح والوصول إلى الشرق من خلاله ومحاصرة 
التجارة العربية الإسلامية ومنعها من الازدهار وبالتالي الإسراع بتخلف الحياة 
الاقتصادية والاجتماعية للمسلمين. وقد تمكن البرتغاليون من فرض نفوذهم 
البحري على إمارة هرمز التي كانت أهم میناء في الشرق وسميت بالفردوس 
المفقود حيث أجبر المسلمون على دفع جزية سنوية . 

ولقد ظهرت محاولات إسلامية لفك ذلك الحصار البحري البرتغالی 
القوي كان أهمها حملة المماليك البحرية التي هُزمت في موقعة ديو ال 
وبعدها آخذت أطماع البرتغاليين تظهر في الأراضي العربية الواقعة غرب الخلیج 
لد 


الأسبان يستولون على مدن هامة أخرى بشمال آفریقیا ( ١1٠م/‏ 
101م( 

لم يكتف الأسبان والبرتغاليون ينقض بنود معاهدات تسليم غرناطة 
واضطهاد المسلمين في اسبانيا والبرتغال» بل سارع ملك أسبانيا العنصري 
الدموي فردناند بغزو موانىء شمال أفريقيا الهامة مستغلاً قوة أساطيله من ناحية 
وضعف المسلمين في تلك النواحي من جهة أخرى . فقد تمكن من احتلال ميناء 
المرسى الكبير ثم احتل مدينة وهران (عامي ۵ و8١١١‏ ميلادية على 
التوالي). . ثم احتل مدينة بجاية عام ۱۵۱۰ فبسط بذلك نفوذه على مناطق 
طويلة من الساحل الأفريقي القریب من آسبانیا. . ومع ذلك أخذ یطمع في مدينة 
طرابلس على أمل الانقضاض منها على مصر (آنظر سقوط طرابلس عام 


۳۹۹ 


۲ ولما آحس سکان شمال أفريقيا بضعفهم دعوا العثمانیین الاقویاء 
لمساعدتهم . 


الأسبان پستولون على طرابلس الغرب ( ١٠۹د/‏ 101۰م( 
۴٤‏ أصبّحْ شمال أفريقيا بالکامل - عدا مصر - عرضة لغزو السفن 
والأساطيل الغربية خاصة من قبل أسبانيا والبرتغال اللتين تخلصتا من الوجود 
الإسلامي بالأندلس. ولما كانت طرابلس الغرب تحت النفوذ المملوكي» فإنها 
نجت لبعض الوقت من الاحتلال الأسباني؛ ولكن لما أخذت دولة المماليك فى 
الضعف قامت السفن الأسبائية بمحاصرة المدينة واحتلالها وبناء سور حجري 
من حولها ليتمكن الأسبان من الدفاع عنها. ولا زالت آثار ذلك السور باقية حتى 
اليوم في بعض مناطق المدينة. 

ولكن الأسبان تنازلوا عن المدينة إلى جنود وفرسان القديس يوحنا بجزيرة 
مالطةء فمكثوا فيها حتى أخرجهم الأتراك العثمانيون منها عامم ۱۵۵۱ع. 
ويبدو أن هدف الأسبان من احتلال طرابلس هو الانقضاض منها على مصر لقطع 
طريق التجارة البري الذي أخذ العثمانيون يسيطرون عليه تدريجياً ولكنهم ‏ أي 
الأسبان ‏ فشلوا في ذلك . 


10 سلیم الأول يعتلي عرش الأمبراطورية العثمانية ( ۸ ۱۵۱۲م) 

توفي السلطان محمد الفاتح بعد أن نشر الرعب في وسط أوروباء وأنهى 
وجود الدولة البيزنطية» ولكن سرعان ما بدأ النزاع بين أبنائه على الحکم؛ 
فسارعت الدولة الصفوية الشيعية في إيران في مساعدة الشيعة في آسيا الصغرى 
لیقوموا بثورة ضد العثمانیین ولكن سليم الأول تمكن من السيطرة على العرش 
العثماني» وقمع ثورة الشيعة في بلاده مما حدا بالصفويين في إيران إلى إعلان 
غضبهم على السلطان العثماني وطالبوا شعبه بإسقاطه. ومن الأمور التي تدعو 
للدهشة قيام السلطان الغوري بمصر بإعلان الحداد في مصر على وفاة السلطان 
العثماني وإصدار أوامره پتأدية صلاة الغائب عليه» فى حين أنه سيلقى حتفه على 
أيدي ابنه سليم الأول بعد ذلك بأربعة أعوام! ٠‏ 


۳۰۰ 


موقعة جالدیران بين الدولتين العثمانمية والصفویة ( ۸۹۲۱/ :۱۰۱,) 
تعتبر موقعة جالدیران نهاية أكيدة لرغبة الدولة الصفوية في التوسع ونشر 
المذهب الشيعي في العراق والشام وآسیا الصغری. فقد تطلع الشاه إسماعيل 
الصفوي في فرض سبطرته على العراق الذي يضم مدناً لها تاريخ شيعي کبیر 
مثل کربلاء والنجف وکان مراد بن یعقوب حاكماً للعراق في ذلك الوقت 
فاستنجد بالعثمانیین في الأناضول وبالمماليك في مصرء فخشي العثمانیون من 
أن يذهب المماليك إلى العراق ویضموه لمصر والشام فیهددون الخلافة 
العثمانية... ثم حدثت التدخلات الصفوية إلى جانب الشيعة في آسيا 
الصغری» فسارع سلیم الأول بالتصدي للتوسم الصفوي وتقابل مع جیوشهم 
في موقعة جالدیران الکبری (وهي بأرض فارس بالقرب من تبریز) فهزم 
الصفویین هزيمة قاسية تراجعوا بعدها إلى دولتهم وتناسوا مبدأ التوسع الشيعي . 
وقد أخضع العثمانیون بلاد کردستان ودیار بكر وکانت تابعة للصفویین مما آظهر 
مشكلة الأکراد في تلك البلاد التي انقسمت إلى قسم یتبع العثمانيين والآخر يتبع 
الصفويين. وكما رأيناء فقد حدثت تلك المعركة بين قوتين إسلاميتين كبيرتين 
بینما كان الأوروبيون يجوبون البحار لمحاصرة المسلمين والقضاء على دولهم 
وأمجادهم . 


ثورة المماليك فى مصر على السلطان الغوري ( /۸٩۲۱‏ 14١ام)‏ 
آخذت دولة المماليك الثانية فى الضعف التدريجى بسبب عجز 
المماليك الواضح عن التطور والأخذ شا الحضارة الحديثة التي كانت قد 
بدأت طریق الازدهار في آوروبا. ولما حاول السلطان الغوري تکوین فرق 
جديدة من المماليك تستطیع القتال بالبنادق والمدافع» ورنض المماليك 
المتزمتون والمرتبطون بفكرة القتال بالسیف والحصان ذلك وثاروا ثورة عارمة 
ضد السلطان الغوري فهاجموا القلعة (وکانت مقر الحکم) وآخذوا في النهب 
والسلب حتی عمت البلاد الفوضي وضاع منها الأمن والنظام. 
وقد أدت تلك الثورة إلى إضعاف وضع السلطان الغوري - حتی بعد 
نجاحه في اخمادها - في الداخل والخارج معا - مما أعطى العثمانیین الذین 


۳ 


زادت قوتهم بعد انتصارهم على الصفويين في الشرق؛ فرصة الزحف على الشام 
وكان تحت النفوذ المملوكي المصري . 


العثمانيون يسيطرون على بغداذ ( ۸۹۲۱/ ۶۱۰۱4) 
1۸ تسبب الاحتلال المغولى للعراق فى تدمير الخلافة العباسية فى بغدادء 
وتفسخ البنيان السياسي هناك حتى تحولت العراق إلى فوضى بسبب نزاع الأسر 
والقبائل» فشرع الشاه إسماعيل الصفوي في تهديد العراق مما جعله يقف آمام 
الجيش العثماني القوي ویلقی الهزيمة منه في موقعة جالديران. 

وقد نتج عن تلك المعركة فتح العراق أمام دخول القوات العثمانية 
فسيطرت على مجمل المدن العراقية بما في ذلك بغداد» ون ظل قطاع البصرة 
الجنوبي تحت الهيمنة الإيرانية . 


موقعة مرج دابق بين العثمانيين والمماليك ( ۸۸٩۲۲‏ ١151م)‏ 
عندما أحس العثمانيون بضعف دولة المماليك في مصر والشام» وجهوا 
كل جهدهم بالوقوف موقفاً سلبياً إزاء خطر الصفوبين الشيعة» وأنهم عبيد 
يباعون ويشترون» وقد أثر ذلك بكل تأكيد على بعض المقربين من السلطان 
الغوري» فانضموا إلى معسكر العثمانيين مما زاد من ضعف الغوري . 
وبالرغم من ذلك» فقد زحفت جيوش العثمانيين والمماليك نحو الشام» 
فخرج الغوري بنفسه على رأس جيش المماليك وخرج السلطان سليم الأول 
على رأس جيش العثمانیین. . . وتقابل الخصمان عند مرج دابق بالشام (قرب 
مدينة حلب السورية)... وفي تلك المعركة التي انتهت بهزيمة المماليك 
ومصرع السلطان الغوري» اتضح أن سبب الهزيمة يرجع إلى خيانة أحد قادة 
المماليك ويدعى خاير بك الذي انسحب بمماليكه کاشفاً بذلك الفرق المملوكية 
الأخري فوقعت بها الهزيمة. . . كذلك كان السبب الثانى للهزيمة هو اختلاف 
مفهوم القتال بین المماليك والعثمانیین. . حیث کان المماليك یقاتلون بالسیف 
والرمح» والسهم بینما استخدم العثمانیون المدافع والبنادق والديناميت. 


ومهما كان الأمرء فقد سیطر العثمانیون على الشام بهذا الانتصار... 


۳۰۲ 


ولکن كان هناك خطوة آخيرة لهدم دولة المماليك نهائياً. . فقرر سلیم الأول 
الزحف نحو مصر . 

طومان باي يحكم المماليك فى مصر ( ۸۹۲۳/ ۱۰۱,) 
بعد مصرع السلطان الغوري في موقعة مرج دابق بالشام » وذیوع ذلك 
الخبر في مصرء تجمم من تبقی من آمراء المماليك وبایعوا طومان باي الذي كان 
من أخص مماليك الغوري وأخلصهم له بالاضافة إلى کونه ابن أخ الغوري ولکنه 
لم يسافر معه لمقاتلة بني عمثان حتی يدير شون البلاد فأحسن للناس فأحبوه 
والتفوا من حوله . 

ویعتبر طومان باي آخر سلاطین دولة المماليك بمصر حیث خلفه الأمراء 
العثمانيون الذین دخلوا مصر عام ۳( 


معركة الريدانية والاحتلال العثمانى لمصر ( ۸۹۲۳/ ۱۰۱۷,) 

ضاعت أغلب جيوش المماليك في معركة مرج دابق. ومن بقي منهم 
في مصر لم يكن مدرباً على الأسلحة النارية التي يستخدمها بنو عمثان. وكانت 
الهزيمة ومصرع الغوري» زحف سليم الأول بجيوشه على مصرء وأرسل رسله 
مهددين طومان باي إذا ما هو أبدى أية مقاومة. فرفض طومان باي الإنذارات 
وخرج يقود المماليك دفاعاً عن السلطنة المصرية. فتقابل الجيشان بالقرب من 
الريدانية حيث حوصر الماليك وأبيدوا بالرصاص وقذائف المدافع . . واعتقل 
طومان باي وشنق فوق باب زويلة أحد أبواب مدينة القاهرة فبقي معلقاً به ثلاثة 
أيام ثم أنزلوه ودفن في مدرسة السلطان الغوري. 
دولة بنى عثمان. 
1 مذبحة جماعية لأمراء المماليك فى مصر ( ۳۲ ۱۵۱۷م) 

بعد أن عاث الأتراك العثمانيون فى مصر فساداً حتی ذکر أن أهل مصر 
لم يعيشوا شدة مثلما عاشوا مع دخول الأتراك القاهرة» أخذ بنو عثمان يبحثون 


۳۳ 


عن المماليك في کل مكان» حتی خرجت نداءات عثمانية باعطاء الأمان لكل 
آمراء المماليك المتخفین . فخرج الأمراء تباعاً حتی بلغ عددهم ثمانمائة أمير 
وقائد مملوكي فجمعهم العثمانيون آمام السلطان سلیم الأول الذي آمر بقطع 
رقابهم جميعاً وتعلیقها في حبال تعلق بدورها في الصواري الموجودة بجوار 
النيل . 

وهکذا بدأ الأتراك العثمانیون حکمهم لمصر بالسرقة والنهب والقمع 
واعدام أ لخصوم والتمثیل بجثثهم . 
4 العثمانيون ينهون الخلافه العباسية ( ۸۹۲۲/ ۱۰۱۷) 

دخل العثمانيون القاهرة ومكثوا فيها حتى أستتب الأمر لهم.. ثم 
اعتقلوا الخليفة العباسى المتوكل على الله الموجود بالمدينة (حيث كان السلطان 
بيبرس قد سمحح للخلافة العباسية بالحكم من القاهرة) وأرسلوه إلى مدينة 
القسطنطينية التي اتخذها سليم الأول مقراً لدولته الواسعة وهناك أجبروه على 
التنازل النهائي غير المشروط للسلطان سليم الأول. وبهذا انتهت الدولة العباسية 
التي ظلت تحکم العالم الاسلامي منذ عام ۱۳۲ للهجرة 


7 العئمانیون يسيطرون على الحجاز ( ۸۱۲۳/ ۸۱۰۱۷) 
بعد اسقاط الخلافة العباسية التي كانت تحكم من مصرء سارع 

العثمانيون بمد نفوذهم إلى الحجاز وخاصة مكة والمدينة حتى ترتفع قيمتهم 
الروحية في العالم الإسلامي كله. ویبدو أن مخاطر الأساطيل البرتغالية التي 
كانت تجوب البحار العربية» كانت كفيلة باقناع شريف مكة (أبو البرکات) بأن 
يدخل في حماية العثمانیین. فهم أولاً وأخيراً اه نا مه ولا رشن أن 
يحموا الحرمين الشريفين. 

فلما كان الحجاز خاضعاً من الناحية الإدارية لمصر على زمن المماليك؛ 
ولما انتهت دولة المماليك في مصر وخلفها العثمانيون» أرسل شريف مكة ابنه 
وولي عهده إلى السلطان العثماني سليم الأول والذي كان بمصر فقدم له الولاء 
والتحالف» ومنذئذ والحجاز تحت النفوذ العثماني. 


€ 


وقد تلقب السلطان العثماني بلقب خادم الحرمین الشریفین ذلك اللقب 
الذي كان حكراً على سلاطین المماليك الأقوياء في مصر . 

ولقد نجح العثمانيون في تدمير بعض قطع البحرية البرتغالية بالقرب من 
ميناء جدة فسيطروا بذلك على البحر الأحمر. 


النفوذ العثمانى فى الجزائر ( ۰۹۲6/ )٠١١۸١‏ 
انقسم شمال أفريقيا إلى دويلات صغيرة تتزعمها أسر أو قبائل تتصارع 

أو تتحالف مع الوجود الأسباني | لمحيط بها. 

وعندما ظهر القائد البحري العربي (عروج) أخذ يبذل كل جهده من أجل 
ولكنه قتل عام ۱۵۱۸ بالقرب من تلمسان بواسطة الأسبان» فخلفه شقيقه 
خير الدين الذي سارع بالتحالف مع العثمانيين فأمدوه بحملة من الجند 
العثمانيين وأخذ يضعف بهم الوجود الأسباني في تلمسان حتى توفي عام 

وبالرغم من ذلك لم تكن الجزائر خاضعة للنفوذ العثماني المباشر مثلما 
كان الحال مع مصر والشام والحجاز. 


الأساطيل الأوروبية تقصف بيروت ( ۸۹۲۰/ 15١1م)‏ 
إن تلك الحادثة المروعة أتت بعد انتصارات العثمانيين المدوية في 


البلقان ومد نفوذهم إلى مناطق بعيدة في الجزيرة العربية ومصر وشمال أفريقيا. 
وقد شعر الأوروبيون أن الدولة العثمانية قد باتت قادرة على هزيمتهم في البر في 
أي موقعة.. فحاولوا استخدام أساطيلهم المتفوقة الحاملة للمدافع الثقيلة في 
قصف بيروت (العاصمة اللبنانية اليوم) حتى يردعوا العثمانيين عن أي توسعات 
جديدة . ولقد أدى قصف بيروت إلى تدمير أساطيل كانت تحت النفوذ العثماني 
في الشام» ثم تمكن الأوروبيون بعد ذلك من السيطرة على الملاحة بشرق البحر 
المتوسط مما أضعف حركة التجارة بين دمياط في مصر ومدن الشام . 


۳۰۵ 


طرد الوجود الاسباني من مدینه الجزاثر ( ۸۹۲۰/ ۱۰۲۰م) 

تمکن خير الدين ‏ وهو من أصل آوروبي دخل الاسلام وعاش في 
الجزائر ‏ من إقناع سکان الجزاثر بضرورة الدخول في النفوذ العثماني حتی تسلم 
الجزائر من السيطرة الاسبانية . . فسر السلطان سلیم الأول العثماني من ذلك 
ومنح خير الدين لقب الأمير وزوده ببعض الجند والفرسان والمدافع؛ فقام خير 
الدین بتدمیر حصن بینون الذي كان قد بناه الاسبان على مقربة من مدينة الجزائر 
لیستمروا في السيطرة علیها (وکان ذلك عام ۱۵۱۰ع) وقاتل الاسبان من حول 
المدينة وداخلها حتی آنهی نفوذهم. وبهذا تجمع الاسبان في مدينة بجاية 
واستمروا بها بدون خطر على ولاية الجزاثر حتی آخرجوا منها عام ۱۵۵۵م. 


ذیح المسلمین فى مدينة بلنسية الواقعة تحت النفوذ الاسباني. 
/«٩۲۷ (‏ اكدام) 1 
اندلعت ثورة من سکان مدينة بلنسية ضد ملك إسبانيا کارلوس ولم 
يجد الملك وسيلة غير أن يرسل آلافاً من جنده لقمع الثورة فأحرق مزارع ومتاجر 
وأحياء الثاثرین. ولم يجد الثاثرون الاسبان سوی حي المسلمین بالمدينة 
فاقتحموه وآخذوا في ذبح المسلمین ونهب ممتلکاتهم» ولم يعر کارلوس 
المسلمین الذين یذبحون اهتماماً بالرغم من وعوده لهم بالحماية طالما یدفعون له 
الرشاوی ویرسلون إليه الهدایا. . بل سارع بعد ذلك بالموافقة على تنصیر 
مسلمي المدينة قسراً لكي یثبت أركان حکمه. 

وبالرغم من ذلك فان حروب کارلوس ضد فرنسا آجبرته بعد عام واحد 
من تلك المذبحة على التنازل عن العرش لابنه فلیب الثاني . 


البرتغاليون یستولون على مجمل شواطیء المغرب الأقصى ( ۷١٠د‏ 
۱م( 

تسارعت حملات البرتغال في إخضاع المدن والموانىء والشواطىء 
المراكشية (المغرب الأقصى) بفضل قربهم منها وتمتع آساطلهم بالمدافع وحفة 
الحرکة. ففي عام ١41١م‏ قامت حملة کبيرة من السفن البرتخالية على متنها 
لائون آلف جندي باحتلال شواطیء منطقة أرزيلا الواقعة على المحیط 
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الأطلنطي وأخذوا یتوسعون جنوباً وشمالاً حتی سیطروا على مجمل الشاطیء 
1م ويبدو أن تلك السيطرة البرتغالية لم تكن فقط تهدف إلى الانتقام من 
المسلمين في شمال أفريقياء ولكن كذلك لاستلاب آفکارهم وعلومهم وخاصة 
الجغرافية والملاحية مما مكن البرتغاليين من السيطرة ‏ بفضل التجار العرب - 
على مناطق القبائل الأفريقية السوداء الثرية الواقعة إلى الجنوب من الصحراء 
العظمى . 

وكان البرتغاليون قد سيطروا على مدينة أجادير بالمغرب الأقصى عام 
عم 


وفاة المؤرخ المصري الکبیر ابن ایاس ( ۸۰۹۳۱ ۱۰۱4) 
٠‏ 3 5 ۳ 8 7 


إلى أسرة مملوكية عريقة. ولد في القاهرة عام ؟ 6ه وعاش حتى انهيار دولة 
السلطان الغوري الذي هزم أمام الأتراك الثعمانيين. 

ولمحمد بن أياس كتب عديدة لعل أشهرها كتاب: «بدائع الزهور في 
وقائع الدهور» الذي كتبه عن تاريخ مصر منذ العصور الإسلامية الأولى وحتى 
دخول الجيوش العثمانية مصر. .. ولكنه ركز ترکیزاً واضحاً على شرح أحوال 
مصر السياسية والاقتصادية والاجتماعية إبان مجمل عصر المماليك منذ أسس 
دولتهم الأولى السلطان برقوق وحتى نهاية دولتهم الثانية. 
ولقد توفي ودفن بالقاهرة. 
7 قيام محكمة النفتیش الاسبانية فى غرناطة ( ۸۹۳۲/ ٠٠١١‏ 

قامت أول محكمة تفتيش في غرناطة والتي أمر بها ملك إسبانيا کارلوس 

بهدف التحري عن صدق من تنصر اسما من المسلمين. 

وبتأسيس تلك المحكمة البشعة أجبر كل المنتصرين بعدم استخدام اللغة 
العربية وعدم الصلاة والصیام آو التسمي زاین عربية أو الدعاء بأدعية الإسلام 
أو دفن الموتى وفقاً لشريعة الإسلام. وأجبروا على شرب الخمر وأكل لحم 


۳۷ 


الخنزیر والميتة وعدم ختان الذکور ودفن موتاهم وفقاً للطقوس الكاثوليكية. 
ويعتبر ذلك العمل الشنيع وصمة عار في تاريخ آوروبا ومن وافقوا عليه 
ومن شرعوا في تطبيقه . 
ومن العار على دولة كإسبانيا أن تقهر المخالفين في العقيدة. . في حين أن 
المسلمين لم يقوموا أبداً في عصور سبقت ذلك بقرون طويلة باضطهاد 
المخالفین لعقيدتهم . 


إحراق أول مجموعة من مسلمي الأندلس فى غرناطة ( ۹۳۹ 
14م( 

تطورت أعمال القمع ضد المسلمين الذين ادعوا التنصر» فلم يسلم بيت 
من بيوتهم من الجواسيس والوشايات والأحقاد. وبالرغم من قيام المسلمين 
بدفع رشاوى عديدة لمن بيدهم الأمر في إسبانيا الا أن التاريخ قد سجل لنا 
مصير أول ضحايا المسلمين الذين اتهمهم عمال محاكم التفتيش بعدم التنصر 
الكامل. فحكمت تلك المحكمة القمعية على أول مجموعة من المسلمين 
بالحرق على أعواد الحطب المشتعل وهم أحياء في ساحة من ساحات مدينة 
غرناطة. وفي الحقيقة فإن تلك الحادثة المروعة إنما استخدمت من أجل قمع 
المسلمين في كل أنحاء إسبانياء وبهذا أصبحت الرشاوی منفذاً لكل مسلم للفرار 
بدينه وحياته من الاضطهاد الكاثوليكي . 


الصفويون يحتلون العراق ( ۸۹:۰/ ۱۰۳۳) 

لم تكن هزيمة الدولة الصفوية في جالديران هزيمة كاملة بمعنى أنها لم 
تؤد إلى اتهيار الدولة الصفوية انهیاراً كاملاً. . ولكنها حدت من توسعها فى 
الترب على عسات این ومع نهدا فلن كل مئ كان العكمانيون يعارن 
في أوروباء كان الصفويون يعاودون التوسع» ويهددون العراق حتى تمکنوا من 
احتلال العراق بمساعدة الشيعة في الجنوب العراقي عام ٩۳٩‏ للهجرة فبقوا هناك 
خمسة أعوام متتالية. 


العئمانیون یعاودون السيطرة على العراق ( ۸۹۰۱/ ٠٠١١‏ 

16 استمر حکم الصفویین بالعراق حتی ظهر السلطان العثماني القوي 
سليمان باشا القانوني الذي استجاب لصرخات الاستغائة التي كان السنة يرسلونها 
للعثمانيين نتيجة تعرضهم للاضطهاد من الصفويين الشيعة. فجهز جيشاً كبيراً 
سار به نحو بغداد وطارد الصفويين حتى حدود دولتهم وتمكن بذلك من استعادة 
العراق - عدا قطاع البصرة - الذي دخل في النفوذ العثماني عام ١‏ 
ميلادية. . . وبهذا وصل العثمانیون إلى الخلیج العربي لیواجهوا الخطر البرتغالي 
المتصاعد (انظر تفاصیل آخری عام ۹۵۳ه). 


العثمانیون یعدمون حاکم عدن شرف الدين الزيدي ( ۹:4م/ ۱۰۳۷,) 
9 لم تكن عدن سهلة الخضوع للعنمانین ققد خرجت الأوامر العثمانية إلى 
سليمان الخادم الوالي العثماني في مصر لتسییر حملة تخضع عدن. ولما وصل 
الأسطول هناك وجد العثمانيون صعوبة في إقناع شرف الدين الزيدي بالتعاون 
معه فلجأ سليمان الخادم للحيلة للتخلص من عدوه فهيأ له وليمة أحاطه فيها 
بسبل الاحترام ثم أمر بعض خاصته باعتقال ضيفه وقتله شنقاً. ولقد انتشرت 
أخبار ذلك الغدر في أرجاء المنطقة العربية ففقد الناس الثقة في العثمانيين. 


01 العثمانيون يصلون إلى الخليج العربي ( ۹۰۳م/ ۱::۰م) 

انتشر العثمانیون في آرجاء العراق منذ عام ١٤۹ه»‏ مما جعلهم 
پستشعرون الخطر من سيطرة الاساطیل البرتغالية الاستعمارية على الخلیج 
العربي» والامارات والممالك الاسلامية الواقعة عليه وخاصة في الناحية الغربية 
منه . فسارعوا بمد نفوذهم على مناطق العراق الجنوبية حتی دخلوا مدينة البصرة 
والمناطق الصحراوية إلى الجنوب منها عام ۹۵۳ه. كذلك قام العثمانیون بمد 
فوذهم على مناطق جديدة بشرق الجزيرة العربية المطلة على الخلیج العربي؛ 
فتمکنوا بذلك من السيطرة على الضفة الغربية للخلیج وحماية تلك المناطق من 
خطر الأسطول البرتغالي . 


اليمن يدخل تحت الحكم العثمانی ( ۸۹۰۸/ ۱۰۰۱,) 
عندما رأى العثمانیون أن دخولهم البصرة لم يعد كافياً لدحر النفوذ 


۳۹ 
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البرتغالي في مدخل الخلیج العربي» سارعوا بمد نفوذهم إلى اليمن الذي 
سيمكنهم بلا جدال من إلغاء قيمة الوجود البرتغالي في الخليج العربي» فموقع 
اليمن الفريد في جنوب العالم العربي سيقوي من موقف الدولة العثمانية . ولهذا 
سارع العثمانيون بإرسال حملات عسكرية من مصر تمكنت بصعوبة من الاتفاق 
مع الزيديين باليمن لمواجهة الخطر البرتغالي . 

وبالرغم من ذلك لم يستمر الوجود العثماني باليمن لفترة طويلة . 

العثمانيون يحتلون ليبيا ( ۰۸٩ه/‏ ام( 
120 ]| احتل الإسبان جائباً هاما من ليبيا منذ عام ۱۵۱۰ ميلادية فساموا أهل 
ذلك القطر العربي الشقيق العذاب حتى لم يجد الليبيون» إلا العثمانيين بمصر 
ليطلبوا منهم التدخل وطرد الإسبان. 

فقام السلطان سليمان القانوني بإرسال حملة عسكرية يقودها مراد أغا 
الذي خرج من مصر بطريق البر حتى وصل إلى مديئة تاجوراء» وانتظر هناك 
حتى أرسل السلطان أسطولاً كبيراً حاصر مدينة طرابلس واقتحمها وطرد الإسبان 
منها. . فكان مراد أغا بذلك هو آول وال عثماني على ليبيا. 


قيام دولة السعديين بالمغرب الأقصى ( ١۹م/‏ 1554م) 
انهارت دولة المرينيين بسبب تصارع أبنائها مع بعضهم البعض» فتمكن 
الشيخ محمد الأول وهو زعيم قبيلة بني وطاس - من أن يفرض نفوذه على 
المغرب الاقصی لعدة سنوات. ولکن بني وطاس آنهکتهم حروب البرتغال 
والأسبان الذين احتلوا بعض مناطق الساحل المغربي وخاصة مدينة سبته 
الاستراتيجية . وإزاء ذلك الخطر ظهرت قوة جديدة يرأسها رجل من المتصوفین 
وهو عبد الله بن سعد الذي یرجم أصله - كما ذکر - إلى الرسول محمد عليه 
الصلاة والسلام» فتمكن من تنظيم صفوف قواته والتصدي للخطر البرتغالي 
وتأسيس دولة جديدة سميت دولة السعديين نسبة إلى مؤسسها. 

فيليب الثاني ملك إسبانيا يصدر مرسوماً يقضي بحظر الشعائر 
الإسلامية في إسبانيا ( ۸۹۷۰/ ۱0۷م) 

خضع الملك فيليب الثاني ملك إسبانيا لمشورة مستشاريه المتعصبين من 


۳ 


أجل العمل على تنصیر المسلمین الذین یعیشون في إسبانياء فأصدر مرسوماً 
يقضي باعتبار كل منازل مسلمي إسبانيا مفتوحة بلا أبواب لكي تظهر أفعال 
ومسلك من بداخلها من المسلمین الذين ادعوا التتصر. وهدمت الحمامات التي 
كان المسلمون یستخدمونها للوضوء؛ ومنع استخدام اللغة العربية بأي صورة من 
الصورء ومنع أي (متنصر) من الوقوف ووجهه للشرق (حيث قبلة المسلمین 
بمكة المکرمة)» وآن تتم كل مراسم الزواج والولادة والدفن آمام ممثلي الكئيسة 
الكاثوليكية . وبالرغم من هذا المرسوم حافظ المسلمون على دينهم» ولکنهم 
. تحت أعين الجواسیس أو الخونة - کانوا یقتربون يوماً بعد يوم من الثورة على 
الطغیان . 

العثمانيون پسپطرون على تونس ( ۸۹۷۷/ ۱۰1۹) 

11 كانت تونس الواقعة تحت الاحتلال الاسباني بسبب ترحیبها بالمسلمین 
الفارين من المذابح في إسبانياء تتوق إلى التحرر مما دفع رجلاً قوياً هو خير 
الدين كان له أسطول حربي نشط استخدمه بدعم العثمانیین في ليبيا من الشرق 
والجزائر من الغرب في محاصرة الوجود الإسباني في تونس وطردهم منها. 
وبهذا فرض العثمانیون نفوذهم على تونس . 


تشتیت المسلمین فى بقاع |سبانیا ۱ ۹۷۷د/ ٠٠٠۹‏ 
كانت قوة العقيدة الاسلامية التي بقیت راسخة في قلوب المسلمین هي 
الدافع القوي الذي جعلهم يثورون ضد الاضطهاد والتعسف الذي مارسته معهم 
محاکم التفتیش الاسبانية فلم یتمکن الاسبان أبداً من نهاء الوجود الاسلامي 
حتی ضاق المجلس الملكي الإسباني (تحت قيادة الملك فیلیب الثاني) بهم 
فأصدر فرماناً في یونیو من عام ۱۵۹۹ ميلادية بتشتیت المسلمین في كافة البقاع 
الاسبانية حتی یذوبوا بين الاسبان وأخرج المسلمون من دیارهم وأرضهم 
وممتلکاتهم لیوزعوا على سبع مراکز في إسبانيا سيراً على الأقدام وتحت حراسة 
الجنود المدججين بالسلاح وأدوات العقاب فمات منهم الألآف قبل أن يجبروا 
على الإقامة في القرى الصغيرة حتى يكونوا أقلية ضعيفة أمام جيرانهم القساة. 
وأجبرت كل أسرة مسلمة على أن تعيش بعد التنصير في منازل مفتوحة حتى يرى 


۳1۱ 


الاسبان ما إذا كانت تلك الأسرة تمارس أ: ممارسات إسلامية. وقد قدر عدد 
من تم تشتيته من المسلمين بما لا يقل على ۳۰ آلف مسلم. ومع ذلك لم یقض 
الإسبان على الإسلام آبدا في إسبانيا. 

صدور المرسوم الثاني بترحيل كل سكان غرناطة المسلمين 
وتوزيعهم على مدن وقرى إسبانيا( ۸۹۷۸/ ۱۰۷۰) 

استخدم فيليب الثاني ملك وديكتاتور إسبانيا قضية مسلمي إسبانيا كورقة 
ضغط للانتقام من الأتراك العثمانيين الذي طردوا قواته من شمال أفريقيا وهددوه 
في كل مكان بالبحر المتوسط. ولهذا فلم تمض عدة أشهر على قرار ترحيله 
وتشتيته الأول لمسلمي الأندلس» حتى سارع بإصدار قرار آخر في نوفمبر من 
عام ۱۵۷۰م بطرد كل السكان المسلمين من مملكة غرناطة وتوزيعهم قسرأ على 
مدن وقرى إسبانيا وكان من بقي منهم هناك حتى ذلك الوقت حوالي خمسين 
ألفاً. ولما خلت غرناطة من. المسلمين تحولت سريعاً إلى أفقر بقاع إسبانيا. 
فالمسلمون كانوا يتميزون بالمهارة والجد والاجتهاد.. أما وقد أخرجوا من 
ديارهم وصودرت أراضيهم وأملاكهم فلم يتمكن الإسبان من إدارة الاقتصاد في 
تلك الأراضي فغدت خاوية على عروشها . 


الأساطيل الأوروبية تهزم الأسطول العثماني فى موقعة لیبانتو 


( ۹۷۸ه/ 10۷1م( 


رل 


عندما أخذ الأوروبيون یجوبون البحار والمحیطات منذ بداية القرن 
السادس عشر الميلادي» تطورت لدیهم بسرعة آسالیب قتال بحري جعلتهم 
يسيطرون على طرق التجارة العالمية بما فیها البحر الأبيض المتوسط . وبالرغم 
من آن العثمانیین کانوا قد وضعوا أيديهم على كل الساحل الشرقي والجنوبي 
لذلك البحر إلا أن الأوروبيين خرجوا للأتراك من موانیء البندقية الايطالية 
وأوقعوا بالإسطول العثماني هزيمة كبيرة في موقعة خلیج لیبانتو جنوب الیونان 
عام ۱۵۷۱م) وكان قائد الأسطول الأوروبي الأمير دون جون. 
وفي الحقيقة فقد تمكن الأوروبيون بعد عصر النهضة من تجديد بنيانهم 
السياسي والفكري مما مكنهم من إحراز سبل التقدم السريع على العكس من 


۳ 


الشرق العربي الذي ما أن تمکن الاتراك منه الا وأخذوا به إلى قاع التخلف الذي 
لازالت أثاره باقية حتى اليوم . 


فيليب الثاني ملك إسبانيا يصدر مرسوماً يقضي بإباحة سبي نساء 
المسلمین وصيد رؤوس الرجال ( ۹۷۹د/ ٩۷‏ ۱ 

آمر الطاغية فیلیب الثاني في نهاية عام ۱۵۷۰ وبعد أن قمع ثورة 
وغضب المسلمین» آمر جنوده بذبح نساء وأطفال المسلمین فتحولت میادین 
مدن غرناطة إلى مذابح لرقاب المسلمین علناً على ید القائد الاسباني الدموي 
ریکوینس . وکان الجند یخرجون النساء والاطفال من منازلهم ویذبحون 
جماعات علناً آمام ذويهم» ثم تحرق المنازل والمتاجر وتحرق الأراضي وتقطع 
الاشجار. أما من اختفی من الأزواج أو الأبناء أو الاباء من رجال المسلمین فقد 
آمر الملك بتسییر فرق خاصة لصید رژوسهم - کما كان الاسبان یفعلون مع 
الهنود الحمر في مستعمراتهم في العالم الجدید - واستخدمت وسائل تعذیب 
شتى آغلبها خصص لتقطیع لحم الضحایا وحرقه وتمزیقه حتی الموت. وقدر 
بذلك عدد ضحایا المسلمین بما لا يقل عن عشرین آلفاً. آما من بقي منهم في 
غرناطة فقد تم استعباده!! 


المغرب پنتصر على البرتفال في معركة وادي المخازن ( ۹۸۰م/ 
2۵۱۹۷۸ 

بعد أن تمکن العثمانیون من بسط نفوذهم على مجمل مناطق شمال 
أفريقيا وربطها بعاصمتهم الاستانة . . وجدوا أن في المغرب الأقصى رجل عربي 
قوي هو المنصور السعدي الذي تمکن من إثبات أنه قادر على صد نفوذ البحرية 
البرتغالية المدعمة بالأسطول الاسباني وبالتالي فهو غير مضطر إلى طلب الحماية 
العثمانية . وتعتبر معركة وادي المخازن البحرية التي انتصر فیها المغاربة على 
الأسطول البرتغالي هي السبب الأهم في عدم إقدام العثمانیین على السيطرة على 
المغرب الأقصى. فقد كانت هزيمة البرتغاليين الكبيرة في تلك المعركة مؤلمة 
لهم حتى أنه لم تمر عشرة أعوام إلا وقامت الأساطيل البريطانية بعد أن علمت 


۳۳ 


111 


بضعف البحرية البرتغالية» بتدمیر البحرية الاسبانية في البحر المتوسط ليبدأ عصر 
الهيمنة البربطانة. 


العثمانيون بسیطرون على مقدیشیو ویبعدون الخطر البرتفالي 

( ۹۹4ھ ٦19۸م(‏ 

بعد أن سيطر العثمانيون على العالم العربي وجدوا أن العديد من حدوده 
مهدد بالخطر الاستعماري البرتغالي فقام قائد بحري عثماني هو علي بك 
بتكليف من السلطنة العثمانية (السلطان مراد الثالث) بالإبحار من مصر تجاه 
مقدیشیو - عبر البحر الأحمر - وتقابل هناك مع الحكام المحليين المسلمين 
الذين أبدوا ترحيبهم بالحكم العثماني الذي سيبعدهم عن الخطر البرتغالي. 
وسرعان ما بسط العثمانیون نفوذهم على شرق أفريقيا (مقديشيو ولامو وبراوا) 
حيث سارع العثمانیون بتحصين الشواطىء ضد أي هجمات برتغالية. ومن 
المعروف أن شرق أفريقيا كان نقطة إتصال استراتيجية للبحرية البرتغالية فى ما 
بین الهند والمملكة البرتغالية. 


قوات المغرب الأقصی تعبر الصحراء الکبری لتنهي إمبراطورية 
سنفاي غربي أفريقيا< :۱۰۰« 104( 

أرسل المنصور الذهبي حاكم المغرب الأقصى جيشاً كبيراً بقيادة رجل 
برتغالي یدعی جودر» وذلك للسيطرة ون طرف التجازة a‏ 
التي کثرت عنها الاخبار. وکان عبور الصحراء الکبری مهلکاً للجیش رن 
فهلك الکثیر من الجند. وبالرغم من ذلك تمکن جودر من الوصول إلى مملكة 
سنغاي الأفريقية فتقابل مع قواث سنخاي وحطم مقاومتهم مستخدماً المدافع 
والبنادق التي لم تكن معروفة في تلك المناطق في ذلك الوقت» ودارت المعركة 
في منطقة تسمى (شنديبي). وبالرغم من لجوء حاكم سنغاي وجنده إلى أسلوب 
حرب العصابات إلا أن الانتصار كان حليف الجيش المغربي؛ فثار جند سنغاي 
على ملكهم أسكيا فطاردوه حتى قتلوه. ومن ثم زحف المغاربة تحت قيادة رجل 
مغربي يدعى ابن زرقون (بعد تغيير قيادة جودر) على المدن الهامة في سنغاي 
فاحتلوا تنبكتو وجنى جاو» حيث كان خروجهم فرادى خارج تلك المدن إلى 


۷ 


۳۹ 


الخابات یعرضهم للقتل أو الاختطاف. وبحلول عام ۸۱۵۹۵ انتهت الحرب 
وطویت صفحة امبراطورية سنغاي . 


انهیار دولك السعدیین بالمفرب الأقصى ( ۲ (ITY‏ 
۹ بالرغم من الاضطهاد الواسم النطاق الذي تعرض له المسلمون في 


إسبائيا والبرتغال» إلا أن حاکم الدولة السعدية بالمغرب الأقصى كان يحالف 
الإسبان والبرتغاليين لكي يستمر حكمه بالمغرب الأقصى. ولم يكن موقفه هذا 
يرضى المغربيين الذين تألموا من العذاب الذي يسلط على المسلمين وسلبية 
حاكمهم. فلما مات المنصور الذهبي انهارت دولة السعديين بسبب الصراعات 
والانقسامات الداخلية التي فتت في عضد الدولة. 


تمرد بالعراق على الحكم العثماني يتم إخماذه ( ۸۱۰۱۷/ ۱:۰۸) 
كانت بغداد ‏ ومنذ السيطرة العثمانية على العراق عام 1974م آهم 
الولايات لما لها من تاريخ وموقع جغرافي» فقام العثمانيون بإرسال العديد من 
الجنود الانكشارية لحفظ الأمن وجمع الضرائب ومعاونة الوالي العثماني. 
ولقد أدى طول بقاء الجند الانكشارية في بغداد إلى ازدياد قوتهم 
وطموحاتهم حتى تمكنوا من عزل الوالي العثماني والسيطرة على البلاد وهزيمة 
حملة عسكرية عثمانية أرسلت لاخماد فتنتهم التي بدأت عام 54١١٠هه‏ مما 
جعل الخلافة العثمانية تقلق من استمرار وانتشار التمرد فسارعت» بعد ذلك 
بأربعة أعوام بإرسال جيش كبير تمكن من هزيمة الانكشارية والسيطرة على 
بغداد. 


قرار بترحيل مائة وثلاثين ألف مسلم من إسبانيا لشمال أفريقيا 

( ۱۰۱۱۸ه/ 4م( 

ضاقت السلطات الاسبانية من زيادة عدد مسلمي مملكة بلنسية (بشرق 
|سبانیا) وصمودهم بها وتعاونهم السري والعلني فيما بینهم على إزعاج السلطات 
الاسبانیف فصدر قرار ملكي (في سبتمبر 9١11م)‏ بترحیل مائة وثلاثين آلف 
مسلم من بلئسية إلى شمال آفریقیا. ولقد تم تنفیذ ذلك القرار بالقوة حیث حرم 


فنا 


۳۱۵ 


ایبول امن م ومتاعهم وأموالهم ومنقولاتهم ورحلوا عبر السفن لیلقوا 
على شواطیء أفريقيا بدون مأوی أو طعام أو شراب ولقد استمرت عملة 


الترحیل القسري ستة آعوام متتالية . 


قرار بترحبل مائني ألف مسلم من مملكة آراجون الإسبانية ( ۱۰۱۰ 
2۰ 
تقع مملكة أراجون الإسبانية في شمال شرق إسبانيا على الحدود مع 
فرنسا. ولقد قامت تلك المملكة الاسبانية بتقليد ما فعلته مملكة بلنسية من طرد 
المسلمین منها. ۰ حیث صدر مرسوم ملكي في أبريل من عام ۰ بطرد 
جمیع مسلمي تلك المملكة. ٠‏ فتم 5 تجمیع المسلمین من قراهم وقری آجدادهم 
لكي نم ترعبلهم ای شحال ار تاكن خافهم ممتلكاتهم رر 

ولم یتوقف آمر ترحیل المسلمین بالأندلس ‏ بعد كل الأساليب لردهم عن 
دینهم - على ممالك غرناطة وآراجون وبلنسية بل أنه شمل مجمل مناطق إسبانيا 
والبرتغال. ویقدر ات ویر هناك من نصف ملیون 
إلى ثلاثة ملايين مسلم. ولکن عدد من وصل منهم إلى مناطق المهجر في شمال 
آفریقیا والمناطق التابعة للنفوذ العثماني في جنوب آوروبا یقدر بحوالي ربع 
ملیون شخص . . بينما مات أو قتل أو غرق ما لا يقل عن ستين ألف شخص آما 
الباقون فقد هاجروا إلى فرنسا وایطالیا وبلدان العالم الجدید (أمريكا الشمالية 
والجنوبية). وقد تمت جميع تلك الترحیلات القمعية في عهد ملك إسبانيا فيليب 
الثالث. ولقد آدت تلك السياسات إلى تفريغ إسبانيا من كتلة سكانية نشطة 
اقتصادياً مما انعكس تدريجياً إلى تخلف [سبانیا تخلفاً كبيراً عن بقية دول 


أوروبا. 


1۷۲ 


انجاترا بالتحالف مع إيران تنهیان الوجود البرتغالي فى منطقة 


هرمز الاستراتيجية ( ۳ (IY‏ 
يرجع الوجود البرتغالي في منطقة هرمز إلى عام 64م عندما هزموا 
الأسطول المصري المملوكي في موقعة ديو البحرية. ولكن ظهور الأطماع 
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البريطانية في المنطقة وتصارع إيران الشيعية مع ترکیا السنية» جعل بریطانیا 
تسارع بانشاء شركة الهند الشرقية عام ۱۱۱۲ بدعم من إيران. وعندما تمکن 
البريطانيون من الاتفاق مع عباس شاه إيران للوطاحة بالوجود البرتغالي في 
هزم اناشع بويطانا: پارسال: حملة. رسن کی الی «المعظقة کت وها امن 
إنهاء النفوذ البرتغالي في المنطقة. وبدأ منذ ذلك الوقت (وحتى الحرب العالمية 
الثانية) عصر النفوذ البريطاني في تلك المنطقة . 


وفاة الشاه عباس الصفوي وتمزق دولته (+١١اه/ ٠٠۲۹‏ 

بالرغم من تزاید قوة الدولة الصفوية الشيعية إلا آنها لم تستخدم تلك 
القوة للوقوف آمام الأطماع الاستعمارية في العالم الاسلامي بل استخدمتها لقتال 
المسلمین وخاصة الاتراك العثمانيين. فقد قام الشاه عباس الصفوي بمحارية 
العثمانيين وعاونه في ذلك معاونة مباشرة الانجلیز الذين أخذوا پسیطرون على 
طرق التجارة الموصلة للهند وجنوب شرق آسیا. فأمدوه بالذخيرة والمدفعية 
والخطط الهجومية. وعندما توفي الشاه عباس الصفوي عام ۱۰۳۸ هجريةء 
تفككت دولته الكبيرة وطمع في إماراتها المناوئون من الداخل والخارج. 


بناء فصر اج محل آشهر الرموز الاسلامية بالهنك ( ۸۱۰:۱/ #دام) 

10 يعتبر تاج محل أهم أثر إسلامي لامبراطورية المغول الاسلامية التي 
حكمت الهند على مدى قرنين من الزمن (السادس عشر والسابع عشر 
المیلادیین) . بناه السلطان شاه چاهان (الذين حكم من عام ١519‏ إلى عام 
۸ ميلادية)» وذلك كمقبرة إسلامية لزوجته الأثيرة لديه (ممتاز محل)» وهو 
اسم يعني (خيرة من بالقصر) وذلك في مدينة أجرا الهندية عام ۲ وهو 
بناء فريد من نوعه لم يسبقه أي بناء مماثل. وبالرغم من ذلك فأسس الفن 
المعماري الإسلامي واضحة في ساحته وأبوابه ومآذنه الأربع وقبته الضخمة. 
ولقد ماتت ممتاز محل عام ١17١م‏ بينما كانت تلد» فدفنت في ضريحها 
بداخل تاج محل» بينما كان لا يزال في مراحل بنائه (التي اكتملت عام 
۸ هذا ويبلغ طول ضلع المربع الذي بنى عليه تاج محل حوالي ۵۷ 


۳۷ 


مترل بينما غطت آلواح المرمر أرضه بالكامل . . . آما المسجد فیقع إلى الغرب 
من الضریح. ولا زال ذلك الأثر باقياً حتى یومنا هذا. 

الیمن يستقل عن الخلافة العباسية ( ۸۱۰:۰/ ۱۱۳۰) 
إن قيام العثمانيين باغتيال شرف الدين الزيدي إمام عدن» أدى إلى فقد 
الثقة بين الیمنیین والعثمانیین» فرفض اليمنيون حكم الولاة العثمانيين مما زاد 
اضطهاد العثمانيين لليمنئين وانتشار الفساد والانحراف النائج عن حکم الولاة 
حتى نشطت حركة الزيدية (وهم من الشعية غير المتطرفين) وأخذ نفوذها يزداد 
إلى أن نجح المؤيد بالله إمام اليمن في أن يجلي العثمانيين من صنعاء ثم من بقية 
أنحاء اليمن وكان ذلك عام 1778م( ۱۱۵ه) 

العثمانیون بخمدون ثورة الأمير فخر الدين في لبنان ( ۵ص 
(Ie (۵۸‏ 

إذا كان الیمنیون قد تمکنوا من نهاء الحکم العثماني في الیمن نتبجة 
جهودهم الخاصة. إلا أن قيام أمير لبنان فخر الدين المعني بالتمرد علی على الحم 
العثماني نما كان نتيجة لاطماعه الخاصة لدرجة أنه تحالف مع البابا ومع أسبانيا 
في سبیل أن ینصروه على الحکم العثماني . إلا أن السلطان العثماني القوی مراد 
الرابع تمکن من |خماد فتنة فخر الدین وآسره واعتقاله هو وآأسرته حيث تم 
|عدامهم شنقاً. 


الرس يحتلون العراق ( ۸ الها (IITA‏ 

قامت ثورة من الجند الانكشارية (وكانوا من أبناء الأسرى النصارى) في 
بغداد بقيادة قائدهم بكر صوباش الذي تمكن من عزل الوالي العثماني والسيطرة 
على بغداد ولما علم بقيام العثمانيين بتجهيز حملة لاسترداد العراق» سارع 
بالاستنجاد بالشاه عباس الأول زعيم الفرس الذي سارع بعد اندلاع الفتن بين 
الشيعة والسنة بإخضاع العراق للحكم الفارسي حيث استمر ذلك الاحتلال حتى 
عام 1778م عندما تمكن العثمانيون من هزيمة الفرس والسيطرة على العراق 
وتوقيع معاهدة مع الشاه عباس الأول عام 1714م تتضمن بقاء العراق تحت 
السيادة العثمانية . 


۳۸ 


ثورة الأندلسيين الثانية في آسبانی  (10A ٩‏ 

استمر اضطهاد فيليب الثاني وخلفه فيليب الثالث للمسلمين في أسبانيا 
وتصاعد عسفهما تجاه الاپریاء فزادت الضرائب والمصادرات والاعدامات. . 
ولم يكن هذا سهلاً على شعب مسلم انحدر من صل عربي عريق تمکن على 
مدی تسعة قرون من تحویل الأندلس إلى آقوی دولة في آوروبا وأعلاها علماً 
وحضارة. فثار الناس على جامعي الضرائب وتجمع الشباب الذي أخذ یتدرب 
على السلاح ونزلوا إلى مدينة غرناطة واقتحموها وأوقعوا خساثر قاسية 
بحامیتها . ولما سمع المسلمون بالقری والمدن المجاورة بقیام الثورة اندفعوا هم 
کذلك في آکثر من عشرین مدينة وقرية بغرناطة خاصة في منطقة البشرة (جنوب 
غرناطة وتطل على البحر الأبیض). ولقد خادع القصر الملكي المسلمین 
ووعدهم پبحث شکواهم فتوقفوا عن القتال» ولکن الجنود الأسبان استمروا في 
ذبح المسلمین والاعتداء على نسائهم وهدم دیارهم وحرق أرضهم حتی فقد من 
المسلمین عدد کبیر لا یمکن تقدیره. وما أن سمع المسلمون بجبل البشرة پتلك 
المذابح حتى اروا مرة ثاينة . ویبدو أن الملك الأسباني قد فوجیء باندلاع الثورة 
وانتشارها بالرغم من أنه كان يرأس الامبراطورية الاسبانية في آوروبا وعبر البحار 
في العالم الجديد» فأخذ فترة طويلة من الوقت یفکر مع مسشتاریه في أنسب 
الطرق لانهاء الثورة. ولما خلص الملك إلى فرار قمع الثورة وخرجت قواته 
لمقاتلة الثوار اتضح أن عدد الثوار كان كبيراً وأن سلاحهم وتموينهم كان متوافراً 
فأنزلوا خسائر شديدة بالجند الأسبان في عدة مدن شملت كل مساحة غرناطة 
حتى أن الملك الأسباني سحب جيشه المتوجه إلى إيطاليا لاستخدامه في قمع 
ثوره الأندلسيين. ثم قام بترحيل سكان غرناطة الذين يساعدون الثوار عبر التلال 
وحولها وفصل كبار ضباط جيشه الذين فشلوا في قمع الثورة. وعلى مدى شهور 
عدة قام عشرات الالاف من جند الملك بمحاصرة التلال ومناطق تجمع الثوار 
وخربوا كل الأراضي الزراعية من حولها تخريباً واسع النطاق وفقاً لتعليمات 
الملك لهم بمتابعة كل رجل مسلم يفوق الرابعة عشرة من عمره وقتله بلا رحمة . 
وبمرور الوقت ضعف الثوار لنقص الماء والطعام واستخدام الأسبان للأسلحة 
النارية على نطاق واسع . فانتهت أكبر ثورة إسلامية في الأندلس بعد سقوطها. 


۳۱4 


ولم نسمع أبداً عن تدخل الدولة العثمانية لمساعدة تلك الثورة بینما كان السلطان 
العثمانی یتشدق بحمل لقب خليفة المسلمین . 


الجیش لعثماني يقتحم النمسا ویحاصر فیینا ‏ ۹ 11( 

ساعد تحول آوروبا من دول إقطاعية تعتمد على الزراعة إلى دول 
رأسمالية تعتمد على الصناعة إلى ظهور فكرة الاستعمار والسيطرة على العالم 
الإسلامي بالتدریج؛ فحقق الأوروبيون نجاحاً في الشرق. ولهذا سارع 
العثمانيون إلى تهديد أوروباء فحشد السلطان العثماني محمد الرابع جيشاً ضخماً 
تمكن به من اقتحام النمسا ومحاصرة عاصمتها فيينا.. فخرجت صرخة الاستغاثة 
من قلب أوروبا داعية ملوك القارة الكبار بحشد جيوشهم» وفكروا في غزو مصر 
حتى تلسحب تركيا من النمسا وهاجموا كل من تونس والجزائر بمدافع السفن 
بتشجيع من بابا الفاتيكان وتجمعت تلك الجيوش المزودة بأحدث الأسلحة في 
ذلك العصر ودخلت في معركة كبرى مع الجيش العثماني فأنزلوا به هزيمة قاسية 
لم يصدقها الكثيرون ممن عاصروها. ولم تكن تلك الهزيمة إلا صورة من صور 
التباين بين أوروبا التي أخذت تعتمد على العلم وتطبیقاته» وبين تركيا العثمانية 
التي تعتمد على الفروسية والافتخار الكاذب بالأنساب. . . ولهذا لم تكن تلك 
الهزيمة إلا بداية سلسلة طويلة مريرة من النكسات للدولة العثمانية . 


الروس يهزمون الترك ويستولون على مدينة كبيف ( ۸۱۰۹۳/ ١181ام)‏ 

۸ عندما وصلت حدود الدولة العثمانية إلى أقصى حدودها فى البلقان» 
واجهت الدولة الروسية القيصرية التي أخذت تتحالف مع الدول الأوربية القوية 
المعروفة والتي نقلت إلى الروس الروح الصليبية وضرورة الوقوف أمام (الخطر) 
التركي الملاصق لدولتهم. وقد أدى ذلك إلى قيام الجيش القيصري بحملات 
عسكرية كبيرة تمكن فيها من استرداد مدينة كييف الواقعة على البحر الأسود. 


الألمان يهزمون الترك ویفکون حصار فیینا ( ۵ (AY‏ 
إن قيام العثمانيين بالزحف على النمسا وحصارهم لعاصمتها فييناء أظهر 


1 


۳۳۰ 


مدی خطر الترك على آوروبا فقامت ألمانيا التي تشجعت بهزيمة الترك آمام 
الجیوش الأوربية ثم الروسية بالزحف بجیش کبیر داخل الأراضى النمساوية 
وتمکنت من لحاق الهزيمة بالاتراك العثمانيين الذين کانوا یحاصرون مدينة 


سقوط مدينة بودا المجرية في ید الألمان وطرد الأتراك منها 

( ۸۱۰۹۸ 13۸1م( 

ما أن تمکن الجیش الالماني من هزيمة العثمانيين في النمسا وفك 
الحصار من حول عاصمتها فييناء الا وسارع بهزيمة الجیش العثماني في المجر 
ودخول مدينة بودا التي ظلت تحت السيطرة العثمانية على مدی قرن ونصف 
تقريباً. ومدينة بودا هي بودابست عاصمة المجر الیوم الواقعة على نهر الدانوب 


۳ الألمان یقضون على النفوذ العثماني في المجر ( ۸۸۱۰۹۱ ۱:۸۷,) 

انسحبت الجیوش العثمانية المنهزمة من مدينة بودا المجرية» فسارع 
خلفها الجيش الالماني وحاصرها وألحق بها أشد الهزائم قسوة بالقرب من مدينة 
مهاي بالمجر. وکان السلطان العثماني سلیمان القانونی قد دخل المدينة عام 
5١٠1م‏ بعد معركة موهاكس التي انتصر فيها. وحاول الألمان والمجریون 
مرات عديدة إعادة نفوذهم على المدينة بدون جدوى حتى تمكن الدوق 
لوثرنجن من حصارها ودخولها عام 1۸۷م ولم يتمكن الأتراك لللأسف من 
ترك بصمة إسلامية فى المدينة مثلما ترکوا فى یوغسلافیا . 


14 


تركيا توقع معاهدة كارلوفيتز للانسحاب من وسط أوروبا( ۸۱۱۱۱ 
1۹م( 

استمر الأربيون يضغطون على الدولة العثمانية في وسط آوروبا بعد 
معركة فيينا وآنزلوا بها هزائم مريرة متتالية مما أجبرها على توقيع معاهدة 
کارلوفیتز المذلة (مدينة کارلوفیتز تقع على نهر الدانوب إلى الشمال الغربي من 
مدينة بلجراد بيوغسلافيا) . وبمقتضى تلك المعاهدة انسحبت تركيا من المجر 
وكرواتيا وبعض أجزاء أوكرانيا وترانسلفانیا. 


۳۳۱ 


بریطانیا تحتل مضيق جبل طارق ( ۱۱۱۷/ ۱۷۰١‏ 

۸1 وقعت الحرب بين بریطانیا ذات المستعمرات الکبری البالغة الثراء فى 
آمریکا وفي الهند وجنوب آسیا وبين أسبانيا. وکان من نتيجتها احتلال بريطانيا 
لمضیق جبل طارق والسيطرة الکاملة على تجارة البحر الأبيض المتوسط مما دفع 
بريطانيا إلى التخطیط لحقبة الاستعمار الکبری في أفريقيا والشرق الأوسط مما 
جلب أفدح الخسائر على الدول العربية. 

ولقد قامت السلطات البريطانية بحفر شبكة من الانفاق بداخل الصخرة 
الكبيرة للمضيق ووضعت بداخلها مدافع بحرية ثقيلة لتدمير أي سفن معاديةء 
وبالرغم من صدور قرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة بإنهاء المستعمرة 
البريطائية في جبل طارق عام 954١م‏ إلا أن الاتفاق إلى ذلك بين أسبانيا 
وبريطانيا لم يتم . وكانت أسبانيا قد احتلت المنطقة (التي پنسب اسمها إلى القائد 
الإسلامي طارق بن زياد) عام م أي قبل سقوط غرناطة بثلائین عاماً. 


ليسا تستقل ذاتیاً عن الدولة العثمانية ( ۸۸۱۱۲۰ ١الاام)‏ 

۷" خضعت ليبيا للسيادة العثمانية منذ عام ۱۵۵۱ واستمر ذلك الوضع 
حتی آفسد الولاة العثمانيون الأحوال السياسية والافتصادية هناك» فتمکن رجل 
تركي عاش في طرابلس لفترة ممتدة أن یجمع حوله بعضاً من الأهالي وأن یثوروا 
على الوالي ویطردوه إلى مصر . وذلك الرجل هو حمد القرمنلي الذي تمکن من 
إقناع أعضاء الدیوان من الالتفاف حوله والمطالبة بتعیینه والیاً على طرابلس من 
قبل الباب العالي. وبذلك أصبحت آسرة القرمنلي هي الاسرة الحاكمة المباشرة 
في لیبیا واستمر حکمها قرابة القرن وربع القرن. 


روسيا القيصرية تسيطر على بحر فزوين التابع لبلاد فارس 
الاسلامية ( ۸۱۱۳۸/ ۸۱۷۲4) 

ظهر الضعف في الدولة الصفوية فطمع فیها الأفغان حتی تمکن الأمير 
الأفغاني مير محمود من اعتلاء العرش الصفوي. فوجد بطرس الاکبر قیصر 
روسیا في ذلك خطراً على حدود دولته الجنوبية وشجعه ضعف النفوذ الأفغاني 


۳۳۲ 


AA 


على منطقة بحر قزوین في إرسال جيش قوامه ۲۲ألف رجل مدججین بالسلاح 
هبطوا من نهر الفولجا وسیطروا على مجمل الاراضي التي تحیط ببحر قزوین . 
وتوقف القتال عندما هددت الدولة العثمانية بأنها ستتدخل في حال استمراره. 
وعقدت مفاوضات بين الدولتین العثمانية والروسية تقرر فيها أن تحصل روسیا 
على بحر قزوین . 


ظهور الحركة الوهابية ومبايعة الشيخ محمد بن عبد الوهاب إماماً 
لها ( ۱۱۵۸ه/ ۱۷4۵م) 

ظهر في بلاد نجد بالجزيرة العربية إمام سني يدعو إلى العودة إلى سس 
الدين الإسلامي الحنيف وهو الشيخ محمد بن سلیمان بن عبد الوهاب الذي 
تمكن بعلمه وتفقهه من تجميع عدد كبير من الناس حوله بالرغم من ظهور أعداء 
كثيرين ناوءوه وحاولوا وقف دعوته وأخذوا في اضطهاده حتى سارع بالهجرة إلى 
منطقة الدرعية وهي معقل الأمراء من آل سعود بنجد وكان يرأسهم أميرهم 
محمد بن سعود الذي سارع بدعم محمد بن عبد الوهاب» واستغل مكانته 
ونفوذه في نشر الدعوة الوهابية في مناطق نجد الواسعة. ثم قام آل سعود بمبايعة 
ابن عبد الوهاب إماماً للدعوة وكان ذلك عام ۱۱۵۸ للهجرة. ومنذ ذلك التاريخ 
أصبيحت الدعوة الوهابية هي البنيان الديني القوي لتطورات سياسية بالغة الأهمية 
في الجزيرة العربية. 


شركة الهند الشرقية تسيطر على البعيرة. ۸۸۱۱۷۸ >:۱۷م) 
4 ۲ ۳ 

أسخذت بريطانيا تدريجيا فى السيطرة على المشرق العربی والاسلامی 
حتی تقضي على النفوذ العثماني (بالرغم من تعاونها مع تركيا ضد روسيا) ولكي 
تبعد النفوذ الفرنسي عن تلك المناطق الثرية بمواردها الطبيعية من ناحية أخرى . 
وكان لشركة الهند الشرقية الفضل الأول الذي مكن بريطانيا من سيطرتها السياسية 
على تلك المناطق. فبالرغم من أنها شركة تجارية إلا أنا لعبت دوراً رأسمالياً 
سياسياً كبيراً في الهند ومنطقة الخلیج العربي. . فتمكنت بريطانيا عام 1م 
من فتح فرع رابع للشركة في البصرة (الفروع الثلاثة الأخرى كانت في بومباي» 
ومدراس » والبنغال)» ولم ينقض القرن الثامن عشر حتى وضح أن انجلترا كانت 


108 


رفص 


تخطط للسيطرة على العراق وان ادعت أن وجودها كان من أجل طرد الفرنسیین 
فق مضيو را نیو احتلوا مصر قبیل انتهاء القرن الثامن عشر الميلادي) 


وفاة محمد بن سعود آمپر نجد القوي ( ۰۱۱۷۹/ ۸۱۷۲۰) 
اب أخذ محمد بن سعود على عاتقه نشر الدعوة الوهابية في كافة آنحاء 
نجد. فتمکن من اقناع زعماء القبائل والشیوخ هناك بالمذهب الجدید. وأهمية 
العودة إلى قیم الاسلام الأولى التي ترکها للمسلمین رسول الله وق والخلفاء 
الراشدون من بعده. 

وفي خلال عشرین عاماً تقريباً آصبحت نجد تحت نفوذ محمد 3 
فترکها بعد وفاته عام ۱۷۵ لابنه عبد العزیز بن سعود لیکمل ترسیخ الدعوة 
وبسط نفوذ آل سعود. 


14 على بك الكبير پثور ضد الظلم العثماني في مصر ( ۸۰۱۱۸۰ 0۱۷۷۲) 

شددت الدولة العثمانية من قبضتها على حكم مصر إزاء هزائمها في 
آرروبا سما شکل مظالم لا حصر لها في مصر؛ فقام علي باك الکبیر زعیم 
المماليك في مصر بعزل الوالي العثماني وأخذ یهاجم قوات الجند الانکشارية 
العثمانية» ولم یکتف علي بك الکبیر بهذا بل أخد یتحالف مع زعماء سوریا 
وفلسطين الوطنيين من أجل الثورة على الحکم العثماني. وقام شریف مكة 
المكرمة بمبايعته سلطانا مملوكيا على مصر. 

ولقد تسنى لعلى بك الكبير أن يغير العملة النقدية العثمانية» وسك عملة 
مضرية علیها السو 

ولکن العثمانيين هزتهم فكرة سلخ مصر عن امبراطوريتهم فسعوا بشتی 
السبل للتخلص من علي بك الکبیر ونجحوا في ذلك بعد عناء طویل . 

ولکن طريقة التخلص من علي بك الکبیر ليست واضحة» فقد ذکر أن 
العثمانیین نجحوا في رشوة بعض المقربین منه في مصر فتآمروا عليه 
وأسقطوه. . ویذکر کذلك أنه كان قد سقط من فوق فرسه وهو یقاتل ضد الجند 
العثمانيين فعاد جریحا إلى القاهرة حيث انتظرته موامرة دبرها له العثمانیون إذ 
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وضعوا له سماً في عقاقیر علاجه فمات. ومهما كان الأمر. . . فلقد شکلت 
ثورة على بك الکبیر خطراً ماحقاً على الدولة العثمانية وأظهرت مدی ضعنها 
وكراهية العرب لها مما زاد من أطماع الأوربيين في البلدان العربية . 


الحرب بين روسيا والدولة العثمانية ( ۸۸۱۱۸۷ :۱۷۷) 

إن توسیع الاتراك العثمانیین نفوذهم في البلقان وآسیا وشمال آفریقیا 
صاحبه فساد ومظالم منقطعة النظیر مما جعل الدولة العثمانية تتاکل سريعاً آمام 
أعدائها في أوروبا. 

فقد أخذ الروس يطمعون في تحقيق المكاسب والتوسع على حساب 
الدولة العثمانية فخاضوا ضدها حرباً طويلة شرسة استمرت من عام ۱۷۹۸ حتى 
عام ٤۱۷۷م‏ هزم فيها الأتراك هزائم قاسية وتراجعوا عن كل ما كانوا قد 
اكتسبوه أيام قيام دولتهم الفتية القائمة على الإتزان والمثابرة والإخلاص. وتعتبر 
تلك الحرب الدموية أشد الحروب وطأة على الاستانة وعلى الإمارات الإسلامية 
التي كانت تتبعها في العراق والشام ومصر. 

ولقد خاضت روسيا تلك الحرب إبان حكم كاترين الثانية التي سيطرت 
عليها النزعة القومية الروسية» فانتصرت جيوشها على بولندا» وحققت 
الانتصارات على العثمانيين» فسيطر الروس على بحر أزوف» وشبه جزيرة 
القرم . 


الدولة العثمانية توفع معاهدة كتشك قينارجي مع روسيا< ۱۱۸۷«/ 

+۵۱۷۹ 

لا شك أن اضمحلال القوة العثمانية آمام النمسا (التي وقفت وراء‌ها 
الدول الأوروبية القویة) زاد في آطماع روسیا وخاصة في عهد القیصر بطرس 
الاکبر في شن سلسلة من المعارك (هو ومن خلفوه وآبرزهم الأمبراطورة کاترین) 
آجبرت بعدها ترکیا على توقیع معاهدة مذلة هي معاهدة کتشك قينارجي التي 
آوضحت مدی الضعف وقلة الحيلة السياسية والعسكرية للدولة العثمانية . فقد 
طردت من المناطق الشمالية الاستراتيجية للبحر الأسود وبالتالي وقع المسلمون 
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هناك تحت نير الحکم الروسي القيصري . كما آنها سحبت ترکیا من مناطق 
سلوفینیا الواقعة في البلقان . 

ولا شك أن اضمحلال القوة التركية مکن الدول الاستعمارية الناهضة فى 
آوروبا وخاصة فرنسا وانجلترا من التفکیر الجدي لغزو الدول العربية. . . فلم 
ينقض القرن الثامن عشر الميلادي حتی احتلت مصر لأول مرة منذ الفتح 
الاسلامي من قبل جنود الحملة الفرنسية . 

ویمکن القول أنه لولا تنافس البلدان الأوروبية القوية (وخاصة انجلترا 
وفرنسا) فیما ببنها على المناطق الثرية في آسیا وأفريقياء لسقطت ترکیا ذانها 
تحت الاحتلال الروسی . ففرنسا وبریطانیا كانتا لا ترغبان في أن يسيطر الروس 
علی البحر لاو ناخ المتوسط . ثم أن فرنسا كانت - في ذلك الوقت - 
تعادي ترکیا ضد بریطانیا التي لها آطماع ومصالح تجارية في الهند رغبت فرنسا 
في تهدیدها . ولذلك فقد تدخلت كاتا الدولتین لوقف الأطماع الروسية. فرقعت 
تلك المعاهدة. 


روسيا تتوسع عسكرياً على حساب الأتراك العثمانيين ( ١٠٠٠ءا‏ 
14۴م( 

لم تمض عدة سنوات على معاهدة کتشك قينارجي بين روسيا والدولة 
العثمانية حتی سارعت كاترين الثانية امبراطورة روسيا بتجهيز جيوشها وخوض 
حرب طويلة شرسة مع الدولة العثمانية بدأت عام ۱۷۸۷م وانتهت عام 
۲ كان من نتيجتها امتداد التوسع الروسي على طول الشواطىء الغربية 
للبحر الأسود حتى نهر الدنیستر. ويبدو أن ضعف العثمانيين كان قد شجع 
كاترين الثانية على الزحف البري للاستيلاء على الاستانة وتدمير الدولة العثمانية» 
ولكن التطورات في أوروبا وقيام العثمانيين بحشد كامل طاقاتهم وطاقة الولايات 
العربية التابعة لهم لم يمكن الروس من ذلك. 


الأزهر يثور ضد المماليك الترك في مصر ( ۸۱۲۰۹/ ۸۱۷۹۰) 
في نهاية القرن الثامن عشر كان المماليك التركية (وهم المماليك الذین 
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خضعوا للخلافة العثمانية ودافعوا عن وجودهم في مصر) یسومون المصریین 
العذاب والقهر والطغیان. . . فتظاهر الناس آمام الازهر لحث زعمائه على 
الذهاب للوالي العثماني المستبد لكي يخفف من عملیات نهب الناس وافقارهم 
على يد المماليك. . . فذهب [مام الجامع الأزهر الشیخ الشرفاوي إلى الوالي 
پنصحه ولكنه رفض النصيحة فحدئت ثورة في القاهرة استمرت ثلاثة أيام أجبر 
الأزهر وقادته والناس فيها الوالي العثماني على النزول لتحقيق تطلعات الأهالي . 

ولقد أوضحت تلك الثورة مدى كراهية المصريين للحكم العثماني ومدى 
ضعفه كذلك وأوضحت قوة الأزهر الشريف في الدفاع عن الحقوق ومساعدة 
الفقراء والبؤساء عن الأرض . . أما الفرنسيون فقد نظروا لتلك الثورة على كونها 
علامة توضح لهم أن المماليك أضعف من أن يوقفوا حملتهم القادمة على مصر. 


الحملة الفرنسية على مصر ( ١١١ام/‏ ۸۱۷۹۸) 

لا شك أن هناك سببين على الأقل وراء الحملة الفرنسية التى قادها 
نبلیون بونابرت علی مصر والشام. السبب الگول وهو السيطرة علی الشرق 
الاوسط لضرب نفوذ بریطانیا المتزاید. والثاني مرتبط بالحملات الصليبية على 
مصر (وخاصة التي قادها الفرنسیون من قبل) وتذکیر الشرق بمدی ضعفه وتخلفه 
ومدی قوة وتقدم الغرب . 

سارت سفن الحملة بکل آدوات الغزو والقتال وأصطحبت معها العلماء 
والمترجمین وكاشفي الاثار بالاضافة إلى حوالي خمسة وأربعين آلف جندي 
مدججين پالسلاح . 

وقد رست الحملة غرب الأسكندرية في شهر پولیو عام ۰2۱۷۹۸ ولم 
تكن الاسکندرية الا مدينة صغيرة پسکنها عدة آلاف من المصریین بعد أن جردها 
الأتراك العثمانیون من الصناعات والحرف فخبا ازدهارها . وبالرغم من ذلك هب 
المصریون بالمدينة لمقاومة قوات الغزو كما تعودوا دائماً عبر العصور. ولکن 
تفوق السلاح الأوروبي كان غالباً ففر المماليك على طول خطوط المواجهة مع 
الفرنسيين حتى احتلت الاسكندرية ثم القاهرة. 


۳۳۷ 


آول دعوة صهيونية فى العصر الحدیث لنجمیع اليهود في فلسطین 
( ۱۲۹۲ھ 14۸م( 

بعد استقرار الحملة الفرنسية في مصرء وبالرغم من إدعاء نابليون 
پونابرت الكاذب للمصريين بأنه مسلم مؤمن بالقرآن الكريم وبالرسول محمد با 
إلا أنه قام بدعوة اليهود في الشام بمد يدهم إليه بالمساعدة لتسهيل دخوله 
فلسطین . ولما سمع حاخام اليهود بمدينة القدس دعوة نابلیون قام بتو جیه نداء 
إلى اليهود كافة بالهجرة إلى فلسطین لكي یحملوا السلاح ویعیدوا بناء آسوار 
المدينة وهیکل سلیمان (معبد الرب كما یسمی في کتاب العهد القدیم) وبالرغم 
من حسن معاملة المسلمین لليهود في کل العصور والبلدان فقد خرجت تلك 
الدعوة لكي تظهر من جديد مدى عداوة اليهود للمسليمن وانتهازهم أي فرصة 
للانقضاض عليهم غدراً. 

الحملة الفرنسية تفشل في إخضاع الشام وفلسطين ( ١١١١ه/‏ 1/48م) 
د بعد سيطرة نابليون الأولية على مصرء سارع بالزحف على فلسطين 
لبسط نفوذ فرنسا عليهاء وبالتالي يفتح أمامه طريق الشام. . ولكن نابلیون 
اصطدم بقوة وصمود قلعة عكا وكانت أقوى حامية عثمانية في الشام. فطال 
حصاره لهاء ولكنها امتنعت عن السقوط مما شجع بريطانيا بإرسال المؤن 
والمساعدات إلى جنودها عبر البحر بعد أن دمروا أسطول نابليون في أبي قير 
(شرق الاسكندرية) في أغسطس عام ۰۸۱۷۹۸ وكان فشل نابليون في السيطرة 
على فلسطين هو السبب الرئيسي الذي جعله يعود لبلاده شاعراً بأن أحلامه قد 
بدأت تتحطم. وسرعان ما انسحبت الوحدات العسكرية الفرنسية عائدة إلى 
مصر» فنجا الشام من الاحتلال الفرنسي ليساعد فيما بعد على إخراج الفرنسيين 
من مصر . 


اعدام محمد كريم حاكم الاسكندرية لمقاومته الفرنسيين ( ؟١١1اه/‏ 
»+ 


14۸م( 
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ظهر محمد كريم کزعیم مصري مؤمن ببلاده غاية الایمان» فهب ومن 
معه من المصریین لمقاومة الغزو والحاق آکبر الخسائر بقوات الاحتلال حتی 


۳۳۸ 


ضاق نابليون ذرعاً بقائد المقاومة الشعبية في الاسكندرية. فاعتقل محمد كريم 
واتهم بالعمل السري ضد الفرنسيين ورحل إلى القاهرة حيث أصدر نابليون قراراً 
إما باعدامه رمياً بالرصاص علناًء أو بدفع فدية قدرها ثلاثون ألف ريال. . . 
ورفض كريم افتداء نفسه فأعدم في صباح الخامس من سبتمبر ۱۷۹۸م وذلك 
بحي الرملة القريب من القلعة وسط ذهول المصريين الذين أقسموا على الثأر. 
وبعد أن أعدم الشهيد المصري الكبير قطع الفرنسيون رأسه ورفعوها فوق بيرق 
وساروا بها في شوارع القاهرة لارهاب المصريين وإضعاف معنویاتهم. 


.| و القاهرة الأولى ضد الفرنسيين وقيادة الأزهر لها (1؟1م/ 

14۸م( 

لقد ظن نابليون بونابرت أن استمالته لمشاعر المصريين سوف تجنبه 
غضبهم وثورتهم على قواته التي احتلت مصرء ولكنه أخطأ الحساب. . فلم 
تمض سوی ثلائة آشهر حتی شبت ثورة القاهرة الأوان ضد الفرنسیین وذلك في 
جمادی الأولى سنة ۸۱۲۱۳ (۲۱ اکتوبر عام ۱۷۹۸ع) والتي تعود أسبابها إلى 
غضب المصریین من القوانین التي سنها نابلیون لادارة شون البلاد بطريقة 
تعسفية ظالمة. وقد بدأت الثورة بأن قام التجار بغلق متاجرهم وخرجوا في 
الشوارء منددين بالاحتلال فانضمت إليهم فئات الشعب. وأخذ شیوخ الأزهر 
یخطبون فیهم داعین إياهم للثورة ورفض الوجود الاجنبي على البلاد. وسرعان 
ما سیطر الثوار على أبواب القاهرة ووضعوا حولها المتاریس. وکان رد فعل 
الفرنسیین الشرس هو قصف أحياء القاهرة وخاصة حي الأزهر وجامع الازهر 
الشريف بالقنابل فارتجت المدينة وسقط الشهداء والجرحی وتهدمت المنازل 
والمساجد وتصدعت جدران الجامع الأزهر وأبنيته» وقتل نتيجة ذلك ما لا يقل 
عن ثلاثة آلاف مصري وجرح ضعفهم وأعدم الفرنسيون زعماء الثورة خاصة 
رجال الازهر. وعندما استتب الأمر وخمدت الثورت» دخل الفرتسيون الأزهر 
الشریف بخیولهم وربطوها في قبلته وحطموا قنادیله وعائوا فساداً في کتبه 
ومخطوطاته؛ ودنسوا المصاحف . وتفاخر نابلیون بأنه كان يقطع رژوس ثلائین 
مصرياً کل یوم حتی يقضي على كرامة المصریین وروحهم المعنوية. 
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الفرنسیون يهزمون الأتراك في أبي قير« ۳ ۱۷۹۹م) 
ا جاء نزول الحملة الفرنسية على مصر واحتلالها للقاهرة كوقع الصدمة 
للعثمانيين فسارعوا بمحادثة انجلترا لكي تحاصر المياه الاقليمية المصرية. 
وسارع السلطان العثماني بتجهيز جيش يسافر إلى مصر لمهاجمة الفرنسيين في 
وادي النیل . 

وقد تمکنت حملة عسكرية بحرية عثمانية من اللزول عند آبي قير ولکن 
سرعان ما زحف الجیش الفرنسي على العثمانیین وهزمهم في آبي قير واعتقل 
قادة الجيش التركي وکان ذلك في أغسطس عام ۹ 

وكان من نتيجة تلك الموقعة استتباب الأمر للفرنسيين. فقد آخمدوا ثورة 
المصریین الأولى وهزموا الأتراك في أبي قير. ولهذا سارع نابليون بمغادرة مصر 
لمباشرة شؤون الدولة الفرنسية وترك على رأس حملته في مصر نائبه الكبير. لقد 
رحل نابليون إلى بلاده ولم يعد مرة أخرى إلى مصر. . إذ لم تمض ستتان على 
ذلك حتى أعقبته حملته عائدة هي الأخرى إلى فرنسا. .. ولكن ذلك تطلب 
جهداً كبيراً من المصریین . 


ثورة القاهرة الثانية ضد الفرنسیین ( ؛١١اه/‏ ١٠18م)‏ 

بدت الثورة المصرية الثانية ضد الفرنسيين في حي بولاق غربي القاهرة 
في الثاني من مارس واستمرت ثلاثة وخمسين يوماً (انتهت في الثاني والعشرين 
من أبريل). ويبدو أن سكان حي بولاق بزعامة الشيخ مصطفی البشتيلي كانوا قد 
استفادوا بدورس هامة من ثورة القاهرة الأولى. . حيث تمكنوا من حمل السلاح 
واستخدام الذخيرة والمدافع بل وتصنيعها مما مكنهم من الاستمرار في مقاتلة 
الفرنسیین طوال تلك المدة فأحدثوا بهم خسائر كبيرة. ومع ذلك فقد تمکن 
الفرنسیون من إحراق حي بولاق بمدافعهم. وآجروا مذبحة مروعة لسکانه 
فغطت جثث القتلی من الرجال واللساء والأطفال الطرقات . وقبض الفرنسیون 
على الشیخ البشتيلي وآمروا رفاقه وأتباعه بضربه بالعصی حتی الموت وذلك 
لتحطيم معنویات المصريين» وإشعارهم ‏ كذبا ‏ بالذنب. 

وقد اندلعت تلك الثورة بعد أن غادر نابليون مصر تاركاً نائبه كليبر وحملته 
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في مصر. وقد شعر کلیبر برغبة الفرنسیین في ترك مصرء فقام بالتفاوض مع 
العثمانيين ووقع معهم معاهدة العريش في يناير عام ۱۸۰۰ والتي تقضي 
برحيل الحملة بسلاحها على متن السفن التركية - بعد أن قامت بریطانیا بتدمیر 
الأسطول الفرنسي في موقعة آبي قير البحرية - فرفضت انجلترا المعاهدة 
واشترطت جلاء الفرنسبین بدون سلاح» فرفض کلیبر شرط انجلترا وألغي 
استعداداته للخروج من مصرء فزحفت حملة برية عثمانية واجهت الفرنسیین عند 
عين شمس» وآخری بحرية إلى آبي فیر» حيث انتصر الفرنسیون مما دفع 


المصریین إلى الثورة . 


اغتيال الجنرال کلیبر القاند الفرنسي في مصر على يد سلیمان 
الحلبى ( ۸۱۲۱6/ ۱۸۰۰) 5 

كان تدمیر حي بولاق اني آهم أحياء القاهرة - بعد حي الأزهر ‏ بالقنابل 
الفرنسية » وقيام كليبر بإجبار المصريين على دفع غرامات مالية تساوي تكاليف ما 
خربته الثورة» وإهانة المصريين بإذلال زعمائهم. . كان ذلك كله دافعاً قوب 
لسليمان الحلبي الطالب بالأزهر الشريف في أن يقوم بتسديد طعنات الموت 
بخنجر في جسد الجنرال كليبر على مقربة من نهر النيل (منطقة جاردن سيتي 
حالياً) بینما كان كليبر يسير مع الجنرال داماس رئيس أركان جيش الحملة. وقد 
تم اعتقال الحلبي وبعض رفاقه من المصريين» وحكمت محكمة فرنسية عسكرية 
على الحلبي بأن تحرق يده الیمنی - التي استخدمها للقتل - وآن يعدم جالساً على 
خازوق حديدي حتى الموت. . وحكمت كذلك على اثنين من رفاقه بالحرق 
حتى الموت.. فوصلت «العدالة» الفرنسية بذلك العمل الهمجي إلى نهاية 
الطغيان مما قرب بموعد رحيل الفرنسيين عن مصر. 

بريطانيا توقع إتفاقية تعاون مع إمام مسقط ( ؛١١ام/‏ ۱۸۰۰) 
أدى ضعف موقف الفرنسيين في مصر إلى زيادة نشاط انجلترا في منطقة 
الخليج العربي والبحر الأحمر وذلك لتأمين خطوط الملاحة التجارية من الهند 
إلى الجزر البريطانية . وقد أبدى إمام منطقة مسقط اهتمامه بالتعاون مع انجلترا 
تحقيقاً لمصالح شعبه التجارية التي كان من الممكن أن تتهدد من فرنساء فوافق 


۳۳۱ 


على عقد اتفاق مع انجلترا عام ۱۸۰۰م يتعهد بمقتضاه بعدم التعامل مع السفن 
الفرنسية. وآن یقبل وجود مستشار بريطاني في مسقط تکون مهمته النصح 
والإرشاد والتوجیه . > 

ویعتبر ذلك الاتفاق هو الأول من نوعه بين بریطانیا ودولة عربية لم يكن 
الهدف منه فقط حماية التجارة» بل کذلك. ضرب الحركة الوهابية في الجزيرة 
العربية وبسط النفوذ البريطاني على جنوب الجزيرة العربية وتحجیم النفوذ 
المصري في المنطقة . (انظر آحداث آخری عن بریطانیا والخلیج آعوام ۱۸۲۰ 
و۱۸۳۹ و1857 میلادیة). 


العنمانیون يتحالفون مع بريطانيا لإخراج الفرنسیین من مصر 
۷۰1 

( ۱۲۱۵ه/ 41م( 

لا بد وأن یکون لانتفاضة المصریین ضد الفرنسیین فائدة سپاسية کبری 
فى حث الدولة العثمانية (وکانت مصر ولاية تابعة لها) على التصدي للفرنسيين» 
فاتفق العثمانیون مع بریطانیا على أن يرسل کل منهما حملة برية وبحرية 
لمحاصرة الفرنسيين واجبارهم على الرحیل. . فوصلت قوة برية بريطانية منقولة 
بحرأ إلى آبي قير قوامها ۱۷۵۰۰ جندي تمکنت من هزيمة الفرنسیین المرهقین 
في عدة معارك. ثم جاءت بعدها الحملة البحرية التركية وقوامها ستة آلاف 
جندي. . ثم تلتها القوات البرية التركية التي تکونت من حوالي عشرین آلف 
العثمانيين › فلم يبق للفرنسپین في مصر سوی القاهرة. وعلم الجنرال ميلو 
الذي خلف كليبر ‏ بقلة حیلته» ففاوض الترك والإنجليز على الجلاء عن 
مصر . . . ووقع معهم اتفاقاً للانسحاب في التاسع والعشرين من پوليو عام 
۱ فبدأ جلاء الفرنسیین عن مصر في الثاني من سبتمبر» واستمر حتی 
الثامن عشر من اکتوبر لنفس العام» بعد أن بلغ (جمالي قتلی الفرنسیین في تلك 
الحملة حوالي ۲۲ آلف قتیل أي حوالي نصف إجمالي قواتها التي نزلت آرض 
مصر . 


۳۳ 


الليبيون پأسرون البارجة الأمريكية الضخمة فیلادلفیا ( ۱۲۱۰-/ 
(A‏ 

بعد انتهاء الحملة الفرنسية على مصر أخذت السفن الليبية تمارس أعمال 
التجارة وأعمال تبادل السلع مع السفن المارة بالمياه الليبية. وقد اشتهرت أسرة 
القرمنلي التي تمكنت من الاستقلال عن الدولة العثمانية بممارسة تلك الأعمال 
التي نظرت لها بعض البلدان الأوروبية والأمريكية على أنها أعمال قرصنة. وقد 
رفضت الولایات المتحدة دفع رسوم سلامة سفنهاء فقامت بعض السفن التابعة 
لأسرة القرمنلي بمهاجمة السفن التجارية الأمريكية» فأرسلت البحرية الأمريكية 
أسطولاً لمهاجمة لیبیا ومحاصرة مدينة طرابلس.. ولکن البارجة الأمريكية 
فیلادلفیا اصطدمت في الرمال فأسرها اللیبیون ببحارتها الثلائمائة. غير أن 
الأمريكيين سارعوا بالتحالف مع بعض المماليك في مصر وبعض البدو 
والیونانیین» واحتلوا مدينة درنة مما شکل خطراً على حاکم ليبيا یوسف باشاء 
فأخذ یتفاوض مع الأمريكيين وأطلق سراح البحارة والبارجة» ووافقت الحکومة 
الأمريكية على دفع مبلغ من المال لترضية اللیبیین . 


خروج الأنجليز من مصر وبقاء أطماعهم فيها ۱ ۲ ۱۸۳م) 
+ 

عندما رحل الفرنسيون عن مصر في خريف عام ١١۱۸م»‏ اكتشف 
الانجلیز كيف سيكون ثراء إمبراطوريتهم وقوتها إذا سيطروا على مصر. ولهذا 
أراد الإنجليز إطالة آمد بقائهم في مصر لدراسة أوضاع سكانها وطبيعة أرضها 
وحجم ثروتها والقوى السياسية فيها على أن يعودوا لاحتلالها عندما تسمح 
الظروف لهم بذلك. آما لماذا لم يبق الإنجليز في مصر بعد خروج الفرنسيين 
منهاء فأهم أسباب ذلك انتصارات نابليون الكبيرة في آوروبا وأطماع روسيا في 
البحر الأسود وتركيا. ولهذا شرع الإنجليز في العمل على هزيمة نابليون ثم 
تحجيم روسيا. . وبعد ذلك يكون احتلال مصر آمراً مقضياً خاصة وأنها تحت 
حكم الدولة العثمانية الضعيفة. 


اغتيال الأمير عبد العزيز بن محمد بن سعود ( ۸۱۲۱۸/ 4١16م)‏ 
۰ 7 ۶ 3 
هو آکبر ابناء الامیر محمد بن سعود الذي نشر الدعوة السعودية في 


رفرس 


الجزيرة العربية. تمکن بفضل حکمته وشجاعته من فرض نفوذه على مساحات 
واسعة من الجزيرة العربية حتی أن الدولة الحثمانية عجزت عن هزیمته بالجیوش 
التي كانت ترسلها إليه . ۱ 

وفي سنة ١٠۱۸م‏ تمكن الأمير عبد العزيز بن محمد من السيطرة على 
منطقة الطائف بأراضي الحجاز. وفي السنة التالية دخلت قواته مكة فأصبحت 
نجد والحجاز تحت سيطرته. ويبدو أن الدولة العثمانية التي عجزت عن هزيمة 
الأمير عبد العزيز تمكنت من إرسال بعض الرجال الشيعة الفرس - لاغتياله وهو 
يصلي في مسجد الطريف بمنطقة الدرعية (وهي معقل مهم من معاقل آل سعود 
في ذلك الوقت). وکان ذلك في رجب من عام ۱۲۱۸ هجريف وکان عمره سن 
وثمانین عاماًء فخلفه ابنه الأمير سعود بن عبد العزیز . 


السعو دیون يدخلون البجرین ( ۸۸۱۲۱۸ ۶۱۸۰۰) 

ا ا ml‏ 
سعود. حيث آخذت القبائل المعادية للدعوة السعودية الإسلامية تتجمع 
للإطلاحة بالحكم السعودي. فسارع الأمير سعود بن عبد العزيز بتوجيه قواته 
بسرعة إلى الشرق تجاه البحرین - معقل أعدائه ‏ واستولی على تلك المقاطعة 
عام ۱۲۱۸ه (عام ۱۸۰۵ ميلادية). 

ويبدو أن القبائل المعادية للدعوة السعودية والتى اتخذت من البحرين 
مكاناً لها كانت تتعامل مع الدولة الشيعية الإيرائية للإجهاز على الدعوة 
السعودية» ولذلك جاء تحرك آل سعود بسرعة ليدل على حنكة سياسة ظاهرة. 


محمد على يتولى حكم مصر (١١1١اه/‏ ۸۱۸۰۰) 

۳۳ وجد المصريون أنفسهم وقد تلاعبت بهم الأقدار وأحسوا أمام 
الفرنسیین بالضعف وتيقنوا أن سبب تخلفهم إنما یعود بالدرجة الأولى إلى طغيان 
الاتراك العثمانیین وظلم آمراء المماليك. . فتمنوا الانعتاق والحرية فثاروا على 
الوالي العثماني خورشید باشا والتفوا من حول محمد على ذلك الجندي الألباني 
الذي آظهر لهم ولزعمائهم العطف والاحترام فلم يجد السلطان العثماني من مفر 
الا الموافقة على رأي الشعب وإصدار فرمان في التاسع من يوليو عام ۱۸۰۵ 


¢ 


وفي الخامس من أغسطمم صعد محمد علي إلى القلعة ليبدأ فى بناء 
الدولة المصرية الحديثة . 


۳۳ الإنجليز يستولون على الاسکندرية (حملة فريزر) ( ۰۱۲۲۰/ ۱۸۰۷) 

إن غضب الانجلیز من موافقة تركيا على تولية محمد علي تظهر درجة 
آطماعهم في مصر. فهم یعلمون أن محمد علي عدو للماليك حلفائهم. . ولهذا 
سارعوا بارسال حملة بحرية قوامها ستة آلاف جندي تمکنت نتيجة خيانة حاکم 
الإسكندرية التركي من احتلال المدينة بدون خسائر في جانبهم» وسارع محمد 
علي الذي كان یهاجم المماليك في الصعید بوضع هدنة معهم تعطيهم حكم 
إقليم الصعيد وتوجه إلى القاهرة لتجهيز قواته للدفاع عن الإسكندرية التي كان 
أهلها قد هبوا بشجاعة لصد الغزو فأخذوا يقتلون كل إنجليزي يواجههم. فلما 
تصاعدت خسائر الإنجليز طلب قائدهم الإدميرال فريزر التصالح مع محمد علي 
للرحيل عن مصر مع تسام الأسرى من أيدي المصريين. وبالفعل رحلت الحملة 
في نهاية عام ۱۸۰۷ وهذه هي المرة الثانية التي يحتل فيها الإنجليز أرضاً 
مصرية» حيث كانت الأولى قبيل رحيل الحملة الفرنسية. وقد علم الإنجليز من 
تلك الحملة مدى خيانة المماليك للعهود مما مكن المصريين من قتل أربعمائة 
إنجليزي وأسر عدد ممائل» فصمموا على أن يتركوا المماليك لمصيرهم الذي 
كان يعده لهم محمد علي . 

اغتيال السلطان العثمانى سليم الثاليث ( ۸۸۱۲۲۱ م١هام)‏ 
أدت هزائم تركيا أمام الروس وتوغل الحملة الفرنسية في قلب العالم 
العربي إلى هزة شديدة في الفكر السياسي لدى سليم الثالث السلطان العثماني. 
فبادر بوضع نظام جديد يكفل تطوير الدولة العثمانية من الناحية الإدارية 
والعسكرية ولكن ذلك النظام اصطدم بذوي النفوذ والأطماع الذين كانوا 
يتحكمون فعلياً بالبلاد. فبالرغم من قيام السلطان بإنشاء وحدات عسكرية جديدة 
تحل تدريجياً محل القوات الانكشارية وقيامه بفرض نفوذ الإستانة على كل 
الامارات. إلا أن ذلك أدى إلى تصاعد أعمال العنف في الاستانة وهزيمة قوات 


۳۳۵ 


السلطان العسكرية الجديدة على يد الانكشارية القديمة مما دفعه إلى التنازل عن 
العرش. . ولکن ذلك لم يكن كافياً لأعدائه من الداخل حیث تمکنوا من اغتیاله 
والقضاء على إصلاحاته . 5 فخلفه السلطان محمود الثاني عام ۸م. 


البحرية البريطانية تدمر رأس الخيمة بالجزيرة العربية ( ۱۲۲۲«/ 

1۹م( 

قامت البحرية البريطانية بعد توقيع بريطانيا لاتفاق مع إمام مسقط 
بالسيطرة بحرياً على الخليج العربي الذي كان الوهابيون لهم نشاط كبير به في 
ذلك الوقت بعد انتصاراتهم الأولى في مناطق نجد. ولما كان للوهابيين قاعدة 
بحرية في رأس الخيمة فقد أخذت بريطانيا تشكو علناً من قيام الوهابيين بأعمال 
القرصنة على السفن التجارية البريطانية ولهذا أخذت البحرية البريطانية في 
محاصرة رأس الخيمة وقصفها بقنابل المدفعية الثقيلة فهدمت لکد من ميقت 
الوهابيين بالمیناء. 

ولم تكن هذه العملية كما هو واضح بغرض حماية التجارق بل كانت 
بغرض تطبيق استراتيجية بريطانية مرسومة بعناية لبسط النفوذ الاستعماري على 
الخليج العربي على مراحل زمنية متقاربة . 
مذبحة المماليك فى مصر ( ؛؟1اه/ ١ادام)‏ 
۳6 بعد استقرار الأوضاع السياسية في مصر بعد استلام محمد علي حكم 
مصر» سارعت الدولة العثمانية بإصدار الأوامر لمحمد علي لیقوم پارسال حملة 
للسيطرة على الجزيرة العربية. فأخذ محمد على يعد الحملة ولما حان وقت 
سفرها كان قد دبر آمر تصفية کل النفوذ المملوكي في مصر فقام بدعوة أمرائهم 
للاحتفال بتلك المناسبة الوطنية بالقلعة (۱۱ مارس ۱۸۱۱) فذهبوا إلى هناك 
وتجمعوا فى جماعات فى قاعات القلعة حتی آمر محمد على رجاله - وکان قد 
لفق معهم مسبقاً ‏ بلق آبراب القلعة وتفیذ ما ارتآه للمماليك في مصیر. وبا 
هي الا لحظات حتی تطایر رصاص البنادق من کل صوب تجاه المماليك 
يحصدهم حصداً سريعاًء فلم يجد منهم أحد من مفر فتساقطوا حتی امتلاأت بهم 
طرقات ودمالیز القلعة. ویقدر عدد من اغتيل من آمراء المماليك في تلك 


۷۶ 


۳٢ 


المذبحة بألف رجل. وما أن خرجت آخبار المذبحة من القلعة حتی سارع عامة 
المماليك بالفرار والتخفي في قری مصر حيث ذابوا وسط جموع الفلاحین. 
وتعتبر مذبحة المماليك بالقلعة آکبر عملية اغتیال سياسي في تاريخ مصر. . 
وبالرغم من بشاعتها إلا آنها أنقذت المصریین نهائياً من ظلم وطغيان المماليك 
الذين کانوا قد جلبوا إلى البلاد منذ أيام الدولة الأيوبية. 
وفاة زعیم حركة الاصلاح الديني الأفريقي عثمان دان فودیو 
( ۱۲۳۰ه/ 141۷م( 
بالرغم من دخول الاسلام مناطق آفریقیا جنوب الصحراء منذ القرن 
العاشر الميلادي الا أن قبائل الهوسا (وهي آکبر قبائل غرب أفريقيا وأکثرها 
آهمیة) لم تفهم آسس الاسلام فهماً صحيحاً. فانتشرت الفوضی بين أنحائها 
وتصارعت مع بعضها البعض حتى ظهر الشيخ عثمان دان فوديو عام ام 
داعبا إلى إسقاط الظلم وقیام دولة العدالة الإسلامية.. وبالرغم من قيام ملك 
قبيلة جوبو بطرده خارج البلاد إلا أنه تمکن من تجميع الالاف من حوله وزحف 
على زعماء القبائل المترفین بالفساد لينهي حکمهم. وبحلول عام ۱۸۱۱م 
آصبحت قبيلة الفولة تحت زعامة عثمان آهم قبائل الهوسا فشنت هجمات 
متتالية على القبائل الوثنية فأخضعتهاء وتکونت من تلك الممالك دولة قوية قائمة 
علی العدل الاجتماعي والشوری. 

وقد توفي الشيخ عثمان عام ۱۸۱۷م مخلفاً بذلك مثلاً أعلى يسير عليه 
المصلحون الدینیون في مناطق مختلفة في أفريقيا جنوب الصحراء فرسخت 
قواعد الدين الحنيف وتأصلت أركانه . 
محمد على يسلم الحجاز للعثمانبيين ( ۸۸۱۲۳۱ 1818م) 
للها تمكن السعوديون من نشر نفوذهم على الحجاز» فشعر العثمانيون 
بالقلق» وأمروا محمد علي بإرسال حملة للجزيرة العربية لإعادة الحجاز لسلطة 
الاستانة. . وقد ادت تلك الحملة إلى تحقيق الأطماع العثمانية» وتم أسر الأمير 
عبد الله بن سعود. . . ومع ذلك فلم يكن انتصار العثمانیین هذا كافيا لانهاء 
الدعوة السعودية التي أيّدها سکان الجزيرة العربية» مما زاد من قوتها ورسوخها. 


۷۳ 


TY 


الأسطول البريطاني یدمر أسطول قبيلة القواسم العربية في الخليج 
العربي ( ۲ ۱۸۱۹م) 

و ا ا و اد اور 
لنفوذها السياسي والتجاري دون منازع من أي دولة آوروبية أو محلیة. ولقد 
ساعدها على ذلك ضعف العثمانیین» وانشغال آوروبا بحروبها 3 المذمرة, 
ولکن السيطرة البريطانية على الخلیج العربي واجهت رفضاً من القبائل العربية 
القوية هناك وخاصة قبیلة القواسم التي كان لها آسطولا یتکون من مئات 
السفن » فأخذت تهاجم البحرية البريطانية الاستعمارية كلما تسنی لها ذلك . لهذا 
فسرعان ما ضاقت بریطانیا بذلك وأرسلت واحداً من آشهر قادتها البحريين وهو 
وليام جرانت الذي قاد حملة بحرية کبيرة مسلحة واأحاط پالسفن التابعة لقبلة 
القواسم وأخذ يدمرها فأنزل بها هزيمة تامة. 

ومن المخزي أن تتهم بريطانيا قبيلة القواسم العربية بالقيام بأعمال القرصنة 
وهي التي كانت في ذلك الوقت تقود الأعمال الاستعمارية في 5 شتى بقاع العالم. 

المماليك في العراق بصدون غزواً إيرانياً للعراق ( ۸۱۲۳۲/ ۱۸۲۰,) 
۳۹ تمکن سلیمان باشا وهو زعیم المماليك في العراق من الاستقلال 
بالعراق عن الدولة العثمانية وذلك لالتفاف المماليك من حوله وتفشي الظلم 
العثمانى فى مجمل الاراضی العراقية . ولقد فشلت الاستانة في استرداد العراق 
حتی وفاة سلیمان باشا واستلام داود باشا المملوكي حکم العراق. ولقد حاول 
الفرس تهدید العراق وغزوه والتوغل في آراضیه بمساعدة الشيعة في الجنوب 
وتمكنوا من الوصول إلى مشارف بغداد وحاصروها عام ۰م ولکن 
المماليك بقيادة داود باشا تمكنوا من صد الغزو وتكبيده خسائر كبيرة مما أدى 
إلى زوال الخطر الفارسي . 

ولقد آظهرت الانتصارات المملوكية فى العراق مدى الخطر الذي قد 
تتعرض له ترکیا می جنروا فدبروا می کبری للمماليك (انظر عام ۱۸۳۱م). 
بريطانيا تفرض سیادتها على الخليج العربي ( ١٣٣٠د (A1‏ 
۰ 


بعد تحالف بريطانيا مع إمام مسقط وجدت بریطانیا نفسها مرة آخری 


۳۳۸ 


آمام توسع النفوذ المصري الذي ترسخ بعد استیلاء جیش محمد علي على 
الحجاز ثم التوغل إلى الدرعية (مقر آل سعود بنجد وعلى مقربة من الخليج 
العربي) فسارعت بريطانيا بعقد هدنة مع آمراء ومشايخ الخليج في البحرين 
والإمارات حيث تم الاتفاق على إقامة صداقة فيما بينهم وبين بريطانياء وعدم 
الدخول في أي منازعات أو أعمال حربية ضد بعضهم البعض. وبهذا ضمنت 
بريطانيا على الأقل عدم تعرض تجارتها لأي اعتداء أو تعطیل . 

ولقد كانت اتفاقات عام ۱۸۲۰ مع تلك المناطق العربية بداية لسلسلة 
واسعة من أعمال الهيمنة والاحتلال والاستغلال السياسي والعسكري الكامل 
فيما بعد.. أو كأن الأمر يبدأ بالاقتصاد والتجارة ثم يتطور إلى الاحتلال 
فالاستغلال. 


إعدام الأمير عبد الله بن سعود فى مدينة أيا صوفيا التركية ( :١1م/‏ 

تم اصطحاب الأمير عبد الله بن سعود إلى مصر حيث استقبله محمد 
علي بالبشاشة وأجلسه بجواره في مقصورته بقصره بشبرا (شمال القاهرة) ووعده 
ببذل جهده في التوسط بينه وبين السلطان العثماني. . ثم أنزله بعد ذلك ضيفاً في 
قصر إسماعيل باشا (ابن محمد علي) بحي بولاق... ولكن السلطان العثماني 
هدد محمد علي بعدم إعطاء حق اللجوء للأمير الذي وافق على مواجهة أقداره 
والسفر إلى مدينة اسطنبول حيث تم إعدامه ليموت شهيداً لبلاده. والواقع أن 
كثيراً من الأمراء وأسرهم من أسرة الأمير قد بقوا في مصر بعد تلك الحادثة ولم 
يسلمهم محمد علي لترکیا التي زادت كراهيتها في نفوس العرب بعد تلك 
الحادثة . 


بعث التراث العربي الاسلامي عن طريق مطبعة بولاق بمصر 

۱ ۱ ۸11م(‎ a۱4 ( 

أنشئت مطبعة بولاق كأول مطبعة کبری في العالم العربي لتواکب 
المعارف التي فاضت من عقول المبدعين والعلماء المصريين الذين استخلصوا 
عبر التاریخ ومعارفه . 


۷۳۳۲ 


۳۳۹ 


ولکن سرعان ما أخذت تلك المطبعة في طبع آمهات کتب التاریخ 
الاسلامي والعربي في حركة إحياء وبعث للتراث لم يسبق لها مثیل من قبل . ولم 
تكن المطبوعات التي أخذت تخرج تباعاً من تلك المطبعة توزع في مصر فقط 
بل سافرت إلى سوریا ولبنان وفلسطین والحجاز والیمن والعراق والعدید من 
البلدان العربية والاسلامية الأخرى مما أحدث طفرة كبيرة من الوعي الديني 
والقومي والثقافي في تلك البقاع . 

حملة محمد على فى السودان ( ۸۱۲۳4/ ۸۱۸۲۱) 
۳۳ عاد الجند الألبان ع العا إلى مصر فکان آمامهم مهمة آخری أقل 
عسراً من مهمتهم في الحجاز. فقد رغب محمد علي هذه المرة لمصالحه 
الخاصة - من إخضاع السودان . . فقد آحس أن بقایا المماليك قد فروا وتجمعوا 
ناك لكي یهاجموا مصرء فسارع بارسال حملة مکونة من ستة آلاف جندي 
فدخلوا دنقلة عام ۸۱۸۱۸ ثم أخذوا یهاجمون معاقل المماليك في أم درمان 
وسندي وحلفاية حتی تمکنوا من دخول مدينة سنار الاستراتيجية في يونيو 
۱ وبذلك سيطر محمد علي على السودان طز امظلفة: اورت شم 
الاحتلال البريطاني لمصر عام 1887م. 

وفي الحقيقة فلم يكن الحكم المصري للسودان حكماً استعمارياً بأي 
صورة من الصورء فالعلاقات الروحية والثقافية كانت تربط شعبي وادي النيل 
على مر العصور. . ولهذا فقد لاحظنا تطوراً سريعاً للتجارة بين السودان ومصر 
وسافر العديد من علماء الأزهر وكذلك من أصحاب الحرف والمهن لكي يعملوا 
في السودان لتطوير الحياة إلى الأفضل . 

بناء مدينة الخرطوم عاصمة السودان ( ۸۱۲۲۰/ ۶۱۸۲۲) 

Yé‏ بعد أن تمكنت قوات محمد علي من فتح السودان والقضاء على مقاومة 
أعدائه من المماليك» قام محمد بك الدفتر دار (وهو صهر لمحمد علي) باختيار 
موقع يقع مباشرة إلى الشمال من التقاء النيلين الأبيض والأزرق لبناء مديئة 
سياسية تكون عاصمة للسودان الشقيقة. وكان الموقع يستخدم منذ القدم كسوق 
مزدهر لتجارة الرقيق وتبادل السلع ولكن سرعان ما آخذت المديئة الجديدة تتسع 


۳:۰ 


فزارها المفکر الکبیر رفاعة الطهطاوي وان بها مدرسة كبيرة مشهورة لنشر 
العلم والثقافة بين أبناء السودان. 


۷۳۵ تفشي وباء الكوليرا في العراق ( ١1م‏ ۱۸۲۲,) 

ظهر وباء الکولیرا في العراق وخاصة في بغداد نتيجة زيادة أعداد القتلی 
ونفوق الماشية بسبب الحصار الذي فرضه الفرس على المدينة عامي ۱۸۲۰ 
و۰۱۸۲ مما آحدث تلوثا في میاه نهري دجلة والفرات. ولقد كان عام 
۳ هو آشد عام للوباء. . . ولم يكن هناك في ذلك الوقت أية (جراءات 
طبية تمنع الوباء أو تعالجه مما أدى إلى موت آعداد غفيرة من الناس» وفرار 
العدید من سکان بغداد إلى المدن والجبال الخالية من الخطر . 


معاهدة آرضروم بين الفرس والعثمانیین ( ۸۸۱۲۳۷ ۱۸۲۳,) 

قفا لم تسقط بغداد نتيجة حصار الفرس لها عامي ۱۸۲۰ و ۰۸۱۸۲۱ ولما 
ظهر الوباء وانتشر بين الفرس انسحب الجيش الفارسي دون تحقيق أي نصر. 
ولهذا قامت الدولة الفارسية والعثمانية بتوقيع معاهدة أضروم مع العثمانيين وذلك 
في شهر أغسطس من عام ۰۸۱۸۲۳ ومع ذلك فیبدو أن بنود المعاهدة لم تكن 
مفصلة لتقضي على قضايا النزاع بين العراق وإيرن وخاصة في قضية الحدود 
الجنوبية وقضية الأكراد في الشمال. . وهی القضايا التى ظلت عالقة بدون حل 
جذري إلى عصرنا هذا. ويبدو أن بريطانيا نفسها عندما احتلت العراق ‏ عام 
۶ لم تحاول حل مشكلة الحدود بين العراق وإيران حتی تظل نقطة صراع 
بين الدولتین الاسلامیتیین لاضعافهما معأ فلا تقوم لهما قوة تهدد مصالحها . 


محمد على يرسل حملة بحرية مصرية ضخمة لإخضاع الیونان 
۷ ( ۱۲۳۸ه/ 50 

بدأت الیونان والجزر المحيطة بها في التمرد على ترکیا وخاصة بعد 
الانتكاسات التي منيت بها في الشمال أمام روسيا. . فجهز محمد علي بناء على 
طلب من الإستانة أسطولاً مصرياً مکوناً من أكثر من ستين سفينة حربية على متنها 
سبعة عشر ألف جندي للإبحار تجاه اليونان.. وسرعان ما نجح الأسطول 


۳۷ 


۳۱ 


المصري في |خضاع الکثیر من الجزر اليونانية وخاصة کریت وضرب حصون 
المتمردین قي ثغور الیونان. کذلك تمکن الأسطول المصري من الرسو على 
جزيرة الموره بجنوب الیونان وبسط النفوذ العثماني على جنوب شرق الیونان. 


السلطان العثماني محمود الثاني بقضي على نفوذ الجیش الإنكشاري 
( ۱۲۹۰ه/ 4۲1م( 
يمكن تشبیه الجنود الانكشارية في الدولة العثمانية بالجنود الترك فى 
الدولة العباسية» وجنود المماليك في الدولة الأيوبية. فكل فئة من هولاء بدأت 
حياتها العسكرية البسيطة فى خدمة الدولة التي استحضرتها حتی ضعفت تلك 
الدولة فانقض عليها الجنود الأغراب فيما بعد. وهذا درس بليغ يعطيه التاريغ 
لأولي الألباب. 

أما كيف تمكن السلطان العثماني محمود الثاني من القضاء بنجاح على 
نفوذ الإنكشارية» فقد سالمهم عندما اغتالوا سلفه حتى إن جاء شهر مايو من عام 
۰۲ غعمل على تأسيس فرقة قوامها ۱۲آلف جندي من جنود الولايات 
العثمانية يتم تدريبه على النظريات العسكرية والقتالية الحديئة على أن يكون 
مدربوا تلك الفرقة من القادة الأوروببین حتى يتحاشى غضب الجند الإنكشارية 
وعندما فطن قادة الإنكشارية لخطة السلطان وأخذوا يعدون أنفسهم للتآمر, 
سارع بالإجهاز عليهم جمیعاً بنجاح كبير مما دفعه إلى السيطرة السريعة على 
دولته والسير بها قدماً إلى الأمام . 

ولا يمكن اغفال حقيقة أن قيام محمد علي في مصر بالتخلص من 
المماليك عام ١١18م‏ كانت عملية استوحى منها السلطان العثماني فكرة 
التخلص من مناوئية السياسيين عندما شكلوا خطرأ على نظام جكمه. 


تحطم الأسطول المصري في موقعة نوارين (نافارين) (١4؟اه/‏ 


+2۱۸۷ 


آظهرت القوات المصرية التي أخضعت الیونان من النجاح ما آثار الحقد 
والحسد والضغيئة في آوروبا ضد مصر وجیشها وضد محمد علي ذانه. 


۷۳۸ 


۳: 


فلقد شعر الیونانیون (وهم أصل الحضارة الأوروبية التى نقلوها عن 
المصریین) بالمذلة والهوان. . فسارعوا بطلب الانتقام من دول أوروبا القوية . 
فأخذت انجلترا وفرنسا وروسيا في اعداد الخطط . . فطلبوا من محمد علي 
سحب جنده وأسطوله من الیونان بدون شروط. . . فرفض ورفض معه السلطان 
العثماني. . فسارعت آساطیل الدول الثلاث بقيادة الأدميرال کورنجتون (وهو 
بريطاني) بمحاصرة شبه جزيرة الموره (جنوب الیونان) وتدمیر الأسطول 
المصري بکامل سفنه مستخدماً في ذلك مدافع ذات مدی أبعد من مدافع 
الاسطول المصري في معركة نافارین البحرية التي لم تستفرق من الزمن إلا 
ساعات ثلاث وکان ذلك في شهر اکتوبر من عام 2.۷ 

وفي الحفيقة فقد كانت تلك الهزيمة موجعة لترکیا آکثر مما كانت موجعة 
لمحمد علي الذي تمکن من بناء آسطول ضخم آخر آما ترکیا فقد فقدت الحماية 
المصریة . 

وقد اعقب تلك المعركة اضطرار ترکیا بالاعتراف بالیونان دولة مستقلة 
ذات سيادة» وبهذا فقد دفعت ترکیا ثمن الهزيمة سياسياً. 


اندلاع الحرب بين روسبا والدولة العثمانية ( ۱۱:۲ ۱۸۲۰,) 

زادت آطماع بریطانیا في العراق بعد زيادة تجارتها فيه وترسیخ آساطیلها 
في موانیء الخلیج العربي . واستغل الروس الضعف العثماني وقاموا بشن حرب 
طويلة منهكة عامي ۱۸۲۷ و ۰۱۸۲۸ فقام السلطان العثماني بدعوة المسلمین 
للجهاد ضد الروس التوسعیین .٠‏ ولقد ترك البریطانیون الحرب مشتعلة لاضعاف 
العدوین معا مما مکن الروس من اقتطاع أجزاء واسعة من الامبراطورية 
العثمائية . 


هولندا تذیح ۲۰۰ آلف مسلم آندونیسي ( ۲ ه/ (AY‏ 

دخل المسلمون الاوائل جزر آندونیسیا للتجارة في القرن الخامس عشر 
الميلادي وسرعان ما انتشر الاسلام وأصبح الديانة العامة هناك في القرن السادس 
عشر الميلادي. ولما سیطر البرتغالیون على شبه جزيرة مالقا (في مالیزیا اليوم) 


er 


عام ۱ هددوا بذلك جزر آندونیسیا» وخاصة جزيرة سومطرة. . . ولکن 
احتلال آسپانیا للبرتغال أفقدها مستعمراتها وخاصة في أندونيسيا. . ثم جاء 
الهولنديون عام ١114م‏ وهزموا الأسبان واحتلوا آندونیسیا وأسسوا شركة شرق 
الهند الهولندية التي كانت أول شركة عملاقة عبر البحار في العالم والتي استمرت 
في استعمارها لأندونیسیا حتی عام ۱۷۹۸ (عندما حلتها الحکومة الهولندية نظرا 
للمفاسد المالية التي ارتبطت بها) فوضعت الحکومة الهولندية يدها على 
مخصصات الشر کت وذلك بعد احتلال فرنسا (قوات نابلیون بونابرت) لهولندا عام 
۵ عم ولقد تمکنت بریطانبا بعد هزيمتها لفرنسا من احتلال جزيرة جاوا 
الأندونيسية من عام ۱ إلى عام ۲ ثم استعادتها هولنداء ولکن شعب 
الجزيرة المسلم رفض الهولندیین فقام بثورة كبرى لمدة خمسة أعوام (۱۸۲ - 
۰ م) راح ضحيتها مائتا ألف مسلم . . ولقد تمكن الجيش الهولندي بعدها من 
كبح الثورة والسيطرة على أندونيسيا. . . ولکن إلى حین : 


۷۳ الاحتلال الفرنسی للجزائر ( ۸۱۲:۰/ ۶۱۸۳۰) 

أخذ نفوذ العثمانیین بالجزاثر یضعف مثله في ذلك مثل الوضع في أي 
ولاية عثمانية آخری حتی تمکنت القبائل والأسر الکبيرة من الاستثثار بالحکم. 
ولکون الجزاثر قريبة من فرنسا فقد استغلت الأخيرة وقوع حادثة اعتداء من 
حاكم الجزائر على القنصل الفرنسي وأظهرت أن ذلك یعتبر تعدیاً خطيراً على 
هيبة فرنسا التي جهزت أسطولا بحرياً كبيراً خرج من ميناء طولون على البحر 
المتوسط واتجه إلى شواطىء مدينة الجزائر وأخذ يقصفها بالقنابل» فأعلن حاکم 
الجزائر الاستسلام في الخامس من يوليو عام ۱۸۳۰م فوقعت الجزائر تحت 
أوروبية منذ دخول الإسلام شمال أفريقيا. 5 وإن دل ذلك على شىء فإئما يدل 
على أن التاریخ م قد طوی صفحة الأمجاد الاسلامية. . . ویدل کذلك على زوال 
هيبة المسلمين» مما لا تزال أثاره باقية حتى يومنا هذا بكل أسف. 


وباء الطاعون يفتك بأهل العراق ( ه4١1ه/‏ ۱۸۳۱) 


t٤ 


(کردستان وکرکوك) ثم أخل یزحف بسرعة جنوباً. وساعد على ذلك ارتفاع 
فیضان نهر دجلة فتهدمت الجسور والدور وغرقت الأراضي الزراعية» ففتك 
الوباء بالناس فتکاً ذريعاً حتی ملأت الجثث المتعفنة شوارع المدن والقری؛ 
وکثرت السرقات لقلة الطعام وفر الناس إلى الجبال. ولکن قطاع الطرق 
والمماليك کانوا يسرقونهم أو يقتلونهم فعاشت البلاد نكبة شديدة لم تحدث لها 
منذ آمد طویل. 

ولقد رفض القتصل البريطاني فى بغداد مداد السکان بالمساعدات الطبية 
شار ا تکرب 


77 العثمانبون يقضون على المماليك في العراق ( ۵ (AY‏ 

إن القضاء على المماليك في العراق جاء تنفيذاً لسياسة تركيا الجديدة مع 
الولايات والتي تتضمن العودة للحكم العثماني المباشر والقضاء على أي مقاومة 
تقوم بها شعوب تلك الولايات. 

ولقد عاش المماليك في العراق فترات ممتدة من تاريخ الدولة العثمانية 
إلى أن نما نفوذهم وأصبحوا يسيطرون على البلاد بل يستقلون ببعض أجزائها 
عن الدولة العثمانية إلى أن قام الفرس باحتلال جنوب العراق وحاصروا بغداد 
ولم يغادروها إلا عندما زادت المقاومة وانتشر الوباء» فدخل العثمانیون بقيادة 
علي رضا باشاء وأخذوا يحاصرون معاقل المماليك فأجروا فيهم مذبحة كبرى 
لم ينج منهم فيها إلا القليلون الذين فروا ليتخفوا في أنحاء العراق الريفية . وبهذا 
تمكن العثمانيون من إعادة السيطرة على العراق. 

ويمكن القول أن ظهور قوة المماليك فى صد العدوان الفارسى على 
العراق (أنظر عام ۱۸۲۰م) قد أظهر قوتهم 7 ناحية» وأفقدهم الكثير من 
القدرة من ناحية آخری. . . فرغب العثمانیون في الخلاص منهم . 

ومرة أخرى يمكن القول أنه لا يمكن فصل مذبحة المماليك فى العراق 
عن مذبحتهم في مصر عام ۱۸۱۱م وذبح الجند الإنكشارية في تركيا عام 
15م 


۳:۵ 


العثمانیون یخمدون ثورة أهل بغداذ ( ۸۱۲4۰/ ۱۸۳۲م) 

كانت كراهية العراقیین للعثمانیین قديمة قدم إخضاعهم للعراق. ولهذا 
فعندما تمکن العثمانیون من طرد الفرس وذبح المماليك عادت من جدید مظالم 
العشمانیین» وسوء سياساتهم فهبت ثورة شعبية کبری ضد العثمانیین هزت آرکان 
الدولة العثمانية» وکان یمکن لمحمد علي وهو يتجه للشام أن یضغط على 
العثمانيين حتى يخففوا من ضغطهم على العراق؛ ولکن يبدو أن الدول الأوروبية 
وخاصة انجلترا كانت تمنعه حتى لا يزداد نفوذه في منطقة الخلیجح. فحطمت 
القوات العثمانية بقسوة مشاعل الثورة التحررية» وأعدمت قادتها وخاصة في 
بغداد والموصل . 


۳۳ حملة محمد على لتوحيد الشام مع مصر ( ۱۲۶۰/ ۱۸۳۲) 
آدت قوة مصر المتزايدة إلى قیام محمد علي بتنفيذ حقائق التاریخ 
وتوحید الشام مع مصر في دولة قوية تحت راسته . ولقد أدت صراعات شیوخ 
لبنان (بشیر جنبلاط الدرزي وبشیر الشهابي السني) وعجز الدولة العثمانية عن 
وضع حد لطموح محمد علي مما سمح له بالتفکیر والانتقال إلى المجال العملي 
وتجهیز حملة مصرية لدخول الشام. وفي اکتوبر من عام ۱۸۲۰ خرجت 
القوات المصرية التي بلغ عددها حوالي ثلاثين آلف رجل بکامل معداتهم فکانت 
مدينة غزة هی آول المدن التي ترحب بالحملة» ثم لحقتها یافا. . . آما عکا 
والتي كانت بها أقوى حامية عثمانية في الشام والتي كان یحمیها حوالي ستة 
آلاف جندي ترکی» فقد رفضت دخول القوات المصرية فما كان من المصریین 
وا ون حصاراً محکماً وأمطروا الحصن بقنابل المدافع إلا أن 
التعزیزات العثمانية آطالت من فترة الحصار حتی استسلم قائد القوات التركية 
عبد الله باشا في يونيو عام ۱۸۳۲م. 

بعد ذلك سارت الحملة تجاه دمشق وكان قد انضم لها جنود من فلسطين 
ولبئان فلم يتمكن الأتراك من الدفاع عن وجودهم بالمدينة فدخلها المصريون 
وسط ترحيب علمائها وشيوخها وأعيانها وأهلها... وفي السادس عشر من 
يونيو عام ۱۸۳۲ أصبحت دمشق عاصمة دولة الوحدة الشمالية . 


۳:1 


الحملة المصرية تدخل الأناضول وتهدد الدولة العثمانية ( ۱۷۰۰ 
(pA‏ 
بعد آن توحدت مصر والشام سارعت الحملة الموحدة بالزحف تجاه 
شمال الشام وتقابلت على مقربة من حمص مع قوات تركية قوامها خمسة 
وعشرين ألف رجل فدارت معركة شديدة انتصرت فهيا الحملة وأخذت دون 
إبطاء في مواصلة الزحف شمالاً. وكان الترك قد انسحبوا إلى مضيق بيلان على 
مقربة من لواء الأسكندونة جنوبي الأناضول حيث أصبح عددهم هناك يقارب 
الخمسين ألف مقاتل يقودهم أكبر القادة الترك حسين باشا. ودارت معركة ضارية 
بين الحملة المصرية وبين الترك أظهر فيها القادة المصريون براعة فذة فى 
الاستفادة من طبيعة الأرص الوعرة فألحقوا هزيمة قاسية بالأترالة العثمائیین الذین 
فروا تارکین سلاحهم وتجهيزاتهم في یولیو ۱۸۳۲م وکان من نتيجة تلك 
المعركة الاستیلاء على مجمل آراضي شمال الشام. 

ولکن قادة الحملة زحفوا مرة أخرى نحو الأراضى التركية فدخلوا مدينة 
أضنة وهي إحدى آهم مدن الأناضول. . . فاصبحت كل تلك المناطق داخلة في 
نظاق الدولة القوية التي أسسها محمد علي» مما بث الرعب في قلب الدولة 
مایت ا تب تون تایه مواقي أخرى امه بر ونان 


۷۳۳۷ 


معركة قونية وهزيمة الأنراك أمام الحملة المصرية 

(Are ۸ه‎ ( 

آسرعت مصر بعرض مشروعها للصلح مع الدولة العثمانية لتوافق فيه 
الاستانة على أن تصبح مصر والشام دولة عربية موحدة» فماطلت تركيا في 
الاستجابة لكي تجهز آقوی جيوشها لدحر الحملة المصرية. وکانت قونية هي 
المكان الذي تجمع فيه الجيش التركي وقوامه حوالي خمسة وخمسين آلف 
مقاتل لالحاق الهزيمة بالمصريين. .. ولكن قادة الحملة المصرية سارعوا 
بالتصدي للجيش العثماني وأوقعوا به هزيمة قاسية فر على إثرها الجند الترك 
تاركين أسلحتهم وذخيرتهم» وأسر جنود الحملة ستة آلاف جندي عثماني. 
وكانت تلك المعركة دافعاً لكي تصبح تركيا أكثر تهيئة لعقد الصلح مع مصر. 


۳:۷ 


۷۳۸ 


إتفاقية کوتاهیه وتقریر وحدة مصر وسوریا ( ۰۱۲۰۹/ 0۱۸۲۰) 
كفا بعد معركة قونية كان بامکان القوات المصرية (ومعها بعض جند سوریا 
وفلسطين) من الزحف تجاه الاستانة عاصمة الدولة العثمانية» وهذا ما دعا الدولة 
العثمانية إلى الاستغاثة لدى روسيا لإنقاذ الاستانة من الجيش المصري» فأرسل 
القيصر الروسى حوالی خمسة وعشرين ألف مقاتل روسي لدعم خطوط الدفاع 
التركية مما أغضب انجلترا وفرنساء فسارعتا بإرسال أساطيل بحرية إلى المنطقة 
وفى تلك الأثناء كانت المفاوضات السياسية مستمرة حتى وافقت تركيا على 
التنازل عن الأراضى السورية كلها. ووقعت اتفاقية كوتاهيه (وهي مدنية بداخل 
الأراضي التركية) في الخامس من أبريل عام ۱۸۳۵م. وبذلك أصبحت الدول 
العربية الجديدة الموحدة تتكون من مصر وفلسطين ولبنان وسوريا. . . وجميعها 
خاضعة لمحمد علي . 

ولقد لعبت انجلترا دوراً هاماً في ضمان قوة وبقاء تركيا خشية سقوطها في 
أيدي مصر أو روسيا مما يخلق وضعاً مضاداً لمصالحها الاستعمارية» ويبدو أنها 
تمكنت من إرضاء محمد علي لتفكر في المستقبل القريب في سبيل الإحاطة 
بطموحاته السياسية وإنهاء أمله في قيام وتأسيس دولة عربية إسلامية تنهض 
بأحوال الأمة بعد طول فترة تخلفها بسبب الجمود الفكري للدولة العثمانية 


اغتيال الأمير تركي بن عبد الله بن سعود (1؛١ام/‏ ١۱۸۳م)‏ 
تمكن الأمير تركي من الاختفاء من جيوش إبراهيم باشا التي كلفت من 
قبل الاستانة بالقضاء على السعوديين. وبعد علمه بنبأ إعدام أبيه (عبد الله بن 
سعود) أخذ يحاول الانتقام من الترك ويجمع الرجال من حوله إلى أن تمكن من 
السيطرة على الإحساء عام ۸۱۸۲۱ ثم الرياض التي اتخذها عاصمة له. 

وبظهور الأمير تركي بن عبد الله أصبح حكم السعوديين من نسل 
عبد الله بن محمد بن سعود (وهو شقيق عبد العزيز بن محمد بن سعود) 
حيث بقي مستمرأ فترة طويلة من الزمن. ومرة أخرى عجزت الدولة العثمانية عن 
إخضاع الأمير تركي» فأوعزت إلى أحد أقربائه بقتله والتخلص منهء وتم ذلك 
عام ۱۸۳۵م فخلفه ابنه الأمير فيصل الذي انتقم من قتلة أبيه. 


۳:۸ 


۳7 محمد علي بنشیء ابره المصرية الحدیته ‏ ۹ ۱۸۳۵م) 
تسنی لمحمد علي بعد التخلص من المماليك أن يضع أسس قيام الدولة 

العصرية في مصر فبنى جیشاً مهاب وأسطولاً قوياً قوام جنودهما ربع ملیون رجل 
وعامل (في الصناعات المرتبطة بذلك). وأسس مدارس علمية فى الطب 
والصيدلة والترجمة» ووضع موضع التنفيذ سلطة الحكومة ممثلة في مجلس 
الحكومة (الديوان العالي بالقلعة). ولم يأت عام ۱۸۳۵م حتى كان بمصر 
برلمان سمي في ذلك الوقت المجلس العالي الذي يناقش القوانين ويشرف على 
أعمال الحكومة . وأقام محمد علي إنشاءات زراعية عظيمة من حفر للترع وإنشاء 
للقناطر والمصارف حتى نهضت الصناعة في عهده نهضة كبرى . 

ولا شك في أن كل تلك التطورات الهامة جعلت مصر دولة كبرى يمكنها 
أن تهدد الدولة العثمانية التي كادت الشيخوخة أن تقضي عليها. . . ولكن أحقاد 
الأوروبيين لم تكن تسمح لمصر بأن تتحول لدولة كبرى تحل محل الدولة 
العثمانية 

العثمانيون يعاودون إحتلال ليبيا( ۱۲۰۰«/ ۱۸۲۰م) 

۷ أخذ نفوذ الأسرة القرمئلية (التي حكمت ليبيا من عام ١١17م)‏ في 
الضعف مما سبب مشاکل عديدة مع الدول الأوروبية (وخاصة فرنسا التي احتلت 
الجزائر القريبة من ليبيا عام ۱۸۳۰). 

وکان یحکم ليبيا في ذلك الوقت یوسف باشا الذي أخذ یقسو على 
السکان الليبيين فثاروا عليه فتنازل عن الحکم لابنه علي باشا وکان ذلك في 
اغسطس عام ۱۸۲۲ وبالرغم من ذلك استمرت الاضطرابات والفوضی في 
البلاد حتی قرر العثمانیون إرسال حملة بحرية قوامهها ۲۲ سفينة یقودها نجیب 
باشاء فرست الحملة في طرابلس وانتهی بذلك حکم الاسرة القرمنلية› 
وخضعت ليبيا مرة آخری للحکم العثماني المباشر والذي استمر حتی الاحتلال 
الايطالي لها عام ۰۱۹۱۱ 


ظهور الدعوة السنوسية ( ۸۱۲۰۱ ۸۱۸۳۷) 
كان من نتا نج خضوع ليبيا مرة أخرى للحکم العثماني أن اتسعت الدعوة 


۷:۲ 


۳۶۹ 


السئنوسية» تلك الدعوة التي ترتبط باسم محمد بن علي السنوسي الکبیر الذي 
ولد بالجزائر ببلدة مستغانم. ويتصل نسبه إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه 
عن طريق ملوك الأدارسة. وقد نشأ السنوسي في أسرة علم وتقوى وسافر إلى 
المغرب الأقصى ليدرس في جامعة القرويين ثم سافر إلى مصر وأكمل تعليمه في 
الأزهر الشريف فزادت معارفه» فأراد نشرها على المسلمين كافة بالحجاز . فأنشأ 
هناك زاويته المعروفة باسمه من أبي قبيس عام ۱۸۳۷م ومنذ ذلك التاريخ 
ظهرت الدعوة السئوسية التي تدعو إلى إصلاح أحوال العالم الإسلامي. ولقد 
عدل السنوسي عن فكرة نشر دعوته في الجزائر لوقوع ذلك القطر تحت 
الاحتلال الفرنسي» فقرر البقاء في ليبيا حيث التف من حوله الناس. ولقد توفي 
السنوسي عام ۱۸۵۸م فخلفه ابنه محمد المهدي السنوسي . ۱ 


بریطانیا تفسد الاتفاق المصري البحريني ( ۸۱۲۰۲/ ۶۱۸۳۹) 
استمر نفوذ محمد علي بشرق الجزيرة العربية حتی بعد فیام بریطانیا 
بعقد سلسلة من الاتفاقات مع شیوخ الامارات العربية الصغيرة في ذلك الوقت 
لكي تحمي - كما ادعت - تجارتها هناك . ولکن تطوراً کبیراً حدث نتيجة قیام 
محمد علي بالتحالف مع أمير البحرین وتوقیع معاهدة توضح آطر الصداقة 
والتعاون فیما بینهما. ولقد نظرت بریطانیا لتلك المعاهدة على أساس آنها 
موجهة ضدها فأنذرت محمد على بسحب موافقته على المعاهدة وحذرت آمیر 
البحرين بمحاصرة مرا ابر 

ولقد أخذت بريطانيا ‏ کعادتها في مثل تلك الظروف - في دفع الدول 

الكبرى للتنديد بسياسة محمد علي حتى سحب قواته من الجزيرة العربية كلها في 
خلال عام واحد (آنظر معاهدة لندن عام ۸۱۸6۰). ۱ 

الاحتلال البريطاني لعدن ( ۸۸۱۲۰۱ ۸۱۸۳۹) 
بعد أن أقامت بریطانیا الرآی العام الدولي في آوروبا ضد سیاسات 
محمد علي في الخلیج العربي حتی اضطرته إلى الانسحاب سارعت بتقوية 
نفوذها في منطقة جنوب البحر الأحمر» وادعت بریطانیا تعرض واحدة من 
سفنها التجارية لأعمال القرصنة فقامت بحصار میناء عدن وقصفه من مدفعية 


۳۹9۰ 


اسطولها ثم احتلاله احتلالاً عسكرياً سياسياً كاملاً. واصبحت عدن منذ ذلك 
الوقت میناء هاماً لخدمة السفن البريطانية وتزویدها بالفحم» وهي آول دولة في 
المشرق العربي تخضم للاحتلال الکامل من قبل دولة آوروبية استعمارية منذ أن 


معركة نزیب (نضییین) وانتصار المصریین على الجيش العثماني 

( ۱۲۵۶ه/ 14۹م( 

يبدو أن المستشارین الألمان الذین عملوا على مقربة من قادة الجیش 
العثماني تمکنوا من إقناعهم بأنه بالامکان هزيمة المصریین والغاء شروط معاهدة 
تسعين آلف مقاتل في التجمع من حول منطقة نضیبین بشمال ولاية حلب 
صباح الرابع والعشرین من یونیو عام ۱۸۳۹م حيث ظهر للجیش التركي مدی 
ضعفه المعنوي وقلة خبرته آمام شجاعة ومهارة الجندي العربي. وکانت نتيجة 
جیشهم . . . آما الباقون فقد فروا تارکین أسلحتهم بالجملة في ميدان القتال. وفر 
کذلك الأسطول العثمانی من موانثه ولکن إلى الأسكندرية بقيادة الأدميرال أحمد 
فوزي» الذي آعلن ولاءه لمصر . 

ولقد سبب ذلك النصر العربي الکبیر على العثمانیین هزة عنيفة لدول 
أوروبا» حيث آظهرت مدی قوة مصر والشام الموحدة التي آرجعت أمجاد 
العرب الکبری عبر التاریخ ومدی ما يمكن أن تلحقه بالمخططات الاستعمارية 
ولهذا بدأت الموامرات تحاك . 
الألمان يطردون العثمانيين من بلجراه ( :۱۲۰م/ ۱۸۳۹م) 
۷ كانت بلجراد عاصمة الصرب حتی تمکن الأتراك العثمانیون (جیوش 
السلطان سلیمان القانوني) من دخولها ونشر الإسلام فيها عام ۷ه 
( ۰62۱۵۲۱ ولکن جرت عدة محاولات متتابعة لاسترداد المدينة وتوقيع 
معاهدة قصيرة العمر بين الأوروبيين والعثمانیین إلى أن تمکن الالمان 
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والمجریون من الاستیلاء على المدينة وطرد الأتراك منها عام ۰۸۱۷۹۹ وبالرغم 
من ذلك ظلت المدينة بدون سيادة من الصرب إلى أن تم ذلك عام ۱۸۳۹ 
ولکن كان الاسلام قد انتشر ورسخ في یوغسلافیا وخاصة في منطقة البوسنة 
والهرسك التي يقطنها اليوم حوالي ستة ملایین مسلم. 
معاهدة لندن والانذار الاستعماري لمصر ( ۸۱۲۰۰/ ١184م)‏ 

لقد كانت الدول الاسلامية تجدد نفسها كلما ضعفت واحدة منها كما 
رآینا على مدی العصور السابقة مما جعل المسلمین یعیشون حياة مزدهرة 
ویتمتعون بالاستقلال والحرية. ولما ضعفت الدولة العثمانیت» وظهرت قوة 
الدولة المصرية التي كانت على وشك أن تحل محل الدولة العثمانية» وقف 
الأوروبيون كافة ضد محمد علي للقضاء على طموحاته» وتزعمت بريطانيا 
الدول الأوروبية بمعاونة من ترکیا لكي تعقد مداولات في العاصمة البريطاينة 
لندن لبحث سبل تحجیم محمد علي وتقلیص نفوذه والقضاء على محاولاته في 
إحياء الدولة الاسلامية العصرية الموحدة القوية . 

لقد كان اللورد بالمرستون وزير الخارجية البريطاني هو ذلك الرجل الذي 
وقع معاهدة لندن مع كل من ترکیا وروسیا والنمسا والمانیا في الخامس عشر من 
يوليو عام ٠184ام.‏ تلك المعاهدة التي نصت على إلزام محمد علي سحب 
قواته من كافة المناطق التي دخلتها عدا جنوب الشامء وأن تقف تلك الدول ضد 
محمد علي إذا رفض تنفيذ بنود تلك المعاهدة لاجباره على احترامها والتقيد 
بها. ولقد آوضعت المعاهدة آن مصر ستمتح لمحد على واا من عة أما 
جنوب الشام فهو له ما بقي حياً ويعود للسلطة العثمانية فور ذلك . وأؤضحت 
المعاهدة کذلك ضرورة قیام محمد علي بارجاع الاسطول العثماني الذي كان قد 
فر إلى الأسكندرية بعد معركة نصیبین (نزیب) بدون أية شروط ومنح محمد 
علي عشرة أيام لابداء رأيه في تلك المعاهدة. 
مصر ترفض معاهدة لندن, فيفصل الأوروبيون الشام عن مصر 
( ۱۲۵۵ه/ (A4‏ 
رفضت مصر بطبيعة الحال الموافقة على معاهدة لندن» فما كان من 
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تركيا إلا أن طلبت حماية وتدخل الدول الأوروبية» باستثناء فرنسا التي لم توة 
المعاهدة. وفي الحقيقة فان بريطانيا وحدها هي التي قامت پالاعتداء على مصر 
والشام حيث قامت وحداتها البحرية بقطع خطوط الملاحة بين مصر والشام 
ومحاصرة الشواطیء المصرية والشامية» ثم احتلت میناء جونية اللبناني وأسرت 
حامیته المصرية» ثم اتجهت إلى میناء جبیل واحتلته» وقصفت میناء حیفا ومیناء 
صور ومیناء صیدا بالقنابل . 

وسرعان ما تساقطت مدن الشام بعد أن اندلعت فیها النيران واحدة تلو 
الأخرى» وقطعت سبل الامداد والتموین البري والبحري بين مصر والشام. 

وبالرغم من أنه لم تقع أية معارك برية کبری بين الجیش المصري والقوات 
البريطانية إلا أن قطع طرق الامداد وتساقط موانیء الشام كان كافياً لافهام محمد 
علي بأن آماله في إبقاء وحدة مصر والشام قد تحطمت بسبب لجوء الاتراك 
العثمانيين (المسلمین) إلى الدول الأجنبية لحل النزاعات مع مصر 

وفي السابع والعشرين من نوفمبر عام ٠184م‏ وافق محمد علي على 
شروط الدول المتحالفة التي تعطيه مصر له ولورثته وانتهت بذلك آخر صراعات 
محمد علي مع أوروبا والدولة العثمائیق ولكن لم تنته صراعات مصر معها 

ظهور دعوة أغاخان بالهند ( ۸۱۲۰۰/ ١144م)‏ 

يرتبط الأغاخان تاريخياً بطائفة الإسماعيلية النزارية الشيعية (أنظر عام 
۷ ه)» وهي طائفة هامة من طوائف الشيعة التي استقرت بشمال غرب 
الهند. أما لفظ أغاخان» فيستخدم للدلالة على م شخص الزعيم الروحي لطائفة 
الإسماعيلية النزارية التي يؤمن بها اليوم حوالي ۲۰ مليون مسلم. وقد استخدم 
لقب أغاخان لأول مرة من قبل شاه فارس وأنعم به على الإمام حسن علي شاه 
(وهو الإمام السادس والأربعين لهذه الطائفة) والذي ولد عام ۱۸۱۷ وتوفي عام 
١م‏ ولما ظهرت العداوة بين الإمام أغاخان وولي عهد فارس فر بعدها 
الإمام إلى الهند عام ٠184م‏ فاعترفت به الامبراطورية البريطانية وورثت اللقب 
لابنه علي شاه ثم إلى حفيده السلطان محمد شاه الذي كان طفلا في الثامنة من 
العمر (ولد عام ۱۸۷۷ وتوفي عام ۱۹۷م) فأصبح آغاخان الثالث. 
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ولقد اهتم اغاخان الثالث برفع مستوی المسلمین الهنود وعمل على تطوير 
التعلیم الاسلامي وتحسین معاملة المرأة ووقف إلى جانب بریطانیا في الحرب 
العالمية الأولى» وفي عام ۸۱۹۲۹ آصبح رئيساً لمزتمر كل مسلمي الهند» ثم 
مثل الهند عدة سنوات في عصبة الأمم. وفي الحرب العالمية الثانية عاش في 
سویسرا وبعد انتهائها أخذ ينفق بسخاء من ثروته على المسلمین من الطائفة 
الاسماعيلية إلى أن توفي بمدينة فیرسوا بسویسرا في ١١يوليو‏ ۱۹5۷ فخلفه 
ابنه آغاخان الرابع الذي ولد بجنیف في دیسمبر ۱۹۳۷ ویدعی كريم خان والذي 
اهتم كأبيه بمسلمي الهند» وأسس بدمشق بنکا لتمویل بعض المشروعات 
التنموية . 
۷۵ تأسیس الدولة السعودية الثانية ( ۸۱۲۰۸/ ۱۸۵۳,) 

ما إن غادرت جیوش محمد علي الجزيرة العربية عام ۱۸4۰ حتی عادت 
من جدید الدعوة الوهابية بصورة آکبر وأوسع من ذي قبل» وذلك بعد عودة آمیر 
نجد (فبصل بن تركي) من مصر إلى آنصاره الذین بایعوه پقوة وإخلاص إلى أن 
تمکنوا معه من إسترداد (مارة نجد . وبهذا فتح الباب آمام ٍعلان الدولة السعودية 
الثانية»ء وهي الدولة التي دعمتها الحركة الوهابية فتمكنت من توسیع نفوذ آل 
سعود إلى القطیف والإحساء وعسیر؛ واستمرت تلك الدولة في الوجود حتی 
وفاة مؤسسها فيصل بن تركي عام 1665م. 
الفرنسيون ينفون الأمير عبد القادر الجزائري قائد الكفاح الوطني 
( ۱۲۲6ه/ (IAA‏ 
احتل الفرنسیون المدن الجزاثرية الساحلية» آما في الجنوب فقد عجزوا 
عن بسط نفوذهم عليه وخاصة عندما توحدت الجهود الشعبية خلف الأمیر 
عبد القادر الجزاثري قائد المقاومة ضد الاحتلال تلك المقاومة التی أزعجت 
الفرنسيين غاية الإزعاج متخذة من قاعدة (معسکر) في جنوب رق وهران 
منطلقاً لهجماتها. وقد حاول الفرنسیون توقیع ما میات عديدة مع عبد القادر 
الجزائري إلا أن تلك المعاهدات لم تكن إلا مرحلة للهدنة لبسط النفوذ الفرنسي 
على مجمل أراضي الجزائر. وباستمرار الضغط الفرنسي أخذت المقاومة 
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تضعف حتی سافر عبد القادر الجزائري إلى المغرب الذي قام سلطانها بطرده 
إلى الجزاثر مرة آخری حيث تمکن الفرنسیون منه وقاموا بنفیه إلى دمشق . 


وفاة محمد على باشا مؤسس مصر الحديثة ( ۸۱۷۰۰/ )۱۸٩‏ 

بعد أن بذل الكثير من الجهد من أجل القضاء على الفساد السياسي 
العثمانى » وبعد أن تحالف ضده الأوروبيون وهزموه وحطموا آماله فى إقامة دولة 

ولما كانت الشيخوخة قد حلت به أخذ المرض طريقه إلى جسده فطوى 
الموت صفحته في الثالث عشر من رمضان عام 1844م وذلك بقصر رس التين 
بالأسكندرية» فنقل جثمانه إلى القاهرة حيث دفن بالمسجد الكبير الذي يحمل 
اسمه حتى يومنا هذ بالقلعة. وكان محمد علي قد ولد عام 1754م بمدينة قوله 
ألبانیا. وصادف عام مولده عام مولد نابليون بونابرت الذي حاول هو الآخر 
توحيد البلدان الأوروبية تحت القيادة الفرنسية» ولقد دار خلاف واسع بين 
المؤرخين حول نهج محمد علي السياسي» فقد رآه البعض كما لو أنه يود تحقيق 
أمجاد شخصية مهما كلف ذلك البلاد» ورآه البعض الآخر بطلاً قومياً أراد توحيد 
العالم العربي والنهوض به ضد الهيمنة الغربية والاستقلال عن الدولة العثمانية . 

ولكن مهما كان الأمر فمحمد علي هو الزعيم الذي أسس مصر الحديثة» 
ورفع إسمها عالياً بين الأمم» وعلم ببصيرته الثاقبة أن مصر دولة رائدة يمكنها 
بسرعة إذا ما توافرت لديها القيادات الفذة أن ترتقي بين الأمم والدول. 


تركيا وحرب القوى العظمى في القرم ( ۱۲۰۹ه/ ٠١١١‏ 

إن تركيا التي أخذت تضعف وقعت ضحية لأطماع الدول الكبرى. 
فروسيا تريد حماية الأرثوذكس في ولايات الأمبراطورية العثمانية الأوروبية. 
وفرنسا تريد حماية الكاثوليك بتلك الولايات. وقد رفضت كل من فرنسا وروسيا 
التفاوض السلمي فاحتلت روسيا منطقة الدانوب وحشدت قوات عسكرية على 
حدود تلك المنطقة مع تركيا وذلك في مايو ۰۱۸۵۳ وإزاء تلك السياسة 
العدوائية من روسيا تحركت أساطيل بريطانيا وفرنسا إلى قرب مضيق الدردنيل» 
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وأرسلت روسیا إنذاراً لترکیا بتقریر حق القیصر في حماية المناطق التي یقطنها 
الأرثوذكس فرفضت تركيا الإنذار فدخلت القوات الروسية إلى الأراضي التركية 
فهاجمت القوات التركية القوات الروسية في الدانوب وطلبت مساعدة البحرية 
البريطانية والفرنسية. فأعلنت بريطانيا وفرنسا الحرب ضد روسيا في مارس 
4م حيث دمرت أساطيل الدولتين الأسطول الروسي في البحر الأسود. 
وتم انزال قوات مشتركة في منطقة القرم حيث انهزم الروس في معركة (ألما) 
وسقطت مدينة سباستبول الروسية على البحر الأسود في سبتمبر ۱۸۵۵م 
واستمرت الأوضاع مضطربة إلى أن استسلم القيصر الروسي في فبراير 7م 
وانتهت بذلك الحرب في شبه جزيرة القرم. 

ولقد تمخضت الحرب عن إلتزام السلطان العثماني بالمساواة في المعاملة 
بين المسلمين وكافة الطوائف المسيحية» وأن يعطي حكماً ذاتياً لمنطقة الدانوب 
واعلان حياد البحر الأسود. . . وقد تم ذلك في مؤتمر باريس الذي عقد في 
فبراير/ مارس 7ام. 


صدور امتياز قناة السويس ( ۰۱۲۷۰/ 206ام) 
شا حدئت منازعات شاقة ومريرة بين انجلترا وفرنسا حول جدوى تنفيل 
فكرة شق قناة للملاحة تصل البحر الأحمر بالبحر الأبيض أو فكرة تنفیذ خط 
للسكك الحديدة من جنوب العراق (علی الخلیج العربي) إلى شماله بالتوازي مع 
نهر الفرات . 

فقد اعتبر الانجلیز أن تنفيذ الفكرة الفرنسية لحفر قناة السویس سوف 
يقضي على النفوذ التجاري لانجلترا في الشرق كله» ولم تکتف فرنسا بتحبيل 
فکرة شق قناة السویس» ولکنها سارعت کذلك بعرض مشروع فرنسي على 
الاستانة لانشاء خط للسکك الحديدية في العراق» مما أحدث صراعاً داخل 
الحكومة البريطانية نفسها. وانتهزت فرنسا الفرصة ووقعت مع سعيد باشا 
خديوي مصر عقد حفر قناة السويس» مما اعتبر ضربة کبری للسیاسات البريطانية 
في الشرق الاوسط وساعد بصفة مباشرة على أن تقوم بریطانیا بالتفکیر الجدي 
في احتلال مصر . 
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۷۵1 البحرية البریطانیه تقصف مدينة جدة بالقناپل ( :۸۸۱۲۷ ۱۸۰۸,) 
استمر ضعف الدولة العثمانية حتى سیطر علیها ساسة الدول الأوروبية 
الذين عملوا كل ما في وسعهم لإحراج الخلافة العثمانیة» ليس فقط في آوروبا 
ولکن في مناطق شتی من الولایات العربية التابعة لها . 
فقد قام الأوروبیون بقيادة الامبراطورية البريطانية بافتعال بعض الدسائس في 
مدينة جدة (القريية من مكة المکرمة) راح ضحيتها بعض المسلمین والمسیحیین 
الأوروبیین» وتطورت آعمال العنف بالمدينة إلى أن أصيب قنصل فرنسا في یولیو 
عام ۱۸۵۸ وقتلت زوجته وسارعت كل من البحرية البريطانية والثرشية (حتی 
قبل أن تقوم حكومتا الدولتين بطلب التحقيق في الحادثة من قبل السلطات 
العثمانية) بالتوجه إلى شواطىء مدينة جدة ومحاصرتها. وفي تلك الأثناء قام نامق 
باشا والي مكة بالتحقيق في ملابسات الحادث وانتهی التحقيق بإصدار أحكام 
بالإعدام على القتلة» ولكن تنفيذ حكم الإعدام كان يتطلب استشارة الإستانة التي 
ستحتاج بعض الوقت نظراً لطول المسافة ولكن بریطانیا وفرنسا لم تنتظرا قرار 
الإستانة وأمرتا أسطوليهما بقصف مدينة جدة بالمدافع » واستمر القصف على مدى 
عشرين ساعة متتالية لكافة أحياة المدينة . ولقد راح ضحية ذلك القصف المئات 
من الأبرياء من سكان المدينة» وعقب ذلك جاءت الموافقة العثمانية على إعدام 
القتلة وتقديم اعتذار رسمي لكل من فرنسا وبريطانيا!! 


۷ وفاة الداعية محمد بن على السنوسي صاحب الدعوة السئوسية 


( ۱۲۷۹ھ 1404م( 
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هو محمد بن علي السنوسي الذي ولد بمدينة جزائرية تسمى 
مستغانم . وبعد سياحته العلمية والدينية في مدن إسلامية هامة استقر بليبيا حيث 
أسس الدعوة الدينية التي حملت اسمه. ولقد كانت قوة مذهبه سببا كبيراً في أن 
يوليه السلطان العثماني عبد الحميد الثاني ولاية ليبيا نظراً لحبه له وتفهمه 
لدعوته. ولقد توفي رحمه الله عام 1804م بعد أن ضمن بقاء دعوته وقوتها 
التي سيظهر أثرها الكبير عندما تقع ليبيا تحت الاحتلال الإيطالي في مستهل 
القرن العشرین . 


۳۹۷ 


الحرب بين الدروز والموارنة في لبنان ( ۸۱۲۷۷/ ۸۱۸۱۰) 
إن الدروز فرقة من فرق المذهب الاسماعيلي الشيعي (انظر ظهور 
الدعوة الدرزية عام ۸ ه) الذين عاشوا في الشام وخاصة لبنان کانوا علی 
خلاف دائم مع طائفة الكاثوليك التي تقطن جبل لبنان ونسمى بالموارنة . ولقد 
اهتمت فرنسا منذ البدايات الأولى للدولة العثمانية بحماية الموارنة في لبنان 
وعقدت معاهدة لذلك مع العثمانيين عام ۰۱۵۳۲ ثم تجددت المعاهدة عام 
,م8 
أما الدروز فقد لقوا التأييد البريطاني خاصة بعد انسحاب مصر من الشام 
أهلية دموية عام ۱۸۲۰ فسارعت فرنسا باقناع الدول الاوروبية لكي تحتل 
لبنان احتلالاً مؤقتاً لمدة ستة آشهر - في غیاب کامل للإشراف العثماني - 
فخمدت الحرب الأهلية» ووضع بعد ذلك نظام دولي یکفل أمن وسلامة طواتف 
لبنان كلها تحت رعاية الدول الأوروبية الکبری. ذلك النظام الذي استمر حتی 
عام ۱۹۱۲ عندما وقعت فرنسا وبریطانیا اتفاقية سایکس بیکو التي جعلت سوریا 
ولبنان تحت النفوذ الفرنسی . 
۷0۹ ظهور التلمود مطبوعا في وارسو ببولندا وعلاقة ذلك ب بخط 
الصهيونية ( ١۲۸٠م/‏ ۸۱۸۱۳) 
لم يكن التلمود مكتوباً في العصور القديمة بصورة تسمح بتداوله» ولكنه 
كان محفوظاً لکونه یتکون من صفحات قلائل» وذكر كثيراً أن العديد من 
والتلمود هو ما اتفق حاخامات اليهود القدماء على أنه تفسير للتوراة. ولقد 
۳م 
ویعتبر الیهود أن التلمود آهم من التوراة وأن من يقرأ التوراة بدیلا عن 
التلمود فهو ليس بيهودي ولا إله له . 
ومن تعالیم التلمود تلك التي تحث کل بهودي على بذل الجهد لمنع 


۳۹۸ 


الأمم الأخرى من أن تتملك حتی تبقی الارض خاضعة لسلطة الیهود فحسب. 
ومنها أن الفرق بين الإنسان والحيوان مثل الفرق بين اليهود والشعوب الأخرى . 
ومنها أن الأمم الخارجة عن الشريعة اليهودية هي أمم أشبه بالحمير» وأن هناك 
فائدة في أن يقوم اليهودي بقتل الصالح والمجد من غير اليهود. إن تلك التعاليم 
العنصرية وغيرها الكثير والواردة بكتاب التلمود تعتبر قلب الإيديولوجية 
الصهيونية التي تعيش في فلسطين المحتلة اليوم. ولا يمكن الوثوق لذلك بأية 
نوايا للصهاينة» فخطرهم محدق ومتربص وقريب ومستعد للعدوان لتحقيق 


الأوهام الكبرى االتي يؤمنون بها. 
وفاة الأمير فيصل بن تركي وانتهاء الدولة السعودية الثانية ( ۱۲۸۲«/ 
48م( 


تمكن الأمير فيصل بن تركي من الانتقام من قتلة أبيه والسيطرة مرة 
أخرى على الأمور في الجزيرة العربية. وكانت الدولة العثمانية قبل ذلك قد 
أوعزت لمحمد علي لمهاجمة السعوديين» فأرسل جيشاً كبيراً بقيادة خورشيد 
باشا عام ۱۲۵6ه تمكن به من أسر الأمير فيصل بن تركي وإرساله إلى القاهرة 
هو وأخوه وولداه عام 05؟١ه‏ حيث استمر معتقلاً في القلعة لمدة أربعة أعوام 
تمكن بعدها بذكاء من الهرب والعودة إلى الرياض» ومن ثم إعادة توحيد منطقة 
نجد في شرق الجزيرة العربية. وفي عام ۱۲۸۲ه ( 16856م) توفي الأمير 
فيصل بن تركي» فانقسم البيت السعودي في نجد عقب ذلك» فطمعت في 
أملاكهم أسرة آل رشيد» فاضطر أبناء الأسرة السعودية إلى الهجرة إلى الكويت 
ملبين دعوة آل صباح» وبهذا انتهت الدولة السعودية الثانية. ولكن الأمل تجدد 
عام 4ه ( ۱۹۰۲م) لرجل من الأسرة السعودية هو الأمير عبد العزيز بن 
عبد الرحمن بن فيصل من استعادة مدينة الرياض . 


بريطانيا تسبطر على إمارات الخليج العربي وتهدد الوهابيين 
بالجزيرة العربية ( ۸۱۲۸۳/ 56دام) 

بعد تدمير الأسطول البحري التابع لقبيلة القواسم العربية (انظر عام 
۹ فرضت بريطانيا عدة معاهدات على مشايخ القبائل العربية للحد من 


اكلا 


۳۹۹ 


نفوذهم واعلاء نفوذها الاستعماري. وزاد التدخل البريطاني في شوون العرب 
ای ی و 

یفتش السفن العربية التجارية . ثم أخذت تتدخل في شؤون الحکم السياسي في 
[مارات البحرین ومسقط والکویت وتختار من یحکمها بما یتوافق مع مصالحها . 
وعندما أخذ الوهابیون ینشرون دعوتهم في إمارة عمان قامت البحرية البريطانية 
بمهاجمة مناطق التجمع الوهابي الکبری في القطیف والبوريمي» وأنزلت بها 
خساثر كبيرة جعلت الوهابیین یتخلون عن نشر دعوتهم مما سهل الامر 
للبریطانیین في زيادة نفوذهم في إمارة مسقط . 

۱۸۹ e 

نت فكرة وصل البحر الأحمر بالمتوسط فكرة قديمة» ولكن حماس 
e‏ كان أكبر من قدراتهم على تنفيذها إلى أن قام المهندس الفرنسي الشهير 
دي ليسبس بدراسة المشروع دراسة علمية وتوصل إلى إمكانية التنفيذ العملي 
لها. ولقد دارت منازعات كبرى بين الدول الأوروبية الاستعمارية في تقرير أي 
منهم یقوم بالتنفيذ» وأخيراً فازت فرنسا بعقد التنفيذ» وبدأ الحفر عام ۹١۱۸م‏ 
واستمر العمل لمدة عشرة أعوام متواصلة. بلغت كلفة الحفر والتجهيز 
والمعدات حوالي ۲۰ مليون جنيه استرليني في حينه . 

يبلغ طول قناة السويس من بور سعيد شمالاً حتى السويس جنوباً حوالي 
۵ كيلو مترأً. وبلغ عمقها عند الحفر حوالي ۸,۵ متر (ولکنه يزيد اليوم على 
خمسة أضعاف ذلك). وتمر السفينة من القناة في حوالي خمس عشرة ساعة 
تقريباً ولقد اختصرت قناة السويس المسافة من أوروبا إلى الهند وجنوب شرق 
آسيا بحوالي اثني عشر ألف كيلو متراً. 
نی ۷ ا العلوم لإحياء اللغة العربية ( ۸۱۲۸۸/ الادام) 

إنشاء كلية دار العلوم سنة 178١اه(‏ الامام) وذلك في سراي 

الجماميز يحي قديم ار ثم تقلت عام إلى حي المنيرة وهو الحي 
الذي يقع على مسافة كيلومترين تقريباً إلى الشمال من سور مجرى العيون 
بالفسطاط القذيمة: 


۳۹۰ 


ولقد كان غرض الازهر من إنشائها المحافظة على اللغة العربية وعلومها 
من الضیاع والاندثار في وقت كان فيه التغریب قد بدأ يزحف على البلاد نتيجة 
للسیاسات العثمانية والخديوية في مصر وتدخل الدول الأجنبية في شوون 
البلاد . 


وتعتبر كلية دار العلوم بحق قلعة اللغة العربية وآدابها في الوطن العربي 
كله. فالمصریون لیسوا وحدهم الذين یتلقون العلم فیها ولکن الطلبة العرب 
والمبعوئین من الدول الاسلامية ومحبي اللغة العربية في العالم أجمع کذلك . 
37 العثمانيون یعاودون احتلال الیمن ( ۰۱۲۸۹/ ۸۱۸۷۲) 

فشل العثمانيون بعد فتحهم اليمن في إضفاء الرحمة والعدل على نظام 
حكمهم هناك فثار الشعب اليمني ضدهم ليس فقط من أجل قسوة وطغيان 
العثمانيين ولكن كذلك لاختلاف المذهب الديني. فاليمن به الكثيرون من 
الزيدية الشيعة والعثمانيين على المذهب السني فتمكن إمام اليمن من الاستقلال 
ببلاده عن الحكم العثماني عام ۱۱۳۵م. وبعد خروج محمد علي من الجزيرة 
العربية واليمن عام ٠184م‏ وظهور الاتجاه في الإستانة إلى تقوية القبضة 
العثمانية على الإمارات» تمكن جيش عثماني من الإبحار والرسو على شواطىء 
اليمن وحصار العاصمة صنعاء واحتلالها واستخدام القسوة مع السكان حتى 
اضطروا للخضوع عام ۱۸۷۲م. ولكن ذلك لم يستمر لأكثر من ثلاثة عقود. 


وفاة رفاعة رافع الطهطاوي المفكر المصري الكبير ( ۸۱۲۹۰/ ۱۸۷۳) 

رفاعة رافع الطهطاوي الذي ولد بقرية طهطا جنوب مصر سنة 5ه 
( *180م) هو واحد من أكبر العلماء المصريين الذين تعلموا في الأزهر 
الشريف في القرن التاسع عشر الميلادي أرسله الأزهر في بعثة تعليمية إلى فرنسا 
عام ۱۸۲۵م ليتعلم هناك علوم الاجتماع والتاريخ واللغة الفرنسية... وقد بقي 
هناك ستة أعوام وعاد لكي يفيد تلامذته بالأزهر وخارجه ويطور فكرهم 
ويرشدهم إلى الإطلاع على المعارف والعلوم الحديثة لرفع شأن أمتهم ويكون 
لهم الريادة في إعلاء شأن الدين وعلومه . 


۳۹۱ 


ولهذا المفکر الاسلامي الکبیر کتب ومؤلفات هامة لعل آبرزها: مناهج 
الالباب المصرية في مباهج الاداب العصرية. . وله کتاب مهم عن سيرة 
النبي و یسمی (محمد) اعتبر آول کتاب في العصر الحدیث یکتب عن سيرة 
النبي عليه السلام . کذلك فقد قام رفاعة الطهطاوي بتأسیس كلية الألسن لتدريس 
اللغات الأجنبية ویعود له الفضل - کذلك - في |نشاء صحيفة الوقائع المصرية. 


وقد توفى رحمه الله سنة 2۸۷۳ 


إنشاء جامعة عليجرة الإسلامية بالهند ر ۸۱۲۹۰/ ۸۱۸۷۷) 
إن دخول الإسلام إلى غرب الهند إبان عهد الدولة العربية الأموية في 
القرن الثامن الميلادي جعل المسلمين بالهند يعيشون فترات مجيدة من 
تاریخهم . 
وفي القرن التاسع عشر الميلادي ومع الصحوة الإسلامية التي عمت العالم 
الإسلامي نتيجة إحساس المسلمين بالخطر على كيانهم أمام الاحتلال 
الأوروبي ظهرت نهضة إسلامية بالهند قادها الشيخ المسلم أحمد خان الذي 
شعر بظلم الاستعمار البريطاني وضرورة قیام المسلمین بالهند بدورهم في طرد 
المحتل واحیاء ترائهم الاسلامي. وقد فطن إلى أن البداية يجب أن تکون عن 
طریق زيادة وعي المسلمین الهنود والارتقاء بمعارفهم عن طریق بناء جامعة 
إسلامية كبيرة هناك فقام بانشاء جامعة عليجرة الاسلامية عام ۱۸۷۷م لتدریس 
العلوم الاسلامية والعلوم الحديثة على حد سواء. 
ولقد كانت جامعة علیجرة القوة الدافعة التى مکنت المسلمین فى غرب 
الهند من التکاتف ورفع صوتهم لنيل استقلال الاقلیم الذي يعيشون فيه. . ومن 
هنا خرجت جمهورية باکستان الاسلامية إلى الوجود. 
معاهدة سان استیفانو وانسحاب تر کیا من آوروبا ( ۲ ۱۸۷۸م) 
بعد معاهدة باريس المذلة للروس (انظر عام ۱۸۵۳م) أخذت حكومة 
القیصر في إلهاب حماس سکان منطقة جنوب شرق آوروبا الخاضعة للنفوذ 
التركي (بلغاريا والبانيا ويوغسلاقيا) فثارت ثاثرة السکان وخاصة المسیحیین منهم 


1۲ 


ضد العشمانیین. واستغل الروس ذلك الاضطراب فزحفوا بجیوشهم عبر رومانیا 
وتمکنوا من عبور نهر الدانوب وساروا مسرعین حتی وقفوا على بعد عشرة كيلو 
مترات من مدينة القسطنطينية جوهرة الدولة العثمانية فى آوروبا» وهددوا الدولة 
العثمانية باقتحام المدينة إذا هي لم توقع معاهدة سان استیفانو مع روسیا. تلك 
المعاهدة التي تتكون من تسع وعشرين مادة تشكل أكبر عملية طرد للنفوذ التركي 
الإسلامي في أوروبا. . وقد وقعت تركيا بالفعل الاتفاقية في التاسع عشر من 
مارس عام ۸۱۸۷۸ وظهرت من ذلك الوقت كيانات سياسية جديدة في جنوب 
شرق آوروبا أهمها بلغارياء والجبل الأسود والصرب (بيوغسلافيا). 


مؤتمر برلين والسيطرة على المناطق الإسلامية في آوروبا ( ::11م/ 

۳۱۵۱۸۷۸ 

انتشرت الأنباء الخاصة بمعاهدة سان استیفانو في دول آوروبا القوية 
(انجلترا والمانیا وفرنسا) والتي خشیت من وصول الروس إلى البحر الأبيض 
(عبر المضائق وبلغاریا) مما يهدد التجارة والمصالح الاستعمارية. فسارعت 
الدول الأوروبية بالضخط على روسیا لحضور موتمر في برلين تحت رعاية 
بسمارك مستشار المانیا. وقد انتهی الموتمر إلى إزالة السيطرة العثمانية على 
مناطق المسلمین في البوسنة والهرسك وضمها إلى النمسا. أما روسیا فقد 
ُنحت ولاية بيسارابيا. وفي آعقاب الحرب العالمية الأولی والحرب الثائية 
آصبحت البوسنة والهرسك " ضمن الأراضي الیوغسلافية إلى أن انهار الاتحاد 
اليوغسلافي في عام ۱۹۹۱ فظهرت من جدید مأساة المسلمین هناك . 


نفي الخديوي [سماعیل واستخلاف توفیق على حکم مصر ( ۱۲۹۷« 
14۷۹م( 

تولى الخديوي إسماعيل حكم مصر عام 1877م وفي عهده تجمعت 
كل الأسباب التي هيأت للاحتلال البريطاني لمصر. فقد استمر على سياسة سلفه 
سعيد في الاستدانة وفاقه في ذلك حتى بلغت قيمة ديون مصر في عهده ما يزيد 
على ثلاثة أمثال ما استدانه سعيد . 

ولقد انتشرت كل أنواع المفاسد في مصر بسبب سوء حكم الخديوي 


۳۸ 


۷۳۹۹ 


۳۹۳ 


إسماعيل مثل الرشوة والبذخ والهدايا وبناء القصور؛ e‏ المخصصة 
للأجانب (تكلف حفل افتتاح قناة السويس مليون جنيه مصري أي عشر ميزانية 
الدولة المصرية آنذاك). . فزادت الضرائب على الشعب ثم بيعت أسهم شركة 
قناة السويس لإنجلترا مما أعطى لتلك الدولة الاستعمارية الحق في التصرف في 
شؤون القناة وكأنها ملك لها على أرضها. ثم أعلنت الدول الأوروبية إفلاس 
مصر وعجزها عن تسديد الديون المستحقة عليها مما أعطاها حق إرسال رجلين 
ينا كوزيرين فى الوزارة المصرية (للمالية والأشغال) فثار الشعب مدنيين 
وعسکریین ضد سیاسات |سماعیل فقامت بریطانیا وفرنسا پاقناع السلطان عبد 
الحمید الثاني بعزله فتم ذلك ونفي إلى |یطالیا حیث منحته الحکومة الايطالية 
مأوى في ضواحي مديئة میلانو ثم استقر به المقام أخيراً في العاصمة روما. 
ویعتبر توفیق الذي تولي بعد الخديوي إسماعيل أسوأ حکام مصر في العصر 
الحديث» فقد خان المصریین شعباً وجيشأ وبصورة علنيه فجه حيث مکن 
البريطانيين من احتلال مصر بالکامل» وهي المرة الأولى التي تحتل فیها آرض 
الکنانة من قبل عدو آوروبي منذ أن دخلها الاسلام. 


فرنسا تحتل تونس ( ۱۱۹۹«/ ۸۱۸۸۱) 

۳ لم تمض ثلاثة آعوام على مژتمر برلین وتقلیص نفوذ ترکیا في آوروبا 
حتی سارعت فرنسا باحتلال تونس . 

ومما ساعد فرنسا على ذلك انتشار الفساد المالي وسوء الادارة ونقمة 
السکان على الاسرة الحسينية التي آرهقت أهل البلاد بالضرائب» وادعاء حدوث 
اعتداء من تونس على الاراضی الجزاثئرية الواقعة تحت الاحتلال الفرنسی. 
فرعت التبا بد موافق تارا والمانیا > إلى ماف دی نرتسن 
واحتلالها. واضطر الباي التونسي (حاکم تونس) محمد الصادق لتوقیع اتفاقية 
باردو التي نصت على إعطاء فرنسا الحق في احتلال المناطق المناسبة للعمل 
على تحقیق النظام» وتطبیق القانون وکان ذلك في ۱۲ مایو عام ۱۸۸۱م. 


الفرنسیون پذبحون الجزائريين ( /۱۲۹٩‏ ۱۸۸۱) 
كان الشعب الجزاثري الشقیق هو آول شعب عربي آفريقي یخضع 


€ 


للاحتلال الاوروبي» وهو بالتالي أكثر الشعوب العربية التي قامت بثورات ضد 
ظلم المحتل . فقد قامت الثورة الأولى بقيادة عبد القادر الجزاثري والتي أخمدها 
الرصاص الفرنسي. ثم قامت ثورة أخرى کبری بقيادة الزعيم محمد المقراني 
عام ۱۸۷۱ والتي آشعلت النار تحت آقدام الفرنسیین على مدی عام کامل 
استشهد فیها ستون ألف جزائري دفاعاً عن دینهم ووطنهم ولغتهم. ویبدو أن 
الفرنسیین آرادوا الانتقام من الشعب الجزائري آثناء وبعد تلك الثورة فقاموا 
باغتصاب أرض الشعب وثرواته ومتاجره وزيادة الضرائب على السکان حتی 
يخمدوا روح الوطنية ونخوتها ولكن هذا لم يحدث. ففي عام ۸۱۸۸۱ قامت 
ثورة شعبية أخرى كبرى في وهران (وهي واحدة من أهم وأكبر المدن الجزائرية) 
لم يخمدها إلا ذبح الأبرياء وحصدهم برصاص المستعمرين العتاة. لقد سطر 
الجزائريون بدمائهم الغالية أنصع صفحات في تاريخ البطولة العرببة في شمال 
أفريقياء تلك البطولة التي تعتبر نبراساً لشعب عربي شقيق آخر لا زال يقبع تحت 
نير الاحتلال ألا وهو الشعبي الفلسطيني . 


مؤتمر الإستانة والتمهيد لاحتلال بريطانيا لمصر ( ۸۸۱۳۰۰ الدام) 
عقد مؤتمر بالإستانة في ١١‏ يونيه ۱۸۸۲م حضرته كل من فرنسا 
وتركيا وبريطانيا وعدد آخر من الدول الأوروبية ناقش فيه سفراء تلك الدول 
الوضع في مصرء وتوصلوا إلى نتيجة هامة وهي عدم شروع تلك الدول بالسعي 
لتحقيق مكاسب منفردة فى مصر إلا إذا دعت الضرورة القصوى لذلك. ولقد 
فسرت بريطانيا تلك النتيجة بأنها تعطيها حق رعاية وحماية رعاياها في مصر حتى 
إذا استخدمت القوة المسلحة من أجل ذلك. وهذا يعكس مدى التفكير الذي 
وصلته السياسة الاستعمارية البريطانية من أجل السيطرة على مصر وإتمام خططها 
القديمة لاحتلالها . 
الأسطول البريطاني يقصف الإسكندرية ( ۰۱۳۰۰/ ۸۱۸۸۲) 

تعاظمت قوة ونفوذ أحمد عرابي بتزائد فساد الخديوي توفيق. فوقف 
الجیش المصري والشعب كذلك وراء عرایی بعش وقعت حادئة مصرع جندي 
مصري دهسته سيارة بقودها آحد الاجانب الأرمن من حاملي الجنسية البريطانية . 


۳۹4 


ولما كانت تلك الحادثة قد وقعت بالقرب من قصر رأس التین؛ وکان الخديوي 
توفیق یقطن فيه أثناء موسم الصيف» فقد حمل الجندي المقتول رفاقه وصعدوا 
به إلى القصر فسبهم الخديوي توفیق» ووقف مدافعاً عن الأجانب فثار الجند 
بالإسكندرية ضد الأجانب وتم تبادل إطلاق النار بين الطرفین مما دفع بالفنصل 
البریطانی بالاسکندرية إلى طلب حماية البحرية البريطانية التي قامت بضرب 
مدينة الإسكندرية وقلاعها پومي ۱۱ و۱۲ یولیو ۱۸۸۲م حتی تمکنت من 
إسكات المقاومة المصرية التابعة لأحمد عرابي وزير الحربية واحتلال المدینت 
وانزال سبعمائة جندي من جنود البحرية البريطانية لحماية الخديوي توفیق في 
قصره الذي وقف یصافح الادمیرال سیمور في شرفة القصر ویهنثه على انتصاره 
واحتلاله المدينة. 


الجیش المصري يثور بقيادة أحمد عرابی وتنتهى الثورة باحتلال 
ا د 
بريطانيا لمصر ( ۶۱۲۰۰/ ۶۱۸۸۲) 
ثار الجیش المصري آول ثورة له ضد الخديوي اسماعیل في فبرایر 
۹ عندما ساءت أوضاع البلاد المالية لدرجة أن ضباط الجیش لم یستلموا 
رواتبهم. وعندما عُزل إسماعيل وخلفه ابنه توفیق أخذ يقف بجانب الأجانب 
على حساب مصالح البلاد وشعبها مما دفع الضباط وعلى رأسهم آحمد عرابي 
إلى المطالبة بعزل ناظر الحربية عثمان رفقي وكان ذلك في يناير ١/18١م.‏ فقرر 
الخديوي عزل عرابي ولكن الجيش وقف خلف عرابي مما أجبر الخديوي على 
أمام قصر عابدين بالقاهرة ليعرضوا مطالب البلاد المشروعة ومنها زيادة عدد 
قوات الجيش إلى ۱۸ ألف جندي وعزل وزارة رياض باشاء فوافق الخديوي 
البارودي رئيسا للوزراء وعرابي وزيرا للحربية وصدر دستور للبلاد يقلل من نفوذ 
إنجلترا وفرنساء فقامتا بمحاصرة الإسكندرية من البحر وطالبتا بإسقاط وزارة 
البارودي فاستقال البارودي ولكن عرابي ورفاقه بقوا مسيطرين على الجيش. 
فقامت إنجلترا بتدبير حادث الإسكندرية ثم ضربها بالقنابل واحتلالهاء فأعلن 
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عرابي أن الخديوي قد أصبح خائناً لا طاعة له» ووافقه على ذلك کبار 
شخصیات مصر ومنهم الشیخ الامبابي شيخ الأزهر والمفتي وقاضي القضاق 
واتفقوا على مقاومة الاحتلال» فأمر الخدوي بعزل عرابی» 1 الزعماء 
الوطنیین رفضوا ذلك. وسرعان ما تطورت الاحداث» فوقعت معارك بین 
الجیش المصري والجیش البريطاني عند کفر الدوار والتي انهزم فیها الانجلیز 
الذين سارعوا إلى قناة السویس وقابلوا جيش عرابي الصغیر عند غرب القناق 
وتمکنوا من الضغط على الاستانة لاستصدار قرار يدين عرابي ووصفه بالتمرد 
والعصیان. ولما هزم في التل الکبیر تمکن الانجلیز پسرعة من التوغل نحو 
القاهرة واحتلالها لأول مرة في تاريخ مصرء واعتقال عرابي وکبار رجال الجیش 
حيث صدرت قرارات سريعة بنفي عرابي إلى جزيرة سيلان. وهكذا تم الاحتلال 
البريطاني لمصرء بمساعدة الدولة العثمانية والخديوي توفیق. 


الخديوي توفيق والإنجليز يحطمان مقاومة المصريين ( ۸۱۳۰۱ 
2۱۸۸۳ 

بعد أن تم نفي عرابي وستة من کبار القادة العسکریین المصریین 
(محمود سامي البارودي - محمود فهمي - طلبة عصمت - علي الروبي - عبد 
العال حلمي - ویعقوب سامي) إلى جزيرة سيلان» قام الخديوي توفیق باصدار 
تعلیماته للقیام بحملات اعتقال واسعة النطاق في مصر أدت إلى القبض على ما 
لا يقل عن ثلائین آلف مصري وطني» وطرد مئات من کبار الضباط الاکفاء من 
الخدمة في الجیش المصري. وبهذا القمع بدأت صفحة سوداء في تاريخ مصر 
الحدیث . 


الثورة المهدية فى السودان ( ۸۸۱۳۰۳ ۰۱۸۸۰) 
لو في السو 


محمد أحمد بن عبد الله عربي من السودان ولد في أغسطس عام 
۶ وبرع منذ صغره في التفقه في علوم الدين فأصبح تواقاً لشر معارفه بين 
العامة الذين تكاثروا من حوله وسماهم بالأنصار. ولما رسخت قدمه في 
السودان (بجزيرة أبا في النيل الابیض) أخذ يحث الناس على معارضة ظلم نظام 
الحكم في السودان وخاصة من الأتراك الذين تعسفوا مع الأهالي وزادوا من 


۷۷۵ 


۳۹۷ 


تجارة الرقیق . فانتشر التمرد والعصیان في آنحاء السودان وأخذ المهدي يحارب 
القوات الحكومية بقيادة محمد روف باشا الذي عزله الخديوي توفیق وعین 
بدلاً منه عبد القادر حلمي باشا الذي أخذ بحارب المهدیین حتی طاردهم إلى 
غرب السودان في ولاية کردفان . 

ورغبة من نجلترا في إنهاء اللفوذ المصري المباشر في السودان تم عزل 
عبد القادر باشا وأعلنت سحب الجیش المصري من السودان. وسرعان ما قام 
المهدي بدخول الخرطوم وهناك تم اغتیال الجنرال جوردون في ۲۲ يناير عام 
6٥‏ م. 

ولا شك أن بريطانيا التي كانت تحتل مصر ساعدت على انتشار ثورة 
المهدي لكي تتمکن من فصل وحدة شعب وادي النيل بعد أن لاحظت النمو 
والارتقاء المتزاید في العلاقات بين البلدین الشقیقین . 


الاسلام يصل أمريكا الجنوبية ( ۸۰۱۳۰۲ ۱۸۸۰) 
W‏ لا يوجد ما ينفي أن عملية جلب الزنوج من غرب آفریقیا التي كانت بها 


مناطق كبيرة تدين بالاسلام وترحيلهم إلى العالم الجديد (أمريكا الشمالية 
والجنوبية) قد استثنی منها الزنوج المسلمون. كذلك لا يمكن التغاضي عن 
حقيقة أن أحد مساعدي كريستوفر كولمبس الذي اکتشف العالم الجديد كان 
مسلماً أندلسياً. ومع ذلك فقد هاجر المسلمون فراراً من محاكم التفتيش إلى 
العالم الجدید . 

إن تاريخ العالم الجدید بني أساساً على التعالیم الكاثوليكية 
والبروتستائتينية . . ولكن بنهاية القرن التاسع عشر أخذت الدول الناشئة في العالم 
الجديد تفتح أبوابها لكافة أنواع المهجرين. . فهاجر بعض المسلمين إلى هناك 
وخاصة من مناطق الشرق الأوسط والهند» وكونوا أول تجمعات إسلامية في 
البرازيل عام ۰۱۸۸۵ ۱ 

وبالرغم من ذلك فإن الهجرات الإسلامية التي حدثت في بداية القرن 
العشرين كانت أكبر وأوسع انتشاراً. 


۳۹۸ 


إيطاليا تستولي على آریتریا ‏ ۵ (MAY‏ 
آخذت ایطالیا تشارك العالم الغربي التوسم فهاجمت بسفنها سواحل 
آریتریا (الصومال) حتی تمکنت من احتلاله وسیطرت بذلك على مجمل 
الشواطیء الأفريقية المطلة على مضیق باب المندب إلا آنها لم تحاول مهاجمة 


الوجود البريطاني في اليمن أو السفن التجارية الذاهبة من الهند إلى آوروبا أو 


العکس . 
7 جيش المهدي السوداني يغزو الحبشة ( ۱۰۱۳۰۰ ۱۸۸۸) 

13 بن ا ثورة المهدي محمد أحمد في السودان وجد آنه من المناسب 
دعوة الحبشة إلى الاسلام» فرفضت الحبشة واضطهدت المسلمين بها وهاجمت 
القوات المهدية في منطقة كوفيت وهزمتها. فما كان من المهديين إلا أن جهزوا 
جيشاً قوامه أربعون ألف رجل وزحفوا به على عاصمة الحبشة القديمة (غندار) 
وحاصروها ثم اقتحموها وأشعلوا فيها النيران. وكانت تلك المعركة مفاجأة 
لملك الحبشة يوحناء وربما يعود ذلك إلى استهانته بقوة المهديين. 

الجيش المهدي يحطم جيشاً حبشیاً ضخماً بالقرب من نهر عطبره 
( ۸۱۳۰۷ 0۱۸۸۹) 

آدی سقوط مدينة غندار الحبشية وتدمیرها على أيدي المهدیین بملك 
الحبشة یوحنا النجاشي إلى تجمیع جیش ضخم قوامه مائتان وخمسون آلف 
مقاتل للقضاء على الحركة المهدية وجیشها وقام بقیادته بنفسه ومعه آشهر آمراء 
دولته. . وتقابل الجیشان في مارس من عام ۱۸۸۹م فرجحت كفة جیش 
النجاشي في بداية المعركة إلى أن أصيب فاهتزت معنویات جيشه فنزل عليه 
المهدیون من كل صوب وأنزلوا به هزيمة ثقيلة قتل فیها النجاشي وأرسلت رأسه 
إلى أم درمان . 

روسیا القبصرية تحتل آسیا الوسطی الاسلامية ( ۸۱۳۰۸/ ۱۸۹۰) 
أخذت روسیا القيصرية فى زيادة آطماعها فى الممتلکات العثمائية . 
ولتحقیق ذلك الهدف التوسعي آخذت تبني جیوشاً جرارة ثم هاجمت بها مناطق 
القفقاس واحتلتها عام ۱۸۲6م۰ ثم احتلت مدن سمرقند وبخاری الهامة عام 


۳۹۹ 


۸ ثم زحفت الجیوش القيصرية شرقاً وهاجمت طشقند واحتلتها. 
وسرعان ما تجمعت تلك الجیوش آمام مدينة (مرو) الاستراتيجية والتي كان 
العثمانيون قد أخذوا یحصنون دفاعاتها» ودارت معارك ضارية مستمرة من حولها 
إلى أن تمکن الروس من دخول المدينة عام ۰۸۱۸۸۶ ولم یأت عام ۱۸۹۰م 
حتی سقطت معظم مناطق ترکستان الغربية بآسیا الوسطی تحت السيطرة 
القيصرية . 

ولقد أخذت الامبريالية الروسية في تشتیت المسلمین في تلك البقاع 
لیسهل السيطرة على تلك الأراضي والانتفاع بحضارة مدنها وعلومها . 


بریطانیا تفرض حمایتها على [مارتي مسقط والبحرین ( ۱۳۱۰«/ 
1۸4۲م( 

انشغلت تركيا بأمراضها السياسية المتفاقمة وأخذ الوهابيون في الجزيرة 
العربية من الدخول في مرحلة الكمون لانتظار الوقت المناسب لهم لتأسيس 
الدولة السعودية الثالثة . . فتمكنت بريطانيا من توقيع معاهدة لحماية التجارة 
والملاحة مع حاكم مسقط عام ١184م‏ تطورت إلى فرض الحماية على الإمارة 
ذاتها. وفي العام التالي فرض البريطانيون معاهدة مماثلة على البحرین . 

ولقد اتخذت بريطانيا من الظلم الذي صبه الأتراك العثمانيون على العرب 
ذريعة في إبدال الحماية العثمانية بحمايتها هي! (انظر بداية تطور ذلك الموضوع 
عام ۰م( 


56 ظهور كتاب الدولة الیهودیه لهيرتزل ( ١٠١٠م/ )٠۸۹١‏ 

قام تيودور هيرتزل وهو الزعيم الروحي للحركة العنصرية الصهيونية 
وكان صحفياً نمساوياً بتأليف كتابه: الدولة اليهودية عام 1847م متخذاً آراءه 
من فكرة عنصرية أخذت تنمو عبر القرون عن أن أرض فلسطين هي أرض 
الميعاد التي يتجمع فيها يهود العالم والتي تمتد حدودها من النيل غرباً (حيث 
عاش النبي يوسف والنبي موسى عليهما السلام) إلى الفرات شرقاً (حيث ظهر 
أبو الأنبياء إبراهيم عليه السلام) . 


۳۷۰ 


ولا یمکن وصف فكرة کتلك الا بأنها وهم أصيل لا یظهر إلا من العقول 
المتصفة بالعدوان والکراهية. 

والملاحظ منذ تاريخ ظهور کتاب الدولة اليهودية أن نشره اقترن بمرور 
الدولة العثمانية بالمرحلة الاخیرة من عمرها وزيادة نفوذ وطغیان الدول 
الأوروبية. ولقد آمن هیرتزل إيماناً عمیقاً بأن قيام تلك الدولة لن يتأتى إلا 
باستخدام القوة والسلاح أو على حد قوله (بالقنابل شديدة الانفجار) . 


إنشاء مكتبة الأزهر الشريف بالقاهرة ( ١٠٣٠م‏ ۱۸۹۷) 
لا بد أن تكون مكتبة الأزهر على نفس المستوى الذي يمثله الأزهر 

E UO‏ . فهي من أهم المكتبات في العالم؛ وذلك 
لتنوع ما تحتوية من کتب ووثائق ومخطوطات ودراسات وأبحاث. . . وهي 
تحوي معارف ليست موجودة في أي مكتبة دولية معروفة . 

وقد أنشئت مكتبة الأزهر سنة ۱۳۱6ه ( ۱۸۹۷م). وكان وراء فكرة 
إنشائها الشیخ محمد عبده آحد آهم رواد الفكر العربي الإسلامي في القرن 
التاسع عشر. والمكتبة تحوي ثلاثمائة ألف كتاب ومخطوط ووثيقة في كافة 
فروع المعارف القديمة والحديثة وهي بالتالي تقدم تلك المعارف لأعداد لا 
تحصى من العلماء والباحثين والطلاب في مصر والعالم العربي والإسلامي 
والأجنبي على حد سواء. 

ومن الناحية التاريخية كان الفاطميون هم أول من أنشأوا مكتبة بالأزهر 
الشریف . ولكن بانتهاء العصر الفاطمي الشيعي في مصرء وعودة المذهب السني 
وقيام الأيوبيين بالتخلص من التراث الشيعي فقدت المكتبة العديد من الکتب 
والمخطوطات إلى أن عادت الصحوة الإسلامية في القرن التاسع عشر بعد قيام 
الشيخ محمد عبده بتشجيع بتشجيع العلم والثقافة والبحث» فعادت المكتبة من جديد 
تصیح منارة من منارات ال لام الكبرى . 


أنعقاد المؤتمر الصهيوني الأول ( ۶ ۱۸۹۷م) 
كان المنظم الأكبر لهذا المؤتمر زعيم ومؤسس الدعوة الصهيونية تيودور 


۳۷۱ 


هیرتزل الذي وضع کتاب الدولة الیهودیة. وقد عقد المؤتمر بمدينة بازل 
بسویسرا» وضم ممثلي کل اليهود المتعاطفین مع الفكرة الصهيونية وما أكثرهم . 
وفي ذلك المزتمر وافق جميع الصهاينة على أن فلسطین فقط - ولیس أي مکان 
آخر من العالم - هي التي ستقام علیها الدولة اليهودية. . تلك الدولة التي آمنوا 
بأن قیامها یتطلب عملاً جماعياً یفق عليه بسخاء وتکون القوة والسلاح أدواتهء 
ولذلك وافق المژتمرون على تأسیس المنظمة الدولية للیهود من أجل تعمیق 
النزعة القومية للیهود. 


۷ المهدیون يحاولون غزو جنوب مصر ( ۱۰۱۳۱۰ ۱۸۹۸) 

شعر المهدیون بمدی قوتهم بعد انتصاراتهم المذهلة على الحبشت 
فوجهوا قواتهم لغزو جنوب مصر. وکان البریطانیون قد استولوا على مجمل 
الأراضي المصرية» وساءهم أن يخرج السودان عن سيطرتهم فحشدوا قوات 
مصرية وبريطانية كبيرة زودت بأسلحة حديثة هزموا بها القوات المهدية وبذلك 
زال خطر المهدیین لیس فقط على وجودهم في مصرء ولكن في السودان 
كذلك» حیث آعلن عن حكومة موالیه لبریطانیا وافقت - فیما بعد على رسم 
الحدود بين السودان والحبشة (في مایو ۱۹۰۲ع). 


حادثه فاشودة فى جنوب السودان ( ۸۱۳۱۰ ۱۸۹۸,) 
إن حادثة فاشودة تظهر مدی تلاعب الدول الأوروبية بمصیر ومستقبل 
الدول العربية» فقد آرادت آلمانیا بناء خط السكك الحديدية في العراق» وتمویل 
تسلیح الجیش المصري. . . فرفضت بریطانیا قيام آلمانیا ببناء الخط الحديدي 
بالعراق فسحبت آلمانیا خطتها لتمویل تسلیح الجیش المصري الذي كانت 
انجلترا ستستخدمه في احتلال السودان. آما فرنسا فکانت تنظر للسودان بعد 
ظهور حکم المهدي على آساس کونه أرضاً لا صاحب لهاء ولهذا سارعت 
قوات برية فرنسية بالتوغل في السودان عبر حدوده مع الکونجو حتی وصلت إلى 
منطقة فاشوده. فسارعت بریطانیا بمهاجمة فرنسا» وأخبرتها بأن السودان تابع 
لمصر التابعة بدورها لبریطانیا . وتطورت الاحداث بين انجلترا وفرنسا فى آوروبا 
لدرجة وصول الدولتین إلى مرحلة قريبة من إعلان الحرب. ولکن فرنسا 


۳۷۲ 


تراجعت بعد أن وافقت انجلترا على قيام ألمانيا ببناء خط للسكك الحديدية فى 
العراق» والذي ستستفيد منه فرنسا (جارة ألمانيا). وبذلك استفادت كل دولة 
أوروبية من الأزمة على حساب ثلاث دول عربية شقيقة هي العراق ومصر 
والسودان. . وهذا ما أكده ‏ فيما بعد مؤتمر الوفاق الودي بين دول أوروبا عام 
4م. 


اعادة احتلال السودان ( ۸۱۳۰۱۰/ ۱۸۹۸) 
بعد أن تمکن المهدي من السيطرة على السودان وبسط نفوذه على أهم 


مدنه» توفي في نهاية عام ۱۸۸۵م وخلفه عبد الله التعايشي الذي ضعفت 
الحركة المهدية نبا في سنوات حکمه حبث هزمت قواته في معركة توشکي 
الواقعة في شمال السودان أمام وحدات عسكرية مصرية رطا وإزاء هذا 
الضعف أخذت الدول الأوروبية تستقطع ما تسنى لها من أراضيه القديمة 
لتخضعها للاحتلال . فدخلت إيطاليا الصومال وأريترياء ودخلت فرنسا جیبوتی» 
ثم أخذت بريطانيا تخطط لإعادة احتلال السودان فأرسلت وحدات عسكرية 
مصرية مدعمة بوحدات من الجيش البريطاني حيث تم احتلال مدن السودان 
الهامة: دنقله وعطبرة والخرطوم. وبهذا تم إخضاع السودان بالقوة للاحتلال 
البريطاني 

الاتفاقية المصرية . السودانية ( ۸۱۳۱۱/ ),۱۸۹٩‏ 

اا طلبت الحكومة البريطانية من رئيس الوزراء المصري سعيد باشا عام 
٤م‏ أن يسحب القوات المصرية من السودان فرفض واستقال» فجاء نوبار 
باشا خلفاً له ليوافق على سحب القوات المصرية» ليتمكن بذلك جوردون من أن 
يحكم السودان إلى أجل غير مسمى. وكان ذلك عام ۱۸۸۵م. وبذلك أيضاً 
انتهى النفوذ المصري في السودان» وهذا ما كانت تسعى إليه انجلترا. ولكن 
السودانيين المهديين ثاروا واقتحموا الخرطوم واغتالوا جوردون وجاءت وفاة 
المهدي في نفس العام ليزداد الوضع سوءاً في السودان. ولما كانت الدول 
الأوروبية تتصارع من أجل تقسيم الأراضي الأفريقية» سارعت بريطانيا بين عامي 
۲ و ۸ إلى احتلال مدن السودان واتخذت من العلم المصري وسيلة 


۳۷۳ 


لاظهار أن السودان جزء من مصر لاستمالة السودانیین من حيث آنها مارست 
عملية نهب واسعة النطاق لثروات السودان. وفي ینایر ۸۱۸۹۹ آجبرت بریطانیا 
مصر والسودان معاً على توقیع اتفاقية - في عهد الخديوي عباس الثاني نصت 
على أن یحکم السودان حاکم بريطاني له مطلق الصلاحیات في إدارة شژون 
السودان» ویختار شخصیات بريطانية لتساعده في عمله» وبذلك صارت کل 
المناصب الهامة مخصصة للبریطانیین . 


بریطانبا تفرض حمایتها على الکویت ( ۸۸۱۳۱۱ ۱۸۹۹) 

كانت الأوضاع في العراق هي السبب الأهم الذي من أجله فرضت 
بريطانيا حمایتها على الکویت . فقد قامت روسیا بالضغط على ترکیا من أجل مد 
خط حديدي بين البصرة (علی الخلیج العربي) والشام (علی البحر المتوسط) 
لنقل التجارة من خلاله إلى آوروبا مما يضر بالمصالح الاستعمارية البريطانية 
(حتی بعد أن تم لبریطانیا السيطرة على مصر وقناة السویس). فقامت الحکومة 
البريطانية بعرض اتفاقية مع الکویت عام ۸۱۸۹۹ تقضي بفرض الحماية على 
تلك الامارة الصغيرة وبالتالي السيطرة على المنطقة الشمالية من الخلیج العربي 
مما یمنع آقامة مشروع السکك الحديدة الذي كانت روسیا وترکیا وآلمانیا تود 
إقامته لزيادة نفوذها التجاري على حساب البریطانیین . 

وباحتلال بریطانیا للکویت سیطرت بذلك على مجمل مناطق الخلیج 
ی 


الخلافة العثمانية تدبر اغتیال عبد الرحمن الکواکبی المفکر 
الإسلامي الکبیر ( ۸۱۳۱۸/ )۱٩۰۱‏ 

عبد الرحمن الكواكبي من موالید مديئة حلب عام ۱۸۵6 من أسرة 
كبيرة اشتهرت بالتقوى والعلم. وقد تعلم الكواكبي في طفولته بمدرسة دينية 
بأنطاكيا حتى حفظ القرآن الكريم» ثم عاد إلى حلب حيث أخذ في تعلم الفقه 
وعلوم الدين. . . ولما بلغ سن الرجولة شاهد مظالم العثمانيين فأخذ يكتب في 
الصحف يهاجم الحكم العثماني فقدموه إلى المحاكمة وسجن » ولما خرج من 
سجنه استمر في مقاومة الطغیان وهاجر لیعیش في مصر عام ۱۸۹۹ وأخذ 


۳۷ 


یکتب في صحيفة المؤيد مهاجماً الفساد العثماني في العالم العربي الذي أدى إلى 
تخلف العرب وإفساح المجال للأوروبيين من أن يتقدموا المسلمين ويحتلوا 
بلادهم . 

ولما ضاق به العثمانيون دبروا اغتياله بوضع سم له في طعامه؛ فمات يوم 
الخميس 4 يونيه ۱٩۰۱‏ ودفن بالقاهرة في اليوم التالي بینما ساد الذهول العالم 
العربي والإسلامي . 

ويعتبر كتاب طبائع الاستبداد أهم كتب الكواكبي» وهو يحوي مجموعة 
من المقالات التي تهاجم الطغيان والاستبداد وأسباب لجوء بعض أنظمة الحكم 


ا ظهور بروتوكولات حكماء صهيون وخطرها على العالم الإسلامي 
( ۱۳۱۹ه/ 14۲م( 
تنسب بروتوکولات حکماء صهیون إلى الحاخام سیمون بن يهودا 
المدفون بمدينة براغ . ویبدو أن تعالیمه كانت بالغة السرية ویعتمد نقلها من جيل 
إلى جيل صهيوني عبر الشفرات أو الملخصات أو ما يسره الرجل لابنه أو 
الاستاذ لتلمیذه نتيجة حفظه لها. 
ولقد طبعت أول نسخة من بروتوکولات حعماء صهیون عام ۱۹-۰ 
المؤتمر اليهودي الأول الذي عقد بمدينة بال بسويسرا عام ۱۸۹۷م. ولما 
عام 1907م تمت ترجمتها إلى الأنجليزية ليزداد تعرف العالم عليها. 
وتقسم تلك البروتوكولات إلى أربعة وعشرين قسماً كل قسم يشكل 
بروتوكولا قائما بذاته» ولكنه يضاف إلى إجمالي البروتوكولات فيشكل معها 
منهجاً سریاً مفصلاً لإفساد العالم ثم كيفية السيطرة المحكمة عليه. . . حيث يتم 
وتعتبر بروتوکلات حكماء صهيون كما نرى ركناً ا في العقيدة 


۳۷۵ 


الصهيونية» تلك العقيدة التي استهدفت تجمیع اليهود في دولة فلسطین (آرض 
المیعاد!) والتي تخرج وستخرج منها التعاليم والخطط المرسومة في 
البروتوكولات للسيطرة على العالم تدريجياً حتى يمكن لدولة إسرائيل أن تسود 
العالم. . . وتلك فكرة مبنية على وهم غذته فكرة خروجهم من مصر منذ ثلاثة 
آلاف وخمسمائة عام . 


السعوديون يسترجعون الرياض ( ۸۱۳۱۹/ ؟0ؤام) 
للها بقي السعوديون بمنفاهم بالكويت حتى عام ۸۱۳۱۷ ( ۱۹۰۰م) إلى 
أن هم شاب منهم يدعى عبد العزيز محاولاً إسترجاع ملك آبائه في مدينة 
الریاض . فخرج مع حوالي أربعين من خيرة وأقوى الشباب من أسرة آل سعود؛ 
وانجه بهم عبر ستمائة كيلومتر إلى مدينة الرياض. 

وعندما اقتربوا من المدينة تخفوا عنها حتى جاء الليل» فتسلقوا سورها 
واختفوا عن الأنظار حتى اقتربوا من قصر ابن الرشيد الذي كان قد طرد 
السعوديين من نجد» واستولى على الرياض عام ۱۳۰۲ه وعند خروج 
عجلان بن الرشيد وقت صلاة الفجر وسط جنوده وحراسه؛ هاجمهم الأمير 
عبد العزيز ورجاله» وقتلوهم عن آخرهم» وسيطروا بذلك على قصر الحكم 
وخرجوا للناس بعد ذلك ليعرفوهم بأنفسهم وكان ذلك في ثالث أيام عيد الفطر 
عام ۱۳۱۹ھ( ۱۹۰۲م). 


44 فرنسا تحتل موریتانیا ( ۱۳۲۰م/ ۸۱۹۰۳) 

كانت الأراضي التي تتكون منها موريتانيا اليوم تحت نفوذ الدول 
الإسلامية القوية التي حكمت شمال أفريقيا عبر العصور المختلفة التي أعقبت 
الفتح الاسلامي . ولما ضعف النفوذ العثماني في شمال أفريقيا وسارعت فرنسا 
باحتلال تونس والجزائر أخذت فرنسا تخطط لمد نفوذها إلى موريتانياء وتمكنت 
معاهدة (الجزیراس) الخاصة بالمغرب ( امم ۶۱۹۰۲) 
تمکنت انجلثر | عام ٤م‏ من مصر وترك المغرب لفرنسا. ولقد 


۳۷۹ 


۷۳۹۵ 


کسبت فرنسا بتلك المعاهدة إبعاد آلمانیا عن شمال أفريقياء لکن فرنسا 
اضطهدت المغاربة فسارعت آلمانیا بالضغط سياسياً على فرنسا» وأخذت 
الاوضاع تتدهور حتی دعا الرئیس الأمريكي تیودور روزفلت لعقد مؤتمر في 
مدينة الجزیراس الأسبانية شمل حکومات دول آوروبا الرئيسية والولایات 
المتحدة. وفي ذلك الموتمر وقعت معاهدة تنص على قيام الدول المجتمعة 
بإعلان استقلال المغرب وأن تعطي لحکومة سلطان المغرب قروضاً دولية 
لاصلاح أحوال بلاده على أن تکون المسائل الأمنية من مسژولية فرنسا وأسبانيا. 
وقد وقعت تلك المعاهدة في السادس من بریل ۱۹۰۲م. وبالرغم من ذلك 
فان تلك المعاهدة لم تستمر طويلاً إذ سرعان ما تضاربت آطماع فرنسا وألمانيا 
في شمال أفريقيا ثم انعکست تلك الصراعات على الوضع في آوروبا مما ساعد 
على اندلاع الحرب العالمية الأولى عام 1915م. 


حادثة قرية دنشواي فى مصر ( ۸۱۳۲۳/ ٠۹٠١١‏ 
تصاعد طغیان الاحتلال البريطاني الإمبريالي لمصر حتى وقعت حادثة 
دنشواي الشهيرة (ودنشواي قرية من قرى محافظة المنوفية شمال القاهرة)» حيث 
خرج جنود بريطانيون يصطادون الحمام فأصابوا إمرأة بالرصاص مما أدى إلى 
مصرعها فما كان من الأهالي إلا وسارعوا بمطاردة الجنود الذين فروا للالتجاء 
إلى نقطة شرطة لحمايتهم. ولما كان الطقس حاراً فقد أصيب أحد الجنود 
البریطانیین بضربة شمس أدت لوفاته» وعندما وصلت أنباء تلك الحادثة 
للسلطات البريطانية شکلوا محکمة سريعة قضت في ۲۷ یونیو ۱۹۰۲ باعدام 
أربعة فلاحین مصریین شنقاً» وبالاشغال الشاقة على اثنين آخرين» وبالجلد على 
ولقد كان تنفيذ الحکم علناً لإخماد روح المقاومة بين المصريين» فوقف 
المصريون يشاهدون ذويهم يعلقون ويشنقون ويجلدون عرايا تحت راية علم 
الاحتلال البريطاني» وبمباركة المحكمة التي رأسها بطرس باشا غالي وزير 
العدل. وقد كان من جراء تلك المحاكمة بعد أن صدمت قسوتها الرأي العام 
البريطاني والاوروبي» أن عزل اللورد كرومر حاكم مصر البريطاني . 


۳۷۷ 


تأسيس الدولة السعودية الثالثة ( ۸۸۱۳۷۳ ۱۹۰۲) 

۳۷ هاجر أمير نجد عبد الرحمن آل سعود إلى الكويت عام ١184م‏ لكي 
يتفادى أخطار الحرب الأهلية التي اندلعت بعد وفاة الأمير فيصل بن تركي عام 
۵۰ وكذلك لكي لا يمكن العثمانيين منه. ولقد أفلحت هجرته للكويت 
في حماية بذرة الدولة السعودية حتى حانت الفرصة لابنه عبد العزيز بن 
عبد الرحمن فخرج من الكويت مع المؤمنين به قاصداً مدينة الرياض فدخلها 
ليلا عام ۱۹۰۱ وسیطر علهیا فبایعه الناس هناك وساعدوه على بسط نفوذه على 
مدن نجد الأخرى... وبالرغم من أن الدولة العثمانية آرسلت حملة عسكرية 
لهزیمته إلا آنها هُزمت فعادت نجد إلى سلطة السعودیین مرة آخری عام 
7م فظهرت الدولة السعودية الثالثة إلى الوجود وهي الدولة التي لا زالت 
مستمرة حتی يومنا هذا. 


مصطفی کامل پنشیء آول حزب سیاسي عربي ( ۶ ۱۹۰۷م) 

تخرج مصطفی کامل من كلية الحقوق بمدينة تولوز الفرنسية فعلم کم 
هو مؤلم أن تحتل بلاده المصرية من الاحتلال البريطاني؛ وزاء ذلك سارع 
بإصدار صحيفة اللواء المصرية عام ١16١م‏ ليقرأها المصريون ویستخلصوا منها 
انست الطرق لمواجهة الاحتلال. ولكن لم يكن صدور هذه الصحيفة وحده 
يكفي» وخاصة بعد حادثة دنشواي لمواجهة قوات الاحتلال بصورة منظمت فقام 
مصطفی کامل في الثاني والعشرین من اکتوبر عام ۸۱۹۰۷ بتأسیس (الحزب 
الوطني)» وکان بذلك أو زعيم عربي یقوم بتأسیس حزب سياسي لمواجهة 
الاحتلال. وفي الحقيقة فقد التف الناس حول ذلك الحزب وأصبح منارة تنیر 
ثورة الشعب المغاربي وقيام فرنسا باحتلال مدينة فاس 

الاستراتيجية ( .امم ۱۹۰۸) 

سارعت فرنسا يتقديم قروض كبيرة للمغرب حتی یمکنها من ربط 
مصالح ذلك البلد العربي الشقیق مع مصالحها وآطماعها الاستعمارية. ولما لم 
تتمکن حكومة المغرب من تسدید تلك الدیون زادت من الضرائب على الشعب 


TYA 


المطحون بالفقر وبطغیان الاحتلال. فحدئت ثورة عارمة هزت أركان البلاد؛ 
روع منها الاحتلال الفرنسي فقامت فرنسا باستغلال تلك الانتفاضة الشعبية 
للضغط على السلطان المغربي وقمع الثورة وحرکت قواتها فأحاطت بمدينة فاس 
الهامة (وکانت عاصمة المغرب في ذلك الوقت) وأقتحمتها لکی تظهر للشعب 
المغربي أن بلاده ليست قوية أمام الجیش الفرنسي . ۱ 


انشاء خط للسکك الحديدية بين المدينة المنورة ودمشق. ( ۱۳۲۰«/ 
14۸م( 

أخذ السلطان عبد الحميد الثاني سلطان الدولة العثمانية في تطبيق 
سياسة بسط نفوذ الدولة العثمانية على الولايات الخاضعة لهاء ولكي يضع ذلك 
موضع التنفيذ وافق على إنشاء خط للسكة الحديد يربط لأول مرة بين المدينة 
المنورة ودمشق فقامت شركة ألمانية بتنفيذه عام ١٠15م‏ وأنهته عام 
م . وقد لقي المشروع استجابة واسعة في العالم الاسلامي وخاصة أنه 
يختصر زمن الوصول من الشام للحجاز إلى أربعة أيام بدلاً من أربعين يوماً عن 
طريق القوافل البرية. ولكن كان هدف تركيا منه أن تتمكن بسرعة من الوصول 
إلى الحجاز في أوقات الطواریء. . ولم يعش هذا الخط أكثر من سبعة أعوام 
حيث أوقف عن العمل أثناء الحرب العالمية الأولى. 


حزب الاتحاد والترقي يقوم بإنقلاب سياسي عسكري في تركيا 

( ۱۳۲۵ه/ 1۹۰۸م( 

زادت حدة التفاعلات السياسية في الدولة العلمانية نتيجة الانحلال الذي 
ضرب جذورهاء فزادت الاختلالات المالية وتلاعب السلطان عبد الحمید الثاني 
ببنود الدستور في وقت كان الأتراك وسکان الولایات العثمانية یتوقون فيه إلى 
الحرية والدیمقراطية . وکان صفوة الشعب التركي في جمعية الاتحاد والترقي في 
طليعة من نددوا علناً بسیاسات عبد الحمید وطالبوا بعزله. فلما رفض قاموا 
بانقلاب ضده. ووضعوا آمام عبد الحمید الثاني خيارين إما عزله» وإما أن يعمل 
بأحكام الدستورء فاختار أن يعمل بالدستور. . . ولكن موقفه ذلك كان مؤقتاً. 


۳۷۹ 


خلع السلطان عبد الحميد الثاني ( ۸۸۱۳۲۷ 4١15م‏ 

ا لم يتمكن السلطان عبد الحميد الثاني من فهم قرة حزب الاتحاد 
والترقي وتصميم أعضائه على السير قدماً في تحقيق أهدافهم وهي العمل 
بالدستور . ولهذا فلما وافقهم على مطالبهم عام ۱۹۰۸م كانت موافقته نابعة من 
التحايل وعدم التبصر في نفس الوقت» فأخذ يماطل في تنفيذ بنود الدستور 
وتجميع الشخصيات الرجعية تحت نفوذه» فسارع حزب الاتحاد والترقي بإعلان 
عزل السلطان عبد الحميد» وصدر بیان رسمي عثماني بذلك في ۲۷ أبريل عام 
4م وأعلن استخلاف السلطان محمد رشاد خان الخامس . 


عهد لاتحادیین في ترکیا ر ۸۱۳۷۷/ 11:4م) 
۸۰۲ 


إن الاتحاديين في تركيا (نسبة إلى حزب الاتحاد والترقي) والذين خلعوا 
السلطان عبد الحميد الثاني أخذوا في تنفيذ برنامج تركي قومي واسع النطاق كان 
من آثاره على الولايات العربية الواقعة تحت النفوذ العثماني أن أخذت اللغة 
التركية تحل محل اللغة العربية في عملية سميت بالتتريك» فأحدث ذلك هزة فى 
الحياة الاجتماعية والثقافية في العالم العربي الذي له قوميته العربية الراسخة عبر 
قرون ممتدة من الزمن. وبالرغم من ذلك فقد جاءت تلك الخطوة لكي تزيد من 
الحماس العربى للثقافة العربية على عكس ما كان متوقعاً للأتراك مما أحدث 
المزید من التصدع في العلاقات العريية العثمانية 


اغتيال بطرس باشا غالي رئيس وزراء مصر ( ۸۱۳۱۸/ 11٠١‏ 

ا لم تكن علاقة رئيس الوزراء المصري بطرس باشا غالي بسلطات 
الاحتلال البريطاني ترضي آغلب المصریین» وخاصة بعد إتجاهه لمد امتیاز شرکه 
قناة السویس مع الشركة البريطانية » ولم يكن حزب الوفد المصري قد وجد بعد 
ليوقف تلك الاتفاقیة» ولکن الحزب الوطني الذي أسسه مصطفی کامل كان 
موجوداً فشنت صحفه حملات نارية على بطرس غالي كان بسببها أن اتسعت داثرة 
الغضب من المصریین عليه وهم الذین صدموا من حکمه في محكمة دنشواي ضد 
بني وطنه. . فخرج عليه الشاب إبراهيم الورداني» وهو من شباب الحزب 
الوطني؛ فأطلق عليه الرصاص أثناء خروجه من قصر عمله پرئاسة الوزراء فأرداه 


۳۸۰ 


قتيلاً. ولقد صدم حادث الاغتیال هذا السلطات البريطانية» فشکلت محكمة 
قضت باعدام الورداني» والسجن لبعض قیادات الحزب الوطنی . 

وتعتبر حادثة اغتیال رئيس الوزراء بطرس باشا غالي هي الثانية في تاريخ 
مصر الحدیث حيث كانت الأولى اغتيال الجنرال کلیبر قائد الحملة الفرنسية في 
مصر ۰ 


,] اليهود يبنون مدينة تل أبيب شمال فلسطين ليرسخوا بقاءهم في 

۵ فلسطين. ۱۳۲۸ھ/ ۱۹۱۰,) 
قام الیهود الذین أخذوا یهاجرون إلى فلسطین بالاسراع في شراء 

الأراضي أو الاستيلاء عليها قسراً أو بوضع اليد على الاراضي غير المأهولة 
بالسكان العرب. ويبدو أن المنظمة الدولية لليهود هي التي أوصت بذلك ضمن 
خطة تفصيلية وبرامج مرحلية يجب العمل على تنفيذها تباعاً دون إبطاء حتى 
تتشكل البنية الديموجرافية والسياسية للدولة اليهودية التي تنتظر الظروف المناسبة 
ليتم الإعلان عنها. 

ولقد تجمع لدى اليهود (وكان أغلبهم من الروس ودول أوروبا الشرقية 
والذین يسمون الأشكيناز) منطقة ساحلية شمال يافا تطل على البحر الأبيض 
المتوسط. فأخذوا في بناء مستوطنات سكنية لهم فيهاء وأطلقوا على تجمع تلك 
المستوطنات ‏ الأحياء - اسم تل أبيب» وهي بذلك أول مدينة صهيونية تبنى 
على أرض فلسطين في العصر الحديث ومنذ انعقاد المؤتمر الصهيوني الأول عام 
۷ وبمرور السئين أصبحت تلك المدينة عاصمة لدولتهم التي أعلن عن 
قيامها في الخامس والعشرين من مايو عام ۱۹6۸م. 

أما اسم المدينة فيعود إلى قصة كتبها تبودور هرتزل تحت عنوان (الأرض 
القديمة الجديدة) وعندما ترجمت تلك القصة من الألمانية إلى العبرية قام ناشرها 
(وهو يهودي) بإطلاق اسم تل أبيب عليهاء وهي تعني بالعربية : ينبوع الوادي. 
اغتيال المهدي زعيم المقاومة الصومالية ( ۸۸۱۳۷۹ ١1وام)‏ 

امتد نفوذ محمد علي إلى الصومال في أوج ازدهار عهده بمصر 
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الحديثة» ولکن بعد توقیع اتفاقية لندن وتقلیص النفوذ المصري أخذت الدول 

الأوروبية (بریطانیا وفرنسا وایطالیا) في تقسیم آراضي الصومال فثار الشعب 
الصومالي بقيادة الملا محمد عبد الله الملقب بالمهدي عام ۱۹۰۲ ضد 
الوجود الاستعماري» فانزل بقوات الاحتلال الايطالي خسائر شديدة مما دفع 
بالسلطات الاستعمارية إلى تدبیر خطة للتخلص من المهدي فتم اغتياله عام 
١م‏ فخمدت ثورة الشعب إلى حين : 


لایطالیون یستعمرون ليبيا ( ۸۸۱۳۲۹ )۲۱٩۱۱‏ 

نه إن ليبيا القريبة من الشواطیء الايطالية فتحت آبوابها على مدار السنین 
للسفن والتجارة الإيطالية مما جعل منها منطقة لثراء الشعب الإيطالي. ولما 
أخذت الدول الأوروبية الاستعمارية في احتلال العالم وجد الايطاليون أن ليبا 
مكان مناسب لتوسعاتهم وخاصة أن انجلترا كانت تحتل مصر والسودان من 
الشرق» وفرنسا تحتل تونس والجزائر وموریتانیا والمغرب من الغرب. فانفقت 
إيطاليا مع الدول الکبری في آوروبا على عزمها - هکذا -في احتلال ليبيا. 

واستغلت إيطاليا بعض الحوادث التى ادعت أنها تهدد مصالحها التجارية 
في ليبيا وأنذرت الحکومة العثمانية ال مت مه فگراز لين 

وقد حاولت تركيا تسوية الأوضاع ولكن إيطاليا - مدعمة بتأييد الدول 
الامبريالية الأوروبية - سارعت بإرسال أسطول حربي كبير رسا على الشواطىء 
الليبية فوجدت تركيا نفسها في حالة حرب مع إيطاليا. وقد وقفت الدول العربية 
والإسلامية مع الشعب الليبي في محنته ولكن الدول الأوروبية وقفت على 
الحياد. فأخذت القوات الإيطالية تتوغل إلى داخل البلاد بالرغم من المقاومة 
الشعبية العظيمة» واستمر ذلك حتى وافقت تركيا على توقيع معاهدة مع إيطاليا 
في ۸اکتوبر ۱۹۱۲م تقضي بإنسحاب تركيا من ليبيا وتركها للإيطالبين. 

ولقد ساعد الاحتلال الايطالي لليبيا دولاً هامة في جنوب آوروبا مثل 
اليونان على الانتقام من عدوتها القديمة تركياء فتکاثرت غيوم الحرب في 
البلقان . 


FAY 


مؤتمر باريس يهاجم التسلط العثماني ويرسخ الاحتلال الأوروبي 
للدول العربية ( ۱ (IA‏ 

بعد أن تولی حزب الاتحاد والترقي حکم تركيا في ظل الخلافة العثمانية 
المحتضرة وأخذ يدخل اللغة التركية قسراً في المدارس والمحاکم والدواوین 
العربية» نتج عن ذلك ظهور طفرة في الشعور القومي العربي تجلت في إنعقاد 
مؤتمر باريس للرد على الشعور القومي التركي المتنامي» فأشار المؤتمر بوضوح 
إلى ضرورة أن يتمتع العربي بكافة حقوقه السياسية والثقافية وأن يكون لكل ولاية 
عربية الحق في تقرير السياسات التي تكفل احترام اللغة العربية والقيم العربية . 

وبالرغم من ذلك فان الدول الأوروبية التي كان يهمها انفصام أواصر 
العلاقات بين العرب وترکیا؛ ربطت ذلك الانفصام بتزايد نفوذها الاستعماري في 
الدول العربی فكأنها ساعدت الدول العربية على ترك تركيا لترتمي في أحضان 
الاستعمار! 


اليمن يستقل ذانياً عن الدولة العثمانية ( “ماحم ٠۹۱١‏ 

لم تهداً مشاعل الثورة في اليمن على الحكم العثماني إلا فترات 
محدودة» إلى أن تولی الامام الزيدي الشيعي يحيى حميد الدين حركة الثورة ضد 
الحكم العثماني عام ۱۹۰4 فالتفت القبائل اليمنية الكبيرة من حوله فتمكن 
بها من تقليص النفوذ العثماني إلى أن تمكن من دخول صنعاء بعد قتال شرس 
دمر أحياء المدينة التاريخية العظيمة. ولكن العثمانيين تمكنوا من استرداد المدينة 
بمساعدة بعض القبائل المعارضة للإمام فاتفق الجانبان على الصلح والمشاركة 
معا في حكم اليمن على أن يكون للإمام الإشراف على النواحي الشرعية 
والاوقاف والتعليم وعندما قامت الحرب العالمية الاولی عام ۱٩۱4‏ انتهی 
الحکم العثماني في اليمن فکان بذلك آول دولة عربية آسيوية تنعتق من الطغیان 
العثماني . 

5 مصر تحت الحماية البريطانية ( ۱۳۳۲«/ 414م( 

اندلعت الحرب العالمية الأولى في أوروبا بينما كان الانجليز يحتلون 
مصر ولكن بطريقة غير علنية» ولهذا سارعت بریطانیا دون مقاومة إلى إعلان 


TAY 


الحماية على مصر رسمياًء وبالتالي لم يعد لترکیا - عدوة بریطانیا في الحرب - 
نفوذ سياسي أو عسكري في مصر. آما الخديوي عباس الثاني فعزلته» ونصبت 
حسین کامل سلطاناً على مصر . 

ومعنی أن تصبح مصر محمية بريطانية هو أن تصبح بریطانیا متسلطة على 
کل مجریات الأمور السياسية والاقتصادية والحربية في مصر. ولقد اتخذت 
بريطانيا من بسط نفوذها الکامل على مصر وسيلة لاخراج العثمانیین من الشام 
وعقد إتفاقية سایکس بیکو واحتلال فلسطین وبغداد واصدار وعد بلفور. . . وقد 
تم ذلك كله في خلال ثلاث سنوات . 


قوات بريطانية تنزل البحرین وتحتل جنوب العراق ( ۸۰۱۳۲۷ ۱۹۱4) 
N‏ ظهر الاهتمام البريطاني لاحتلال العراق (وخاصة الجزء الجنوبي منه) 
بعد تدهور قوة الدولة العثمانية. فأخذت بريطانيا تقترب بالتدریج من العراق 
حيث فرضت نفوذها على الخلیج العربي» وزيادة المصالح التجارية في المنطقة 
بما فهیا البصرة. ثم جاء |نشاء خط السکك الحديدية الذي ربط شمال العراق 
بجنوبه ليزيد من أطماع بریطانیا التي ما أن اندلعت الحرب العالمية الأولى حتی 
سارعت بارسال آسطولها من الهند إلى البحرین والذي یتکون من فرق مقاتلة 
قوامها 5٠ألف‏ جندي» وذلك في اکتوبر ۰۸۱۹۱6 ولقد كان الغرض من 
إرسال تلك القوة هو الزحف على العراق واحتلاله (وخاصة مناطق الجنوب 
الغنية بالتفط) حتی لا یتسنی لترکیا وآلمانیا استخدام البترول کسلاح في الحرب . 
آوروبا ترغم ملك الحبشة على التنازل عن عرشه لرغبته في اعلان 
دولته دوله إسلامية ( :۸۸۱۳۲ ۱۹۱۱ 
لما زاد خطر الأوروبيين في نشر المذاهب الكائوليكية والبروتستانتينية 
في آفريقیا كان ملك الحبشة (لیج یاسوع) مدرکاً مدی الخطر على مسيحيي 
الحبشة (الذين یمنون بالمذهب الارثوذکسي) وخاصة عندما آبدت الدول 
الأوروبية رغبتها في تقسيم بلاده لإقامة دول تتبع ملتهم. فأشهر (سلامه» وکتب 
على علم بلاده عبارة: (لا إله إلا الله محمد رسول الله) وجهز قوات جيشه الذي 
يتكون معظمه من المسلمين وأعلن الجهاد ضد الأوروبيين» فخشيت الدول 


TA 


الأوروبية الاخطار المحدقة بها جراء جاء تلك التطورات» وتمکنت فیما يشبه 
الانقلاب_ الخاطف من عزل الملك عن عرشه واقامة حکومة ملكية مسيحية 
متحالفة معها أخذت فى (ضطهاد المسلمین . 


محاولة السنوسیین بلیبیا غزو غرب مصر ( :۸۱۳۲/ 115ام) 
۸۱۳ انخرطت الدولة العثمانية فى حروب البلقان وفی الحرب العالمية الاولی 
متحالفة مع المانیا فحاول السنوسیون في لیا انهاز الفرصة بدافع من الالمان 
لغزو غرب مصر لتهدید القوات البريطانية هناك . وقد تمکن السنوسیون من عبور 
الحدود واحتلال السلوم ولکنهم نظراً لقلة قدراتهم التعبوية انسحبوا من هناك 
إلى داخل حدودهم . 

وفي الحقيقة فلا يجب النظر إلى تلك المحاولة من السنوسیین على آنها 
اعتداء على شقيقتهم الکبری مصرء بل يجب وضع تصرفهم هذا دائماً في إطار 
النزاع الدموي بين الدول الكبرى التي عادت بعضها بعضاً وخاصة المانيا 
وإنجلترا . 


الجيش التركي العراقي يهزم جيشاً بريطانياً وبأسره قرب بغداد 

( ۱۳۳۶ه/ ٩41م(‏ 

قامت ترکیا بإرسال قواتها إلى العراق الذي كان الحماس فيه للجهاد ضد 
القوات البريطانية على آشده وخاصة بعد احتلال الفاو والبصره بجنوب 
العراق . فقد زحفت الحملة البريطانية التي كانت قد نزلت البحرین إلى القرنة في 
ههام ۷ نم العمارة لل لير 6م ثم تجمعت وأعدت العدة 
للزحف على بغداد التي كان الجیش التركي والعراقي متحصنین بها ومستعدین 
للدفاع عنها. وما أن التحمت قوات الجیشین البريطاني من ناحية والعثماني 
العراقي من ناحية آخری» حتی حلت الهزيمة بالجیش البريطاني في موقعة تسمی 
سلمان باك» وذلك في منتصف نوفمبر 6م . وقد كانت هزيمة البریطانیین 
مذلة لهم حيث حوصرت قواتهم لمدة خمسة أشهر حتى استسلمت بالکامل في 
أبريل من عام 1915١م.‏ 
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۳۸۵ 


اتفاقية سایکس .بیکو وفرض ااحتلال الأوروبي على الشرق 
الأوسط ( ۵ 1411( 
إن اتفاق سایکس ‏ بیکو (مارك سایکس وجورج بیکو وزيري خارجية 
بریطانیا وفرنسا) هو اتفاق سري عقد بين بریطانیا وفرنسا لتقسیم أملاك الدولة 
العثمانية التي هزمت في الحرب العالمية الأولى. ولقد انضم للدولتین فیما بعد 
ممثل للحکومة الروسية . 

ولکن عندما نجحت الثورة البلشفية الروسية سنة ۱٩۹۱۷‏ خرجت إلى العلن 
بنود ذلك الاتفاق السري والذي اتفق فيه على استیلاء فرنسا على الشام 
والموصل (شمال غرب العراق)» واستیلاء روسیا على مدينة القسطنطينية ومنطقة 
البسفور وان لم يتم ذلك بسبب الثورة الروسية» واستیلاء بریطانیا على مجمل 
الإمارات المطلة على الخلیج العربي وعلی العراق» وأن تخضع مدينة القدس 
والأراضي المحيطة بها لأدارة دولية» أما منطقة الحجاز فهي تحت النفوذ 
الإسلامي بالجزيرة العربية. 

وتعتبر تلك الاتفاقية التي عقدت عام ١٠۱۹م‏ واحدة من أكثر الاتفاقيات 
جلباً للعار على حكومتي كل من بريطانيا وفرنسا في التاريخ الحديث حيث 
قسمتا الأراضي بسكانها فيما بينهما دون وازع من ضمير أو أخلاق في الوقت 
الذي كانتا فيه تتشدقان بمبادىء الحرية وحق الشعوب في تقرير مصيرها. 


الشریف حسين ملكا لحجاز ( ۲ ۱۹۱م) 

نله كانت الجزيرة العربية إبان الحرب العالمية الأولی مقسمة إلى إمارة نجد 
في الشرق تحت سلطة عبد العزیز بن سعود مؤسس الدولة السعودية الثالثة 
وعاصمته الریاض» وإمارة الحجاز تحت سلطة الشریف حسين بن على 
وعاصمته مكة. وکلا الرجلان ينتميان إلى أصول عرقية مختلفة مما جعل 
الخلافات تنشأ بینهما والتي زادها قیام الشریف حسین بإعلان نفسه ملكا لكل 
العرب (دون آن یبایعه آحد). ولما كانت الدول العربية تحت الاحتلال 
الاستعماري الاوروبي فان بریطانیا رفضت الاعتراف بالشریف حسین وآعلنت 
أنه ملك للحجاز فقط . 
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۳۸۹ 


ویعتبر الشریف حسین صاحب الدعوة لانهاء النفوذ العثمانی فى البلدان 
العربية الشرقية ولکن في عصره وبمساعدته أو غفلته سقطت انقدس وف ق 
تحت الاحتلال البريطاني مما مهد دون جدال الطریق بسرعة لاقامة الدولة 
الصهيونية . 
الروس يذبحون ۱۵۰ ألف مسلم من آسيا الوسطی ( ۸۸۱۳۳۰ 141م) 
للد كانت السياسة القمعية التي اتخذها الروس القياصرة تجاه المسلمین بآسيا 
الوسطى تهدف إلى قمع العقيدة الإسلامية وتحويل المسلمين عن دينهم وتاريخهم 
وثقافتهم. ولكي تتمكن روسيا القيصرية من ذلك فقد شجعت هجرة الروس إلى 
تلك المناطق لكي يتملكوا الأراضي ويسيطروا على الوظائف الهامة هناك . 

ولقد أدت تلك الهجرات إلى الاحتكاك بالسكان المسلمين هناك» فكثرت 
النزاعات والمعارك حتى دخلت القوات الروسية منطقة قيرغيزيا (وكانت أكثر 
المناطق اضطرابا) مما آدی إل وقوع مذابح دموية مروعة راح ضحيتها ۱۵۰ 
ألف مسلم . 

وعد بلفور وخيانة بريطانيا للعرب ( ۸۱۳۳۰ 517ام) 

AM‏ كانت بریطانیا والدول الاستعمارية الأوروبية الأخرى تخطط تخطيطاً 
استراتيجياً بعيد المدى له خطوات مرحلية واضحة للهيمنة على البلدان العربية . 
وعندما ظهرت الفكرة القومية العنصرية الصهيونية في القرن الثامن عشر وأخذ 
اليهود يسيطرون على المؤسسات المالية الرأسمالية في أوروباء تمكنوا من 
تمويل جانب من نفقات بريطانيا في الحرب العالمية الأولى في نظير إعطاء 
الیهود وطن قومي لهم في فلسطين (أكذوبة أرض المعياد)» فسعت بريطانيا 
تدريجياً لتهيئة الأوضاع السياسية في الوطن العربي لتحقيق أهدافها الخاصة› 
وأهداف اليهودء فقامت بإعطاء فلسطين ‏ وهي لا تملك ذرة من ترابها - 
لليهودء وهم لا يستحقونها. وقد تم ذلك رسمياً وعليناً في وعد بلفور المشهور 
الذي نص على أن حكومة صاحبة الجلالة (ملكة بریطانیا) تنظر بعين الرحمة إلى 
إقامة وطن قومي لليهود في أرض فلسطين» وأنها ستقوم بكل ما يلزم لتحقيق 
ذلك الهدف. 


TAY 


ولقد صدر ذلك الوعد في الثامن من نوفمبر عام ۷م وجاء في صورة 
خطاب رسمي آرسله اللورد أرثر بلفور وزير خارجية بریطانیا إلى اللورد روتشیلد 
وهو أحد زعماء الیهود المتحمسین إلى فكرة |نشاء وطن قومي للیهود في 

القوات البريطانية تحتل بغداد ( ۸۱۳۳۰/ ۱۹۱۷م) 

أخذت الدول الاوروبية في آوروبا في حث الیونان على مهاجمة ترکیا 
فقام جيش يوناني باحتلال آزمیر» فتراخت قبضة ترکیا على العراق والشام 
وفلسطین» فرحف جیش بريطاني تجاه العاصمة العراقية فدخلها» حيث آذیع 
بيان يحث العراقیین على تفهم موقف الحكومة البريطانية تجاه الأتراك» ویزعم 
أن القوات البريطانية في العراق جاءت لطرد العثمانیین وتحریر العراق من الظلم 
والطغیان. ولکن ذلك لم يكن صحيحاً ولم ینطل على الشعب العراقي . 

ویعتبر دخول الانجلیز بغداد هو الاحتلال الأول لتلك المدينة الاسلامية 
الکبری منذ أن دخل الاسلام العراق في القرن الأول الهجري (السابع 
الميلادي) . 


الانجلیز يحتلون القدس ( ۸۸۱۳۳۰ ۸۱۹۱۷) 
بقیت مدينة القدس فى أيدي المسلمین منذ الدولة الأيوبية» فتعاقبت 
عليها الدول الاسلامية تباعاً إلى آن الخدت الدولة العشمانية تنهار» ونشأت 
سلطات حکم محلية خاصة أثناء وبعد الحرب العالمية الأولى ففرطت في الدفاع 
عن المقدسات . فقد قام الحسین بن علي أمير مكة بالاتصال بهنري مکماهون 
وهو المندوب السامي البريطاني في مصر وطلب منه المساعدة في تخلیص 
العالم العربي من ظلم الاحتلال العثماني وأن هذا سيأتي عندما توازر بريطانيا 
الموقف العربي. فسار جيش بريطاني من مصر ودخل فلسطین ثم التقی به جیش 
الأمير حسین حیث دخلا مدينة القدس في دیسمبر عام ۸۱۹۱۷ وذلك من 
دون الحصول على أي ضمان من انجلتر؛ بالانسحاب من المدينة ويأتي ذلك 
الحادث المؤسف بعد عام من اتفاق سایکس - بیکو بين انجلترا وفرنسا لتقسیم 
البلدان العربية» ووضع القدس تحت المظلة الدولية (التي تعني في ذلك الوقت 


AA 


المظلة البریطانیة). وبعد شهر واحد من صدور وعد بلفور الذي وعدت فيه 
بريطانيا رسمياً الیهود بتحقیق آمانیهم القومية وانشاء وطن قومي لهم في 
تأسيس حزب الوفد المصري أقوى حزب سياسي في تاريخ مصر 
الحدیث ( ۸۱۳۳۰۱/ ۸۱۹۱۸) 

إن قیام حزب الوفد المصري یعود إلى الدعوة التي وجهها الزعيم الکبیر 
سعد زغلول إلى ستة من رفاقه الوطنيين (علي شعراوي - أحمد لطفي السید - 
عبد العزیز فهمي - محمد محمود - محمد علي علوبه - عبد اللطیف المكباتي)ء 
تشکیل وفد منهم يذهب للقاء المعتمد البريطاني في مصر السير (ریجنالد 
ونجت) للتباحث معه في آمر الاستقلال المصري عن بريطانيا. فأشار علیهم 
ونجت بأن یجمعوا توقیعات المصریین وتقدیمها إلى السلطات حتی یتضح مدی 
الدعم الشعبي لذلك الوفد في البلاد. وفي شهر نوفمبر ۱۹۱۸ تم طبع مثات 
ال لاف من الاستمارات» ولما علمت السلطات البريطانية بحقيقة وزن الوفد 
سیاسیاً سارعت بمصادرة الاستمارات لإخفاء توکیل الشعب لزعمائه الوطنیین . 
ومع ذلك نجح الوفد في إثبات قوته أمام المصریین وأمام قوات الاحتلال 
البريطاني . . فلم تتمکن بریطانیا بعد ذلك من تجاهله في أي مناسبة من 
المناسبات . 


حم مؤتمر الصلح بباريس وقضایا العرب ( ۸۸۱۳۳۷ )۱٩۱٩‏ 
نز ذهبت الوفود العربية إلى باريس لمعرفة رأي دول العالم المنتصرة في 
الحرب العالمية الأولی» وخاصة إنجلترا وفرنسا والولایات المتحدة الأمريكية. 
ولما كان الشریف حسین هو آهم ملك عربي في ذلك الوقت فقد أرسل ابنه 
فيصل إلى باريس لاستخلاص حقوق العرب. 

ولقد حدئت نزاعات بين إنجلترا وفرنسا من ناحية وبين الولایات المتحدة 
من ناحية آخری أثناء مناقشة القضية العربية في فبرایر ۱۹۱۹ فالدولتان 
الأوروبيتان صممتا على فرض الانتداب (أي الاحتلال) على الدول العربية 
بغرض إعانة تلك الدول على الوصول إلى طریق الحرية والرفاهية . آما الولایات 


۷۱۳۱ 


۳۸۹ 


المتحدة فکانت تشجم استقلال العرب وحقهم في تقرير المصیر . ولهذا فقد 
المي للعرب كافة مدى الفخ الاستعماري الذي نصب لهم.. ولم يكن ذلك 
عائداً لخيانة بعض الحكام العرب بقدر ما كان تطبيقاً لسلطة ونفوذ القوة التي 
تدعمها المدافع . 
استقلال أفغانستان ( ۸۱۳۳۷/ ۶۱۹۱۹ 
A‏ استمر الحکم الاسلامي یتعاقب في الأراضي التي تشکلها آفغانستان 
الیوم حتى أخذت بريطانيا تتدخل في شؤون الحکم الأفغاني» فجرت معركة بين 
الطرفين عام 1844م انتهت بزيادة النفوذ البريطاني هناك ثم الاحتلال الكامل 
للبلاد عام ۱۸۷۸م. . وعقب انتهاء الحرب العالمية الأولى اغتيل حبيب الله خان 
سلطان آفغانستان واندلعت آعمال العنف مطالبة بالاستقلال الذي أعلن عام 
۹م واعترفت به بریطانیا. ومع ذلك فلم تستقر الاحوال السياسية في 
أفغانستان أبداً بعد الاستقلال حيث رأى الأفغان في الحكم الملكي حكماً فاسداً 
مرتبطاً بالقوی الإمبريالية إلى أن حدث انقلاب عسكري عام 1917م لیطیخ . 
بالملكية هناك ثم وقع انقلاب شيوعي دموي عام ۸ مفسحا المجال 
لقوات الاتحاد السوفياتي لاحتلال البلاد؛ فبدأت صفحة دموية محزنة في تاريخ 
المسلمین بأفغانستان. 
ثورة المصریین ضد الاحتلال البريطاني ( ۸۸۱۳۲۸ ۶۱۹۱۹) 
۸4 إن فرض الحماية البريطانية على مصر في سبتمبر عام ۸۱۹۱6 إثر 
إندلاع الحرب العالمية الأولى آشعل السخط والغضب في قلوب المصریین. . 
ومع ذلك فالمصریون کانوا دائماً قادرین على الصبر في أحلك الظروف. . وقد 
صبروا على القوات البريطانية بسبب الحرب العالمية» ولکن انتهاء الحرب وتبدل 
الأوضاع السياسية في العالم وعقد مؤتمر باریس في فبرایر ۸۱۹۱۹ وما تمخض 
عله من ترسیخ للاحتلال» دفع المصریین إلى الغضب. فاستقالت وزارة حسین 
رشدي الوطنية ورفض القادة المصریون تشکیل وزارة بدیلة. فما كان من 
السلطات البريطانية إلا أن ألقت القبض على کبار الزعماء الوطنیین وعلی رأسهم 
سعد زغلول ورحلتهم إلى المنفی في جزيرة مالطة في مارس ۰.۱۹۱۹ وهنا 


۳۹۰ 


آحس کل مصري أن بریطانیا لا تمارس القهر فقط پل تمارس الطغیان كذلك» 
فاندلعت أكبر ثورة شعبية في تاريخ مصر الحدیث شارك فیها کل فثات الشعب. 
ولم تكن الثورة في القاهرة فقط ولکنها امتدت لتشمل کل أنحاء البلاد. 

ومما زاد الثورة قوة وحماسة قیام شیوخ وعلماء الأزهر بالتندید بالمحتل 
وحث الشعب على طرده وقتله وتدمیر آلیاته . وکذلك فعل أقباط مصر في شعور 
عظیم بالوطنية. وبالرغم من سقوط القتلی والجرحی بين آفراد الشعب إلا أن 
الثورة التي بدأت في ٩‏ مارس لم تنته إلا بخضوع السلطات البريطانية لارادة 
الشعب» والافراج عن سعد زغلول ورفاقه في ۱۸ ابریل 1514م واعلان 
بريطانيا استعدادها لمناقشة مطالب المصریین . 


ثورة العشرین الشعبية في العراق ضد الاحتلال البريطاني ( ۱۳۳۸«/ 
۰ 

لا بد وأن ثورة المصریین ضد الاحتلال البريطاني ونجاحها كانت سبباً 
. هاما في قيام العراقيين بثورتهم التي سمیت بثورة العشرین . کذلك فإن استمرار 
التعنت البريطاني في احتلال العراق وعدم وجود أي وعد بالانسحاب كان سبباً 
مباشراً آخر . لقد قامت الثورة مدعمة من رجال الدين ورجال القبائل والعشائر 
في كافة مدن العراق عدا العاصمة بغداد التي حاصرتها قوات الاحتلال. وکان 
ظهور الثوار من الشيعة جنباً إلى جنب مع الثوار السنیین مؤشراً هاماً على الوحدة 
الوطنية في العراق لدرجة أن بريطانيا سارعت باستدعاء قوات والیات عسکرية 
كبيرة من الهند لإخماد تلك الثورة التي استمرت من ۲۰ یونیو إلى منتصف 
أكتوبر تقريباً وانتهت بقیام بریطانیا بعزل المندوب السامي في العراق أرنولد 
ویلسون» وکان سبباً في تفشي المظالم واستخدام القسوة ضد الشعب» وعینت 
بدیلاً جديداً له هو السیر بیرس کوکس الأكثر اتزانآ؛ فتمکن من التفاهم مع القادة 


A۲۵ 


الوطنيين بالعراق ودراسة مطالبهم الوطنية . 
مؤتمر سان ريمو يطيح بالآمال العربية فى الاستقلال ( ۸۸۱۳۳۹ 
۳ 41م( 


زاد نفوذ اليهود في آوروبا. فأخذوا یضغطون على الدول المنتصرة في 


۳۹۱ 


الحرب العالمية الأولى من أجل تنفيذ وعد بلفور» وخبت الحماسة الامريكية في 
الدفاع عن قضایا العرب والتي ظهرت في مؤتمر الصلح بباریس حتی أن الرئیس 
الأمريكي ویلسن وافق رسمياً على الحماية البريطانية على مصر. ولهذا أخذت 
بريطانيا وفرنسا وإيطاليا تنظم لعقد مؤتمر عقد في مدينة سان ريمو (إبريل 

4م( وقضى المؤتمر بأن تكون سوريا ولبنان تحت الانتداب الفرنسي. وأن 
يكون العراق والأردن وفلسطين تحت الانتداب البريطاني . وقرر المؤتمر كذلك 
. بموافقة الدول الاوروبية - على أن تقوم بريطانيا بتتفیذ وعد بلفور الذي وعدت 
فيه الحكومة البريطانية اليهود بانشاء وطن قومي لهم في فلسطین . 


۱۳ قوات الجنرال غورو تحتل دمشق (۸۱۳۲۹/ ۸۱۹۲۰) 

قامت فرنسا صاحبة الثورة الکبری التي نادت بأن من یقهر شعباً من 
الشعوب فإنما یعلن نفسه عدوا لجمیع الأمم» بتتفیذ مقررات مؤتمر سان ريموء 
وتحویل قواتها العسکرية المدججة بالسلاح استعداداً لبسط السيطرة على الشام 
مدنه وریفه . وطالبت الحکومة الفرنسية الملك فيصل بن الحسین باخلاء سوریا 
من القوات العسكرية واعلان قبوله الانتداب الفرنسي. ولکن الجیش السوري 
رفض ترك بلاده تنهتك بدون الدفاع عن النفس فاشتبك في معارك ضارية مع 
الجیش الفرنسي كان آهمها معركة میسلون في یولیو ١197م‏ استمرت تلك 
المعارك حتی نفدت ذخيرة الجیش السوري واستشهد قائده الفذ یوسف العظمت 
فتمکن غورو من دخول دمشق على جثث الابطال ودمائهم الزكية» وتناسی 
دستور بلاده وأخلاقیات زعماء ثورته الفرنسية» وذهب ليقف آمام قبر السلطان 
صلاح الدین الأيوبي لینطق بکلماته الصليبية المعروفة: ها نحن قد علدنا يا 
صلاح الدین . وقد قصد من ذلك أن الصلیبیین قد عادوا إلى الشرق منتصرین. . 
۷ عبد الله بن الحسین ملكا على شرق الأردن ( ۸۱۳۰۰/ )۱٩۲۱‏ 
۸ بعد هزيمة الملك فيصل بن الحسین ملك سوریا من فرنسا ونفیه إلى 
الحجازء قام شقيقه عبد الله بالزحف بجيشه للثأر من هزيمة فیصل. ولكن 
بريطانيا أقنعته بأن يكف عن منازعة فرنسا. واستضافته السلطات البريطانية في 
القدس للقاء مع ونستون تشرشل وزير المستعمرات البريطانية الذي تمكن من 


4۲ 


إقناعه بأن یتولی حکم شرق الاردن فقبل عبد الله العرض البريطاني» وبهذا 
أصبح للاسرة الهاشمية ثلاث ممالك . . الأولى في الحجازء والثانية في العراق» 
والثالثة في شرق الأردن. ولکن المستقبل كان یخبیء الکثیر من المفاجأت لتلك 
الممالك . 


بریطانیا تنفي سعد زغلول ورفاقه کرموز للوطنية المصرية 
( ۳ه 11م( 
عرضت بريطانيا مشروعاً على عدلي يكن رئيس الوزراء المصري ظاهره 
الاستقلال وباطنه ترسيخ الاحتلال» فرفضه يكن فقامت بريطانيا بالضغط على 
السلطان فؤاد الأول ليقبل المشروع فقبله. فاستقال يكن من الوزارة وصعبت 
المهمة أمام فؤاد لتشكيل وزارة جديدة» فلم يكن هناك أحد يرضى أن يستوزر 
في تلك الظروف» ولكن عبد الخالق ثروت (وهو من أصل مغربي)» وإسماعيل 
صدقي المنشقين عن سعد زغلول وافقا على تشكيل وزارة برئاسة الأول بشرط 
قيام السلطات البريطانية بإبعاد خصمهما سعد زغلول ورفاقه» وكان منهم 
مصطفى النحاس ومكرم عبيد وفتح الله بركات. وفي نهاية ديسمبر من عام 
۱ متم اعتقال سعد زغلول ورفاقه وأجبروا على الرحيل خارج وطنهم 
مصرء ليتم نفيهم إلى جزيرة بشرق أفريقيا هي جزيرة سيشل . 

وفي الحقيقة فإن ذلك لم يضعف الوفد فتطور الأحداث أثبت مدى شعبية 
ذلك الحزب» ولذلك سرعان ما تبدلت الأحوال. 


۸۳۰ المك فيصل بن الحسین ملكأ لعراق ( ۰ 14( 
حلا بعد ثورة العشرین؛ قامت انجلترا بتعيين مندوب سامي جدید هو بیرس 
كوكس على العراق كُلف بتسوية المشكلة السياسية ا ناسيك في عهده 
حكومة عراقية لها مستشارون إنجليز. وسرعان ما رفض الشعب العراقي تلك 
الحکومف وزاد الأمر سوءاً أن العراق كان بلا ملك أو سلطان على العكس من 
معظم الدول العربية وعلى العكس من النظام السياسي الموجود في بريطانيا ذاتها . 
كذلك كانت بريطانيا تريد نظاماً ملكياً لكي يسهل لها إخضاع العراق. 


م 


۳۹۳ 


ولقد كان هناك العدید من الأسماء لكي تختار إنجلترا منها الملك المناسب 
للعراق» ولهذا عقد في القاهرة بناء على اقتراح وزير المستعمرات البريطاني 
ونستون تشرشل مؤتمر في مارس ۱۹۲۱ تم فيه اختیار فيصل بن الحسین 
(الذي كان ملكاً على سوریا ثم نفته فرنسا إلى الحجاز) لیکون ملكا على 
العراق. وكان فيصل ابناً للشريف حسين ملك الحجاز وهو هاشمي سني ولهذا 
فان تعبينه ملكاً على العراق شيرضي غالبية السكان السنيين في العراق. فلما تم 
الاستفتاء (الذي استخدمت فيه إنجلترا التزوير ورفع نسبة الموافقين إلى 4۷/) 
أصبح الأمير فيصل ملكاً للعراق في ۲۳ أغسطس ١197م.‏ 
۸۳ معاهدة ملك العراق مع بريطانيا ترسخ الاحتلال ( ١4١1ه/‏ ۸۱۹۲۲) 
إن تنصيب بریطانیا لفیصل بن الحسین ملكا على | لعراق جاء کخطوة 

شكلية لكي تبسط بریطانیا نفوذها السياسي بالکامل على العراق. فملك کهذا لن 
يرفض لبريطانيا التي أجلسته على عرش دولة عربية هامة طلباً. ولهذا فعندما 
عرض ونستون تشرشل وزير المستعمرات البريطائية معاهدة عام ۲ علی 
الملك فيصل وحکومته لم يكن لینتظر منهم أي رفض بالرغم من الانتفاضات 
الشعبية والسياسية التي جرت في العراق قبل توقیعها والتي آخمدتها سلطات 
الاحتلال بقسوة بالغة. ولقد نصت تلك المعاهدة على حتمية أن يقوم ملك 
العراق باستشارة حکومة صاحبة الجلالة البريطانية في کل القضایا التي تمس 
المصالح البريطانية» وهذا يعني أن أي قوانین یطلبها العراقبون يجب أن تعرض 
على السلطات البريطانية . ویعنی کذلك أن مسألة إنهاء الاحتلال البريطانی غير 
واردة للمناتشة. ويعني استمرار السیاسات القمعية البريطانية دون تدخل ملك 
العراق أو حکومته. ويعني ‏ بالاضافة إلى کل ذلك - أن يتملك البریطانیون 
وغيرهم ما يشاؤون من مؤسسات أو أراض أو مصانع آو آموال في العراق. آما 
الجيش العراقي فإن مدربيه ومستشاريه وأسلحته تكون من بريطانياء وتحركاته 
تخضع لتقدير السلطات البريطانية المحلية. 

وهكذا تم إخضاع العراق بهذه المعاهدة التي وقعها الملك وحكومته دون 
إبداء معارضة أو رفض . 


۳4٤ 


إلغاء الحمایه البريطانية على مصر مع بقاء قوات الاحتلال ( ۸۸۱۳۰۱ 
14۲۲م( 

بالرغم من صدور قرارات مؤتمر سان ريمو التي تدعو إلى شرعية فرض 
الانتداب الأرووبي على الكثير من الدول العريبةء إلا أن الاحتلال البریطانی فى 
مصر كان قد واجه لطمة شديدة من جراء إندلاع ثورة ۸۱۹۱٩‏ لدرجة له لم 
تمض ثلاث سنوات علیها إلا ونحت السلطات البريطانية نحو القیام بإعلان إلغاء 
انندابها على مصر في تصریح شهیر سمي بتصریح ۲۸ فبرایر 1977م وموافقة 
الحکومة البريطانية على قیام مصر بوضع دستورها الخاص بها. وبالرغم من أن 
ذلك التصریح لم يعط لمصر قط الاستقلال وحق تقرير المصیر إلا أنه كان الأول 
من نوعه في بلد عربي يرزح تحت الاحتلال الأوروبي. 

ولقد شهدت المرحلة التي أعقبت ذلك تطوراً هاماً في الحياة السياسية . 


ثورة السودانيين ضد الاحتلال البريطاني ( ۰۱۳۰۱/ ٠٠۲١‏ 

لاله بعد توقيع الاتفاقية المصرية البريطانية عام ۱۸۹۹ لتقرير الحكم الثنائي 
للسودان؛ كان غضب السودانیین موجهاً ضد السلطات البریطانیة» وذلك لأن 
العلاقات القوية بين الشعبین المصري والسوداني كانت كافية لكي يعلم 
السودانیون آن الحکومة المصرية في ذلك الوقت لم يكن لها القوة القادرة لمنع 
إنجلترا من تقریر السیاسات التي تخضع مصر والسودان معاً. ولهذا فقد كانت 
الاعمال المناهضة للاستعمار البريطاني في مصر تلقی الاستجابة الممائلة في 
السودان. فثورة 114١م‏ في مصر عجلت بظهور تمرد واسع النطاق في 
السودان عام ۱۹۲۲م على يد ضابط سوداني يدعي علي عبد اللطیف» ولكن 
البریطانیین أخمدوه بالقسوة والعنف. وقيام سعد زغلول بالتنديد بالاحتلال 
البريطاني لمصر والسودان جعل المظاهرات في مدن السودان تندلع لتهز الكيان 
الاستعماري البريطاني. ولقد استمر السودانيون في إعلان رفضهم بكل السبل 
لوجود قوات الاحتلال في أراضيهم حتى تمکنوا من طرد البريطانيين مثلهم من 


- 


ذلك مثل أشقائهم في مصر. 


۳۹۰۵ 


ثورة سکان آسیا الوسطی المسلمین ضد الحکم الشيوعي الروسي 
( ۸۸۱۳۵۱ ۸۱۹۲۲) 

بانتهاء الحرب العالمية الأولى وقیام الثورة الشيوعية في روسیا أخل 
الشیوعیون یبسطون نفوذهم على مناطق آسیا الوسطی الاسلامية التي كانت 
روسیا القيصرية قد احتلتها من قبل. ولقد وقع العداء المباشر بين المسلمین 
والشیوعیین لقسوة الشیوعیین ورغبتهم في طمس العقيدة الاسلامية. هذا 
وسرعان ما اندلعت الثورة في آسیا الوسطی تحت قيادة رجل تركي قوي یدعی 
آنور باشا وکان وزير دفاع تركياً إبان الحرب العالمية الأولى حيث تمکن من 
إيقاع عدة هزائم بالقوات الشیوعية. وفي کل یوم كانت الثورة تنتشر في آسیا 
الوسطی كان الشیوعیون یصممون على هزيمة آنور باشا وقواته» وقد نجحوا في 
ذلك عندما سیروا جيشاً مدججاً بالسلاح قوامه ثمانون آلف رجل تمکن من 
هزيمة قوات أنور باشا التي كان عددها حوالي خمسة آلاف رجل . ولقد قتل أنور 
باشا في تلك المعارك وذلك في الرابع من أغسطس عام ۸۱۹۲۲ وبذلك 
خمدت الثورة في آسیا الوسطی. وبسط الشیوعیون نفوذهم على تلك المناطق 
التي اعتبروها مناطق تحت الاحتلال. 


At 


إلغاء الخلافة العثمانية ( ۸۱۳۰۲/ ۸۱۹۲4) 
بعد قيام اليونان باحتلال أزمير (وهي جزء من الأراضي التركية) وإهانة 
سكانها سارعت الحكومة التركية الموالية للحلفاء لتوقيع معاهدة سيقر التي زادت 
من مذلة الأتراك فاشتعلت نار الغضب لدى الثوار الترك الذين تزعمهم مصطفی 
كمال أتاتورك. كذلك سارع مجاهدون عديدون من الدول العربية لنجدة تركيا 
من مصيرها المظلم الذي يخططه لها الأوروبيون. وكان من نتيجة ذلك انتصار 
أتاتورك والثوار على اليونانيين. ورفع ذلك الانتصار من شأن أتاتورك فوقع 
معاهدة لوزان مع فرنسا التي أعادت الكرامة لتركيا أمام الدول الأوروبية. 
وبعد ذلك وفي التاسع والعشرين من أكتوبر عام 977١م‏ أعلن أتاتورك 
إلغاء السلطنة العثمانية وقيام الجمهورية التركية التي ترأسها آتاتورك . أما منصب 
الخليفة العثماني فقد تقلص نفوذه إلى الشؤون الروحية والدينية إلى أن صدر 


۳۹۹ 


إعلان في ۳ مارس عام ١۱۹۲م‏ بالغاء ذلك المنصب» وانتهاء الخلافة العثمانية 
وبذلك طویت صفحة آخر الامبراطوریات الاسلامية الکبری التي حکمت 
المسلمین منذ القرن السابع الميلادي في نتابع مستمر وثيق . ۱ 

اليمن دولة مستقله ( ۸۱۲:۲/ ١۲٠٠م‏ 
لقد ساعد تاريخ اليمن الذي غلب عليه التيار العلوي الشیعی؛ وطبيعة 
أرضه الجغرافية» على أن يجعل العثمانيين والبریطانین يعانون من البقاء هناك. 
فقد تمكن اليمنيون من نيل استقلال ذاتي عن الحكم العثماني عام ١1م.‏ 
وعندما وقعت الحرب العالمية الأولى وقف اليمن بجانب تركيا خشية التوسع 
البريطاني إنطلاقاً من القواعد البريطانية في عدن وجنوب اليمن. وما أن انتهت 
الحرب وخرجت تركيا نهائياً من اليمن» قام الزعماء اليمنيون بتوقيع معاهدة مع 
بريطانيا تكفل استقلال اليمن استقلالاً رسمياً. 

اغتيال السير لي ستاك قاند الجيش البريطانى في مصر والحاكم 
هلد العسكري للسودان ( ۸۱۲:۲/ 4 ۸۱۹۲) 

أخذت إنجلترا تتدخل في الحياة السياسية في مصر بشكل مستمر حتى 
بعد صدور دستور عام ۱۹۲۳ ونجاح سعد زغلول في الوصول لمنصب رئيس 
الوزراء. ولقد كان هناك من الشباب من يشعر بالمرارة والغضب خاصة بعد فشل 
المفاوضات المصرية البريطانية بشأن قضية السودان» واندلاع مظاهرات المدرسة 
الجربية. بالخرطوم التي أيدها مجلس الوزارء المصري. ولهذا قام خمسة من 
الشباب الغاضب بنصب كمين مسلح لسيارة الحاكم العسكري البريطاني للسودان 
وقائد الجيش المصري السير لي ستاك الذي قمع ثورة الطلبة في الخرطوم 
بقسوة» وفاجأوا السيارة بوابل من طلقات الرصاص . وكان من نتيجة ذلك أن 
لقي السير لي ستاك مصرعه في ۱۸ نوفمبر 1475م. 

ويعتبر اغتيال السير لى ستاك أكبر صدمة تعرضت لها بريطانيا في مصر بعد 
ثورة عام 1414م. ولا شك أن ذلك الحادث قد أعطى لبريطانيا مزيداً من 
الأسباب لكي تزيد من قمع الأصوات المطالبة باستقلال مصر ونيل حريتها. 
فسقطت وزارة سعد زغلول وتمت عمليات اعتقال عشوائية واسعة النطاق في 


۳۹۷ 


مجمل أنحاء البلاد كان على رأس ضحایاها محمود فهمي النقراشي وأحمد ماهر 
وهما من قیادات الوفد. 


وفاة مصطفی لطفي المنفلوطي المفکر المصري الکبیر ( ۱۳:۳«/ 
144م( 
عاش مصطفى لطفي المنفلوطي ثمانية وأربعين عاماً حيث ولد عام 
“امام وتوفي عام ۵6 ولهذا فقد عاصر بداية الاحتلال البريطاني 
لمصر وكذلك ثورة الشعب ضد ذلك الاحتلال. ولقد تلقى المنفلوطي تعليمه 
في الأزهر الشريف فأخل من أفكار الشيخ محمد عبده الكثير.. ولما بلغت 
معلوماته حداً كبيراً أخذ يكتب في الصحف وخاصة صحيفة المؤيد | إلى أن عرفه 
الناس وأحبوه لوطنيته وكراهيته للمحتل وفساد القصر. 

ولقد ساعد المنفلوطي مساعدة كبيرة في اندلاع ثورة الشعب عام 
2۳۹۹ وبالإضافة لذلك يعتبر من أكثر المفكرين المصريين الذين عملوا على 
الارتقاء بالآداب العربية . ویعتبر کتاب (النظرات) آهم کتبه وهو الکتاب الذي 
يحوي آهم مقالاته الاجتماعية والسياسية في فترة حرجة من تاريخ مصر 
الحدیث . 


۸۴۸ 


السعودیون يدخلون الحجاز ( ۸۱۳:4/ ۸۱۹۲۰) 

كان الحجاز [مارة یتولی حکمها الشریف حسین بناء على موافقة جمعية 
الاتحاد والترقي التركية التي أطاحت بالسلطان العثماني عبد الحمید عن العرش 
0 ویبدو أن تعيين الشریف حسین على الحجاز كان مفيداً لترکیا التي 
أرادت إظهار إخلاصها وحمايتها للأماكن المقدسة للعالم الاسلامي. 


ولكن الشريف حسين ثار على تركيا ربما بإيعاز من إنجلترا. وبهزيمة 
تركيا في الحرب شعر الشريف حسين بخطر الدولة السعودية في نجد» فاندلعت 
أعمال العنف بين الدولتين واتسعت حتى تحولت إلى حروب طويلة نجح في 
نهايتها السعوديون في دخول مكة المكرمة عام اه ( 6 + ثم 
المدينة المنورة في العام التالي بدون قتال» إلى أن دخلوا مدينة جدة آخر مدن 


۳۹۸ 


الحجاز حيث وقعت اتفاقية بين السعوديين والملك علي بن الحسین تنص على 
مغادرة الأمير مدينة جدة إلى العراق . 


الثورة السورية الکبری ( ۹ (Ae‏ 
0 لم تدم المملكة السورية العربية الا فترة قصيرة عندما تدخلت فرنسا 
وقضت عليها. . ومع ذلك فلم يقبل السوريون أبداً أن يروا بلدهم العريق يمزق 
وتهدر هويته ويحكم حكماً عسكرياً إستعمارياًء فقامت ثورة كبرى تزعمها رجل 
وطني مخلص يدعى سلطان الأطرش وكان يتزعم أسرة عريقة موطنها جبال 
الشام. ولقد انتشرت الثورة لأن هدفها كان المستعمر في مدن سوريا الكبرى 
الرئيسية مثل دمشق وحماهء فهزت أركان السلطات الاستعمارية التى أخذت فى 
قمع الثوار مستخدمة الرصاص والقنابل حتى دمرت أحياء عديدة؛ درن العديد 
من الشهداء. ولقد كان المفوض الفرنسي (سراي) هو الذي أمر بذبح الثوار في 
أي مكان وبأي ثمن. . فما أن خمدت الثورة وظهرت للعالم قسوة الفرئسيين حتى 
سارعت الحكومة الفرنسية بعزله وإرسال مفوض حديد يتصف بالحكمة وهو 
الأديب الفرنسي (جوفنيل) الذي سارع بإستمالة السوربين فوافقهم على مطالبهم 
في إنشاء حكومة وبرلمان والعمل على كتابة دستور حقيقي للبلاد. 


عصبة الأمم نفرر ضم الموصل للعراق ( ۱۳4۰«/ ۱۹۲۰) 

۸۵ إن مشكلة الموصل التي تقع في شمال العراق كانت محل نزاع کبیر بين 
ترکیا وبریطانیا. فالاولی كانت تود ضمها لترکیا ربما لتتذکر أمجادها الضائعة» 
والثانية كانت تود بقاء‌ها في العراق حتی تستغل البترول منها لتحقیق مصالحها 
الصناعية والبحرية» وبالرغم من مساندة روسیا الشيوعية لترکیا في تلك القضية 
إلا أن بریطانیا رفعت الموضوع برمته إلى عصبة الأمم عام ۸۱۹۲6 التي نافشت 
كل جوانبه» وأصدرت قراراً هاماً في ديسمبر ۱۹۲۵ بقضي بأن تکون الموصل 
كما كانت جزءاً من العراق. ولقد اعترضت ترکیا على القرار ولکنها اضطرت في 
النهاية لقبوله في یونیو من العام التالي على أن تحصل على عشر إنتاج النفط 
المستخرج من ولاية الموصل . 


۳۹۹ 


ثورة الاکراد ضد تر کیا ( ۱۳:4ه/ 0۱۹۲۰) 
NEY‏ يعيش الأكراد في مناطق التلال الموجودة بجنوب ترکیا وشمال إيران 
والعراق». ولم يكن الأكراد (وهم على المذهب السني) على خلاف سياسي 
ظاهر مع الدولة العثمانية التي اختفت فيها تقريباً الحدود السياسية » تلك الحدود 
التي ظهرت بظهور الاستعمار الأوروبي. ولهذا فعندما انحلت الدولة العثمانية 
وظهر مصطفى كمال أتاتورك وأخذ يطبق سياساته العلمانية بسرعة وجد الأكراد 
أن سياسة العلمنة تلك لا يقبلونها. ولأسباب عديدة ساندت پریطانیا ثورة الأكراد 
التي اندلعت في فبراير من عام 6م بقيادة الشيخ سعيد (وهو من علماء 
النقشبندية)» ولکن إنجلترا لم تتدخل لانقاذ الأکراد الذين واجهوا يد آتاتورك 
القوية والتي أخذت تبطش بمعاقلهم وتعتقل زعماء الثورة الكردية وتحاکمهم 
رتح بها فع ال م 

ومنذ ذلك الوقت ومشكلة الأكراد مشكلة إنسانية مستعصية على الحل» 
فهي تخمد أحياناً وتثور أحياناً أخرى . 


الاتحاد السوفيتي يعلن عن قيام جمهورية أوزبكستان ويضمها إلى 
امبراطوريته ( ۸۱۳:6/ ۸۱۹۲۰) 

كانت أوزبكستان جزءاً من تركستان الغربية بوسط آسيا إلى أن احتلها 
الروس القياصرة في القرن التاسع عشر. وبعد قيام الثورة الروسية الشيوعية تمكن 
سكان تركستان من الانفصال عن روسيا لفترة وجيزة» ولكن بعد عام واحد من 
ذلك قضى الشيوعيون على مقاومتهم وسيطروا على الحياة السياسية هناك كما 
فعلوا في روسيا ‏ ثم جاء عام 479١م‏ ليعلن حكام موسكو قيام جمهورية 
أوزيكستان الاشتراكية التي أصبحت إحدى جمهوريات الاتحاد السوفيتى» وقد 
كانت مدینة سمرقند التي حطمها التتار في العصور الوسطی هي عاصمة 
آرزبکستان؛ ثم تحولت العاصمة إلن مدينة طشقند» وکان عده سکانها وقت ان 
انضمت إلى الاتحاد السوفيتي حوالي ۱۱ ملیون نسمة وهم من أصل تركي 


سنی . 


3 


At 


الاتحاد السوفيتي يعلن قيام جمهورية ترکمانستان ویضمها إلى 
امبراطوريته ( ۸۱۳۱۰ ۱۹۲۰) 
استولی الروس القياصرة على إقليم ترکمانستان الذي كان من ضمن 
أملاك ترکیا في اسيا الوسطی في القرن التاسع عشر. وباستیلاء الشیوعیین 
الروس على الحکم؛ تمکنوا من نقل نفوذهم خارج روسیا الاتحادية وإلى 
الأراضي الاسلامية التي كانت بحوزة القياصرة» وأعلنوا عن قيام جمهورية 
تركمانستان» الاشتراكية وضموها إلى للاتحاد السوفيتي عام 06ام. 

وکان عدد سکان المسلمین وقت الضم للاتحاد السوفيتي حوالي مليون 
مسلم پدینون بالمذهب السني آما آهم مدن ترکمانستان فهي عشت أباد. 


۸۵ المعاهدة الأردنية البريطانية ( :اهم ۱۹۲۸) 
قررت عصبة الأمم الموافقة على قیام انجلترا بالتواجد في شرق الأردن 
فی صورة انتداب عام م وقامت السلطات البريطانية فى عملية تهدئة 


للرأي العام باختيار الأمير عبد الله بن الحسين ليكون أميراً على شرق الأردن. 
ولأنه أمير جاء من قبل السلطات البريطانية» فقد وقع معها معاهدة هامة عام 
۸ أعطت بريطانيا حقوقاً واسعة في شرق الأردن» خاصة تلك المتصلة 
بإقامة القواعد والمنشآت العسكرية» وأن لا يكون للأمير الحق في إنجاز أي 
سیاسات داخلية أو خارجية إلا بموافقة بربطانیا. ۱ 

آما آخطر نتائج تلك المعاهدة فکانت في قيام يهود شرق الأردن بالهجرة 
إلى فلسطین الموضوعة تحت الحماية البربطانية والتي آخذوا في ظلها في 
ممارسة کل آنواع الابتزاز والضغوط على الفلسطینیین من أجل التنازل عن 
آراضیهم وهي العملية التي لم تحدث بمثل ما حدثت به في أي عصر من 
العصور. وهذا ما جعل الشعب الأردني يرفض المعاهدة» ووصفها بالخيانة؛ 
بالرغم من الضغوط القمعية التي مارستها بريطانية ضده. 


تأسيس الوكالة اليهودية العالمية ( ۱۳۰۸/ ),۱٩۲٩‏ 
وافق كبار دعاة الصهيونية على تشكيل الوكالة اليهودية العالمية لكي 
تكون مسؤولة عن إعداد كل ما يلزم لإقامة الوطن القومي لليهود في فلسطين. 


١ 
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فقد هيأ وعد بلفور للیهود فكرة الوطن بینما كان العرب خاضعین للاحتلال 
الأجنبي وسرعان ما قامت الوكالة البهودية بعرض منهجها على ونستون تشرشل 
رئيس الوزراء البريطاني» ذلك المنهج الذي یقوم أساساً على فكرة تشکیل فیلق 
يهودي یتکون من المتطوعين الذين یشکلون في المستقبل جیشاً یکون هدفه ردع 
العرب وهزيمتهم كلما تصادمت سیاستهم مع سیاسات الدولة اليهودية . 


الاتحاد السوفيتي يعلن عن قیام جمهورية طاجکستان ویضمها إلى 
|مبراطوریته ( ۱۳۸ا 144م( 
كانت طاجکستان من ضمن أراضي ترکستان الغربية. (أما ترکستان 
الشرقية فهي خاضعة للصین الیوم) التي كانت من ضمن الامبراطورية العثمانية 
على مدی آربعة قرون تقريباً قبل أن تضمها روسیا القيصرية الیها في القرن التاسع 
عشر. ولما قامت الثورة البلشفية أخذ الشیوعیون یسیطرون على تلك المناطق 
حتی تمکنوا بصعوبة من ذلك. كما قاموا باعلان قیام جمهورية طاجکستان 
الاشتراكية وضموها إلى الاتحاد السوفيتي عام ۱۹۲۹م. 

وتعتبر جمهورية طاجکستان أصغر جمهوریات آسیا الوسطی مساحة» 
وکان عدد سکانها عند ضمها للاتحاد السوفيتي حوالي املیون نسمة. أ 
المسلمون فیها فهم من الشيعة المنحدرین من آصل إيراني ویتحدئون اللغة 
الايرائية (مع بعض التعدیل) وعاصمتها الحالية هي دوشنبه . 


معاهدة التحالف الوثيق بين العراق وبریطانیا ( ۸۱۳:۹/ ۱۹۳۰م) 

ساءت الأمور داخل العراق» حيث تعاقبت الوزارات الضعيفة وكبتت 
آصوات المعارضة. ثم ظهرت حركة قومية في إيران بتولية الشاه رضا عرش 
إيران» وأخذ كمال الدين أتاتورك بعد إلغاء الخلافة العثمانية عام ۱۹۲4 في تنمية 
النزعة القومية التركية وإلغاء كل ما يرتبط بالثقافة العربية. ولهذا ضغطت 
الحكومة العراقية على بريطانيا من أجل رفع شأن العراق في المحافل الدولية»؛ 
فقامت بريطانيا بمساندة طلب العراق في عصبة الأمم التي تشكلت بعد الحرب 
العالمية الاولی» وكانت بذلك أول بلد عربي يدخلها (اكتوبر ۱۹۲۹م). وفي 
العام التالي وقعت الحكومتان العراقية والبريطانية معاهدة هامة رسخت من مكانة 


۷ 


۲ 


الاحتلال البريطاني في العراق في كافة المجالات العسكرية والسياسية منهاء 
وأعطت العراق بعضاً من الاستقلال والسيادة والحقوق التي من أهمها إلغاء 
الانتداب (مع بقاء الاحتلال) . 

ومهما كان الأمر فلا يجب إغفال أن بریطانیا أقدمت على هذه المعاهدة 
نتيجة خشیتها من ظهور قوة الرایخ الثالث بقيادة آدولف هتلر في ألمانياء وتسارع 
النمو الشيوعي في الاتحاد السوفيتي من ناحية آخری. 


إعدام عمر المختار قائد الكفاح الليبي الكبير ضد الاحتلال الإيطالي 

( ۱۳۵۰ه/ 41م( 

عندما يزداد طغيان الاحتلال يظهر زعماء عظام يقفون ضد ذلك 
الطغيان. . وهذا ما حدث في ليبيا حيث ظهر السيد عمر المختار وهو كهل تجاوز 
الستين عاماً من العمر لیشرف بنفسه على أمور المقاومة الشعبية الليبية ضد 
الاستعمار الإيطالي التي استمرت من عام ۱۹۲۲م وحتى عام 1971م. 
وعندما قامت الفاشية الإيطالية أخذت في قمع أعمال الثورة المستمرة في ولايتي 
طرابلس وبرقة والتي بلغت خمسين معركة دموية في العام الأخير من قيادة عمر 
المختار» أخذوا بمعداتهم العسكرية المتطورة في قتل الثوار وتدمير قراهم 
ومزارعهم ومواشیهم ثم أخذوا في قطع الإمدادات المصرية الكبيرة التي كانت 
تصل الی ليبيا وحاصروا عمر المختار الذي جرح في |حدی المعارك فأسروه 
وقدموه إلى محاكمة سريعة حضرها عمر المختار وهو في الأغلال وذلك في 
0 سبتمبر ۰۵۱۹۳۱ واستغرقت المحاکمة سبعین دقيقة صلر] بعدها حکم 
باعدام زعيم الکفاج الشعبي الکهل . . وفي صباح الیوم التالي مباشرة أ جبر عشرون 
ألفاً من سکان ولاية برقة على الخروج لمشاهدة الزعیم الليبي وهو یشنق » 
والذي وقف ثابتاً راسخاً مردداً: : (إنا لله وإنا الیه راجعون) وتجدر الاشارة إلى أن 
السید عمر المختار كان قد ولد بقرية البطنان من قبيلة المنفة عام 2-۲ 


قيام المملكة العربية السعودية ( ۸۱۳۰۱/ ۱۹۳۲,) 
أصبح السلطان عبد العزيز بن سعود هو مؤسس الوحدة التاريخية بين 


قسمي الجزيرة العربية الشرقي والغربي. ولكن بعد أن حقق ذلك النجاح الكبير 


as 


۸4۹ 


كان الیمنیون في جنوب الحجاز قد احتلوا آجزاء هامة من إمارة عسیر عسیر التي تفصل 
اليمن في الجنوب والحجاز في الشمال. ولما زادت أطماع اليمنيين - في ذلك 
الوقت - في إمارة عسیر سارع حکامها - أي حكام عسير الأدارسة - بعرض 
رغبتهم في التوحد مع السلطان عبد العزیز بن سعود. . . فصدر مرسوم سلطاني 
یوم الخمیس ۲۱ جمادی الأول سنة ۱ مه (۲۲ سبتمیر سنة ۱۹۳۲م) بقیام 
المملكة العربية السعودية والتي تتکون من نجد والحجاز وعسیر . 

وإذا تتبعنا قصة کفاح السعودیین لتوحید الجزيرة العربية منذ ظهور الدعوة 
الوهابية ومدی قدرتهم على تلافي الأخطارء والصبر على الشدائد والمحن التي 
ألمت بهم وكيفية الاستفادة من الظروف المواتية لعرفنا كيف نفرق بين الدعوة 
الأصلية من الكاذبة. هذا وقد سبق ذلك الاعلان مناقشات موسعة بين السعوديين 
والبريطانيين والامریکیین» رأت فيها الدولتان الغربيتان أهمية قيام المملكة 
وضرورة مساعدتها . 


۳ وفاة الملك فيصل بن الحسین ملك العراق ( ۸۸۱۳۰۲ ۶۱۹۳۳) 
هو الملك فيصل الأول صاحب العرش الهاشمي. وهو الملك الذي 

تعاون مع بريطانيا أثناء الحرب العالمية الأولى وحقق استقلال بلاده عن الحكم 
العثماني وجلب الانتداب البريطاني على العراق بدلا من العثماني» وكان يؤمن 
بمفاوضة بریطانیا لمنح العراق الاستقلال. وقد آصبحت دولة العراق - في 

- عام ۲ دولة من دول عصبة الأمم؛ ومع ذلك فلم تكن دولة كاملة 
السيادة. فقد كانت بريطانيا تسيطر عسكريا على العراق كما كانت تسيطر على 
اقتصاده» وفي عهده تم تحديد الحدود العراقية الحالية مع جیرانه» وهي الحدود 
التي كانت في صالح الامبراطورية البريطانية باکثر مما هي في صالح العراق. ۰ . 
تلك الحدود التي جعلت المنطقة كلها في حالة من الاضطراب المستمر . 

وقد توفي الملك فيصل بن الحسین عام اقا و 
غازي الذي كان شاباً صغيراً یتصف بالتهور . 


1 


اكتشاف النفط في المملكة العربية السعودية ‹ ۲ (AY‏ 

كان الملك عبد المزیز آل سعود مهتم إهتماماً كيرا بالبحث عن 
المعادن والخامات الطبيعية في بلاده. . ولهذا فقد طلب عام ۰ من المستر 
(کراین) آن يرسل فريقاً من من المهندسین والجیولوجیین إلى المملكة» ومنذ أبريل 
١1م‏ وحتی ۲۹ مارس 4۳م أخذ العلماء في التتقیب عن النفط 
والمعادن إلى أن اتضح لهم وجود كميات ضخمة من النفط في الجزء الشرقى 
من المملكة» وفي التاسع والعشرين من مارس ۱۹۳۳ وقعت الحكومة السعودية 
مع اتحاد دولي من أربع شرکات » اتفاقية لاستخراج النفط . وهذه الشركات هي 
(شركة ستاندارو أويل أوف كاليفورنيا - وشركة تکساس - وشركة ستانداره 
نيوجرسي - وشركة سوكوني فاكوم). وتكونت من هذه الشركات شركة موحدة 
عرفت باسم شركة آرامكوا (شركة الزيت العربية السعودیة)؛ وكانت مدة الإتفاقية 
ستة وتسعين عاماً» تنتهي بتحويل ملكية الشركة إلى الحكومة السعودية. 

ولقد كانت تلك الحقبة بداية ناجحة لاستكشافات أكبر وأضخم حولت 
المملكة العربية السعودية إلى أكبر كبر دولة في العالم من حيث احتياطات النفط . 
ولهذا سارعت الحكومة السعودية في تنفيذ عمليات تطوير اقتصادية وصناعية 
كبرى تستهدف الارتقاء بالمجتمع العربي الاسلامي بالمملكة . 

إثنان وأربعون ألف يهودي يهاجرون إلى فلسطين ( ۸۱۲۰۲ ۱۳۰) 
۸0 قامت وزارة الخارجية الأمرد يكية بعد ظهور النوايا العدوانية للرايخ الثالث 

في آلمانیا ضد أوروباء بمساعدة الیهود في آوروبا شرفها وغربها مما مکنهم - مع 

الجهود البريطانية - في أن يقوم 4۲ ألف يهودي بالهجرة إلى فلسطین . 

ولقد تکون معظم هؤلاء الیهود من بلدان آوروبا الشرقية (الأشكيناز) وهم 
بالتالي الذين وضعوا الاساس الديموجرافي لدولة الكيان الصهيوني وحتی یومنا 
هذا. 
ثلائون ألف يهودي يهاجرون إلى فلسطین ( ۹ ۱۹۳۵م) 
:040 زادت خمی هجرة اليهود من كافة أنحاء العالم وخاصة أوروبا إلى 
فلسطين» فبلغت ثلاثين ألفاً في الستة أشهر الأولى فقط من عام ۱۹۳۵م. ولقد 


0 


قامت رئاسة المنظمة اليهودية (ومقرها لندن في ذلك الوقت) بالاعداد لتجمیع 
الیهود ومدهم بالطعام والمأوی وتوفیر السفن والقطارات التي نقلتهم إلى 
فلسطین . وهناك قام فرع المنظمة اليهودية (بمدينة القدس) بتنظیمهم و|مدادهم 
بالاموال لشراء الأراضي› وبالسلاح للتدریب والاستعداد للقيام بعملیات 
الارهاب . 


اعدام بلاس أنفانتي الأندلسى لدفاعه عن المسلمین بأسبانیا ۱۳۰۰۰« 

2۱۹۳۹ 

ولد ذلك الزعیم الاندلسي العظیم في مقاطعة مالقة عام ۱۸۸۵ وأخل 
والقانون والآداب . وسرعان ما فطن إلى أن الاسلام هو الأساس الذي تقوم عليه 
الحياة الحضارية للأندلس» فأنشأ العدید من المراکز التي تظهر الفکر الاندلسي 
فاصطدم مع الديكتاتورية الأسبانية التي قضت على الحریات في ثلاثینیات القرن 
العشرین» فسافر إلى المغرب وأشهر اسلامه ورکز كل جهوده على ربط الوسلام 
بالأندلس بالامة العربية والاسلامية في آسيا وأفريقیا. وسرعان ما رأى الاسبان 
خطر حرکته علیهم خاصة بعد اندلاع الحرب الأهلية عام 1915م فاعتقلوه 
وحکموا عليه بالاعدام في العاشر من آغسطس عام ۰۱۹۳۲ 


المعاهدة المصرية البريطانية ( ۸۱۳۰۰/ ۸۱۹۳۰) 

0 تزايد السخط الشعبي والسياسي في مصر ضد سياسة سلطات الاحتلال 
البريطاني مما أعطى الفرصة للشباب الثائر الغاضب في القيام بسلسلة من 
الاغتيالات السياسية التي شملت العديد من القيادات البريطانية كان آکثرها خطراً 
اغتيال القائد البريطاني للجيش المصري السير لي ستاك» مما زاد من حدة 
الصراع بين المصريين والسلطات البریطانية. ولقد خشيت بريطانيا من خطر 
التصريحات العدوانية لزعماء الرايخ الثالث في ألمانيا فأخذت تهدىء من حدة 
الصراعات في مستعمراتها وقامت بدعوة الزعماء السياسيين المصريين لتوقيع 
معاهدة بين الحكومتين المصرية والبريطانية في أغسطس عام 1975 والتي نصت 
على إنهاء الاحتلال البريطاني العسكري لمصرء وأن تحمي بريطانيا بقواتها 
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منطقة قناة السویس» وأن تتعهد مصر وبریطانیا بمساندة کل منهما إذا ما اندلعت 
الحرب» وأن تقوم مصر بانشاء وصيانة شكبة طرق حديثة لخدمة الأغراض 
المدنية والعسکرية» وبالرغم من أن تلك المعاهدة قد نصت على استقلال مصر 
إلا أن الکثیرین من رجال الأحزاب نظروا إليها على آساس آنها كرست الاحتلال 
ودفعت بمصر أكثر لخدمة المصالح البريطانية. 


المعاهدة السورية الفرنسية ( ۸۱۳۰۰/ ۱۹۳۰) 

لم يمر شهر واحد على توقیع مصر وبریطانیا لمعاهدة الاستقلال الجزئي 
لمصر» حتى سارعت فرنسا إزاء الضغوط الدولية فى آوروبا خاصة (حيث أن 
ألمانيا النازية في ذلك الوقت والمشتركة في الحدود مع فرنسا كانت تهدد 
الجمهورية الفرنسية) إلى توقيع معاهدة مع سوريا كانت أكثر تشدداً من معاهدة 
مصر وبريطانيا وذلك لأنها لم تنص على حق سوريا في الاستقلال» بل - فوق 
ذلك أجبرت سوريا على التعاون الكامل مع فرنسا إذا ما اندلعت الحرب في 
أوروباء ولم تُنفذ تلك المعاهدة مع كل شروطها لأن البرلمان الفرنسي لم ير فيها 
تحقيقاً لمصالح فرنسا المهددة. 


)۸۱٩۳۰ /۸۱۳۰۰ ( ثورة العرب فى فلسطين‎ m 

تلا توالت الخطوات الدولية من أجل تمكن اليهود في وطن قومي لهم في 
فلسطين التي كانت من قبل جزء من الشام» فثار العرب في فلسطين على 
الانتداب البريطاني عام ۱۹۲۰ م» وطالبوا أثناء انعقاد المؤتمر العربي الفلسطيني 
الذي عقد في أغسطس ۱۹۲۲ م بإلغاء وعد بلفور والانتداب البريطاني» ولكن 
السلطات البريطانية قمعت الثورة وسدت آذانها عن مطالب المؤتمر» بينما كانت 
تسمح لليهود بتطوير المؤسسات الخاصة بتقوية وضعهم في فلسطين قبل أن 
يحل الوقت لإقامة دولتهم» فأخذت أحداث العنف الدموية تتوالى بين العرب 
واليهود» وبين العرب والبريطانيين» فقامت الحكومة البريطانية بنشر كتاب أبيض 
عام 1۹۳۰ م تقرر فيه وقفا هجرة اليهود إلى المناطق العربية في فلسطين» 
ولكن اليهود فى آوروبا وبريطانيا أجبروا الحكومة البريطانية على إلغاء مقررات 
ذلك الكتاب وإصدار تصريح لا يقيد هجرة اليهود إلى أي مناطق من فلسطين . 


¥۷ 


ولم يجد العرب هناك إلا إعلان الاضراب العام فتوقفت مظاهر الحياة في کل 
آنحاء فلسطین ثم تطور الاضراب إلى ثورة شعبية مسلحة موجهة ضد الکیان 
الاستعماري ومؤسساته وأجهزة خدماته ومعسکراته الحربية» ولم تتورع بريطانيا 
من استخدام آحدث أسلحتها من طاثرات ودبابات ومدفعية في ذبح الثوار. . . 
ثم - فيما بعد وعدت بدراسة كافة مشاکل العرب في فلسطین . 


الاتحاد السوفيتي يعلن عن قيام جمهورية کازاخستان ویضمها إلى 
تس امبراطوريته ‏ : 

امبراطوريته ( ۸۱۲۰۰/ ۱۹۳۱م) 

كانت روسیا القيصرية قد احتلت ترکستان الغربية منذ القرن التاسع 
عشرء وهي آراض واسعة تضم کل الجمهوریات الاسلامية الخمس في وسط 
آسیا وهي (کازاخستان وطاجیکستان وترکمانستان وأوزبكستان وقیرجیزیا). 
وعندما تمکن الشیوعیون من حکم روسیا عام ۱۹۱۷م أخذوا یبسطون نفوذهم 
بصعوبة على جمهورية کازاخستان حتی تمکنوا منها وأعلنوا إنفصالها عن 
ترکستان ورسموا لها حدوداً تفصلها عن الجمهوریات الاربع الاخری. وأطلقوا 
علیها اسم جمهورية کازاخستان الاشتراكية ثم ضموها إلى الاتحاد السوفيتي . 

وجدیر بالذکر أن جمهورية کازاخستان لها مساحة ضخمة تعادل 
۷ملیون كيلومتر مربع » ويقطنها - في ذلك الوقت ‏ حوالي ۱ملیون 
مسلمء أما عاصمتها فهي (ألما آتا) (أي مدينة التفاح). والمسلمون بها يدينون 
بالمذهب السني الذي أخذوه عندما حكمهم الأتراك العثمانيون. 


الاتحاد السوفيتي يعلن عن قيام جمهورية قيرجيزيا ويضمها إلى 
۱ امبراطوريته ( ١۱۲۰ه/‏ ۱۹۳۰م) 
تم الاستیلاء على اقلیم فیرجیزیا المسلم بواسطة الروس الفياصرة في 
القرن الثامن عشر. وبعد قيام الثورة الشيوعية في روسیا تمکن الشیوعیون من 
السيطرة على تلك المنطقة وضموها إلى الاتحاد السوفيتي - مثل بقية أقاليم 
ترکستان الغربية - وبعد أن أعطوها اسم جمهورية قيرجيزيا الاشتراكية . 
وکان عدد سکان فیرجیزیا وقت ضمها للاتحاد السوفيتي حوالي ۲,۵ 


۸ 


ملیون نسمة وأهلها من المسلمین السنة. . آما العاصمة فهي فرونزي. 


مقررات لجنة التحقیق الملكبة البريطانية ومشروع تفسيم فلسطین 
( ۱۲۵۲ه/ 14م( 
بعد أن هدأت ثورة العرب في فلسطین عام ۱۹۳۲ قامت الحكومة 
البريطانية بإرسال لجنة تحقيق ملكية لدراسة كافة المشاكل بين العرب واليهود. 
فعقدت اللجنة جلسات مطولة وتوصلت إلى عدة اقتراحات آهمها إنشاء دولة 
لليهود على المنطقة الساحلية الممتدة من حدود لبنان الجنوبية إلى منطقة يافا 
بشمال فلسطين» ودولة أخرى عربية في المناطق الأخرى من فلسطين. أما 
المناطق المقدسة وخاصة القدس فتكون تحت الانتداب البريطاني. وقد وافق 
لیهود علی المقترحات آنا العرب فقد رفضوها موقین المعنی الذي آشارت إل 
اللجنة من تقسیم فلسطین لأول مرة في تاريخها. 

ومع ذلك فعندما عرض المشروع على عصبة الأمم تمت الموافقة عليه 
ولکن العرب رفضوه فبقیت المشكلة على حالها. 


)۸۱۹۳۸ ۸۱۳۰۷ ( وفاة الشاعر الاسلامي الهندي الکبیر محمد قبال‎ I 
هو شاعر وفيلسوف إسلامي هندي كبير » ولد عام الامامء وأصبح‎ 
فيما بعد زعيماً سياسياً مشهورآ؛ فهو أول من طالب بإنشاء دولة إسلامية منفصلة‎ 
. عن الهند (باكستان)‎ 
كانت عند مولده تابعة للهند) عام ۱۸۷۳ وبعد أن أكمل تعليمه في جامة‎ 
لاهور سافر إلى بريطانيا ثم إلى ألمانيا لدراسة الفلسفة في جامعتي لندن‎ 
وميولخ . وبعد ذلك عاد إلى بلاده حيث مارس المحاماه والتدريس. ولكنه نبغ‎ 
في الشعر نبوغاً عظيماً وتمكن من أن يكتب بعدة لغات حتى يفهمه المسلمون‎ 
في آسياء وله ١اديواناً شعرياً لعل أشهرها ديوان (أسرار الذات  عام‎ 
ولنجاح دعوته عام م في إنشاء دولة إسلامية كبيرة في شمال‎ ۵ 
غرب الهند (باكستان) فقد كرمته الحكومة الباكستانية كمؤسس روحي لجمهورية‎ 


AT 


۹ 


طويلاً بقيامها. 
۳ مؤتمر المائدة المستديرة وتعليق مشروع تفسيم فلسطين ۱۳۰۸ 
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عقد في لندن موتمر المائدة المستديرة لمناقشة مستقبل فلسطین» فمثلته 
آغلب الدول العربية وذلك في فبرایر عام ۰2۱۹۳۹ وحضره مندوبون عن 
الیهود. واختلف الطرفان (العربي واليهودي) فأصدرت الحکومة البريطانية کت 
أبيض جديداً عام ۹ يعطي الاستقلال لفلسطین (دولة واحدة متحالفة مع 
بريطانيا) بعد فترة انتقال مدتها عشرة أعوام» وقررت فيه أن يكون عدد اليهود في 
فلسطين لا يتجاوز ثلث العرب» وقد رفض العرب واليهود تلك الاقتراحات» 
العرب لأنهم لم يروا بريطانيا تلغي وعد بلفور» واليهود لأنهم لن يتمكنوا من 
زيادة عددهم مما يعوق قيام دولتهم» ومع ذلك فقد وافقت مملكة شرق الأردن 
وحدها على تلك المقترحات» ولكن موافقتها طغى عليها الرفض الجماعي 
العربي . 

وكان من الممكن أن تتم تنقيحات وتعديلات على تلك المقترحات لولا 
اندلاع الحرب العالمية الثانية في أوروبا. . . فعلق مشروع تقسيم فلسطین . 


فرنسا تعطي لواء الاسکندرون السوري لتركيا ( ۸۰۱۳۰۸ ۱۹۳۹,) 

هاجر العدید من المضطهدین والفقراء الاتراك إلى سورياء فمکئوا هناك 
وتکاثروا خاصة في منطقة لواء الأسکندرون . ولما انتهت الحرب العالمية الاولی 
وهزمت ترکیا - وان لم تكن هزیمتها مثل هزيمة آلمانیا - أخذت فرنسا تسیطر 
على الحياة السياسية في سوریا حتی تم احتلالها لها بمقتضی اتفاقية سایکس 
بيكو. ولکن ترکیا استمرت في المطالبة باحقیتها في لواء الأسکدرون السوري 
مدعية أن عدد السكان الترك به يصل إلى 1.4۰ من سكانهء فرفعت المشكلة إلى 
عصبة الأمم التي قضت بأن يصبح لواء الاسکندرونة منطقة محايدة ذات حكم 
ذاتي . ورفضت تركيا ذلك وتمكنت من توقيع معاهدة مع فرنسا عام ۱۹۳۸م 
يكون فیها اللواء تحت الحکم المشترك لكل من ترکیا وفرنسا. ثم أجريت 


Ab 


الانتخابات العامة التي أوضحت فوز الاصوات التركية بأغلبية ۲۲ مقعداً. (کان 
(جمالي عدد المقاعد أربعين). وفي اليوم الثاني من سبتمبر عام ۱۹۳۸م أعلن 
المجلس المنتخب تقریر الحکم الذاتي للواء الذي سمي بجمهورية هاتاي. . 
ثم طالب المجلس الانضواء في كنف الجمهورية التركية» فوافقت الحکومة 
التركية على ذلك . 

وقبیل اندلاع الحرب العالمية الثانية عام 1914م عقدت فرنسا معاهدة 
عدم اعتداء مع ترکیا (یونیو ۱۹۳۹م) وتنازلت فرنسا لترکیا بمقتضی المعاهدة 
عن لواء الأسکندرون» وتشبه عملية التنازل الفرنسي للواء الأسکندرون لترکیا 
عملية تنفيذ وعد بلفور بالنسبة للیهود. . . حبث كانت الدول الاستعمارية تمنح 
الأراضي الواقعة تحت نفوذها لدول لیس لها حق تملك تلك الأراضي . 


بناء مسجد جوبا فى جنوب السودان ( ۸۱۳۰۸/ ۱۹۳۹ 
۸4 ترجع فكرة إنشاء مسجد جوبا للشیخ السید المصري عبد الرحیم 
سماحة عام ۸۱۹۳۷ الذي طالب الحکومة المصرية بجمع التبرعات لبناء ذلك 
المسجد للعمل على نشر الاسلام في الجنوب ا أن نجح الاستعمار 
وحملات التبشير الأوروبية في وضع بذور الشقاق بين جنوب وشمال السودان . 
وقد استجابت الحكومة المصرية وتم بناء المسجد وافتتاحه في جمادى الأولى 
من عام 4ه (یولیو ۱۹۳۹م)» وهو بهذا آول مسجد یبنی في خط 
الاستواء. ويدعونا الأمل اليوم في الإكثار من إنشاء مثل ذلك المسجد بعد أن 
أخذت التطورات في جنوب السودان تنحى منحاً خطيراً مسلحاً. 

احتلال فرنسا في الحرب العالمية الثانية 
|۸١‏ وتحول المغرب العربي إلى النفوذ الألماني ۸۱۳۰۱۱ ۱10۰ 

تمکنت الجيوش الألمانية القوية من هزيمة فرنسا هزيمة قاسية واحتلتها 
في يونيو عام ٠194م.‏ وبهذا احتلت فرنسا من قبل النازي الذي سار بجنده في 
شوارع العاصمة باريس. وعندما قامت حكومة فيشي الموالية لألمانيا في فرنسا 
أعلن الجنرال نوجس قائد الاحتلال الفرنسي للمغرب اعترافه بها وتبعيته 
لألناناء وبذلك تحول المخرب إلى النفوذ الالماني . 


۰۱ 


سم رشید عالي الكيلاني یناصر الإنقلاب العسكري في الهراق. ( ۸۰۱۳۰۰ 
441م( 
لاشك أن انتصارات ألمانيا في السنواه الأولى من الحرب وخاصة 

قصفها بالقنابل للمدن البريطانية الکبری» قد ساعد العراقيين على الثورة ضد 
الاحتلال البريطاني للعراق . 

ففي آبریل من عام ١95١م‏ قام تشکیل من الضباط العراقیین بانقلاب 
عسكري آطاح بالملكية (حیث تمکن الملك فيصل الثاني ووصیه على العرش من 
الفرار خارج العراق) وبالحکومة العراقية . واستدعی الضباط سياسياً عراقياً بارزاً 
هو رشید عالي الكيلاني وطلبوا منه تشکیل وزارة جديدة یکون هدفها إنهاء 
الاحتلال البريطاني. ولکن بربطانیا وهي في حالة حرب وفي حاجة إلى بترول 
العراق» لم تكن لتسمح بنجاح الانقلاب وتغییر النظام السياسي الموالي لها 
فحشدت قوات برية وجوية كبيرة مستعينة بقواعدها العسكرية في البصرة والاردن 
وحاصرت القوات العسكرية العراقية بالقرب من بغداد وقضت علیها وأعادت 
سیطرتها على بغداد وقامت باستدعاء الملك فيصل الثاني ووصیه على العرش؛ 
وحکمت بالاعدام على قادة الانقلاب. . . آما رشيد عالي الكيلاني فقد فر خارج 
العراق . 


N‏ الانذار البريطاني لفاروق ملك مصر ( ۸۱۳۰۱ 1147م) 

عندما رفضت مصر - بلسان رئيس وزرائها على ماهر باشا - دخول 
الحرب العالمية الثانية والتزام جانب الحياد» تطورت الأوضاع في أوروبا إلى 
الأسوأ حيث تعرضت بريطانيا للتدمير المستمر من قبل الطيران الألماني» ثم تلى 
ذلك نزول القوات الألمانية في ليبيا لتجهيز حملة عسكرية كبرى لاستخلاص 
مصر من قبضة بريطانيا. وقاد تلك الحملة المارشال رومل الذي توغل في غرب 
مصر وهزم البريطانيين حتى دخل السلوم وواصل زحفه السريع حتى العلمين 
(۳۰۰ كيلو شمال غرب القاهرة) حتى أن الإنجليز كانوا بالفعل على وشك 
الجلاء عن مصر. ولم يبق لبريطانيا سوى الاستعانة بالجيش المصري 
وبالإمدادات المصرية» ولكن الجيش المصري كان على الحياد منفذاً سياسة 


1۲ 


| الحكومة المصرية؛ ولهذا سارع الانجلیز في خطوة اتسمت بالصفاقة بمحاصرة 
قصر الملك فاروق (قصر عابدین) وتجرید الحرس الملكي من سلاحه ودخل 
اللورد لامبسون القصر في 4 فبراير 0 هو ور امه الا على 
الملك فاروق وخيره بين التنازل عن العرش أو إصدار آمر ملكي بتعيين النحاس 
باشا زعیم حزب الوفد 3 للوزراء والذي كان يرى ضرورة دخول مصر 
الحرب بجانب بریطانیا ضد آلمانیا. . فرضخ الملك - مع کراهیته للنحاس - 
للانذار البريطاني» وتشکلت وزارة برئاسة النحاس باشاء مما عرضه لانتقادات 
مريرة من بقية الأحزاب المصرية التي اتهمته تهمته بالاستسلام لرغبات بریطانیا. 
معركة العلمین ( ۸۱۳۲۱/ 147م) 

دخلت إيطاليا الحرب مدعمة بذلك موقف المانيا ضد الحلفای ولهذا 
فسرعان ما انتقلت الحرب من آوروبا إلى شمال أفريقيا: فالإيطاليون في لیب 
أخذوا يدعمون قواتهم العسكرية يفرق المدرعات الإلمائية تمهيداً للانقضاض 
ا ة على قناة السويس لخنق خطوط المواصلات 
البريطانية . وسارعت بريطانيا والولايات المتحدة بحشد قوات عسكرية ضخمة 
في مصر وزحفت تلك القوات بسرعة نحو الغرب للالتقاء بالقوات النازية التي 
كانت قد توغلت حوالي ثلائمائة كيلو متر حتى وصلت العلمين. وهناك دارت 
واحدة من أكبر المعارك في الحرب العظمى بين القوات البريطانية بقيادة الجنرال 
مونتجمري» والقوات الألمانية الإيطالية بقيادة المارشال رومل. . ولقد استمرت 
قوات الحلفاء منذ الثاني من وفمبر من دفع القوات النازية والفاشية حتى 
أخرجتها من حدود مصر في نهاية العام . 

ولا شك أن مصر ‏ بعد حادث 4 فبراير 1947م قد قامت بدور ضحم 
من أجل تمويل وإعداد جيوش الحلفاء ضد جيش دول المحور في معركة 
العلمين التاريخية 

الحلفاء پنزلون قواتهم العسكرية في الجزاثر ( ۸۱۳:۱/ 1147 
کادت پریطانیا أن تهزم هزيمة منکرة في شمال أفريقيا» وکاد الشمال 
0 الثالث لولا استغاثة الحكومة البريطانية بحلفائها 
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وخاصة الولایات المتحدة التى دخلت الحرب فقط بعد تدمیر الیابان لاسطولها 
في بيرل هاربر في وشار والتي سارعت بتجهیز قوات ومعدات 
عسكرية ضخمة أرسلتها إلى المنطقة فتزلت في الجزائر في مايو ۱۹۶۲م. 
وبذلك تمکنت تلك القوات من السيطرة على شمال أفريقيا وقطع خطوط 
مواصلات الألمان والإيطاليين في البحر المتوسط . 


قوات الحلفاء تغزو شواطیء المغرب ( ۸۱۳۰۱/ ۱۹6۲) 

۷ بعد دخول الولایات المتحدة الحرب العالمية الثانية إثر تدمیر أسطولها 
المرابط فى ميناء بيرل هاربر بجزيرة هاواي تدعمت بشكل كبير قدرة الحلفاء 
على دحر العدوان النازي. وشكلت فرق عمليات واسعة النطاق كان منها تلك 
القوات الكبيرة التي غزت شواطىء المغرب العربي في نهاية عام 147١م‏ منهية 
بذلك التفوذ الألماني في المغرب والذي بدأ بعد هزيمة فرنسا واحتلالها من 
قبل الجیش الألماني في منتصف عام ۰م. 

۷ ليبيا تحت نفوذ الحلفاء ( ۸۱۳۰۲/ ۸۱۹:۳) 

لفل ما أن هزمت جیوش رومل آمام الحلفاء في معركة العلمین؛ حتی 
سارعت القوات المنتصرة بدخول ليبيا في فبراير ۱۹۶۳م ثم إخراج أو آسر كافة 
القوات الإيطالية والألمانية من ليبياء وبذلك انتهى الاحتلال الإيطالي لذلك 
القطى العربی» لندخل لیبیا مرحلة الاستعمار المتعدد الجسیات؛ والذي استمر 
حتی استقلال ولاية برقة وهي آهم الولایات الليبية في الأول من يونيو عام 
4م 


انعقاد مؤتمر الدار البيضاء الدولي بالمغرب ( ۸۸۱۳۰۲ )٠۹٤١‏ 

عقب تحرير المغرب من النفوذ النازي ذهب الرئيس الأمريكي روزفلت 
ورئیس الحكومة البريطانية تشرشل إلى الدار البیضاء لدراسة احوال المعارك 
الداترة في آوروبا وللاطلاع علی أحوال البلد العربي المضیف لذلك الموتمر. 
وقد تمکن السلطان محمد الخامس حاکم المغرب من شرح حجم المعاناة التي 
يلقاها شعبه من الاستعمار الفرنسي الذي بدلاً من الارتقاء بحياة الشعب المغربي 


٤ 


کرس کل جهده وعلي مدی سنوات طويلة في تخلفه وقمعه . ولقد اتضح فیما 
بعد أن ذلك المتمر قد أثمر بکل ثمرات الخیر على الشعب المغاربي الشقیق . 

فرنسا تنظم موتمر برازافیل لترسيخ فكرة الاتحاد الفرنسي وضم 
14 الجزائر للإمبراطورية الفرنسية في أفريقيا ( ۸۰۱۳۷۲ ٠٠١‏ 

يعتبر الاحتلال الفرنسي للجزائر أسوأ استعمار أوروبي لدولة عربية 
شقيقة. ليس فقط للنهب المنظم لخيرات ذلك الشعب» ولكن لمحاولة 
الفرنسيين المتكررة لقتل وإفناء معنويات الشخصية الجزائرية. ولقد تكررت 
محاولات فرنسا لكي تصبح الجزائر جزءاً لا ينفصل عنها (قارن بين ما فعلته 
فرنسا مع الجزائر وما تفعله إسرائيل مع الشعب الفلسطيني اليوم). وربما يتعجب 
المرء من فكر دولة استعمارية عانت من الاستعمار النازي ونادت بالحرية ولکنها 
رفضتها لشعب عربي عريق كالشعب الجزائري. فعندما تحررت فرنسا من 
الحكم النازي عقدت في برازافیل مؤتمراً هاماً شدد على ضرورة أن تستمر الدول 
الواقعة تحت النفوذ الفرنسي في الارتباط بفرنسا في اتحاد لا تنفصم عراه؛ 
رافضة بذلك فكرة الحكم الذاتي لتلك الشعوب ومن بينها الشعب الجزائري 
الذي اعتدت فرنسا على أرضه واعتبرتها امتداداً لأراضي الجمهورية الفرنسية . 
ويعتبر ذلك المؤتمر نقطة تحول هامة في تاريخ الشعب الجزائري نظراً لأنه 
ضحی بأعز أبنائه بعد أن تحولت فرنسا إلى سفاح دموي يقتل كل جزائري ينادي 
بالحرية . 
۸۳ الشعب المغربي يعلن وثيقة تطالب بالاستقلال ( ۸۸۱۳۰۳ ٠۹١١‏ 

ساعد الرئیس الأمريكي روزفلت الشعب المغربي عندما وصف 
الاحتلال الفرنسي للمغرب بأنه أسوأ نوع من الاحتلال . ولهذا فسرعان ما تجمع 
زعماء الشعب المغربي» ووضعوا مطالبهم كلها في وثيقة بالغة الاهمية أعلنوا 
فیها (بعد أن وزعوها على سفراء الدول الکبری في يناير ۱۹46م) مطالبهم 
باستقلال المغرب عن فرنساء وأن تعلن دول العالم اعترافها بذلك الاستقلال . 

وبالرخم من أن تلك المطالب لقیت الاعتراف من دول العالم» الا آن 

ظروف الحرب العالمية وعدم ظهور منظمة دولية قوية تقدم إليها مثل تلك 


۱۵ 


المطالب التحررية دفعت فرنسا إلى قمع رغبات الشعب المغربي» وزيادة 
عمليات القتل والنفي والاعتقال للوطنيين. 


اغتيال أحمد ماهر باشا رئيس وزراء مصر ( ۸۱۳۰۰/ ۱۹6۰م) 
بعد قام مصطفى النحاس بتوقيع معاهدة عام 1915م التي وان كانت 
قد نصت على إنهاء الاحتلال العسكري البريطاني لمصر إلا أنها قصمت عرى 
الاتحاد في حزب الوفد فخرج منه النقراشي باشا وأحمد ماهر باشا وغيرهما 
حيث أسسوا حزباً جديداً خاصاً بهم هو حزب الهيئة السعدية. 

ولما وقعت الحرب العالمية الثانية وقف أحمد ماهر باشا مدافعاً عن وجهة 
نظره في الدخول في الحرب ضد دول المحور ولصالح بريطانيا وذلك بهدف 
تقوية الجيش المصري وزيادة خبرته الميدانية. ولقد اعترض على وجهة النظر 
تلك بعض الذين رأوا فيها تحالفاً مع المحتل. ولما جاء عام 1154م وأصبح 
أحمد ماهر رئيساً للوزراء» شرع في عرض وجهة نظره على البرلمان لدخول 
الحرب فثارت ثائرة شاب مصري يحمل مسدساً وقام باطلاق الرصاص على 
أحمد ماهر باشا وهو بداخل البهو الفرعوني بالبرلمان المصري في مساء يوم ۲۵ 
فبراير 1145م بینما كان أعضاء البرلمان مجتمعين لتقرير ما إذا كان من مصلحة 
مصر دخول الحرب أم لا. 


إنشاء جامعة الدول العربية ( 54١ه/‏ ۱۹6۰م) 
بزوال الحكم العثماني الذي فرق وحدة العرب التاريخية ونشر بينهم 


صور التخلف الاقتصادي والاجتماعي» وبانتهاء الحرب العالمية الثانية» شعر 
العرب كافة أن علیهم أن یعودوا مرة أخرى إلى وحدتهم وتضامنهم . فاختاروا أن 
یقیموا جامعة عربية تشد من آزرهم وتوحد من صفوفهم وعقدوا لذلك موتمراً 
في مدينة الاسكندرية في خریف عام ٤‏ م ناقشوا فيه الاسس التي ستقام 
عليها تلك الجامعف» وسمى ذلك ببروتوكول الإسكندرية. 

وفي ۲ مارس عام ۱۹4۵م۰ قامت ست دول عربية بتوقيع میثاق 
الجامعة العربية وهي مصر والعراق وسوريا ولبنان والسعودية والأردن» ثم توالى 


AR! 


انضمام دول عربية أخرى تباعاً. 
هذا ویتکون میثاق الجامعة العربية من عشرین مادة تسبقها ديباجة توضح 
الغرض الذي من آجله آنشئت الجامعة وهو تثبیت العلاقات والروابط العديدة 


التي تربط بين الدول العربية» ودعم تلك الروابط وتوطيدها على آساس احترام 
استقلال تلك الدول وسیادتها. 


انتفاضة الجزائريين الکبری فى مدینة قسنطینة ( :ماحم ۱۹:۰,) 
إن انتفاضة الشعب الجزائري الكبرى في مدينة قسنطینة» إنما اندلعت 

من تكرار المظالم الفرنسية وتخلف المرافق وإفقار الشعب وتعرضه للجوع 
والمرض . فقد خرج عشرات الألوف من الجزائريين في مظاهرات غاضبة لم 
يسبق لها مثيل محطمين كل رموز الاستعمار الفرنسي الهمجي» فتصدى الجنود 
الفرنسيون للجزائريين بالمدافع والرشاشات فقتلوا - وفقاً لإحصائيات الجامعة 
العربية - حوالي ثلاثين ألف جزائري : 

وفيما بعد» فقد جاءت انتفاضة قسنطيئة الجزائرية لتشعل ناراً حامية تحت 
أقدام الاستعمار الفرنسي لم تخمد حتى جلائه عن شمال أفريقيا كله. 


استقلال جمهورية أندوئيسيا ( امم ٠۹٤١‏ 

بعد أن نجح الهولنديون في كبح الثورة التي قام بها الشعب الأندونيسي 
( ۱۸۲۵ 2۱۸۳۰) قام قائد القوات الاستعمارية الهولندية الشرس: جان 
فاندین بول بتحویل جزيرة جاوا (أكبر جزر آندونیسیا) إلى آکثر المستعمرات 
الأوروبية إدراراً للربح. حيث آجبر الفلاحین على العمل في مزارع جماعية 
إقطاعية ضخمة من أجل زراعة السكر والقهوة. وفي تلك الفترة تحولت هولندا 
إلى واحدة من أكثر البلدان الأوروبية ثراء على حساب الكادحين من مسلمي 
أندونيسيا. ولقد استمر ذلك الاستغلال المروع حتى قامت الحرب الطويلة 
الشرسة عام ۱۸۷۳ مع المسلمين في جزيرة سومطرة والتي استمرت ثلاثين 
عاماً. ولما انتهت تلك الحرب أعلنت ملكة هولندا (فیلمینا) أن بلادها سوف 
تقوم بتطوير خيرات أندوئيسيا فقط لصالح أهلها. وبالتدريج أخذ المثقفون 


۰:۱۷ 


الأندونيسيون وخاصة من الحركة الاسلامية التي سمیت بحركة الاتحاد الإسلامي 
يطالبون بالتحرر والاستقلال عن هولنداء فانتعشت الحركة الوطنية وتأسس 
البرلمان هناك عام 1915١م.‏ إلا أن الأوضاع توقفت عند ذلك حتى قامت 
الحرب العالمية الثانية وقام اليابانيون باحتلال أندونيسيا من عام 5م وحتى 
نهاية الحرب وهزيمة اليابان» فقام أحمد سوكارنو بتأييد الحركة الإسلامية 
الجديدة التي سميت (ماسجومي) وإعلان قيام الجمهورية الأندونيسية وذلك في 
۷ أغسطس 1955م. 


تأسيس الحزب الوطني الليبي ( ۸۱۲۰۰/ 1545م 

قفد قام أول حزب سياسي ليبي وهو الحزب الوطني في منتصف عام 
٥م‏ وكان يهدف أساساً إلى النهوض بالأوضاع السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية في ليبياء والدعوة إلى توحيد إماراتها الثلاث (برقة وطرابلس 
وفزان) في دولة واحدة. ولكن بريطانيا (التي سيطرت على ليبيا بعد معركة 
العلمين) لم تعترف بالحزب إلا في أبريل عام ١١۹٠م‏ وذلك نظراً لظروف 
الحرب وما تلى نهايتها من تطورات دولية. كذلك يبدو أن برنامج الحزب شدد' 
على أهمية إزالة آثار الاحتلال الايطالي» فطالب بإلغاء القوانين الإيطالية» 
ومكافحة هجرة الإيطاليين إلى ليبياء ومواجهة الأخطار التي توحي بعودة 
الإيطاليين لحكم ليبيا (بعد انتهاء الحكم الفاشستي وتحول إيطاليا لتصبح ضد 
المانیا) واحلال موظفین لیبیین محل الابطالیین فان لم یوجد من بین اللیبیین من 
يصلح لتلك الوظائف يتم (ستجلاب موظفين مسلمین من دول الشرق الأوسط . 


المصریون یقتحمون معسکرات الجيش البريطاني في القاهرة 

( ۱۳۱۵ه/ 7م( 

بالرغم من قیام مصر بتقدیم كافة الخدمات والمساعدات إلى بريطانيا 
إبان الحرب: وبالرغم من قيام مصر بتأسیس هيئة الامم المتحدة - بالاشتراك مع 
٤‏ دولة أخرى ‏ في ۲ يونيو عام ۱۹4۵ إلا أن بریطانیا رفضت الانسحاب 
من مصر. فساد الغضب آنحاء البلاد» وخاصة في ذکری وعد بلفور فقامت 
قوات الاحتلال باعتقالات واسعة بين المصریین مما زاد الغضب في النفوس . 


AM 


1۸ 


وارتفعت آعداد الشهداء والمصابین والمعتقلین حتی قدم النقراشي باشا استقالته 
من الوزارة فخلفه [سماعیل صدقي الذي تلاعب به الملك والانجلیز فوقع 
(ضراب شامل في القاهرة أعقبته اضطرابات واسعة النطاق حيث قام المتظاهرون 
پاقتحام ثكنة الجیش الانجليزي الضخمة في منطقة قصر النيل وآشعلوا فیها 
النيران ودار القتال المریر الذي تسبب في استشهاد وجرح حوالي آربعمائة 


استقلال سوریا ( داهم 44م( 
بعد ستة آعوام من قیام الالمان باحتلال فرنسا نالت سوریا استقلالها 


ویبدو أن ما عجل بذلك الاستقلال قیام المفوض الفرنسي في سوریا (ولبنان) 
بعد احتلال بلاده باعلان تأییده لألمانياء فسارع الألمان باحتلال سوریا. ولکن 
بريطانيا الموجودة في العراق وفلسطین وشرق الأردن ومصر سارعت بمعونة 
أمريكية لدخول سوريا ولبنان وإنهاء الوجود الألماني هناك. ولما كانت حكومة 
فرنسا التي ترأسها الجنرال ديغول في المنفى قد فهمت معنى الاحتلال البريطاني 
في سوريا ولبنان» فإنها قامت بإعلان استقلال سوريا في سبتمبر عام ۱۹6۱ع. 
ولكن بريطانيا (والقوات الفرنسية التابعة لحكومة فرنسا الحرة) ظلت موجودة في 
سوريا حتى انتهاء الحرب. فقام السوريون بالمطالبة بتنفيذ الاستقلال» ولكن 
القوات الفرنسية قمعت الثورة» فرفعت سوريا قضيتها إلى مجلس الأمن» فقضى 
بإعطاء سوريا استقلالها. . وبالفعل تم جلاء القوات الأجنبية الفرنسية والبريطانية 
في أبريل عام 1955م. 


1 استقلال لبنان ( اهم 45وام) 


فرنسا في یونیو عام ۱۹6۰م. ولكن حكومة فرنسا الحرة والقوات البريطانية في 
الشرق الأوسط تمكنتا من دخول لبنان والسيطرة على الأوضاع حتى هزيمة 
المانيا في الحرب واحتلال برلين في مايو ۱۹4۵م. ولكن فرنسا سارعت 
بممارسة الطغيان في لبنان (كما فعلت في سوريا) وقمعت الحركة الوطنية» فلجاً 
اللبنانیون إلى مجلس الأمن لطلب الاستقلال ووقفت بريطانيا مع قضيتهم 
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(وقضية السوریین) حتی قضی المجلس بمنح لبنان الاستقلال وتم جلاء 
القوات الفرنسية عن الأراضي اللبنانية في دیسمبر ۰2۱۹۶۲ 


ملاع 0 الوسطى ( ۵ ھ/ 0 
وشكل ة قوة عظمى في العالم لأول مرة في التاريخ ا أخل جوزیف 
ستالین زعم الشيوعيين السوفيات في تحويل المزارعين من آسيا الوسطى لكي 
يعملوا ف في المزارع الجماعية التي يتنافى العمل فيها مع أبسط أنواع 2 
الإنسانية . - رفض E‏ من أن يعملوا 0 تلك کک وأن 
4 قام ذلك الدیکتاتور بإبادة تلك القرى 5 سكانها وخاصة في مناطق 
القفقاس . 


استقلال باكستان ( ۸۸۱۳۱۰ 1547م) 
عندما تامش في الهند المؤسسة البرلمانية عام ۱۸۸۵ ظهر تجمع 
إسلامي کبیر هناك عام ۱۹۰۲م طالب بضرورة الحفاظ على سلامة المسلمین 
من الاعتداءات الهندوسية» ثم جاءت دعوة محمد إقبال بانشاء دولة إسلامية 
شمال غرب الهند. ثم ظهر زعیم مسلم قوي (هو محمد علي جناح) انتخبه 
المسلمون لیکون زعیمهم مدی الحياة من أجل تحفیق الحکم الذاتي الکامل 
للمسلمین في الهند. وکان ذلك الاختیار عام ۰۸۱۹8۰ ولقد ظهر اسم باکستان 
التي كانت جزءاً من الهند من إدماج (بنجاب وأفغانستان وکشمیر وسند 
وبالوکیستان). وكلمة باکستان وحدها تعني آرض الأخيار. وقد ظل المسلمون 
یجاهدون في سبیل استقلال شمال شرق وشمال غرب الهند في دولة مستقلة 
تسمی باکستان الشرقية والغربية. حتی استقلت بالفعل في ۱۵ آغسطس 
۷ هذاء وقبيل استقلال باکستان اندلعت آعمال عنف واسعة التطاق في 
مناطق البنجاب وغرب البنغال» مما ادی إلى مصرع ما لا یقل عن ملیون شخص 
من المسلمین والهندوس والسیخ على حد سواء. آما بعد الاستقلال عام 
۷ سم فقد توفي زعیم الاستقلال الباكستاني محمد علي جناح عام 
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۸ واغتیل رئيس الوزراء الباكستاني علي خان عام ۱ مما آدی إلى 
ضعف الکیان السياسي الباكستاني منذ بدایته وحتی اعلان النظام الجمهوري عام 
5م . (انظر عام ۱۹۷۱ع). 

هذا وكان الاسلام قد دخل الهند إبان عهد الدولة الأموية ‏ لأول مرة - 


قرار تفسيم فلسطين لدولتين 0«اه/ 147م) 
M1‏ كانت خطوات الخطة الاستراتيجية اليهودية البريطانية لإقامة وطن قومي 
لليهود في فلسطين تتواكب مع اتساع الهجرة اليهودية إلى فلسطين وقيامهم بشراء 
مساحات واسعة من الأرض من الفلاحين الفلسطینبین. وعندما اكتملت تلك 
الخطوات وقفت الدول العظمى المنتصرة في الحرب العالمية الثانية مع اليهود 
لاقامة وطن مستقل لهم وخاصة بعدما حدث لهم من قبل النازي . 

لقد کانت افا وفرنسا تعلمان أن الدول العربية ستطالب بسحب 
القوات العسكرية لدول الاحتلال؛ ولهذا سارعت قبل أن یتحقق ذلك بعرض 
قضية فلسطین آمام مجلس الأمن ودراسة اقتراح إنشاء دولتین عربية وإسرائيلية . 
ولقد استخدمت الولایات المتحدة الأمريكية کامل نفوذها کزعمية للعالم 
الرآسمالي في إصدار قرار من مجلس الامن باغلبية الأصوات يقضي بتقسیم 
فلسطین إلى دولتین عربية ويهودية» (کانت نتيجة التصویت ۲۳ ضد ۱۳ مع 
امتناع ۱۰ أعضاء عن التصویت منهم بریطانیا!) وبهذا قامت دولة إسرائيل على 
مجرد قرار من مجلس الأمن استخدمت لاصداره كل الوعود والتهدیدات 
والابتزاز . 

وأصبح یوم ۷ نوفمبر عام ۱۹8۷ يوماً للحزن في العالم العربي 
والإسلامي. . وهو الیوم الذي غدرت فيه القوی العظمی بالشعب الفلسطيني . 


إسرائيل ترنکب مذبحة دير ياسين ضد المدئيين العرب ( ۱۳۱۷«/ 
144۸م( 
اعتمدت دولة الکیان الصهيوني علی القوة المسلحة والدعم السياسي 
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والاقتصادي والدبلوماسي من الدول الاستعمارية الغربية. وقد أخذ الیهود في 
تکدیس الأسلحة في کل المدن والمناطق التي مکنتها لهم بریطانیا قبل مغادرتها 
فلسطین حتی إذا ما أعلن العرب رفضهم وأظهروا غضبهم سارعوا بارتکاب 
المذابح التي تدمي قلوب العرب . 

ولم تكن مذبحة دير ياسين سوی نموذج مما كان یستعد الصهاينة لارتکابه 
حيث دخلت القوات الإسرائيلية المدججة بكل أنواع السلاح (التابعة لمنظمتي 
شتيرن جانج والأرجون الأرهابيتين برئاسة مناحم بيجن) قرية دير ياسين التي تقع 
إلى الغرب من مدينة القدس» وحاصرت السكان المدنيين هناك وقتلت منهم 
۳۵۰ عربياً (منهم حوالي أربعين سيدة حامل) عزل من السلاح . 

وقد تمت تلك المذبحة في ٩‏ آبریل عام ۰۱۹6۸ ورفضت القوات 
البريطانية والصليب الأحمر الدولي التدخل لانقاذ الأبرياء. 


۳۳7 إعلان قيام المملكة الأردنية الهاشمية ( ۸۸۱۳۰۷ 1548م) 

قامت الحرب العالمية الثانية وکان الأمير عبد الله بن الحسین ملكا على 
الأردن فسارع بدون تردد إلى الوقوف مع بریطانیا طوال سنوات الحرب التي 
انتهت عام ۰۵ ولقد أدت نتائج الحرب إلى انتصار بريطانيا وكان ذلك 
فرصة للأمير عبد الله لأن يطالب بريطانيا بمنح الأردن الاستقلال مع تعهده 
بالولاء لها والمحافظة على مصالحها في بلاده. وفي مارس 15م وقع 
الطرفان الأردني والبريطاني معاهدة مدتها خمسة وعشرون عاماً تعترف فیها 
بریطانیا باستقلال مملكة شرق الأردن على أن يتعهد الاردن بالتشاور مع بریطانیا 
في القضايا التي تمس الشؤون السياسية الخارجية وبالموافقة على منح بريطانيا 
قواعد عسکرية. ولکن تلك المعاهدة رفضت من قبل الشعب الاردني 
(والشعوب والحکومات العربية کذلك) . وإزاء ذلك وخشية أن تقوم ورة ضد 
الملك عبد الله (ولقرب موعد إلغاء الانتداب البریطانی في فلسطین والذي كانت 
بريطانيا تخطط له يوم ١4‏ مايو ۱۹6۸م) وخشية النقمة العربية عليها سارعت 
بريطانيا بتوقيع معاهدة جديدة معه عام ۱۹4۸ أكدت فيها على الاستقلال 
الكامل للأردن» فقام الملك عبد الله بإعلان قيام المملكة الأردنية الهاشمية . 
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بریطانیا تلفي انتدابها على فلسطین ( ۱۳:۷/ ٠۹۸‏ 
ببروز قوة الولایات المتحدة آثناء وعقب الحرب العالمية الثانية تراجعت 


قوة بریطانیا العظمی . ولقد برزت سلطات الولایات المتحدة في مداولات 
مجلس الأمن لبحث مشكلة فلسطین وإصدار قرار التقسیم عام ١٤۱۹م‏ 
بالأغلبية» والذي امتنعت فيه بريطانيا عن التصويت لأنها كانت تدرك أن قراراً 
بهذا الشكل سوف يجر ويلات ومآسي لا حصر لها لم تود أن ترتبط هي بها. 

۱ وفي ۱4 مايو 1148م أصدر وزير الخارجية البريطاني قراراً أعلن فيه 


إلغاء الحكومة البريطانية لحالة انتدابها على فلسطین . 


قيام دولة إسرائيل ( ۸۱۳۲۷ ۱۹6۸,) 
:0 في ۱6 مایو ۱۹۵۸ قامت دولة إسرائيل بعد أن انتهى الانتداب البريطاني 


على فلسطين» وبناء على قرار الأمم المتحدة في ۲۷ نوفمبر لعام ۱۹۶۷ بتقسيم 
فلسطين إلى دولتين عربية ويهودية. وكان عدد سكان الدولة الصهيونية 1۵۰ 
ألف يهودي يشكل اليهود الشرقيون (أوروبا الشرقية والاتحاد السوفياتي) منهم 
نسبة 286 وكانت الولايات المتحدة هي أول دولة في العالم تعترف بالدولة 
البهودية برغم الضغوط العربية الواسعة النطاق التي بذلتها الدول العربية وخاصة 
حكومة الملك بن سعود. ثم قامت الحكومة السوفياتية بإعلان اعترافها بها 
وبهذا ضمنت الدولة العبرية مساندة أقوى دولتين في العالم في ذلك الوقت. 

ولقد كان يوم إعلان قيام دولة إسرائيل من أسوأ الأيام في تاريخ العرب 
الحديث. . حتى أنه في رأينا يعتبر أسوأ من نجاح الحملة الصليبية الأولى التي 
احتلت بيت المقدس في العصور الوسطی . 


تضخم مشكلة اللاجئين الفلسطينيين ( ۱۰۱۳۷ 1548م) 
۸۹۱ زاد إرهاب العصابات الصهيونية في فلسطين زيادة لا حد لها سواء ضد 
العرب أو البریطانیین ولكنه كان موجهاً للعرب لحثهم على الخروج من ديارهم 
بالعنف والتدمير والتهديد بالقتل والخطف وحرق المتاجر واغتصاب الفتیات. 
وقد أدى ذلك إلى قیام مئات الالاف من الفلسطینیین بترك دیارهم متوجهین إلى 
الدول العربية المجاورة آملین في ذات الوقت أن تحقق الجیوش العربية لهم 
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النصر والحماية. وقد تمت عملية الهجرة الجماعية تلك في خلال أسابيع قليلة 
حتی تکدست بهم الطرق والدروب. آما من بقي من الفلسطينيين فلم يتجاوز 
عددهم مائة وستين ألفاً . ولهذا فقد أصدرت لهم الأمم المتحدة ة قراراً يقضي 
بعدم رفض إسرائيل عودتهم إلى ديارهم فأخذت إسرائيل تماطل في تنفيذ ذلك 
القرار متعللة بأسباب واهية مثل أن الفلسطينيين لا يرغبون في العودة! . 


الحرب العربية الإسرائيلية الأولى ( 7<٠اه/‏ 1548م) 
أخذ اليهود الذين يهاجرون إلى فلسطين في تكديس السلاح والتدريب 
عليه لعلمهم أن نهاية الانتداب البريطاني في منتصف مايو عام ۱۹6۸ سوف 
تعني أنهم سيقفون وجهاً لوجه مع العرب الذين سيغضبون ويثورون عندما يعلن 
اليهود عن قيام دولتهم. ولم يكن للعرب في الجزء الباقي من فسلطين حكومة 
ترعاهم وتنظم شؤونهم. ولهذا فقد تدخلت القوات العربية من مصر وسوريا 
والعراق والأردن (ودول عربية أخرى) لحماية الأراضي الفلسطينية من بطش 
العصابات الصهيونية . وتطورت الأمور بين الطرفين حتى اندلعت الحرب على 
الجبهات الجنوبية والشرقية» فتمكن الجيش المصري من الزحف حتى وصل إلى 
مسافة آربعین كيلو بتراً من تل آبیب» ودخل الجیش الأردني العراقي إلى 
المناطق الواقعة غرب نهر الأردن. وقد صدر قرار من مجلس الأمن بعد اندلاع 
القتال بثلاثة أيام يطلب فهیا هدنة لمدة شهر وارسال مندوب من الامم المتحدة 
لبحث آسباب النزاع وتقریر سبل السلام وکان ذلك القرار في ۱٩‏ مایو 


۵1۸ 
هدنة الحرب العربية الإسرائيلية الأولى و خساثر العرب ( ۱۳۱۷«/ 
۸۹ 1۹4۸م( 


آرسلت الأمم المتحدة الکونت پرنادوت للتوسط في النزاع بين العرب 
والیهود في فلسطین . وقد استغل البهود الهدنة في إعادة تنظیم صفوف قواتهم 
المسلحة وخرقوا الهدنة في ۸ يوليو» وهاجموا القوات العربية في مختلف 
الجبهات التي كانت مسلحة يا ردا بعل فساد بعض الحکومات وخداع 
الاستعمار. واستمر القتال ثمانية أيام تمکنت القوات الاسرائيلية من التوسع في 
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صهاینة متعصیون باغتیال الکونت برنادوت حتى پرهبوا الأمم المتحدة ویوقفوا 
نشاطها لحل الأزمة سلمياً. 
ولقد أحدثت انتكاسات القوات العربية ردود فعل سياسية واسعة النطاق . 


)۱۹1۸ الأمم المتحدة تقرر تدويل مدينة القدس (11ام/‎ I 

كانت القدس الواقعة تحت الحماية الدولية مقسمة بأسلاك شائكة تفصل 
القدس الشرقية وبها المسجد الاقصی وكنيسة القيامة» والقدس الغربية وبها معبد 
سلیمان. وبعد قیام دولة |سرائیل بقرار من الامم المتحدة والحرب العربية 
الاسرائيلية الأولى آخذ اليهود یعلنون عن آطماعهم في الجزء الشرقي من 
القدس. . ولهذا أصدرت الأمم المتحدة قرارا في دیسمبر عام ۱۹6۸ بتدویل 
المدينة کلها. . فوافقت الدول العربية على القرار ولکن الاردن رفضته لأنها 
آرادت أن تکون القدس الشرقية تحت السيادة الأردنية الاسلامية. . ورفضته 
كذلك إسرائيل نظراً لأطماعها وخشیتها من آنها إذا وافقت فسیضیع منها الجانب 
العنصري الديني من إيديولوجيتها التي قامت علیها . 


۸۳۵ اغنیال النفراشي باشا رئيس وزراء مصر ( ۸۱۳۰۸/ 1448 
قتل النقراشي باشا في ظروف بالغة الصعوبة مرت بمصر والعالم 
العربي . فقد صدر قرار تقسيم فلسطين» ونكسة الجيوش العربية» وما أعقبها من 
المرابطة على ضفاف قناة السویس . فقام النقراشي باشا بحل الجماعة واعتقال 
العدید من أعضائها. وفی الثامن والعشرین من دیسمبر عام ۸٤۱۹م‏ قام الشاب 
عبد المجید حسن الذي كان مرتدیاً زياً عسكرياً باطلاق الرصاص على النقراشي 
باشا فأرداه قتيلاً بينما كان يهم بدخول مبنی وزارة الداخلية. وقد ألقي القبض 
ويعتبر ذلك الاغتيال بداية سلسلة طويلة من المواجهات المؤلمة بين 
الإخوان والسلطات المصرية لا زالت آثارها باقية حتى يومنا هذا. 
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اغتيال الشیخ حسن البنا زعیم جماعة الإخوان المسلمین ( ۰۱۳۱۸/ 
144م( 
كان الشيخ حسن البنا رجل دين ملتزمً بتعالیم الإسلام ذاع صيته وعلمه 
في كافة أرجاء مصرء ولهذا أصبح زعيماً لجماعة الاخوان المسلمین التي نسب 
إليها اغتيال رئيس الوزراء النقراشي باشا. ولما جاء إبراهيم عبد الهادي في رئاسة 
الحكومة المصرية خلفا للنقراشي» اعتقل العديد من رجال الإخوان وقذف بهم 
في المعتقلات حيث تعرضوا لتجارب إنسانية مؤلمة بالرغم من قيام النقراشي 
بحل الجماعة في الثامن من ديسمبر عام ۰۱۹۶۸ 

وفي الثامن عشر من فبراير ۹4م تم اغتيال الشيخ حسن البنا مرشد 
الاخوان المسلمين بينما كان خارجاً من جمعية الشبان المسلمين. ولم يعثر على 
القاتل فى ذلك الوقت» الا أن حكومة ثورة يوليو عندما فتحت التحقيق في ذلك 
لحادث اتضح أن الملك فاروق قد دفع ببعض رجاله من الحرس الحديدي 
لتنفيذ الجريمة نظراً لأن البنا والأخوان كانوا يهاجمونه لفساده ومع ذلك فإن 
الإخوان المسلمين لم يعترفوا أبداً بذلك» بل هم يؤمنون بأن حكومة عبد الهادي 
باشا هي التي قتلت البنا انتقاماً لمقتل النقراشي باشا. 

استقلال ليبيا ( ۸۱۳۰۸/ 1544م) 


۸۹۷ بعد زوال الاستعمار الايطالي في ليبيا وقيام الحلفاء بفرض الحکم 
العسكري على ليبيا طوال السنوات الباقية من الحرب أخذت الأوضاع تتحسن 
تدريجياً وخاصة على الصعيدين السياسي والاقتصادي. وما أن انتهت الحرب 
حتى أخذ الشعب الليبي يطالب بالاستقلال» ولقي المساعدة من مصر والجامعة 
العربية حتى وافقت حكومات الحلفاء (بریطانیا وفرنسا والولايات المتحدة) على 
استقلال ليبيا الكامل - مع بقاء القواعد العسكرية البريطانية والأمريكية - وأصبح 
الملك محمد إدريس السئوسي ملکاً على ليبيا منذ الاستقلال عام 1949م. 


۸۹1 


معاهدة الدفاع والتعاون المشترك لدول الجامعة العربية ( ٩۱۳۰م/‏ 
140۹م( 


وقعت على هذه المعاهدة سبع دول عربية هي مصر وسوريا والأردن 


۰۳۹ 


ولبنان والعراق والیمن والمملكة العربية السعودية» وذلك من أجل إقامة علاقات 
بين دول الجامعة العربية من أجل نيل الاستقلال واعادة حضارتها المشترکة. 
وبموجب تطلع شعوب تلك الدول من أجل تحقیق الدفاع المشترك وفقاً لميثاق 
كل من الجامعة العربية ومیثاق الأمم المتحدة. وقد تکونت تلك المعاهدة من 
ثلائة عشر مادة تتضمن آوجه التعاون بين الدول العربية الموقعة على هذه 
المعاهدة وسبل تحقیق الدفاع المشترك فیما بینها. وبالاضافة إلى ذلك فهناك 
ملحق عسكري یوضح سبل التعاون والتخطیط والتدریب العسكري المشترك بين 
الدول الاعضاء وكيفية مواجهة الأخطار المتوقعة والعدوان العسكري المحتمل 
وقوعه ضد أي من الدول المتعاقدة وضد قواتها المسلحة. وقد كان تاريخ توقیع 
تلك المعاهدة هو الثالث عشر من أبريل عام ۱۹۵۰م. 


بیان مؤتمر لندن الثلائي حول الشرق الأوسط ( ۹ ۱۹۵۰م) 
۸۹ تطورت الأوضاع السياسية والامنية في الشرق الأوسط إلى الأسوأ بعد 
تدخل الولایات المتحدة إلى جانب إسرائيل» ضد مصالح العرب في الاستقلال 
وحق تقریر المصیر. وجاء تهدید مصر بالغاء معاهدة عام ۱۹۳۱ كمؤشر 
خطیر جعل وزراء خارجية کل من الولایات المتحدة وبريطانيا وفرنسا یجتمعون 
في لندن ولاصدار بيان في الخامس والعشرین من مایو عام ۱۹۵۰ یوضحون 
فيه آهمية العمل على تحدید القوات العسكرية لكل من العرب وإسرائيل حتی لا 
تحدث حروب جديدة بينهماء وآن حکومات الدول الثلاث ستعمل مجتمعة 
لتقرير أسس السلام في صالح بقاء كل الدول بما فيها (سرائیل . ولقد أغضب هذا 
البيان الدول العربية التي رأت فيه ترسيخاً للكيان الصهيوني وحماية له. 


الأزمة بين مصر وبريطانيا فى خليج العقبة ( ۸۱۳۷۰/ ١5ام)‏ 
انسحبت بريطانيا من فلسطين المحتلة لتتركها لليهود في الخامس عشر 
من مايو ۱۹4۸م. ومنذ ذلك اليوم ومصر ترفض إبحار السفن في خليج العقبة 
متجهة إلى ميناء إيلات الإسرائيلي. وفي الأول من اكتوبر عام ١110م‏ قامت 
البحرية المصرية باعتراض السفينة البريطانية إمباير دوتسن وكانت متجهة إلى 
إيلات وسحبتها وأفرغت شحنتها من البضائع» فاحتجت الحكومة البريطانية على 


<¥ 


ذلك وطالبت مصر بدفع تعویض فرفضت مصر. فسارعت بریطانیا والولایات 
المتحدة وفرنسا (ثم انضمت إليهم ترکیا بكل أسف فیما بعد مثلها في ذلك مثل 
إسرائيل) بتقدیم مشروع قرار إلى مجلس الأمن يدين تصرف مصر ویطالبها 
بوضع حد للقیود التي تفرضها على السفن التجارية. وصدر القرار في السابع 
والعشرین من أغطس عام ۱۹۵۱ ولکن مصر رفضته. وانضمت إليها کل 
الدول العربية . . وکان السبب في ذلك الرفض وجود قرارات دولية عديدة واجبة 
التتفيذ ولکنها لم تنفل. 


فشل مشروع حلف الشرق الأوسط ( ۷۰ ۱۹۵۱م) 

نه إن الحلف الذي رغب الغرب في إنشائه للدفاع عن الشرق الأوسط 
جاءت فكرته مواكبة لانشاء حلف شمال الأطلنطي الذي تأسس في أبريل 
۹ م- فقد سارعت الولايات المتحدة وبريطانيا ومعهما العديد من الدول 
المتحالفة في محاولات عديلة لاقناع مصر وسوریا والعراق بانشاء حلف للدفاع 
عن الشرق الأوسط يكون هدفه المعلن مقاومة الزحف الشيوعي للاتحاد 
السوفياتي» أما هدفه غير المعلن فكان ترسيخ أقدام الاحتلال البريطاني 
والفرنسي في تلك الدول عن طريق إنشاء قواعد عسكرية دائمة على أراضيها. 
وعلى مدى عامين كاملين تكثفت الزيارات التي قام بها مسؤولون أمريكيون 
وبريطانيون إلى الدول العربية من أجل إقناع حكومات تلك الدول الموافقة على 
إنشاء ذلك الحلف. ولقد شاركت تركيا في تلك الضغوط على حكومتي مصر 
وسوريا بصفة خاصة» ولكن باءت بالفشل كل تلك المحاولات حيث رفضت 
مصر المشروع معبرة عن قناعتها في وجوب الجلاء البريطاني الكامل عن مجمل 
الأراضي المصرية قبل مناقشة أي معاهدات أمنيّة. وتبعت سوريا مصر في ذلك 


الرفض ففشل المشروع . 
الجامعة العربية تعلن فرض الحصار الاقتصا 0 
جامعة العربية تعلن فرض الحصار الاقتصادي على إسرائيل 


( ۱۳۷۰ه/ 141م( 
قررت الجامعة العريية في شهر مايق 1181م إنشاء جهاز تابع لها یکون 
له مکاتب في كل بلد عربي هدفه مراقبة وتنظیم وتنفيذ المقاطعة الاقتصادية على 


۸ 


إسرائيل» وعدم التعامل مع أي شركة دولية تتعامل مع |سرائیل . 

وعندما تعرضت دول أفريقية وآسيوية للأضرار من هذا القرار أخذت 
الدول العربية مجتمعة أو منفردة في توقيع اتفاقيات ومعاهدات مع هذه الدول 
لكي يتم تعويضها عما كانت تستورده من إسرائيل» الأمر الذي وسع من مجال 
عزلة إسرائيل الاقتصادية والتي تطورت إلى عزلة سياسية. ولقد كانت ذروة 
الحصار الاقتصادي العربي على إسرائيل في الخمسيئيات والستينيات وبداية 
السبعینیات» ولكن عندما وقعت الحكومة المصرية معاهدة الصلح مع إسرائيل 
عام ۰۱۹۷۹ رفعت مشاركتها في الحصار الاقتصادي على إسرائيل. واليوم 
وفي أثناء الاتصالات واللقاءات بين الحكومات العربية والحكومة الإسرائيليةء 
فإنه من المؤكد أن أية تسوية عربية إسرائيلية شاملة ستقضي حتماً برفع ذلك 
الحسار أو ما بقي منه. 


معارك المصريين ضد قوات الاحتلال في منطقة القناة ( ۷۱ 

14۲م( 

بلغ عدد قوات الاحتلال البريطاني المرابطة في منطقة قناة السويس ما لا 
يقل عن ثمانين ألف جندي تدعمهم ترسانة ضخمة من أحدث الأسلحة. ولما 
رفض المحتل البريطاني الجلاء عن أرض مصر» عرضت الحكومة على البرلمان 
المصري (بمجلسیه) طلبات بالغاء معاهدة ۲ مع بريطانيا وتعديل الدستور 
فاحتجت بریطانیا وحشدت بحريتها ف المیاه المصرية المحيطة بمنطقة القناة 
العاملين في ثکنات الجيش البريطاني بالتوقف عن العمل» مما أغضب بريطانياء 
فأخذت قواتها تتحرّش بسكان مدن القناة مما أوقع عشرات الشهداء والجرحی؛ 
فخرج الشباب الثائر في مجموعات فدائية وهاجموا معسكرات الجيش البريطاني 
ليلاً ونهاراء فما كان من الجيش البريطاني إلا أن اقتحم مدينة الإسماعيلية 
وهاجم المنازل والمتاجر والمساجد. فأصدرت وزارة الداخلية المصرية 
تعليماتها لقوات الشرطة المصرية للتدخل لحماية المدنيين فدارت معركة كبرى 


۹ 


في الخامس والعشرین من ینایر ۱۹۵۲ بين الشرطة المصرية وألفي جندي 
بریطانی مسلحین بالدبابات والمدافع» كان نتيجتها استشهاد واصابة المثات من 
المصریین . . كل ذلك وملك مصر قابع في سکون قصر عابدین . 


حریق القاهرة ( ۸۱۳۷۰/ ۶۱۹۰۲) 

كان النظام الملكي والسياسي والأمني في مصر يتآكل قبل اندلاع حریق 
القاهرة المروع في السادس والعشرین من ینابر ۰.۱۹۵۲ يأتي ذلك وسط جو 
شدید من القسوة التي اتخذها الانجلیز مع المدنیین في مدن القناق» وتصمیم 
الحكومة البريطانية على استمرار الاحتلال والمعاناة. 

ولما كانت قوات الشرطة المصرية في حالة تشبه الاضراب تضامناً مع 
شهداء الشرطة بالإسماعيلية» فقد خرج الغاضبون بالالاف منددین بالملك؛ 
وآرادوا احتلال قصره ولکن الرصاص منعهم فساروا إلى مبنی مجلس الوزراء 
واحتلوه» وتوجه فریق آخر منهم لاحتلال السفارتین البربطانية والأمرپكية؛ 
ولکن قوات الأمن بالسفارتین منعتهم. وفي أثناء ذلك الغلیان الشعبي ضد 
الاحتلال بدأت الحرائق تظهر وتنتشر فى مناطق كثيرة بوسط القاهرة وغیمت 
على المدينة قبل حلول اللیل سحابات ورف وملا الدخان أجواءها واستمر ذلك 
حتی نزلت قوات الجیش المدينة وفرقت المتظاهرین . 

ولا شك أن لبریطانیا يدأ في تدبیر ذلك الحریق. فقد تم إخلاء موظفي 
الشرکات والبنوك البريطانية مع المستندات الهامة من المباني التي کانوا يشغلونها 
قبل اندلاع الحریق» وخلت شوارع العاصمة من البریطانیین الذین اعتادوا 
التجول فیها کذلك استفادت بریطانیا من حريق القاهرة لابعاد الفدائیین لبعض 
الوقت عن مهاجمة قواتها بالقرب من القناة. 


إنهاء الحكم الملكى فى مصر ( ۰۱۳۷۱/ ٠٠١١‏ 

كان تنظیم الضباط الاحرار في الجیش المصري يعمل في الخفاء من 
أجل الاطاحة بالحکم الملكي في مصر. ولا شك أن الظروف قد ساعدتهم 
كثيراً. . فالامبراطورية البريطانية آفل نجمها بعد الحرب العالمية الثانية» ونكسة 


1۳۰ 


القوات العربية في حرب 1548م آثارت الشعب ضد الملك فاروق إضافة إلى 
قيام الولایات المتحدة بمحاو تحسین صورتها آمام دول العالم الصغری 
وتشجیعها العلني والخفي لحرکات الاستقلال. . ثم جاء حریق القاهرة المروع 
لیضیف المزید من الالم والغضب في نفوس الشعب والجیش معاً. 

ولا شك أن تنظیم الضباط الأحرار كان يرصد کل تلك العوامل لأن نجاح 
ثورة الضباط في الثالث والعشرين من يوليو جاء بدون أية مقاومة من السراي 
الملكي أو من القوات البريطانية المرابطة في قناة السویس. وبهذا انتهی نظام 
الحكم الملكي في مصر » وأصبح يوم خروج الملك من مصر وهو السادس 
والعشرين من يوليو (متوجهاً إلى إيطاليا) يوماً مشهوراً في تاريخ مصر. فهو اليوم 
الذي انتهى فيه الحكم الملكي» وطويت صفحة أسرة محمد علي الألبانية الأصل 
والتي دام حکمها ۱٤١‏ عاماً. 

ولقد قاد تنظيم الضباط الأحرار ضابط مصري شاب يدعى جمال عبد 
الناصر» ولكن اللواء محمد نجيب ظهر في بداية الثورة - ولمدة عامين ‏ على أنه 
زعيم للثورة. 


اغتيال فرحات حشاد زعيم حركة التحرير الوطني التونسي 

( ۱۳۷۱«/ 140۲م( 

أخذت تونس تستیقظ من سباتها ضد الاستعمار الفرنسي بفضل ظهور 
زعيمين شعبيين كبيرين هما الحبيب بورقيبه» وفرحات حشاد. ولما قام 
حشاد الذي ألهب حماس التونسیین وفادهم عبر اتحاد العمال التونسی» وهو 
آشهر وأقوى اتحاد عمالي في شمال أفريقيا في ذلك الوقت (حيث كان يضم 
حشاد عليهم من خطر لو تركت له حرية تنظيم التونسیین؛ فحركوا جماعة (اليد 
. الحمراء) المتطرفة التابعة لقوات الاحتلال الفرنسي» فقام بعض أعضائها باغتيال 


A 


استقلال السودان ( ۸۱۳۷۲/ ۶۱۹۰۳) 
لما كان السودان مرتبطاً بمصر على مدی العصور فقد تلقى السودانیون 
نبأ قيام الثورة في مصر وإنهاء الحكم الملكي بالفرحة في قرب زوال الحكم 
الاستعماري . 

فقد قامت حكومة الثورة بالاتفاق مع الحكومة البريطانية (فبرایر 140¥( 
باعلان استقلال السودان خلال فترة انتقالية مدتها ثلاثة أعوام تنسحب بعدها كافة 
القوات البريطانية والمصرية العاملة هناك. ولقد كانت مشكلة السودان السياسية 
آقل حدة من تلك التي كانت لمصر. . فالسودان لم يكن بخضع لنظام ملكي 
سوداني مثلما كان الحال مع مصر» ولهذا لم يكن للسودانیین ا للضیاط 
الأحرار مما سهل من مهمة حصول السودان على الاستقلال بدون ثورة. 


اعلان النظام الجمهوري فى مصر ( ۲ 140( 
بقیت مصر تحت مسمّی المملكة المصرية منذ قيام الثورة وحتی قرر 
أعضاء مجلس قيادة الثورة تحویل النظام السياسي للبلاد إلى النظام الجمهوري 
وکان الملك فاروق يوم مغادرته مصر في ۲۲ پوليو ۲ قد تنازل عن 
العرش لابنه آحمد فواد الثاني الذي كان طفلاً صغيراً له آوصیاء . ولهذا فان 
تحویل النظام الملكي إلى نظام جمهوري كان يعني أن مصر لن تعود مرة آخری 
إلى النظام الملكي وأن من یحکمها سیکون حتماً من عضاء مجلس الثورة الذين 
وجدوا في النظام الجمهوري مبرراً شرعياً لاستمرارهم في الحکم . ولکن في کل 
یوم كان الضباط الأحرار يرسخون من سيطرتهم على البلاد حتی ظهر فيما بینهم 
التباين والاختلاف بل والتصارع في بعض الأحيان. . وهذا كله كان فیما يبدو 
بعيداً عن إدراكهم أو توقعهم . 
فرنسا تنفي السلطان المغربي محمد الخامس إلى جزيرة كورسيكا 
( ۱۳۷۲ه/ 140م( 
انتهت الحرب العالمية الثانية بانتصار الحلفاء وتحریر فرنسا وعودتها إلى 
سياسة القمع في مستعمراتها العربية والاسلامية . وقد رفضت فرنسا منح المغرب 


۹۹ 


Ai 


استقلاله حتی بعد الضغوط الشعبية والدولية. وبدا للحاکم الفرنسي العسكري 
الجنرال (جیوم) أن السلطان محمد الخامس هو رأس الحرية التى تطالب 
بالاستقلال وإنهاء الحکم الاستعماري, فقام بحشد الألوف من الجنود الفرنسیین 
وحاصر بهم القصر السلطاني واعتقلت القوات السلطان وساقته إلى سفينة 
حربية نقلته قسرأ من بلاده إلى جزيرة کورسیکا في أغسطس من عام ۱۹۵۳م. 


1 ثورة الشعب المفربي ضد الفرنسپین ( ۷۲ (A0‏ 

إن الظلم الذي استخدمه الفرنسیون کمنهج مستمر لقمع المطالب 
المشروعة للشعب المغربي بالاستقلال» وقيام السلطات الفرنسية بنفي السلطان 
محمد الخامس إلى جزيرة كورسيكاء وندب محمد بن عرفه لحكم المغرب» 
لم يفلح في تثبيت أركان الاحتلال الفرنسي في المغرب. فقد ثار الوطنيون في 
كل البلاد مطالبين بعودة سلطانهم وحريتهم واستقلالهم. ولم تكن المغرب 
وحدها التي وقفت ضد الظلم الفرنسي» بل وقفت معها جامعة الدول العربية 
التي أرسلت مذكرة عاجلة لهيئة الأمم المتحدة لمناقشة قضية المغرب» 
فأصدرت الهيئة الدولية قراراً يحتم على فرنسا إجراء مفاوضات على وجه 
السرعة مع المغرب لتقرير حقوق شعبه المشروعة وفقاً للقانون الدولي . 


0 وفاة الملك عبد العزيز آل سعود مؤسس المملكة العربية السعودية 
س الحديثة ( ماهم ۱۹۰۲) 
تمكن الملك عبد العزيز آل سعود من توحيد المملكة العربية السعودية 
فى دولة واحدة قوية بفضل جهوده وإخلاصه. وكان الملك عبد العزيز قد ولد 
بمدينة الرياض في ۱۰ ذي الحجة سنة ۱۲۹۹ه (۲۱ ديسمبر سنة ٠188م).‏ 
ویذکر أنه من سلالة النبي كَلِ. ولقد ولد في بيت كريم اتصف بالتقوی 
والصلاح. وعلمه آپوه النشأة الخشنة فصار منذ طفولته وقد اتصف بصفات 
الرجال الأقویاء. وعندما ساءت الظروف للأسرة السعودية غادروا الریاض إلى 
الكويت» ثم تمکن مع رجاله من استرجاع الریاض عام ۱۳۱۹م ( ۱۹۰۲م) 
والحفاظ علیها . 


او 


وقد توفي رحمه الله في صباح الإثنين الثاني من شهر ربیع الأول عام 
۳ مه (التاسم من نوفمبر عام ۳) بعد مرض ألم به. وكان عمره 
حوالی ثلاثة وسبعین عاماً. . وقد دفن بالریاض العاصمة. 


الاتفاقیة المصرية البريطانية للجلاء عن قناذ السویس ( ۱۳۷۳«/ 

1404م( 

لم تعترض بريطانيا على ثورة الجيش المصري عام ۱۹۵۲ بل أبدت 
الاستعداد للجلوس مع حكومة الثورة» وقامت بتوقيع اتفاقية للجلاء عن قناة 
السويس في ۱٩‏ أكتوبر من عام ۱۹۵6م. تلك الاتفاقية التي حددت مدتها 
بسبعة أعوام وتتص على جلاء القوات البريطانية جلاء كاملاً خلال عشرين شهراً 
عن منطقة قناة السويس مع ترك مرشدين للملاحة من المهندسين المدنيين 
البريطائيين. وفي حالة وقوع أي اعتداء على مصر من الخارج تقوم الحكومة 
المصرية بالسماح لبريطانيا بالدفاع عن القناة بشرط انسحاب فواتها فور انتهاء 
القتال . 


۹1۲ 


۳ تأسیس حلف بغداد ( ؛/اه/ ۸۱۹۰۰) 
عقد هذا الحلف في البداية بين کل من الحکومتین العراقية والتركية في 
6 فبرایر ۱۹۵۵م؛ ویتکون من ثماني مواد» نصت المادة الأولى فيه على أن 
یتعاون الفریقان السامیان (ترکیا والعراق) المتعاقدان في سبیل صيانة سلامتهما 
والدفاع عن کیانهما وفقاً لأحكام المادة ۵۱ من میثاق الأمم المتحدة ویجوز أن 
تين التدابیر التي یتفقان على اتخاذها لجعل هذا التعاون نافذاً باتفاقات خاصة 
تعقد بين الطرفین . وقد علق رئيس وزارء بریطانیا (إيدن) على هذا الحلف الذي 
خططت له بریطانیا بالقول: سيكون بمقدورنا خزن الذخائر والمعدات هناك 
لاستخدامها أيام الحرب وستشيد معامل للإصلاح ومستودعات للخزن إذا 
اقتضى الأمر لمنفعة القوات العراقية والبریطانیة» وسيعين مستشارون ومدیرون 
لتقديم المساعدة في تدريب الجيش العراقي . 
وعلى هذا فقد انضمت بريطانيا لحلف بغداد هذا في 4 أبريل ۱۹۵۵ (بعد 
توقيعها معاهدة خاصة مع العراق نصت مادتها الأولى على أن تقوم الحكومتان 


۳ 


المتعاقدتان بادامة وتنمية السلم والصداقة بين بلدیهما والتعاون من أجل 
سلامتهما والدفاع عن کیانهما وفقاً لمیثاق التعاون المتبادل) . 

وبعد عام علی ذلك انضمت باکستان للحلف. أما إيران والولایات 
المتحدة فقد بارکتا الحلف ون لم توقعا علیه . 

ولقد أدى توقیع تلك الاتفاقية إلى ردود أفعال غاضبة ورافضة فى الدول 
العربية ودول العالم الثالث التي خشیت من عودة الاستعمار البریطانی - عن 
طريق القواعد العسكرية . مرة آخری. 


A‏ مؤتمر باندونج وقیام منظمة الدول غير المنحازة ( ۷ ۱۹۵۵م) 
أذ : تخریر وتحرر العذید من دول العالم الثالث في آسيا وأفريقيا 
وأمريكا اللاتينية بعد الحرب العالمية الثانية وظهور حلف الأطلنطی وحلف 
وارسوء إلى قيام تلك الدول المستقلة حديثاً بتأسيس منظمة الدول غير المنحازة 
وكان عددها تسعاً وعشرين دولة وهي الدول التي وقعت على میثاق تلك 
المنظمة في آبریل عام ۵(م. ۱ 
ولقد وجهت تلك الدول انتقادات لسیاسات الحرب الباردة بين 
المعسکرین الغربي والشرقي وهاجمت سیاسات الاستعمار والامبريالية. كما 
اجمت گذلك - ولو بقدر اقل - السیاسات القمعية لدول الکتلة الشیوعية. 
ولقد برزت الهند ومصر ویوغسلافیا کدول رائدة في تلك المنظمت 
وأصبح نهرو وعبد الناصر وتيتو من آبرز زعماء العالم . 
استقلال تونس ( >۱۳۷«/ ۱۹۰۰,) 
0 بعد هزيمة دول المحور في شمال أفريقيا وخروجهم من ليبيا وتونس؛ 
عادت فرنسا من جديد لاحتلال تونس. 
ولقد تمكنت فرنسا بعد الحرب من إقناع الدول الكبرى في الأمم المتحدة 
وخاصة الولايات المتحدة بتأجيل منح تونس استقلالهاء فعقد زعماء تونس 
مؤتمراً وطنياً عام 1147م قرروا فيه رفضهم للانتداب الفرنسي. فلما رفضت 
فرنسا ذلك» قامت تونس بعرض مشكلتها على مجلس الأمن الذي قضى بأن يتم 


۰:۳۵ 


التشاور بين الحکومتین الفرنسية والتونسية لتسوية الأزمة بینهما . 

ولما كانت الدول العربية الرئيسية قد نالت استقلالها وبدأت تشکل عناصر 
ضغط على السیاسات الاستعمارية لم تجد فرنسا مفراً من من إعلان استقلال تونس» 
فکان ذلك في الثالث من يونيو عام e‏ . ولقد وقف الأزهر الشریف في 
القاهرة موقفاً ازا غا بإصداره انا تناقلته وکالات الأنباء والصحف 
العالمية يدعو فيه المسلمین كافة إلى مقاطعة فرنسا اقتصادیاً وثقافیاً وسياسياً والی 
ضرورة خروج المتطوعين المسلمين ليجاهدوا مع الشعب التونسي الشقيق ضد 
الاستعمار الفرنسي . 
فرنسا تعيد السلطان محمد الخامس إلى عرش بلاده وتعلن استقلال. 
المغرب ( ۸۱۳۷۰/ 555ام) 
بعد أن طالبت الأمم المتحدة فرنسا بعقد مفاوضات مع المغرب لتسوية 
النزاع بين البلدين» قام ممثل الحكومة الفرنسية بالمغرب (لاكوست) بعرض 
فكرة إنشاء برلمان بالمغفرب یکون نصف أعضائه من المغرب والتصف الآخر من 
فرنسا. وقد رفضت الأحزاب المغربية الفكرة» فما كان من فرنسا إلا أن آظهرت 
شخصية مغربية تابعة لها وهو (مولاي الشريف) أو إدريس بن عبد العلي وهيأت 
له الأوضاع ليتحدث باسم الشعب المغربي. فتجمعت الهيئات والأحزاب 
السياسية المغربية ضد الألاعيب الفرنسية وشددت على ضرورة إلغاء الحماية 
الفرنسية على مجمل الأراضي المغربية . 

ولقد التف الشعب المغربي بوعي قوي حول قياداته السياسية حتى أجبر 
فرنسا على توقيع قرار عودة السلطان محمد الخامس من منفاه» وتسلمه عرش 
بلاده في فبرایر من عام 1 واعلان استقلال المغرب . 


۹۳ 


العدوان الثلاثئى على مصر ( ۸۸۱۳۷۰ ۱۹۵۲م) 
آخذت مصر في دراسة مشروع بناء السد العالي جنوب آسوان لتطویر 
وذلك بضغط من حكومة الولايات المتدة وحكومة بریطانیا . فقامت مصر فی 


۰۳1 


السادس والعشرین من یولیو عام 1105م بتأميم شركة قناة السویس وذلك 
لاستخدام عوائد الملاحة في القناة لتمویل المشروع العملاق. وأدى ذلك إلى 
قيام الحكومة البريطانية بانذار مصر إنذاراً مهيناً لكي تتراجع عن قرار التأميم 
ولكنها رفضت الانذار. فقامت القوات الإسرائيلية بخرق الهدنة واحتلت شبه 
جزيرة سیناء» وتلی ذلك قیام القوات الجوية البريطانية والفرنسية بقصف مدينة 
بور سعید والمناطق المحيطة بها قصفاً وحشياً أعقبه عملیات غزو بري تمکنت به 
من احتلال منطقة القناة بعد معارك شرسة مع الجیش المصري والمواطنین 
المدنیین بمدينة بور سعید خاصة . 
ولقد برزت مصر في تلك الأزمة كدولة تدافع عن بقائها بشرف وكرامة› 
وظهرت الدول المعتدية الثلاث بمظهر الدول الاستعمارية التي تمارس القهر 
والطغيان» ولم تسمح الدولتان العظمیان في ذلك الوقت وهما الولایات المتحدة 
والاتحاد السوفياتي باستمرار العدوان على مصر . فأصدرت الأمم المتحدة قرارا 
ملزماً بانسحاب قوات العدوان الثلائي ونشر قوات طواریء دولية على الحدود 
بين مصر والدولة الإسرائيلية . 
وهکذا انتهت أزمة السویس بهزيمة وانسحاب الدول المعتدية في ۲۳ 
دیسمبر ۱۹۵۲ وانسحاب الجیش الصهيوني في مارس ۱۹٥۷‏ م. ۱ 
ولا شك أن هزيمة العدوان ساعد مساعدة مباشرة على تقلیص النفوذ 
الاستعماري في العدید من دول العالم الثالث . . ولکن كان ثمن ذلك المثات من 
شهداء مصر الأبرار. 
اتفاقية التضامن بين مصر وسوریا والاردن والسعودية ( ۰۱۳۷۰/ 
۰۱۷+ 
عقدت حکومات المملكة الأردنية الهاشمية والجمهورية السورية 
والمملكة العربية السعودية والجمهورية المصرية إدراكاً منها للمسژولیات 
الخطيرة الملقاة على عاتقها للمحافظة على الکیان العربي والاستقلال. . ورغبة 
منها في عقد اتفاقية تعاون للقيام بمسؤولياتهاء إجتماعاً بالقاهرة حضره ممثلون 
عن الحكومات المذكورة» واتفقوا على خمس مواد هامة تشكل اتفاقية تضامن 


¥ 


بين دولهم. نصت مادتها الأولی على أن الحکومات المتعاهدة تؤكد إيمانها 
بالحاجة إلى تحقیق التضامن والتعاون من أجل تدعیم القومية العربية وهي تعلن 
عن تقدیرها لضرورة المساهمة في المسژولیات الناجمة عن ذلك . 

ولقد آوضحت تلك الاتفاقية حجم الدعم الذي ستقدمه تلك الدول 
للقوات المسلحة الأردنية» حیث بلغ مقدار ذلك الدعم ۱۲,۵ ملیون جنیه 
مصري وذلك بغرض تدعيم الوجود العربي 

وقد اتضح أن اتفاقية التضامن تلك ستمتد لمدة عشرة أعوام متتالية . 


استقلال جمهورية جويانا الإسلامية ( ۱۳۷۷/ ۶۱۹۰۸) 

4 دخل الإسلام أراضي جويانا في القرن الثاني عشر الميلادي وأصبحت 
جزءاً من إمبراطورية مالي الإسلامية الکبری في غرب أفريقيا إلى أن احتلتها 
فرنسا عام 1844م. وباستقلال جویانا عام ۱۹۵۸م حكمها الشيوعيون 
وتعرض المطالبون بالديموقراطية والحرية - وخاصة في السبعینیات من القرن 
العشرين ‏ للاعتقال والقتل. وفي عام ۱۹۸6م وقع انقلاب عسكري سلمي 
أطاح بالحکم الشبوعي. ویبلغ عدد سكان جمهورية جويانا اليوم حوالي ۷,۵ 
ملیون نسمة يشكل المسلمون منهم نسبة ۰/۸۵ 


الوحدة السياسية بين مصرر وسوریا ( ۱۲۷۷/ ۸۱۹۰۸) 
كان مشروع الوحدة بين مصر وسوديا والذي وقع في القاهرة آول شهر 
فبراير عام ۱۹5۸م تتويجاً لآمال مشتركة بالتوحد عبر التاریخ . فقد رأينا كيف 
كانت مصر وسوريا يكونان دولة واحدة في الدولة الطولونية والأخشيدية 
والفاطمية والأيوبية والمملوكية فتمکنتا معا من طرد الصليبيين والمغول فى تلك 
العصور. ولقد جاء قرار الوحدة بعد أحداث كبيرة هزت المنطقة 56 مثل 
العدوان الثلائي على مصر وإعلان حلف بغداد. 
ول سك :دؤلة :الو حه الجمهووية العريية المتحنة: واختیر ترتاستها 
جمال عبد الناصر» وتضمن ميثاق الدولة الموحدة خمسة مبادىء هامة هي: 
الاتحاد ‏ والحياد الإيجابي - والقومية العربية د وإتباع سياسة وضطية في 'التئمية ؛ 
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وأخیرا مبدأ تصفية بقایا الوجود الاستعماري والقضاء على |سرائیل لکونها دولة 
تژمن بالتوسع وتعیش علی العدوان . 


0 انتهاء الحكم الملکي في العراق ( ۷ ۱۹۵۸) 

تفاقمت الاضطرابات السياسية في العراق عاماً بعد عام منذ الحرب 
العالمية الثانية إلى أن وافقت حكومة نوري السعيد على الدخول كطرف أساسى 
في حلف بغداد الذي نظر له الشعب العراقي على أساس أنه يرسخ الاحتلال 
ويوسع النفوذ العسكري البريطاني على الأراضي العراقية مما أغضب الضباط 
العراقيين وخاصة أن بعضهم كان قد شكل تنظيماً سمي بالضباط الأحرار على 
شاكلة التنظيم المصري الذي أطاح الملكية عام ۱۹۵۲م. ولقد استغل ذلك 
التنظيم غضب الشعب ونقمته على حكومة نوري السعيد» واستغل الموقف 
المصري المناهض لحلف بغداد والذي شنت القاهرة عليه هجوماً متواصلاً فى 
القيام بثورة في ۱6 يوليو 1908م قادها اللواء عبد الكريم قاسم ورفيقه عبد 
السلام عارف» وتم بذلك الإطاحة بالنظام الملكي وإعلان الجمهورية 
والانسحاب من حلف بغداد هذا وعلى العكس من حركة الضباط الأحرار فى 
مصر - قام قادة الثورة العراقية باغتيال الملك فيصل الثاني وولى عهده ورئيس 
الوزراء نوري السعيد وغيرهم من رجال البلاط الملكي العراقي . 

وكان الملك فيصل الثاني ملك العراق قد تولى حكم العراق فعلياً عام 
۳ (بالرغم من أنه كان قد أصبح اسمياً حاكماً على العراق وهو طفل صغير 
بعد مصرع أبيه الملك غازي في حادث سيارة عام ۳۹ 


القوات الفرنسية تفتل مائة وعشرين ألف جزائري ( ۸۱۳۷۸/ ودؤام) 
1 أخذت أحوال فرنسا في الجزائر تزداد سوءاً بعد ثورة الشعب الجزائري 
في مدينة قسنطينة حيث استمرت الانتفاضات لتشمل كل أنحاء البلاد مما جعل 
السلطات الفرنسية تزید عدو" الجنود الفرنسیین في الجزاثر الی آربعمانة آلف 
جندي» راحوا یستخدمون السلاح والمتفجرات ویقتلون الجزائريين المدنیین 
العزل في کل مکان» حتی بلغ مجمل شهداء الثورة الجزاثرية منذ ثورة مدينة 
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قسنطينة عام ۱۹۶0 وحتی مارس من عام 84م حوالي مائة وعشرین آلف 
ولقد قاد تلك المذابح الدموية الجنرال لاکوست بتوجیه مباشر من رئيس 
وزراء فرنسا (جي موليه). 
زلزال شديد يدمر مدينة أغادير المغربية ويقنل ويصيب ستين ألف 
شخص ( ۸۱۳۷۹/ ١6وام)‏ 
وقع ذلك الزلزال الشديد (بقوة ست درجات على مقياس ريختر) في 
التاسع والعشرين من فبراير واستهدف مدينة أغادير الواقعة على شواطىء المحيط 
الأطلنطي (حوالي مائة وخمسين ميلاً غربي العاصمة مراكش)» وأدى إلى تدمير 
المدينة ومقتل ما لا يقل عن ۱۲ آلف شخص» واصابة خمسین الفا آخرین . 
ولقد سارعت دول العالم بتقدیم المساعدات الانسانية من غذاء ودواء 
وخیام إلى المشردین والمصابین» ومساعدات آخری لاحقة لاعادة بناء المدينة . 


استقلال جمهورية مالي الإسلامية ( ۸۸۱۳۷۹ 0۱۹۰۰) 
14 كانت مالي الحالية في وسط غرب آفریقیا امبراطورية إسلامية کبری؛ 
وکانت مديئة تيمب و کتو مركزاً هاماً للدراسات الاسلامية . 

وفي عام ۱۸۹۸م احتلت فرنسا آراضي مالي وکانت تضم بين آراضیها 
السنغال الحالية . وفي ۲۰ يونيو ۰ انفصلت السنغال عن مالي (التي كانت 
تسمی في ذلك الوقت جمهورية السودان) وأعلن عن قیام الجمهورية المالية. 
ولکن سرعان ما سيطر الشیوعیون على حکم الجمهورية الجديدة إلى أن وفع 
إنقلاب قاده عسکریون عام ۱۹۲۸ فانتهی الحکم الاشتراكي وتوطدت 
العلاقات مع فرنسا. 

ولقد تعرضت جمهورية مالي إلى المجاعة والقحط الشدیدین عام 
۳ ۱۹۷ فمات من شعبها بسبب ذلك ما لا يقل عن مائة ألف شخص. 

ولقد تکررت تلك المأساة في عقد الثمائینیات هما سبب خساثر آشد 


1۳۳ 


ویبلغ عدد سکان جمهورية مالي البوم حوالي 4,5 ملیون نسمة» یشکل 
المسلمون نسبة ۸٩۰‏ منهم . 
a0‏ استقلال جمهوریه السنغال الإسلامية ( ۶۱۳۷۹/ ۱۹:۰) 
كانت السنغال (الواقعة غرب أفريقيا والمطلة على المحيط الأطلنطي) 

جزءاً من امبراطورية مالي الإسلامية في العصور الوسطی. ولكن البرتغاليين 
احتلوها في القرن الخامس عشر الميلادي واختطفوا أهلها وباعوهم في أسواق 
العبيد في المستعمرات الجديدة بأمريكا. 

وبحلول القرن السابع عشر وبزوال الامبراطورية البرتغالية» سيطرت فرنسا 
على السنغال ثم احتلتها عام 2۱۸۹۳ وأصبحت مدينة داكار عاصمة لغرب 
أفريقيا الفرنسي كله. 

ولقد حصلت جمهورية السنغال على استقلالها في ۲۱ يونيو ۱۹7۲۰م؛ 
ولكنها احتفظت بعلاقات سياسية وتجارية وثيقة مع فرنسا. وفي عام ٤۱۹۷م‏ 
خرب القحط والمجاعة السنغال. وفي عام ۱۹۸۲ ساءت العلاقات بينها وبين 
موريتانيا بسبب خلافات على الحدود. ویبلغ عدد سكان السنغال اليوم حوالي 
ثمانية ملایین نسمة یشکل المسلمون منهم حوالي ۰/۹۰ 
استقلال الصومال ( ۸۸۱۳۷۹ ۸۱۹۲۰) 
1 بهزيمة إيطاليا واحتلالها في الحرب العالمية الثانية من قبل الحلفاء» 
أصبح الصومال واقعاً تحت الاحتلال البريطاني» ثم تحت الوصاية الدولية؛ 
فقامت الأمم المتحدة بتشكيل مجلس وصاية يتكون من مصر والفلبين وكولومبيا 
(أي دولة أفريقيا ودولة آسيوية ودولة من أمريكا اللاتينية). وقد تمكنت مصر 
بجهود متواصلة مع الدولة العربية والجامعة العربية والصديقة من المطالبة 
باستقلال السودان حتى كللت تلك الجهود باستقلال الصومال في ۲۲ يونيو 
1م. 


استقلال جمهورية النيجر الإسلامية ( ۶۱۳۸۰/ ١٠ؤام)‏ 
دخل التجار المسلمون مناطق النيجر في القرن الثاني الهجري عندما 
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۳۷ 


ترسخ الاسلام في شمال آفریقیا. ولقد كانت النیجر بعد ذلك جزءاً من 
امبراطورية مالي الاسلامية في العصور الوسطی إلى أن احتلتها فرنسا عام 
۰ 

ولقد آعلن عن استقلال النيجر في ۳ آغسطس ۰2۱۹۱۰ وحافظت 
الجمهورية الجديدة على العلاقات الحسنة مع فرنسا . 

وفي عام ۱۹۷۳ ۱۹۷4 عانت النیجر من المجاعة والقحط فسارعت 
فرنسا (وغیرها من الدول) إلى إرسال المساعدات الغذائية والطبية لنجدة 
الضحایا . 

ویبلغ عدد سکان النیجر اليوم حوالي ۸ ملایین نسمة یشکل المسلمون 
منهم نسبة ۸۰ 

استقلال جمهورية تشاد الإسلامية ( ۸۸۱۳۸۰ ۸۱۹۲۰) 
۸ کانت آراضي تشاد الملاصقة لليبيا أرضاً إسلامية منذ القرن الثاني 
الهجري بعد أن دخلها التجار العرب والبربر المسلمون على حد سواء. ۱ 

ولبعدها عن البحر الأبيض قلت آهمیتها الاستراتيجية إلى أن احتلتها فرنسا 
نما أسمت القارة الأفريقية بين الدول الاستعمارية: وعندما خرجت فرنسا من 
الجزاثر وتزايد الضغط الدولی علیها اضطرت إلى الانسحاب من تشاد فأعلن 
عن قیام جمهورية تشاد في ۱۱ آغسطس ۰۱۹1۰ 

ويعيش في تشاد الیوم حوالي خمسة ملایین نسمة نصفهم من المسلمین 
و۳۰/ من المسیحبین والباقي وثنیون . 
استقلال نيجيريا ( ۸۱۳۸۰/ ۱۹۰۰م) 
1 دخل الإسلام المناطق الشمالية من نيجيريا عبر التجارة في القرن السابع 
والثامن الهجريين» واستمرت الأحوال مستقرة حتى سيطر البرتغالیون على 
سواحل أفريقيا الشرقية» والشرقية الجنوبية» وبدأوا في الاعتداء على القرى 
النيجيرية إلى أن ظهرت الأمبراطورية البريطانية فأخضعت نیجیریا للاحتلال 
البريطاني للبلاد حتى الأول من أكتوبر عام ٠195م‏ عندما أعلن عن استقلال 


HAI 


نیجیریا ثم إعلان الجمهورية بعد ذلك بثلاثة أعوام . 
1117م عندما أجريت أول انتخابات. والآن هناك حزبان سياسيان فقطء الأول 
هو الحزب الديمقراطي الاشتراکي» والثاني هو حزب المؤتمر الوطني 
الجمهوري . 

وفي نیجیریا عدد کبیر من القبائل (حوالي ۲۵۰ قبيلة)» مما یساعد على 
عدم الاستقرار السياسي هناك . 

ویشکل المسلمون ۳5۰ من السكان» ویبلغ عدد المسیحیین حوالی ۹ 


والدیانات الوثنية الأخرى حوالی ۰۸۲۰ 


استقلال موریتانیا ر ۸۱۳۸۰ ۸۱۹۲۰) 

منذ الاحتلال الفرنسي لموریتانیا عام ۱۹۰۳ أخذ الفرنسیون بحبطون 
ثورات القبائل هناك إلى أن قامت الحرب العاليمة الثانية ودخلت قوات الحلفاء 
موریتانیا؛ ولما انتهت الحرب وعادت فرنسا لاستعمار هذا القطر العربی الشقیق 
أخذت الحركة الشعبية المطالبة بالاستقلال في النمو والاتساع حتی تحقق الحکم 
الذاتي عام ۷ على ید مختار ولد داده» فصدر الدستور من نواکشوط يقضي 
پاعلان جمهورية موریتانیا في نوفمبر ۰۱۹6۸ وقد استخدم مختار ولد داده نفوذه 
السياسي والشعبي من إقناع فرنسا بالجلاء التام عن موریتانیا فتحقق لبلاده 
الاستقلال الکامل في نوفمبر ۱۹۲۰ 


استقلال الکویت ( ۸۱۳۸۰/ ۶۱۹۲۱) 

فك تأخر خروج الکویت عن التفوذ الاستعماري البريطاني إلى عام ۰۱۹۲۱ 
وذلك بسبب الأطماع البريطانية في بترول تلك الدولة العربية» بالرغم من أن 
الكويت كانت دولة عربية خليجية أولى في نيل الاستقلال. فلما زادت حركات 
التحرر والاستقلال في الدول العربية زاد الضغط على بريطانيا حتى تم جلاها 
عن الكويت وإعلان قيام دولة الكويت دولة مستقلة كاملة السيادة. 


بر 


فشل الوحدة بين مصر وسوریا ( ۸۸۱۳۸۰ ۸۱۹۲۱) 
لاله خسر الاستعمار كثيراً بزوال حلف بغداد وبزيادة عدد الدول العربية التي 
خرجت من تحت النفوذ الاستعماري فرکز آعداء الوحدة العربية جهودهم 
لزعزعة البنیان السياسي الوحدوي لكل من سوریا ومصر . 

ولا شك أنه كان هناك آخطاء من جانب بعض القیادات السياسية 
والعسكرية في کلتا الدولتین. . تلك الأخطاء التي لم تعالج المعالجة الصحيحة 
بالسرعة الكافية» فقامت الحکومة السورية في ذلك الوقت ومن جانب واحد فى 
۸ سبتمبر عام ۱۹۲۱ باعلان إنسحابها من الدولة الموحدة. ۱ 

ولقد كان ذلك صدمة لامال العرب جميعاً الذين نظروا في وقت من 
الأوقات إلى تلك الدولة الموحدة على آنها نواة للوحدة العربية الشاملة. 
a‏ استفلال جمهوریه تنزانیا الإسلامية ( ۸۸۱۳۸۱ ٠۱۹۹١‏ 

دخل الإسلام مناطق تانزانيا في القرن الثاني الهجري عن طريق التجارة 
المزدهرة التي انتشرت في شرق أفريقيا. وفي القرن الخامس عشر الميلادي 
تمكن البرتغاليون من السيطرة على سواحل تنزانیا بحرياً ثم تبعهم الألمان الذين 
احتلوها عام ۰۱۸۸۵ وبهزيمة آلمانیا في الحرب العالمية دخلت تنزانيا تحت 
وصاية الأمم المتحدة حتى أعلن عن استقلالها في ٩‏ ديسمبر ١155م.‏ ويبلغ 
عدد سكان تنزانيا اليوم حوالي 5 مليون نسمة» يشكل المسلمون منهم حوالي 
النصف» ويشكل المسيحيون والوثنيون النصف الباقي . 
a‏ استقلال الجزاثر ( ۸۸۱۳۸۱ ؟5وام) 

إن استقلال الجزائر في ۱۹ مارس 1157م يرتبط إرتباطاً وثيقاً بكفاح 
حزب الشعب الذي أسسه (مصالي الحاج). فبالرغم من القمع الفرنسي الواسع 
النطاق لعناصر هذا الحزب ونفيهم إلى أفريقيا الاستوائية وتنفيذ مذبحة ۸ مايو 
۵ إلا أن فرنسا لم تصمد أمام إرادة الشعب الذي استمرت ثورته 
واضراباته حتی عام ۸۱۹۱۲ بلا انقطاع . تلك الثورة التي كان يدعمها الجهد 
العربي» وازدياد الكراهية للاستعمار والصهيونية بعد عدوان عام ۱۹۵۲م على 
مصر إلى أن خضعت الحكومة الفرنسية للمطالب المشروعة للشعب الجزائري 


٤ 


الشقيق › وأجرت المفاوضات مع قادته في مدينة إيفيان الفرنسیة» حيث اعترفت 
فرنسا رسميا بالجزائر دولة مستقلة ذات سيادة» وإنهاء وجودها الاستعماري 
الذي بدأ عام 1م. 
۹0 نهاية نظام الأئمة وإعلان الجمهورية اليمنية ( ۸۸۱۳۸۱ ۱۹1۲,) 

إن آغلب فترات الحكم الاسلامي في اليمن كانت تعتمد في الاساس 
على دعم الائمة الیمنیین وزعماء القبائل. . . ولقد استمر حکم الأئمة وسیطرتهم 
على شژون الحياة في اليمن حتی أثناء الاحتلال البريطاني للیمن . . 

ولکن ذلك لم یستمر بعد أن أخذت آغلب البلدان العربية فى نيل 
استقلالها. وزوال السلطة الاستعمارية. فقام المشير عبد الله السلال بحركة 
عسكرية ثورية تمكن فيها من إنهاء حكم الأئمة وإدخال اليمن في النظام السياسي 
الجمهوري (الجمهورية العربية اليمنية) . 
إنشاء كلية البنات الإسلامية بالأزهر لدعم دور المرأة فى المجتمع 
( ۳۷ 1۹11( 
لأن الإسلام يكن تقديراً كافياً للمرأة المسلمة» فقد اهتدى علماء الأزهر 
في العصر الحديث إلى ضرورة إبراز تقدير جامعتهم العريقة للفتاة التي تبغي 
العلم والمعارف الإسلامية.. فافتتحت كلية البنات الإسلامية التابعة لجامعة 
الأزهر سنة ”1957م لتكون منارة أخرى عالمية لتعليم الطالبات المسلمات 
المعارف بين أرجاء الأزهر وتحت رعاية علمائه . 

ولقد تخرجت من تلك الكلية على مدى السنين عشرات الآلاف من 
الطالبات المسلمات ليس فقط من مصر والدول العربية» ولكن كذلك من العديد 
من البلاد الإسلامية التي تكن للأزهر كثير الاحترام وبالتالي زاد عدد المسلمات 
۱ لمتعلمات : عاضا راقبا راسكنا 

وتعتبر كلية البنات الإسلامية؛ آول كلية جامعية لتعلیم البنات في العالم 
الاسلامی . وقد أتى إنشاؤها بعد عصور مظلمة عاشتها المرأة والمجتمع 
المصري بصفة عامة» مما آثر على الوضع الاجتماعي والثقافي وطبعه بطابع 


۳1 


0 


رجال حزب البعث یتولون الحکم في سوريا ( ۸۱۳۸۱۲/ ۱۹۹۳ 

بعد أقل من عامين على الإنفصال بين سوریا ومصرء قام انقلاب 
عسكري بالاطاحة بالحكم السوري في مارس عام ۳٦۱۹م.‏ وقد اتضح أن 
رجالاً يؤمنون بحزب البعث العربي هم الذين قاموا بذلك الانقلاب. وبالرغم 
من أن مؤسس الحزب هو ميشيل عفلق (ومساعده صلاح الدين البيطار) قد ظهر 
كقائد للبعث بعد الحرب العالمية الثانية» إلا أن وصول البعثيين إلى حكم سوريا 
أحدث خلافات مع عفلق» وخاصة مع الجناح الذي ينتمي إليه الشباب» فحدئت 
إنقلابات عديدة في سوريا كدليل على عدم الاستقرار إلى أن جاء الرئيس حافظ 
الأسد عام ۱ فقلل إلى حد كبير من سيطرة الأيديولوجية البعثية في الحكم 
وأخرج بلاده من عداوتها مع الكثير من الأنظمة العربية والأجنبية وسمح بتعدد 
واضح للقوی السياسية داخل البرلمان السوري مما أعطى لحكمه الاستمرارية 
والثبات النسبي. 
۹۳/۸ استقلال جمهورية ماليزيا الإسلامية ( ۸۱۳۸۲/ ۱۹۲۳) 

دخل الإسلام شبه جزيرة مالقا في القرن الخامس عشر عن طریق التجار 
الذين أسسوا مركزاً إسلامياً ضخماً هناك. . . ولكن البرتغاليين بعد الكشوف 
الجغرافية التي قاموا بها في ذلك الوقت وصلوا إلى مالقا واستولوا على القاعدة 
الإسلامية البحرية فيها (عام (0١‏ مما مکنهم من بسط نفوذهم على جنوب 
آسيا وجنوبها الغربي» ثم جاء من بعدهم الأسبان ثم الهولنديون ثم البريطانيون 


مؤتمر القمة العربي الأول في الفاهرة ( ۳ ۱۹۱۶م) 

13 عقد ذلك المؤتمر - وهو الأول من نوعه ‏ في الثالث عشر من يناير عام 
4م عندما وجهت وزارة الخارجية المصرية لجميع حكومات الدول 
العربية الدعوة الرسمية لحضوره في مدينة القاهرة بناء على توجيه من الرئيس 
المصري جمال عبد الناصر لبحث الموقف الذي ينبغي أن تواجه به الدول 
العربية المؤامرة الإسرائيلية لتحويل مجرى نهر الأردن. 
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ولقد آصدر الموتمر بياناً مطولاً أوضح فيه أنه (قد اتخذ القرارات العملية 
اللازمة لاتقاء الخطر الصهيوني المائل سواء في المیدان الدفاعي أو المیدان الفني 
أو ميدان تنظيم الشعب الفلسطينى وتمكينه من القیام بدوره فى تحرير وطنه 


وتقرير مصيره). 
أما القرارات السرية لذلك المؤتمر فقد كانت تنصب على إنشاء القيادة 
العامة الموحدة لجيوش الدول العربية. 


صدور المیثاق القومي الفلسطيني ( ۸۸۱۳۸۲ ۱۹14,) 
صدر ذلك المیثاق التاريخي في ۲۸ مایو ۱۹16 لیعبر عن الکیان 
القومي للشعب الفلسطيني ودولته العربية المستقلة. وهو یتکون من ۲۹ مادة 
نصت المادة الأولى منه على أن فلسطین وطن عربي تجمعه روابطه القومية 
العربية مع سائر الاقطار العربية التي تولف معها الوطن العربي الکبیر. ونصت 
مادته السابعة عشر على أن تقسیم فلسطین الذین جری عام 1947م وقيام 
(سرائیل باطل من آساسه مهما طال عليه الزمن لمغايرته لارادة الشعب الفلسطینی 
وحقه الطبيعي في وطنه ومناقضته للمبادیء العامة التي ينص علیها ميثاق الأمم 
المتحدة وفي مقدمتها حق تقریر المصیر. ونصت مادته الثالثة والعشرین على : 
اتحقيقاً لأهداف هذا المیثاق ومبادثه تقوم منظمة التحریر الفلسطينية بدورها 
الکامل في تحریر فلسطین وفق النظام الأساسي لهذه المنظمة» . 
وفي العاشر من سبتمبر عام 954١م‏ وافق موتمر القمة العربي الثاني 
الذي عقد بمدينة الأسكندرية على أن منظمة التحریر الفلسطينية هي الممثل 
الشرعي الوحید للشعب الفلسطيني . 


الفاتيكان يصدر وثيقة تبرئة البهود ليضفي على الدولة الإسرائيلية 
القوة والشرعية ( ۸۸۱۳۸۲ 114م) 

استغل يهود العالم موقعهم الجديد بعد الحرب العالمية الثانية وهزيمة 
النازية» لكي يعلنوا للعالم أجمع أنه قد حان الوقت الذي يجب أن يتعاطف فيه 
الفاتيكان مع اليهود ويصدر وثيقة تبرئهم من خطاياهم مع المسيح عيسى بن 
مریم عليه السلام. 
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فلقد كان الاعتقاد الذي ساد في العالم المسيحي أن الیهود في العصور 
المختلفة يجب أن ينبذوا نظراً لجريمتهم حيال السيد المسيح» ولقد اتخذت تلك 
حجة في سبيل اضطهاد اليهود في كل مکان . 

ويبدو أن الفاتيكان قد رضخ لتلك الضغوط» فأصدر وثيقة تاريخية هامة 
جاء فيها: «يجب على الجميع أن يراعوا سواء عند تلقي الدين المسيحي أو نشر 
كلمة الله أو في المحادثات اليومية» عدم إظهار الشعب اليهودي كأنه ملعون» أو 
القيام بما يباعد بين الناس وبين اليهود. ويجب بالإضافة إلى ذلك أن نحرص 
أشد الحرص على ألا نعزو إلى يهود عصرنا هذا ما ارتكب من أعمال أيام عذاب 
المسيح). 

إن تلك الوثيقة الهامة قد ساعدت بكل أسف شعوب العالم المسيحي في 
أوروبا وأمريكا على إقامة علاقات أفضل مع دولة إسرائيل» كدولة يتجمع فيها 
يهود العالم مما عاد بالمشاكل المتزايدة على العالم العربي والإسلامي. 


ح استقلال جمهورية جامبيا الإسلامية ( ١۸١۱م/‏ ۱۹۲۰م) 
NE‏ الإسلام أراضي جامبيا منذ القرن الثامن عشر الميلادي عندما 
كانت جامبيا من ضمن إمبراطورية مالي الاسلامية. واستمر الحكم الوطني هناك 
حتی عام 1088م عندما سيطرت بریطانیا عليهاء فكانت أول مستعمرة بريطانية 
في أفريقيا. 

ولقد عانت جامبيا بشدة من اختطاف سكانها وتحويلهم إلى عبيد يباعون 
في أمريكا الشمالية في القرنین السادس عشر والسابع عشر. وبتزايد حركات 
الاستقلال التي اعقبت الحرب العالمية الثانية أعلن في ۱۸ فبراير 579١م‏ عن 
استقلال جامبياء ودخلت تلك الدولة في الكومنولث البريطاني عام ١٠191م.‏ 
وفي عام ۱۹۷۷/ ۱۹۷۸م عانت جامبيا من القحط والجفاف الشديدين فمات 
سبب ذلك الالاف من سکانها . 

ویبلغ عدد سكان جمهورية جامبيا اليوم حوالي تسعمائة ألف نسمة يشكل 
المسلمون منهم نسبة ./5٠١‏ 
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۳ إسرائيل تدمر قرية السموع بالأردن وتذبح سکانها ( ۸۱۳۸۰/ :۱۹5) 
استخلت (سرائیل التوتر السياسي في منطقة الشرق الأوسط وتزاید 

عمليات الفدائيين ضد معسكرات الجيش الإسرائيلي وقامت بشن هجوم 
بالمدرعات» واقتحمت قرية (السموع) المسالمة في الخليل بالأردن» وقتلت ما 
لا يقل عن مائتي مواطن من الأبرياء وأصابت أضعاف ذلك العدد» ثم قامت 
بتدمير ونسف كل معالم وبيوت القرية. 

وعندما رفعت الدول العربية الأمر لمجلس الأمن أصدر قراراً شديد 
اللهجة (بدون أن يفرض عقوبات) يندد فيه بالممارسات القمعية الإرهابية من 
جانب إسرائيل. وعندما طالبت دول العالم الحكومة الإسرائيلية بالاعتذار» 
رفض وزير خارجيتها أبا إيبان ذلك! 


الحرب العربية الإسرائيلية الثانية (حرب الأيام الستة) ( م/م 
۷م( 
إن الاستقرار النسبي الذي ساد الدول العربية كان فرصة لتلك الدول فى 
أن تسعی للنمو الاقتصادي والاجتماعي حتى تلحق بالدول المتقدمة في العالم . 
ولكن آلم يكن هدف الاستعمار القديم والحديث (وإن اختلفت صور هيمنته) هو 
العمل على ترسيخ تخلف الدول العربية والإسلامية ؛ ألم يكن زرع إسرائيل في 
قلب العالم العربي ومدها بكل السبل الكافية لتكون دولة قوية عسكرياً تهدد 
العرب باستمرار هدفاً لأن يتحولوا لانفاق مواردهم القليلة على السلاح لمواجهة 
خطرها فلا تتقدم ولا تزدهر؟! 

لقد قامت تلك الدولة بالاتفاق مع الامبريالية العالمية لتهيئة الاوضاع 
لهزيمة العرب» وإجهاض مشروعاتهم التنموية» فقامت بتهدید سوریاء فسارعت 
مصر بالوقوف مع سوریا وآغلقت خلیج العقبة آمام السفن الإسرائيلية» فما كان 
من إسرائيل إلا أن شنت هجوماً عسكرياً واسع النطاق في ۵ یونیو ۷٦۱۹م‏ ضد 
سوریا والأردن ومصر. وتمکنت في ستة أيام من احتلال مرتفعات الجولان 
والضفة الغربية لنهر الاردن بما فیها مدينة القدس وکذلك مجمل آراضي شبة 
جزيرة سیناء . 
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ولقد ساعدت الولایات المتحدة إسرائيل سياسياً وعسكرياً واقتصادیاً من 
أجل تنفيذ ذلك. وحدثت من احية آخری أخطاء جسيمة مؤكدة من قیادات 
عسكرية وسياسية عربية مما ألحق بالعرب أسوأ نكساتهم منذ قيام دولة إسرائيل. 
وفي العاشر من يونيو صدر قرار من مجلس الأمن يحمل رقم ۲۶۲ يطلب 
وقف القتال. وقد كان ذلك القرار فضفاضاً بحيث تلاعبت به إسرائيل حتى يومنا 


هذا. 


a40‏ قيام جمهورية جنوب اليمن ( ۰۱۳۸۱/ 557ام) 

اهتز جنوب اليمن من قيام نظام جمهوري في اليمن الشمالي» ذلك 
النظام الذي دعمته مصر بالمال والسلاح والجنود. ولم يكن الیمن الجنوبي بلا 
ثوار ناقمين على الوجود الاستعماري البريطاني» وجاءت نكسة عام ۷( 
وازدياد الكراهية للامبريالية والاستعمار المساندين لإسرائيل» فسارعت انجلترا 
بالخروج من المين الجنوبي. وكان ذلك في ۳۰ نوفمبر ۰۱۹۲۷ فقامت هناك 
جمهورية جنوب اليمن الديمقراطية الشعبية. 


رجال حزب البعث يصلون إلى الحكم في العراق ( ۸۱۳۸۷/ 1118) 
0 بعد قيام الثورة العراقية عام ۱۹۵۸ لم تتطور الحياة السياسية في العراق 
إلى الأفضل كثيراً. ولهذاء وبنجاح البعثيين في سوريا عام ۰۶۱۹۲۳ قام رجال 
حزب البعث في العراق بالإتفاق مع عدد من كبار قادة القوات المسلحة ومنهم 
العقيد عبد الرحمن داود» والعقيد حامد شهاب والعقيد عبد الرزاق النايف. 
ونجح الانقلاب في ۱۷ يوليو عام 1958١م.‏ ولكن سرعان ما سيطر المدنيون 
من حزب البعث على الأوضاع واستبعدوا العسكريين» وشکلوا مجلس قيادة 
الثورة الذي اعتبر - ولا يزال ‏ أهم سلطة سياسية في العراق. وكان أحمد حسن 
البكر رئيساً للجمهورية منذ عام ۰۱۹۸ ثم خلفه الرئيس صدام حسين في یولیو 
۹ بعد أن تنحى البكر عن الحكم . 

وبالرغم من النكسات والهزات الشديدة التي تعرض لها حزب البعث 
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العراقية باحتلال مجمل آراضي الکویت» إلا أن الحزب لا زال يبدو مسيطراً 
على الأوضاع . 


۷ انتهاء الحكم الملكى فى ليبيا ( ۱۳۸۹م/ ),۱۹:٩‏ 

لم يكن الملك محمد إدريس السنوسي ملكا دیکتاتوراً يمارس القمع» 
إلا أنه وافق على بقاء قواعد بريطانية وأمريكية على أراضي ليبياء تلك القواعد 
التي استخدمت بصورة آو بأخری لدعم العدوان على مصر عام ۱۹۵۲م؛ 
وعلى مصر والأردن وسوريا عام 1151م مما زاد من كراهية الشعوب العربية 
لبقاء تلك القواعد» فقام عدد من الضباط في القوات المسلحة الليبية بثورة 
عسكرية ناجحة في الأول من سبتمبر 1154م أنهت الحكم الملكي» وأعلنت 
الدعوة العامة لإقامة وحدة عربية كاملة تضم كل الدول العربية. تلك الدعوة التي 
لم تتحقق حتى يومنا هذا. 


۹/۸ مذابح المسلمين الكبرى في الفلبين ( ۸۰۱۳۹۰ ٠۹۷١‏ 

الفلبين دولة تتكون من أكثر من سبعة آلاف جزيرة يعيش فيها حوالي 
ستون ملیوناً من البشر منهم ثمانية ملایین مسلم يتركزون في جزيرة ميندانار وهي 
واحدة من أكبر الجزر هناك . 

ولأن المسلمين أقلية منتجة نشطة ‏ عن بقية السكان ‏ فقد طمع حاكم 
القلبين الديكتاتور ماركوس في ثروتهم وتجارتهم فاستغل اضطرابات محلية نادى 
فيها المسلمون بحقهم في بناء المساجد والمدارس والجامعات لتطوير مدنهم 
وقراهم والنهوض بأبنائهم وللارتفاع بالمستوى الاجتماعي والصحي لهم؛ 
وأخرج جيوشه وطائراته وأخذ في إبادة قرى وأحياء المسلمين وممتلكاتهم على 
مدى ثلاث سنوات متصلة حتى أفنى منهم قرابة نصف مليون مسلم . 

ولقد جاءت تلك المذابح بعل مجيء المشورة العنصرية من المستشار 
ولا شك أن تلك المذابح تشبه المذابح الدموية التي تعرض لها المسلمون 
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في الأندلس» وتلك التي تعرض لها سکان بغداد ودمشق على ید المغول والتتار 
في العصور الوسطى . 

هذا... وجدير بالذكر أن الإسلام قد دخل الفليبين في القرن السادس 
عشر الميلادي مع سفن المسلمين التجارية . 


استقلال عمان وظهور السلطان قابوس ( ۸۸۱۳۹۰ ۱۹۷١‏ 

إن استقلال سلطنة عمان المتأخر لم يكن سببه قلة النشاط المعادي 
للوجود الاستعماري بل على العکس جاء نتيجة القمع البريطاني الشدید للشعب 
العماني الشقیق وقيادته الشعبية» وذلك لما تتمتع به عمان من موقع جغرافي 
ممتاز على بحر العرب من ناحية ومدخل الخلیج العربي من ناحية آخری. ولما 
زادت الضغوط الشعبية العمانية بمساندة الدول العربية ودول العالم المختلفة على 
بريطائياء ولما زادت كراهية الغرب بعد مساعدته لاسرائیل في عدوانها عام 
۹۷م قامت بریطانیا بتوقیع إتفاقية للجلاء عن عمان واعلان استقلالها 
رسمياً. وأصبح السلطان قابوس هو مؤسس سلطنة عُمان الحديثة . 


الصدام الفلسطيني الأردني (الحرب الأهلية في الأردن) ( ۱۳۹۰« 
8۵۱۹۷۰ 
إن الفلسطینیین الذین هاجروا إلى الأردن بعد حرب عام 957١م‏ 
أخذوا يشكلون جماعات ومنظمات مسلحة تقوم بعمليات هجوم مستمرة في 
الأراضي العربية الواقعة تحت الاحتلال الصهيوني» ولما كانت تلك العمليات 
تخرج وتنطلق ويخطط لها من الأراضي الأردنية فإن إسرائيل أخذت تهدد الأردن 
وتهاجمه بالطائرات والمدفعية على أساس رعايته لتلك الجماعات الفلسطينية . 
ويبدو أن الأمر تطور إلى مرحلة الخطر خاصة فى العاصمة الأردنية عمّان 
والمناطق المحيطة بهاء فاندلعت عمليات عسكرية دموية واسعة النطاق من قبل 
الجيش الأردني ضد الفلسطينيين في سبتمبر ۰۸۱۹۷۰ فلم يتمكن الفلسطينيون 
من الصمود فمات منهم المئات مما جعل الحكومة المصرية تطلب عقد اجتماع 
للزعماء العرب في القاهرة لمناقشة كيفية إنهاء الحرب الأهلية في الأردن وإنقاذ 
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القوات الفلسطينية من الابادة والهلاك. وقد تم التوصل إلى انتقال العناصر 
الفلسطينية المسلحة | ب الل اا اللي كين 
الأردنية ۳ المقاتلين الفلسطينيين وتوفر لهم الرعاية الاجتماعية والصحية 
اللازمة . 

ولقد أتت تلك الحرب الأهلية لتمثل جزءاً من الآلام العربية التي نتجت 
بعد نكسة يوليو عام 19717 م» وتصميم العرب على الصمود ورد الحياة للكرامة 
العربية. . ولكن ذلك احتاج إلى ثلاثة أعوام أخرى. 


نهایه الحکم الناصري فى مصر ‹ ۰ للك 
اعتمد الفکر الناصري على إحياء فكرة القومية العربية ومناهضته الدول 
الاستعمارية ومن پرتبط بهاء والتصمیم المستمر على إنهاء الکیان الصهيوني في 
فلسطین والاخذ بيد الطبقات الفقیرة ذ في الوطن العربي . 
ومع ذلك فلقد وجهت اتهامات شديدة للناصریین خاصة في حقبة 
الستينيات لانتهاکها لحقوق الانسان وسيطرة العسکریین على المقاليد المبياسية 
والاقتصادية والاجتماعية في البلاد. كما جاءت نكسة یونیو عام ۱۹1۷ لتحطم 
آمال جمال عبد الناصر شخصياً. . . فهو لم یستطع الاعتماد على آقرب معاونیه 
الذین آعطاهم ثقته. وربما یکون انغماسه المستمر لتصحیح الأخطاء التي 
ارتکبت سبباً في الاجهاد الذي أصابه والذي تطور إلى المرض. فلما جاءت 
الحرب الأهلية بين الأردنيين والفلسطینیین زادت آلامه وحزنه وضعفت مقاومته 
إلى أن توفي نتيجة أزمة قلبية في مساء الثامن والعشرين من سبتمبر عام »191/٠١‏ 
فانتهی عهده في حكم مصر الذي استمر رسميا منذ ١5‏ يناير عام ۱ ۱۹۵م. 
۵۲ هزيمة باكستان في الحرب ضد الهند ( ۸۰۱۳۹۱ 0۱۹۷۱) 
ظل الجزء الشرقي من باکستان في حالة اضطراب بالرغم من تمثيله في 
البرلمان الباكستاني» فظهر حزب عوامي الذي طالب بحكم ذاتي محلي لباکستان 
الشر قبة . وفي انتخابات أجريت في ديسمبر م ١‏ نجح الحزب في التمثيل 
البرلماني مما عجل بضرورة وضع دستور جدید» ولکن 58 محمد يحيى 
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آوقف البرلمان عن العمل في مارس ۰۸۱۹۷۱ فاندلعت المظاهرات وآعمال 
العنف. وفي ذات الشهر تدخلت قوات من الجیش في الجانب الشرقي من 
پاکستان» مما دعا الشرقیین الذین یتلقون المساعدة من الهند باعلان استقلال 
دولتهم التي سموها پنجلادش . وعلی مدی آشهر من آعمال العنف الشديدة 
سقط عشرات الا لاف قتلی» وهاجر عشرة ملایین شرقي إلى الهند التي تضررت 
من تلك الهجرة الكثيفة فهاجمت المواقع العسكرية الباكستانية في الشرق 
والغرب معاء والحقت بباکستان هزيمة سريعة» وفي دیسمبر ۱۹۷۱ استسلمت 
القوات الباكستانية في الشرق وجرت مباحثات تمخضت عن توقيع إتفافية 
لسحب القوات من يوليو ۰۵۱۹۷۲ 
افتتاح السد العالي أكبر مشروع كهرومائي في الشرق الأوسط 
( ۸۱۳۹۱/ الاؤام) 
كانت حاجة مصر إلى المزید من المحاصیل والمیاه والکهرباء قد 

تزایدت في نهاية عقد الخسینیات من القرن العشرین بحيث آنها أصبحت 
مضطرة إلى الاقتراض لكي تنفذ الفكرة القديمة ببناء سد ضخم في الجنوب من 
آسوان. فلما رفضت الدول الاستعمارية في ذلك الوقت تمویل المشروع» 
لجأت الحکومة المصرية إلى الاتساد السوفياتي - الذي كان یعرض خدماته 
للدول النامية لمنافسة الغرب - الذي قام بتمویل المشروع ونفذه على مدار عشرة 
آعوام . وفي عام ۱ افتتح الرئیس المصري آنور السادات مشروع السد 
العالي الذي كان في ذلك الوقت أكبر سد في أفريقياء وواحداً من أكبر عشرة 
سدود في العالم . ۱ 

ولقد استفادت مصر حقيقة من بناء ذلك المشروع العملاق لأنه آمدها 
بكميات ضخمة من المیاه التي تروي آکثر من ملیون ونصف ملیون فدان في 
الوجه القبلي» اا داف مات فخ من الكهرياة لس تخد الأنارة 
القرى وتشغيل المصانع . 


)۱٩۲۱ /۰۱۳٩۱ ( استقلال إمارات الخلیج العربية‎ 0٤ 
أخذت [مارات الخلیج العربي في العمل الموحد لنيل الاستقلال عن‎ 


0٤ 


بريطانيا منذ أوائل الستینیات» ولکن بريطانيا كانت ترفض ذلك إلى أن تشكلت 
الضغوط السياسية الدولية على بريطانيا فأعلنت انسحابها من أراضى تلك 
الإمارات فظهرت بذلك إلى الوجود الإمارات العربية المتحدة» دولة عربية 
مستقلة كاملة السيادة في الثاني من ديسمبر عام ۱۹۷۱م. 

وجدير بالذكر أن دولة الإمارات العربية هي اتحاد يتضمن الولايات السبع 
التالية : أبو ظبي - الشارقة - دبي رس الخيمة - أم القوین - الفجيرة - عجمان. 


الحرب العربية الإسرائيلية الرابعة (حرب أكتوبر المجيدة) ۸۰۱۳۹۲ 
2۱۹۷۳ 
في ظهر یوم السادس من اکتوبر (العاشر من رمضان) قامت القوات 
المسلحة في مصر وسوریا (بمشاركة وحدات من عدد من الدول العربية الشقيقة) 
بهجوم عسكري واسع النطاق ضد القوات الإسرائيلية في سیناء ومرتفعات 
الجولان . وبنهاية البوم الأول من القتال كانت إسرائيل تستغيث بالغرب من وقع 
الصدمة والخسائر وشدة البلاء الذي ألم بها. . وبتطور القتال تمکن الجندي 
المصري من تدمیر خط بارلیف الحصین شرقي القناة وأسر المئات من الجنود 
الاسرائیلیین» بینما كان الجندي السوري يعبر كافة المواقع والتحصینات 
الاسرائيلية في الجولان. 
ولقد فوجیء العالم كله بشجاعة واستبسال الجندي العربي ومدی ذکائه 
وقدرته علی استخدام السلاح الحدیث» وقدرة قادته على التخطیط والادارة 
ومعرفة آسرار العدو. ولقد انتهت الحرب فعلياً في الرابع والعشرین من اکتوبر؛ 
وبدا للعالم كله أن ما حققته الجیوش العربية في میدان القتال يفوق بکثیر ما حفقه 
الجانب الاسرائيليی حیث أدت الحرب إلى انهیار نظرية الدفاع الإسرائيلية التي 
تقوم على التوسم» وعلی عودة الثقة في المؤسسات العسكرية العربية» وإلى 
انهیار الحکومة الاسرائيلية وانعدام الثقة بين البهود ومن يحكمونهم. تلك الثقة 
لتي کانت قد ظهرت وارتفمت إلى حد الوهم ولد انتصار |سرائیل في حرب عام 
۷ هذا وقد أخذت مصر وسوریا في الاعداد لهذا العمل الکبیر بعد 
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نكسة یونیو ۱۹۲۷ فهیأت كافة المسسات المدنية والحربية لخدمة المجهود 
الحربي والاعداد للمعركة الفاصلةء وتم استیراد کمیات هائلة من السلاح 
السوفياتي المتطورء واستثمار المناخ السياسي والدبلوماسي الدولي لیکون في 
خدمة القضية العربية. 

وتعتبر حرب اکتوبر ۱۹۷۳ م أفضل معركة خاضها العرب في تاريخهم 
الحديث ضد |سرائیل وواحدة من أهم معاركهم في التاريخ العربي الطویل . 

وكانت السنوات الثلاث الأولى بعد نكسة عام ۱۹۲۷ م قد شهدت 
عمليات عسكرية مستمرة وخاصة على جبهة قناة السويس سميت بحرب 
الاستنزاف» حيث أخذت مصر تكيل الضربات الموجعة ليل نهار في مناطق 
مختارة بعناية أحدثت في القوات الإسرائيلية خسائر فاقت ما خسرته [بان حرب 
الأيام الستة عام ۱۹۲۷ م۰ مما يجعل من المحال فصل حرب الاستنزاف عن 
حرب اكتوبر بأي صورة من الصور. فلولا حرب الاستنزاف ما كانت حرب 
اکتویر . 


حظر البترول العربي عن الغرب ( ۸۸۱۳۹۳ ۸۱۹۷۳) 
1 بعد تطور الاوضاع العسكرية في جبهات القتال ضد إسرائيل وتدخل 
الولایات المتحدة وبعض الدول الأورو بية مباشرة لتورید السلاح والمعدات 
العسكرية والمرتزقة إلى إسرائيل. سارعت الدول العربية المنتجة للبترول وعلی 
رأسها المملكة العربية السعودية (وکان يرأسها الملك العربی الأصیل فيصل 
رحمه اللم) بوقف تصدیر البترول ومتتجاته للولایات التسدة الامريكية وبعض 
الدول الأوروبية مثل هولندا والبرتغال» وتخفیض کمیات تصدیره لدول أوروبية 
آخری في التاسع عشر من اکتوبر ۱۹۷۳ م. 

ولا شك أن تلك الخطوة عبرت عن المعنی العظیم للاخوة العربية» 
وساعدت مساعدة مباشرة فعالة على إفهام الغرب بأن العرب ليسوا دولاً متفرقة . 
ولقد استمر ذلك الحظر سارياً حتى تم رفعه في الثامن عشر من مارس عام 
74 م. 


اغتيال الملك فيصل بن عبد العزیز ملك المملكة العربية السعودية 


( ۱۳۹۵ه/ 9م( 
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في الثاني عشر من شهر ربیع الأول (۲۵ مارس ۱۹۷۵) وبینما الملك 
فيصل بن عبد العزیز یمارس آعماله اليومية الرسمية انتفض من مجلسه ابن 
شقيقه الأمير فيصل بن مساعد بن عبد العزیز وأطلق الرصاص عليه فأصیب 
بإصابات قاتله ثم توفي بمستشفى الرياض المركزي . 

ولقد انتشر خبر اغتيال الملك فيصل في كل أنحاء العالم بسرعة» وذلك 
لدوره وريادته في العالمين العربي والإسلامي وخاصة إبان حرب رمضان 
(اكتوبر) المجيدة ومساندته للحقوق المشروعة للعرب ضد إسرائيل والحكومات 
المدعمة لها في الغرب» حيث لم يتردد لحظة في منع تصدير البترول إليها بعد 
تماديها في مساعدة العدوان. وليس غريباً أن يصفه السفير الاسرائيلي في 
واشنطن بأنه كان يريد إسرائيل وهي محطمة. 

ولقد ساد حزن كبير في كل بيت عربي من المحيط إلى الخليج على فقد 
ذلك الزعيم العربي الكبير» واستنكر الجميع تلك الجريمة التي قام بها شخص 
(مختل الشعور) يفتقد إلى سلامة الحس الوطني والقومي في وقت كانت الأمة 
العربية في أمس الحاجة إلى عبقرية وحكمة رجل في مثل مكانة الملك فيصل . 


إعادة افتناح قناة السويس للملاحة الدولية ( ۰۱۳۸۰/ ٠۹۷١‏ 

0۸ بعد توقيع اتفاقية فصل القوات المصرية الإسرائيلية الأولى في يناير 
64م وقيام الجیش الاسرائيلي بالانسحاب لمسافة ثلائین کیلومترا إلى الشرق 
من قناة السویس» قامت الحکومة المصرية بعملية واسعة النطاق لتطهیر المجری 
الملاحي لقناة السویس من كافة الموانع والعواتق والالغام والسفن المحطمة 
الموجودة بها منذ عام ۱۹۲۷م. 

ولقد شارکت في تلك العملية وحدات بحرية مصرية وفرنسية وبريطانية 
وأمريكية إلى أن تم تطهیر القناة بالكامل» ودعت الحكومة المصرية بعض 
الشخصیات العالمية لكي تحضر اعادة افتتاح قناة السویس وکان ذلك في 
الخامس من يونيه عام 0م . ولم تكن قناة السویس فقط هي التي أعيدت 
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لها الحياة بعد إغلاقها اثر عدوان عام ۰۵۱۹۲۷ ولکن عادت الحياة مرة أخرى 
لمدن القناة التاريخية الهامة الثلاث : بور سعیل والإسماعيلية والسويس حيث 
رجع للسكن فيها قرابة المليون مواطن بعد أن أعيد تعمير تلك المدن . 


الحرب الأهلية اللبنانية ( ۸۱۳۹۰/ ۱۹۷۰) 

بدأت الحرب الأهلية اللبنانية بقيام إسرائيل باصطناع الفتنة متحالفة مع 
فصائل لبنانية إنعزالية بغية قيام دولة لبنانية مستقلة في جنوب لبنان تحميها 
إسرائيل. وقد ترتب على ذلك قيام تلك الفصائل بالتحرش بالجيش اللبناني 
والحركة الوطنية اللبنانية ثم بمنظمة التحرير الفلسطينية التي اتخذت من لبنان 
موطناً للجوء فيه بعد خروجها من الأردن في عام ۰۸۱۹۷۰ 

ولقد استفادت إسرائيل من ذلك» حيث أضعفت جميع خصومها في لبنان 
وسيطرت على مياه نهر الليطاني . 

ولقد تطورت الحرب بصورة مروعة حتى أكلت البنيان الاقتصادي 
والاجتماعي والسياسي اللبناني بأکمله» فقتل الآلاف من المدنيين واغتيل زعماء 
سياسيون لبنانيون وكانت إسرائيل تستغل ذلك كله فتقوم بغارات جوية أو 
حملات عسكرية برية لتدمير المنازل والجسور والمصانع وحرق البساتين 
والحقول. وبالرغم من ذلك فقد قام الوطنيون اللبنانیون والفلسطینیون بهجمات 
اتسمت بالبسالة ضد الدولة الصهيونية مكبدة إياها الخسائر الشديدة التى 
آوضحت لها آن الاحتلال يجت آن یزود وأن القمم لن بستمر وآن العنف برد 
عليه پالعنف . 


استقلال جيبوتي ۱ ۷ (AVY‏ 
خضعت المناطق الجغرافية المکونة لجمهورية جيبوتي الیوم إلى 
الاحتلال الفرنسي منذ منتصف القرن التاسع عشر تقريباً. 
وبعد انتهاء الحرب العالمية الثانية رفضت فرنسا منح جيبوتي الاستقلال 
إلى أن تم استقلال الصومال فتنازعته کل من أثيوبيا والصومال» کل تبخي ضم 
ذلك الإقليم بالكامل إلى أراضيها وذلك لأن جزءاً من الإقليم ويسمى (عفار) به 


t0۸ 


سکان كانوا پرتبطون تجارياً بأثيوبياء بینما سکان الجزء ال خر من الاقلیم ویسمی 
(عیسی) کانوا پرتبطون بالصومال . ولکن لما أجريت الاستفتاء‌ات بدا واضحاً أن 
أغلبية سکان جيبوتي پرغبون في الاستقلال» فتم ذلك لهم في ۲۷ يونيه 
۷م 


السادات يزور إسرائيل ويعرض علیها السلام ( ۸۸۱۳۹۸ ۱4۳۷,) 
بعد انتهاء حرب اکتوبر قامت الولایات المتحدة بعرض ثلاث اتفاقیات 
لفصل القوات بين إسرائيل من احية ومصر وسوریا من ناحية آخری. كانت 
الأولى في ۱۸ يناير ۱۹۷4 والتي انسحبت فیها إسرائيل إلى الشرق من قناة 
السویس ۰ وبقاء القوات المصرية في مواقعها شرقي القناة . آما مع سوریا فوقعت 
الاتفاقية في الأول من بونیو 1918م حيث انسحبت إسرائيل من بعض الأراضي 
التي كانت قد احتلتها في حربي عام ۷٦۱۹م‏ وعام ۸۱۹۷۳ ثم كانت الاتفاقية 
الثانية مع مصر عام ۷۲ حيث انسحبت إسرائيل إلى داخل سيناء عند الممرات 
الجبلية الهامة هناك . 
ومع ذلك فقد أخذت مصر تنفق مبالغ ضخمة على إعادة التسليح لمواجهة 
العدو مما شكل ارهاقاً لميزانية البلاد وكان ذلك سبباً في ازدياد صعوبة الحياة 
بالنسبة لفقراء مصر فقاموا بمظاهرات عنيفة في مدن مصر الهامة مما دفع أنور 
السادات إلى البحث عن وسيلة لتخفيف العبء عن الميزانية. ولم يكن هناك من 
وسيلة للخروج من هذا المأزق - بعد أن رفضت بعض الدول العربية مساعدة 
مصر - سوى عرض السلام على إسرائيل. فسافر إلى القدس ليلقي خطاباً بالغ 
الأهمية أمام العالم في العشرين من نوفمبر عام ۱۹۷۷ قال فيه: «إذا كان الله قد 
كتب لي قدري أن أتولي المسؤولية عن شعب مصر وأن أشارك في مسؤولية 
المصير بالنسبة للشعب العربي وشعب فلسطین» فان أول واجبات هذه 
المسؤولية أن أستنفذ كل السبل لكي أجنب شعبي المصري العربي» وكل الشعب 
العربي ؛ ويلات حروب أخرى محطمة» مدمرة» لا يعلم مداها إلا الله). 
ویذکر أنه كان هناك موتمران دولیان ‏ قبل زيارة السادات للقدس - قد 
فشلا في تقرير أي نوع من السلام بين العرب واسرائیل بالرغم من أن آغلب 
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الدول العربية لم تحضر هذين الموتمرین اللذین عقدا في دیسمبر ۱۹۷۳ 
بجنیف » وفي اکتوبر ۷ في القاهرة. 


الإطاحة بالنظام الملکي في أفغانستان ( ۸۰۱۳۹۸ ۱۹۷۸) 

تدهورت الأوضاع السياسية والاقتصادية في أفغانستان مما أدى إلى 
ظهور الحزب الشيوعي الأفغانستاني الذي أخذ يضغط على الحكومة وتمكن من 
النجاح في قلب نظام الحكم هناك في أبريل عام ۰۸۱۹۷۸ فهب الاتحاد 
السوفياتي بتأبيد الحكم الجديد ومده بالمساعدات العسكرية التي تطورت إلى 
تدخل عسكري شامل في ديسمبر ۹ حيث بدأت حرب أهلية شرسة بين 
القوات الشيوعية الأفغانية الحكومية يدعمها الجيش السوفياتي وبين المجاهدين 
الأفغان» استمرت حتى عام م عندما أصدر الرئيس السوفياتي 
جورباتشوف قراراً بسحب القوات السوفياتية المسلحة من أفغانستان ولكن بعد 
أن كانت الحرب قد أودت بحياة حوالي مليون مسلم . 

ولا يزال عدم الاستقرار السياسي والأمني يسيطر على البلاد الأفغانية حتی 
يومنا هذا. 


تأسيس المركز الاسلامي بإسبانيا بعد خمسمائة عام من الاضطهاد 
( ۵۱۳۹۸/ 14۷۸م( 

تطور عمل الجمعية الاسلامية في إسبانيا التي تأسست من طلبة مغاربة 
مسلمين يعيشون في إسبانيا عام م بغرناطة وذلك بعد تزاید آعداد 
المسلمين هناك ووصوله إلى ربع مليون نسمة عام 5م مما أتاح الفرصة إلى 
أن يقوم جانب من قدامى مؤسسي تلك الجمعية عام 4م بتكوين ما يعرف 
الآن بالمركز الإسلامي بإسبانيا ومقره مدينة مدريد» والذي يعد من أهم أنشطته 
نشر الدين الاسلامی في المدن الاسبانية وتقويته بين المسلمين الذين يعيشون 
هناگ عن طریق المحاضرات والکتب والمجلات. 


1۳ 


۲۱۹۷۸ /۰۱۳۹۹ ( مؤتمر کامب ديفيد للسلام بين مصر وإسرائيل‎ A4 
استمرت الولایات المتحدة الأمريكية فى محاولتها التقريب بين وجهات‎ 
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النظر لحكومتي مصر وإسرائيل بعد زيارة القدس التي قام بها الرئیس المصري 
أنور السادات . فدعا الرئیس الأمريكي کارتر كلاً من الرئیس السادات ومناحیم 
بیجین رئیس وزراء |سرائیل إلى عقد سلسلة من الاجتماعات فی استراحة الرئاسة 
الأمريكية بكامب ديفيد استمرت من ۵ إلى ۱۷ سبتمبر ۱۹۷۸م. وفي أعقابها 
صدر بیان رسمي يذيع على العالم بنود اتفاقية کامب ديفيد التي نصت على إنهاء 
حالة الحرب بين مصر وإسرائيل» وانسحاب !سرائیل من کامل شبه جزيرة 
سيناء» والعمل على حل مشاکل الشعب الفلسطيني وضمان حقوقه عن طريق 
إقامة الحکم الذاتي . 


الثورة الإسلامية في إيران ( ۰ 14۷4( 
منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية وإيران تعيش في حالة عدم استقرار 

سياسي لم يجد الشاه محمد رضى بهلوي من وسيلة لقمعها سوى البطش بكل 
خصومه حتى بلغ عدد الاعدامات في حقبة السبعينيات المئات مما زاد الأوضاع 
سوءاًء فحدثت مظاهرات من المسلمين الأصوليين عام ۸۱۹۷۸. فقام الشاه 
بفرض الأحكام العرفية في اثنتي عشر مدينة في شهر سبتمبر من نفس العام» 
أقام حكومة عسكرية للسيطرة على الأوضاع» وللقضاء على إضراب عمال 
النفط . ولكن تلك الأساليب لم تنجح كذلك فزادت أعمال العنف بين السلطات 
وبين المتظاهرين وأدى ذلك بدوره إلى تغيير ثلاث وزارات في نصف عام فقط » 
حتى جاء رئيس الوزراء الأخير شهبور بختیار» والذي يئس الشاه في عهده من 
إصلاح الأمور فخرج من إيران هو وأسرته في ٠١‏ يناير 0 ولكن أعمال 
العنف والتظاهر والإضراب استمرت حتى شكل الزعيم الديني آية الله الخميني 
حكومة محلية لتساعده على العودة من المنفى الاختياري في فرنساء والتي 
حدثت في ۳۱ يناير 191/4 م. 

ولقد استمرت المواجهات الدموية بين حكومة بختيار وبين الثوار الموالين 
للزعيم الديني الخميني حتى سقطت حكومة بختيار وتحول جنود الأمن 
الحكوميون إلى صفوف الثوار بدلاً من قتالهم . وكان ذلك في ١١‏ فبرار ۱۹۷۹ 
حيث قام الخميني بتعيين أول رئيس وزراء للدولة الإسلامية الشيعية في إيران 


۰:۱ 


وهو مهدي بذرجان. 

وتعتبر الثورة الإيرانية واحدة من أهم الثورات الشعبية في التاريخ الحديث 
لأنها حظيت بكل صفات الثورات الشعبية التاريخية في العالم» وهي وجود 
القيادة والتنظيم والهدف والاستعداد للتضحية. ولكن بلا شك فقد كان للثورة 
ضحایا بالآلاف» حيث استمرت تلك الثورة تقضي على كل من اعتبرتهم 
خصومها مستخدمة الوسائل المباشرة مثل الإعدام والاغتيال حتى خلت الساحة 
السياسية في إيران تقريباً من كل المعارضين السياسيين. وبقى الآن أن تثبت تلك 
الثورة الإسلامية قدرة النخبة الحاكمة على بناء مجتمع متقدم يتمتع بالرفاهية حتی 
تصبح نموذجاً لدول أخرى مشابهة . . وهذا ما لم يحدث حتى الآن. 


a11‏ توقيع معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل ( ١٠11ه/‏ 74وام) 

بعد سلسلة متصلة من المفاوضات بين الوفود الحكومية لكل من مصر 
وإسرائيل لتوقیع اتفاقات كامب دیفید» توصل الجانبان في ۲۲ مارس ۱۹۷۹م 
إلى توقيع معاهدة السلام في العاصمة الأمريكية واشنطن. تلك المعاهدة التي 
تتكون من ديباجة وتسعة مواد وسبعة ملاحق. وتنص على إنهاء حالة الحرب بين 
الطرفين» وأن يتعهد الطرفان بالامتناع عن التهديد باستخدام القوة أو اللجوء 
إليها. ويتفق الطرفان على تمركز أفراد من الأمم المتحدة في مناطق محددة 
بالملاحق المرفقة» ولا يتم سحب هؤلاء الأفراد إلا بموافقة مجلس الأمن بما 
في ذلك التصويت الإيجابي للأعضاء الخمسة الدائمين بالمجلس. وأن يتعهد 
الطرفان بعدم الدخول في أي التزا م يتعارض مع هذه المعاهدة» وأن يتم إقامة 
مناطق منزوعة ومحدودة السلاح على جانبي الحدود الدولية بعمق أكثر في شبه 
جزيرة سيناء عنه في صحراء النقب . 

ولقد تباينت ردود الفعل إزاء تلك المعاهدة.. فقد عارضتها أغلب 
الحكومات العربية. . أما في مصر فقد قبلها الناس بصفة عامة على أساس كونها 
وسيلة ‏ كما وعد السادات الشعب - لإنهاء المشاكل الاقتصادية التي وعد 
بالقضاء عليها. . . وفي الحقيقة فإنه لم يتمكن من القضاء السريع على المشاكل 
الاقتصادية مما زاد في عمق الخلاف بينه وبين معارضيه . 


1Y 


م] اسلامیون أصوليون یستولون على الحرم المكي الشریف ( ١٠٠٠ء‏ 
1۷4م( 

جاءت الثورة الإسلامية الشيعية في إيران وتدخل الاتحاد السوفياتي في 
أفغانستان لكي يزداد التهديد الكبير للدول العرية المطلة على الخليج العربي» 
مما شجع بعض المتطرفين في السعودية على استخدام العنف. 

لقد قامت تلك الجماعات ل نوفمبر ۱۹۷۹م بدخول المسجد 
المكي الشريف واحتلاله من الداخل والسيطرة على المصليين الآمنين وأعلنوا 
شعارات متطرفة وأطلقوا النار بداخل الحرم مما شكل تشويهاً متعمداً لصورة 
الإسلام في الخارج. فلم تجد السلطات السعودية بدأ إلا أن قامت بمحاصرة 
المكان ودارت بينها وبين المعتدين معارك دموية واسعة النطاق تمكنت بعدها من 
تحرير المسجد الحرام وتطهيره من الذين احتلوه وتسببوا في منع الصلاة بداخله . 


اندلاع الحرب بين العراق وإيران ( ١١14م )٠۹۸۰‏ 
۷ وقعت الحرب الشرسة بين العراق وإيران في ۲۲ سبتمبر عام ۱۹۸۰ع) 
وکان سببها المعلن النزاع بين البلدین على منطقة شط العرب الذي كانت إتفاقية 
بشأن تقسيمه بين البلدين قد وقعت في الجزائر عام 0 م. ولا يمكن معرفة 
من الذي بدأ بالقتال بالرغم من أن ذلك ليس مهماً في حد ذاته لأن درجة العداوة 
بينهما تعود إلى الخصور الوسطى والنزاع بين الدولة الصفوية والعثمانية في سبيل 
السيطرة على العراق. كذلك فإن المناوشات بين الطرفين على الحدود كانت 
تحدث بصفة يومية وعلى صورة مصغرة لا يمكن وصفها بأنها تشكل خطراً 
أسناسيا . 

ومهما كان الأمرء فقد شنت القوات العراقية هجمات منظمة كبرى على 
جنوب غرب إيران واحتلت مدنا هناك منها خرّامشهر. . وقام السلاح الجوي 
والصاروخي لكلا البلدين بضرب عاصمة الطرف الآخر مما دفع بالعدواة قدما 
فاستمرت الحرب على مدی حوالي ثمانية آعوام تأكل من اقتصاد الشعبین» ۳ 
سقط مئات الالاف قتلی وجرحی حتی انتهت في أغسطس ۱۹۸۰ بعد موافقة 
الدولتین على قرار من الأمم المتحدة في هذا الصدد. 
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إسرائيل تدمر المفاعل النووي العراقي ( ۷۲ ۱۹۸۱م) 
11۹ في ۷ يونيو ۱۹۸۱ قامت أربع عشرة طائرة إسرائيلية بتدمير المفاعل 
لنووي العراقي (تموز) الواقع إلى الجنوب من العاصمة العراقية بخداد بعد رحلة 
اخترقفت فیها تلك الطائرات المجال الجوي لثلاث دول عربية واستغرقت ثلاث 
ساعات . 

ولقد صدم العرب والمسلمون شعوباً وحکومات من هذا الفعل الإجرامي 
الذي قامت به إسرائيل. . ولکن الصدمة تخولت إلى لا شيء آکثر من التندید؛ 
علماً بأن |سرائیل قامت بذلك مستخدمة سلاحاً أمريكياً يحرم القانون الامريكي 
استخدامه في عملیات هجومية. ولقد آبدی الرئیس الأمريكي رونالد ریجان 
سروره من ذلك ووصف العملية بأنها اتصفت بالجسارة والمهارة. 

وجدیر بالذکر أن إسرائيل كانت تتابع عن كشب قیام العراق ببناء ذلك 
المفاعل وحاولت پشتی الطرق قتل علمائه ومنع حکومتي ایطالیا وفرنسا من 
بنائه . ثم عندما اقترب المفاعل من موعد افتتاحه قامت بتدميره» فأحبطت جهود 
وأموال ووقت دولة عربية شقيقة حاولت أن تزیل الفجوة التکنولوجية بين العرب 
والعالم المتقدم» تلك الفجوة التي تحاول دواثر غربية وصهيونية إبقاءها وزیادتها 
وتعمیقها حتی لا تقوم للعرب فائمة . 
اغتبال الرئیس المصري آنور السادات ( ۸۱۸۰۲/ ۸۱۹۸۱) 

آثناء قيام الرئیس المصري الساپق محمد آنور السادات بحضور ومشاهدة 

عرض عسكري خرج من طابور العربات العسكرية آربعة من العسکریین وقذفوا 
المنصة التی جلس فيها السادات وکبار موافقیه بوابل من المتفجرات ورصاص 
البنادق الآلبةء وما هي إلا لحظات حتی قتل السادات . 

ولقد آذیع فيما بعد أن هناك تنظيماً إسلامياً معادياً لحكم السادات يدعى 
تنظیم الجهاد هو الذي خطط ونفذ عملية الاغتبال. 

وإذا كان قائد التنظيم وکبار معاوئیه من المدنیین» فإن الذين نفذوا العملية 
هم من العسكريين مما أضفى خطورة مضاعفة على الوضع الأمني والسياسي في 
مصر . 


٤ 


وبعد الاغتبال بیوم واحد اندلعت أعمال عنف بالغة الخطورة في مدينة 
أسيوط حيث هاجم أعضاء لا يعرف عددهم الحقيقي مديرية الأمن العام هناك 
وقتلوا فیها وحولها حوالي مائة من ضباط وجنود الأمن بمن فيهم مدير أمن 
محافظة آسیوط ونائبه واحتلوا المبنى لبعض الوقت إلى أن تم للحكومة السيطرة 
علی الوضع . 

وتعد عملية اغتیال الرئیس السابق السادات واحدة من أخطر عملیات 
الاغتيال السياسي في تاريخ مصر المعاصر . وقد جاءت بعد تصاعد سریع 
وخطیر لاعمال العنف بين الأصوليين من المسلمین والأقباط» وقیام السادات 
باعتقال حوالي آلفین من کبار الرموز السياسية والاجتماعية والاقتصادية في 
مصر . وجاءت أيضاً بعد قيام السادات بتوقيع معاهدة السلام مع الحكومة 
الإسرائيلة ومقاطعة آغلب الدول العربية لها بالرغم من آنها سیناء [لی 
مصر (حيث انسحبت إسرائيل كلياً منها عام ۱۹۸۲م) ومهما كان الأمر فقد 
نتهت بذلك آیام السادات في الحکم وطویت صفحته. ولا بد هنا من الاشارة 
إلى أن السادات هو الرجل الذي قاد العرب في إحراز نصر اکتوبر على الدولة 
الإسرائيلية عام ۰۱۹۷۳ وهو الذي فتح الباب لممارسة الأحزاب لحقوقها 
السياسية» وأخرج المعتقلین السياسيين وخاصة من جماعة الاخوان المسلمین 
من السجون بعد أن سجنوا وعذبوا فى عصر الرئیس عبد الناصر بعد أن تصادموا 
مع سيأساته . ومع ذلك فقد ارتبط حکم السادات بدرجات واضحهة من الفساد 
الحكومي وتراکم الديون وانتشار المخدرات وزيادة عدد الفقراء.. ومات 
والعلاقات بين مصر ومعظم الدول العربية مقطوعة. 


[سرائیل تعتدي على لبنان وتحاصر العاصمة بیروت وتذبح سکان 
۹۳ مخيمي صبرا وشائيلا ر اها ۱۹۸۲) 

استمرت الحرب الاهلية اللبنانية منذ عام ۱۹۷۵م وحتی عام ۱۹۸۲ 
دون توقف . . وضاع آمل |سرائیل - مع ذلك في استتباب الأمن على حدودها 
الشمالية والتي كانت تعتقد أن الحرب الأهلية في لبنان ستبعد عنها الأخطار. فقد 
تکررت الهجمات الفداثية البطولية علی الدولة الصهيونية مما دفم الحکومة 
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الوسرائيلية لاستغلال الفرصة والتصریح بأنها ستتخذ من القدس عاصمة آبدية 
موحدة لها (يوليو ۱۹۸۰) وذلك لإضعاف الروح الجهادية لدى العرب. فقام 
العرب بتحذير أية دولة في العالم تعة تعترف بذلك القرار وتنقل سفارتها للمدينة 
فمات القرار دولياً. فما كان من إسرائيل | إلا أن حشدت قوات عسكرية ضخمة 
مسلحة بكل أنواع السلاح الحديث واقتحمت جمهورية لبنان من البر والبحر 
والجو حتى حاضرت مدينة بيروت وطالبت بخروج قوات منظمة التحرير منها. 
ولقد ساعد الرئيس الأمريكي رونالد ريجان إسرائيل في ذلك القرار» فجميع 
الأسلحة التي اتنا إسرائيل هي أسلحة أمريكية يحظر القانون الأمريكي 
استخدامها في أية حرب هجومية. وساعدها أيضاً بعدم توجیه إنذار حاسم لها 
بضرورة انسحابها» وساعدها لأن هجومها يتعارض مع وعودها في اتفاقية السلام 
مع مصر باحترام الأمن والسلام. وفي أثناء ذلك الاحتلال استغلت قوات 
إسرائيلية الفرصة ودخلت مع فصائل مسلحة من حزب الكتائب اللبناني المسيحي 
مخيميٌّ صبرا وشاتيلا للاجئين الفلسطينيين وقاموا بذبح سكان المخيمين من 
النساء والأطفال والشيوخ فبلغ عدد من استشهد في تلك المذبحة حوالي ثلاثة 
آلاف إنسان» فروع ضمير العالم من تلك الجريمة الجماعية النکراء. 


ولقد أدى غزو لبنان من قبل إسرائيل إلى قيام المقاومة اللبنانية في نوفمبر 
عام 1587م بتدمير مقر الجيش الإسرائيلي في لبنان» وفي أبريل من عام 
18م تم تدمير السفارة الأمريكية في بيروت» وفي اكتوبر من نفس العام تم 


۷۲ استقلال دولة بروناي الإسلامية ( ١٠؛١ه/‏ ؛ددام) 


تقع سلطنة بروناي في شمال غرب جزيرة بونيوي (إحدى آکبر جزر 
آندونیسیا) الواقعة في المحيط الهندي. ولقد كانت من آهم المناطق ذات النشاط 
الاسلامي في القرن السادس عشر الميلادي إلى أن احتلتها بریطانیا عام 
۸ واستمر ذلك الاحتلال حتی عام 1185م عندما آعلن عن استقلال 
تلك السلطنة بقيادة السلطان حسن معز الدین مراد الله . 


۰ 


ويبلغ عدد سکان السلطنة حوالي نصف ملیون منهم ستون بالمائة 
مسلمية: ولقد اکتشف النفط هناك فارتفع متوسط الدخل الفردي للمواطنین إلى 
عشرين ألف دولار سنوياً. 


A‏ انعفاد المؤتمر العالمي الأول لمسلمي أوروبا بمدينة أشبيلية ۱ اهم 

19م( 

دعا لعقد ذلك المؤتمر الجمعية الإسلامية بالأندلس» وكان الهدف من 
وراء ذلك تقوية العلاقات بين كافة تجمعات المسلمين الذين يعيشون فى البلدان 
الأوروبية. ويبدو أن ظهور تلك الدعوة من إسبانيا بالذات جعل بعض الأعداء 
يهاجمون فكرة المؤتمر وينددون به» ورددوا ما يحمله المؤتمر - من وجهة 
نظرهم ‏ من تهديدات لإحياء فكرة انتشار الإسلام مرة أخرى في إسبانيا. 

ومع ذلك فقد عقد المؤتمر في ١9‏ يوليو ١۱۹۸م‏ وحضرته وفود إسلامية 

من فرنسا وألمانيا وبريطانيا وإيطاليا والبرتغال وقبرص» بالإضافة إلى وفود عدد 
من الدول العربية . وكان من نتائج نجاح المؤتمر أن تأسس باٍسبانیا حزب سياسي 
إسلامي يسمى حزب التحرير الأندلسي في نوفمبر ۰۱۹۸۵ 


7 الحجاج الإيرانيون وأحداث مكة المكرمة ( ۸۱:۰۷/ ۱۹۷,) 

بعد قیام الثورة الاسلامية الشيعية في إيران عام ۱۹۷۹ أصبح واضحاً أن 
زعماء تلك الثورة قد صمموا على تصدير ورتهم إلى العالم الإسلامي. ولما 
كانت منطقة الخليج العربي وخاصة الدول العربية الصغيرة شرقي الجزيرة العربية 
وهي الدول التي بها نسبة من المسلمين الشيعة» ولما كانت تلك الدول» ودول 
عربية أخرى أكبرء قد وقفت مع العراق في حربه مع إيران. . فقد استغل 
الایرانیون موسم حج عام 7ه ليقوموا بمظاهرات سياسية ضخمة في مكة 
المكرمة فاختل الأمن وعم الاضطراب المدينة المقدسة. وقتل من جراء ذلك 
حوالي أربعمائة مسلي وصورت دول العالم الغربي الحادث على أنه تقاتل بين 
المسلمين في أطهر الأماكن المقدسة. .؟ 


CY 


اندلاع الانتفاضة الفلسطينية ( ۰۱6۰۸/ 0۱۹۸۷) 

آدی تعنت |سرائیل المستمر ورفضها تطبیق مقررات اتفاقية کامب ديفيد 
التي تنص على اعطاء الحکم الذاتي الکامل للفلسطنیین» إلى اندلاع ثورة عارمة 
من الغضب عُبئت بسنوات طويلة من الاحباط والمرارة قام بها الشعب 
الفسلطینی» وخاصة جيل الأطفال منهم. فعمت الانتفاضة كافة المدن بالأراضي 
المحتلة بالضفة الغربية وقطاع غزة منذ عام ۰۵۱۹۲۷ 

ففی دیسمر عام ۹۸۷م فوجیء العالم کله بثورة أطفال الغضب 
الفلسطينيين تندلم في الأراضي المحتلة مستخدمین الحجارة التي یلقونها على 
الطغیان . 


ولقد آثرت آعمال الانتفاضة اليومية على مجریات الأمور في العالم 
وأيقظت بالفعل ضماثر الشرفاء من شعوب آوروبا وأمريكا الشمالیة. وأخذت 
الانتفاضة تستمر حتی بعد أن حاولت المؤسسة العسکرپة الاسرائبلية قمعها 
بالرصاص والمعتقلات والتعذیب . . وأخذ العالم يشهد کل یوم سقوط الأطفال 
الأبرياء برصاص السفاحین الصهاينة الذین عمیت بصائرهم وقلوبهم عن تفهم 
حقيقة أبدية للتاريخ وهي أن الشعوب تنتصر دائماً وأن الظلم والطغیان ینهزم 
ويزول في كل الأحوال. 

إن الانتفاضة هي إذن آخر مرحلة من مراحل الكفاح الطويل للشعب 
الفلسطيني الرازح تحت الاحتلال. . وبمقدار ما يسقط الشهداء بمقدار ما تقترب 
نهاية الطغيان. 

وقد أعقب اندلاع الانتفاضة الفلسطينية قيام الملك حسين عاهل الأردن 
بقطع روابط بلاده مع الضفة الغربية المحتلة عام 1188م فقام رئيس منظمة 
التحرير الفلسطينية ياسر عرفات بإعلان قيام الدولة الفلسطينية التي اعترف بها 
العدید من دول العالم . 


۰:1۸ 


الاعلان عن بنغلادش جمهوریه إسلامية ( ٩۰ع۸۱/‏ ۱۹۸۸) 

كانت بنغلادش إقليماً من آقالیم الهند عندما دخلها الاسلام في القرن 
الثاني عشر الميلادي واستمرت هكذا إلى أن احتل البريطانيون الإقليم عام 
۷ ولما حدثت الحرب بين الهند وباكستان عام ١۱۹۷م‏ نتج عنها 
ظهور دولة بنغلادش المستقلة» ولكنها حافظت على علاقاتها القوية مع الهند 
والاتحاد السوفياتي. وبالرغم من ذلك استمرت الاضطرابات السياسية هناك 
حيث اغتيل الشيخ مجيب الرحمن رئيس الوزراء عام ۱۹۷۶م وتبع ذلك عدة 
انقلابات عسكرية» إلى أن اغتيل الرئيس البنغلادشي ضياء الرحمن في مايو 
4م فخلفه نائبه عبد الستار الذي أطاح به انقلاب عسكري عام 2۸۲ 
وأصبح للبلاد زعيم من الضباط هو الجنرال محمد إرشاد الذي أعلن عن قيام 
جمهورية بنغلادش الإسلامية عام 1988م. 

وتعتبر بنغلادش من آفقر بلاد العالم ويقطنها اليوم حوالي ۱۲۵ مليون 
نسمة يبلغ عدد المسلمين منهم حوالي ۰۸۵ 
هجرة البهود السوفيت إلى إسرائيل ( ۸۱6۰۹ ۹۸۸) 
1۷۲ أخذت السياسات الخاصة بتطوير الحياة الديموقراطية في الاتحاد 
السوفياتي تتوالی إلى أن أخذت الضغوط الرآسمالية في آوروبا والولایات 
المتحدة تتصاعد مطالبة الزعیم السوفياتي میخائیل غورباتشوف بالسماح برفع 
القیود المفروضة على هجرة اليهود السوفییت إلى الخارج . 

ویبدو أن الغرب وضع تلك الضغوط لكي يربطها بحکمه على مصداقية 
الأوضاع الجديدة في الاتحاد السوفياتي. وسرعان ما امتلأت المیادین في المدن 
السوفيتية بالمتظاهرین من اليهود للسماح لهم بالهجرة» ولکن اتضح بسرعة أن 
آغلب الذین طلبوا السماح لهم بالسفر قرروا السفر إلى الولایات المتحدة. 

وهنا قامت الحكومة الأمريكية بالاتفاق مع الحكومة الاسرائيلية برفض 
دخول اليهود السوفییت إلى أمريكا لكي تكون إسرائيل هي المستقر الوحيد الذي 
تصب فيه آفواج الیهود شرفت لفط أعلنت المدن الإسرائيلية حالة 
الطواریء القصوی لاستقبال البهود الجدد وتم الاستیلاء على الأراضي 


۹ 


الفلسطينية فى العدید من مناطق الضفة الغربية وقطاع غزة المحتلین لكي تبنی 
لها مرا قرع مات ](الأفكين تمحر هید 

ویقدر العدد الاجمالي للیهود السوفییت الذين من المحتمل وصولهم إلى 
إسرائيل حتی نهاية القرن الحالي بحوالي ستة ملايين يهودي سیضاعفون من قوة 
الخطر الصهيوني على الدول العربية في الربع الأول من القرن الحادي والعشرین 
لا محالة . . بینما العرب یعیشون أسوأ حالات ضعفهم وتفککهم منذ قرنین من 
الزمن . 
وفاة آية الله الخمينى قاند الثورة الإسلامية في إيران ( ۸۱۸۱۰/ ۱۹۸۹) 
300 یعتبر آية الله وف الله الخميني واحداً من آشهر القادة في العالم 
الإسلامي. وترتبط شهرته بنجاحه الكبير في الإطاحة بواحد من أقوى النظم 
الامبراطورية في العالم وهو النظام الامبراطوري الايراني الذي حول زیران إلى 
دولة علمانية معادية للعرب . 

ولکن نجاح الخميني في الوصول إلى حکم إيران وتحویلها إلى دولة 
إسلامية جعله یصرح علناً بتصدير الثورة الاسلامية إلى أنحاء العالم العربي مما 
أظهر العداوة بين إيران والكثير من الدول العربية . 

ولقد قاد آية الله الخميني إيران في حربها الطويلة الدموية مع العراق» تلك 
الحرب التي أدت إلى مقتل وتعويق حوالي مليون مسلم من كلا الدولتين. ولما 
تمكن العراق في نهاية الحرب من إظهار بعض التفوق النسبي بمساعدة العديد 
من الدول العربية والغربية» وافق الخميني على وقف إطلاق النار مع العراق في 
آغسطس ۸ء . ولم يمض عام واحد على ذلك» وفي ۸ يونيو ۱۹۸۹م حتى 
توفي آية الله الخميني مخلفاً وراءه صدمة کبری لشعبه ولکن قادة إيران تمکنوا 
بسرعة من إختيار هاشمي رافسنجاني رئيساً للدولة. 

ولا توجد إية دلائل على أن هناك تحسناً قد طرأ على إيران في النواحي 
الاقتصادية والعلمية منذ قيام الثورة فيهاء بالرغم من أن مجرد نجاح ثورتها قد 
شجع العديد من الأصوليين الإسلاميين في العديد من الدول لكي يعلنوا 
عداوتهم للحكومات القائمة وخاصة في مصر وتونس والجزائر والسودان. 


۰:۷۰ 


الهند تحبط محاولة لقیام جمهورية کشمیر الإسلامية ( ۸۱:۱۰/ 

۹ 1 
ارتبطت كشمير المسلمة بحكومات الهند في العصور الوسطى إلى أن 
جاء الاحتلال البريطاني للهند. فأخذت التجمعات الإسلامية فى كشمير 
بالمطالبة بالاستقلال عن الهندء وخاصة بعد استقلال باكستان عام ۷٤۹٠م‏ 
وار محل ا قراراً بتقسيم كشمير إلى ثلاثة أقسام في يناير عام 1449م 
قسم يتبع باکستان وقسمين يتبعان الهند. ولما كان ذلك القرار لم يراع حق 
السکان في تقرير المصیر» فقد اندلعت أعمال العنف في كشمير الهندية والتى 
قمعتها السلطات الهندية بالاعدامات والاغتيالات» وبالرغم من ذلك تصاعدت 
مطالب المسلمين بكشمير الهندية في الاستقلال عن الهند ووصلت الإضطرابات 
على آشدها منذ عام ۱۹۸۷م وحتی دیسمبر عام 1914م عندما كان المسلمون 
الکشمیریون على وشك إعلان الاستقلال بعد أن خرجوا بعشرات الالاف فى 
نتناضة کبری» ولکن السلطات الهندية قامت باعلان الأحكام العرفية» واعتقلت 
الآلاف من الثوار وبذلك قضي على أمل إعلان الجمهورية الاسلامية في کشمیر 
في ينابر ۱۹۹۰م. ودخلت قوات ضخمة تقدر بنصف ملیون جندي الولاية 
وسیطرت علیها سيطرة مطلقة وسرعان ما انتشرت آعمال الاضطهاد ضد 

المسلمين كاك 


ألبانيا تخرج عن النفوذ الشيوعي ( ۰ ۱۹۹۰م) 

كانت آلبانیا تحت التفوذ العثمانی منذ منتصف القرن السادس عشر» 
فأصبح السكان (البالغ عددهم اليوم حو الي أربعة ملايين نسمة) على المذهب 
السني. وقد استمر النفوذ العثماني هناك حتى عام 1117م عندما استقلت ألبانيا 
وأعلنت النظام الجمهوري حتى احتلتها إيطاليا الفاشية عام 1914١م.‏ ولما هزمت 
إيطاليا في الحرب العالمية الثانية انتصر الجناح الشيوعي في ألبانيا عام ٤٤۹٠م‏ 
فحكم البلاد إلى أن جاء عام ١٠197م»‏ فاتجهت ألبانيا إلى الصين لتساعدها بعدة 
ملیارات من الدولارات. ولما مات الزعیم الصيني ماوتسي تونج ساءت 
العلاقات بين الدولتین» ووقعت عدة مذابح للمطالبین بالحرية في السبعینیات» 


۷1 


ولما مات الزعيم الألباني الشيوعي (آنظر هوکسا) عام ۱۹۸۵ بعد أن حکم 
آلبانیا لمدة آربعة عقود آخذت الأ-موال السياسية تتحول إلى المناداة بالإصلاح 
والحرية إلى أن تفککت آواصر حلف وارسو فخرجت آلبانیا من ذلك الحلف 
وأعطت حریات واسعة منها حرية العقيدة الدينية الاسلامية التي خظرت منذ 
الأربعينيات من هذا القرن. وسوف بستفید الشعب الألباني المسلم كثيراً إذا ما 
قامت الدول العربية بارسال الدعاة الاسلامیین إلى هناك لتطویر المعرفة بالدین 
الاسلامي . 


مؤتمر القمة العربى الاستثنائي السابع ۱ ۰ ۹ 144°( 

عقدت عدة مؤتمرات للقمة العربية تناقش جميعا الصراع العربي 

وقد عقد ذلك المؤتمر التاريخي في مدينة بغداد في الثامن والعشرين من 
شهر مایو ۰( وحضره الزعماء العرب لوضع استراتيجية عربية واحدة 
وتلبية لدعوة فلسطین لانعقاده بعد القمع الوحشي الاسرائيلي لاطفال الانتفاضة 
الفلسطينية والتهدیدات العديدة من الجانب الاسرائيلي للعراق والاردن» حيث 
آخذت إسرائيل منذ عدة آشهر فى الحدیث عن ترسانة العراق الحربية الضخمة 
ومدی خطرها على أمن إسرائيل. كذلك ناقش الزعماء العرب موضوع الهجرة 
اليهودية المکثفة لاسرائیل مما يخل بالتوازن السکانی والامنی في فلسطین 
الل العريه الارن لها 

والجدیر بالذکر أن هذه القمة العربية هى أول قمة تحضرها مصر بعد أن 
علقت عضویتها في الجامعة العربية بسبب قیام الحکومة المصرية بتوقیع المعاهدة 
المصرية الإسرائيلية عام ۱۹۷۹م. 
زلزال شدید یدمر شمال غرب إیران ویقتل ويصيب آکثر من مائة 
إلف شخص ( ۰ ۱۹۹۰م) 
فضرب بقوة شديدة (بلغت ۷,۷ درجات بمقياس رختر الدولي لقياس شدة 
الزلازل) شمال غرب إيران وهي منطقة جبال صخرية وعرة مما أدى إلى مقتل 


۹۸۲ 


VY 


۵ ألف شخص» واصابة مائة آلف آخرین . 

ولقد سارع العدید من دول العالم - بما في ذلك العراق التي كانت خارجة 
من حربها ضد إيران - پتقدیم المساعدة إلى الشعب الايراني» وخاصة إلى حوالي 
نصف ملیون شخص شردوا من دیارهم بعد أن انهارت بفعل الهزات الشديدة . 


الجیش العراقي يغزو الکویت ( ۰۱:۱۱/ ٠٠۹١‏ 
سبق قیام الجیش العراقي بغزو واحتلال دولة الکویت حملات إعلامية 
شرسة وشديدة وجهت ضد العراق وجيشه الذي وصفته وسائل الأعلام الغربية 
بأنه وحش كاسر سيدمر دولة إسرائيل لو لم يتدخل العالم للحد من خطورته. 
وهذه الحملة أعقبها مباشرة قيام الرئيس العراقي صدام حسين علناً بتهديد دولة 
الكويت ودولة الإمارات العربية بالعقاب لأنهما تزيدان من تصدير 
نفطهما ممايعود بالخسارة على الشعب العراقي الذي يحتاج التمويل اللازم 
لإعادة بناء بلاده بعد الحرب مع إيران. 

وبالرغم من تدخل زعماء عرب كبار لحل المشكلة بين العراق والكويت» 
إلا أن العالم العربي والدولي ا لاني في أغسطس ا 
الجيش العراقي قد احتل الكويت بالكامل» بینما أعلنت الاذاعة العراقية أن 
العراق لن ينسحب من الكويت لأنها كانت ولا تزال جزءاً من أراضي العراق منذ 
بداية التاريخ بالرغم من أن الحكومة العراقية كانت هي نفسها التي قامت بتوجيه 
الدعوة لحكومة دولة الكويت لحضور مؤتمر القمة العربي الطارىء في مايو 
لفس العام والذي عقد في بغداد. ولقد حدث الاحتلال خلله في البنیان 
السياسي القيمي للعالم العربي» فحدئت انقسامات مريرة وضح منها أن العرب 
لا يمكنهم حل مشاکلهم بأنفسهم» فسارع الغرب بحماس بالغ للتصدي للعراق 
وصمم على |خراج قواته المعتدية والتي تحتل دولة شقيقة . 


مؤتمر الفمة العربي الاستثنائي الثامن ( ۸۱۰۱۱/ ١111م)‏ 
عقد ذلك المؤتمر بمدينة القاهرة في ظروف مؤلمة» حيث احتلت 


القوات العراقية المسلحة مجمل - ولیس جزءاً فقط من - آراضي دولة الكويت. 


3A1 


وقد طلب الرئیس حسني مبارك دعوة الروساء والملوك العرب للحضور 
للقاهرة لوضع برنامج يتم من خلاله حل مشكلة الاحتلال العراقي للکویت. 
وعلی مدی يومي 4 و۱۰ أغسطس ۱۹۹۰ توصل القادة العرب إلى عدة آمور 
هامة منها إدانة العدوان العراقی وتأکید سيادة الکویت واستقلاله وسلامته 
الأقليمية» وشجب التهدیدات العراقية لدول الخلیج العربي والاستجابة لطلب 
المملكة العربية السعودية» ودول الخلیج العربية الأخرى بنقل قوات عربية 
لمساندة قواتها المسلحة دفاعاً عن آراضیها وسلامتها الأقليمية ضد أي عدوان 
خارجي . 

ولقد وافق على تلك المقررات ۱۲ دولة عربية واعترض علیها ثلاث 
(لیبیا - العراق - فلسطین) وتحفظت علیها ثلاث دول آخری (الاردن - 
السودان - موريتانيا)» وامتنعت عن التصویت علیها كل من الجزاثر والیمن. 

وقد جاءت تلك القرارات متفقة مع قرارات مجلس الأمن التي صدرت 
بسرعة بعد الاحتلال العراقي للكويت والتي نصت على الانسحاب وعودة 
الشرعية . 


بناء مسجد مدرید الجامع بالأندلس ( ۱ 144م( 
بني ذلك المسجد الضخم (۲۰۰۰ متر مربع) على نفقة حكومة المملكة 


العربية السعودية وانتهی العمل من إنشائه عام ۰.۱۹۹۰ ویتکون ذلك المرکز من 
ستة طوابق نصفها تحت الأرض» ومسجد لاداء شعاثر الصلاة على مساحة 
لحوالی لف مصل» ويحتوي على مكتبة إسلامية وقاعات للمحاضرات. 

آما آول مسجد سمحت به السلطات الأسبانية في القرن العشرین (بعد أن 
حولوا کل مساجد الاندلس إلى کنائس أو قاموا بهدمها) فکان في مدينة قرطبة 
عام ١۱۹۸م‏ وهو مسجد القاضي أبي العثمان الذي كان من المساجد الصغيرة فى 
قرطبة تلك المدينة الاسلامية التي سقطت في يد الأسبان عام ۲ ۱۲۳م. 


Vé 


الدول المنالحفة تخرج القوات العراقية من الکویت وتدمر البنية 
1١‏ الصناعية التي شيدها العراقیون. ( ۸۱0۱۱/ 41وام) 
ساعد موقف مصر والسعودية الرافض للاحتلال العراقي للكويت» 

المجتمع الدولي في إصدار عدة قرارات من مجلس الأمن لادانة ذلك الاحتلال, 
وجاء موقف الاتحاد السوفيتي لكي يتم عزل الحكومة العراقية دولياً بشكل لم 

سيق ی . ولقد هيأت تلك القرارات المسرح الدولي للقيام بحشد قوات 
عسكرية ضخمة مسلحة باحدث ما في الجیوش الغريية من سلاح وذخيرة 
وتجمعت في المق (على أراضي المملكة العربية السعودیة) وفي البحر (البحر 
الأحمر والاپیض والخلیج العربي) استعداداً للموعد الذي حدده مجلس الأمن 
(۱۵ ینایر )۱۹٩۹۱‏ کموعد نهائي للانسحاب الاختياري العراقي من الکویت. 
ولما جاء ذلك التوقیت بدون انسحاب قامت الدول المتحالفة بشن غارات 
جوية واسعة النطاق داخل العراق استهدفت تدمیر مجمل المرافق العسكرية 
والصناعية في العراق بحیث أعادت العراق عقوداً إلى الوراء وضیعت مجهودات 
شعبه التي بذلها على مدی ثلائین عاماً مضت . 

ولقد انتهت المرحلة الاولی من الحرب (وهي المرحلة التي استخدمت 
هیا الطالرات) بعف ستة آساییع» ثم بدأت المرحلة الثانية وهي الهجوم الأرضي 
فاستغرقت آربعة أيام وبنهایتها تحررت الکویت وهزم العراق عسكرياً. 

ولا شك أن العرب» وان استرجعوا آراضي الکویت إلا آنهم خسروا 
العراق كدولة رائدة ذات حضارة وتاریخ وتراث وضاعت على العرب آموال 
طائلة آنفقوها من أجل تحرير الکویت وتعميره» وأموالاً أخرى ‏ ربما أكثر ‏ 
ضاعت بسبب ما فقده العراق من سلاح ومؤسسات ومصانع ومنشآت. 

ولا شك أن إسرائيل عدوة العرب في التاریخ الحديث كانت - مع 
الغرب - الراب بح الأول» فها هي ترى العراق الذي رأته قبل عام واحد من الأزمة 
ی 


العرب لم یتفهموا بعد كيف یتعاونون معاً فکثرت اختلافاتهم وتضاربت 
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مشاعرهم فتصارعوا وتحاربوا فضاع الأبریاء منهم تباعاً دون أن یتعظوا وكأن 
تاریخهم كان بلا آمجاد . 


الاعتراف الدولي بالجمهوریات الاسلامية التي كانت خاضعة لانفوذ 
السوفيتي. ( اهم 1441م( 

أدى الانهيار المستمر في البنيان السياسي للاتحاد السوفييتي» إلى تفكك 
جمهورياته جميعاً عن بعضها البعض» وظهورها كدول مستقلة لأول مرة في 
القرن العشرين. وهذه الجمهوريات هي: جمهورية أذربيجان (وعدد سكانها ۷ 
ملايين نسمة) وجمهورية أوزبكستان (وعدد سكانها ۲۰ مليون نسمة) وجمهورية 
تركمانستان (وعدد سكانها 5 ملايين نسمة) وجمهورية طاجيكستان (وعدد 
سكانها " ملايين نسمة) وجمهورية کازاخستان (وعدد سكانها ۱۷ مليون نسمة) 
وجمهورية قيرغيزيا (وعدد سكانها ۵ ملايين نسمة) . 

وبالرغم من أن كل تلك الدول لا زالت ترتبط بجمهورية روسيا الاتحادية 
(الوريثة الكبرى والأقوى للاتحاد السوفياتي) في منظومة کمنولث الدول 
المستقلة» إلا أن الحاجة تدعو بالفعل إلى ربط تلك الجمهوريات بدول العالم 
الإسلامي كافة وتزويدها بالدعاة الإسلاميين والكتب الإسلامية» وفتح الجامعات 
والمعاهد لطلابها حتى تعوض ما فاتها من تأخر روحي وثقافي إبان العهد 


الشيوعي . 


تدمير المساجد واضطهاد المسلمين في ليبيريا ( ١41اه/‏ ۱۹۹۲,) 
شم يبلغ عدد المسلمين في ليبيريا حوالي ستمائة ألف مسلم. وقد دخل 
الإسلام هناك عن طریق دول شمال أفريقيا في القرن السادس والسابع الهجریین 
ولکن البلاد تعرضت للاحتلال البرتغالي وعانت من استنزاف البشر الذین 
اختطفوا منها وبیعوا کرقیق في المستعمرات الاوروبية في العالم الجدید . 
وبحلول عام ١۱۸۲م‏ آخذ الزنوج من الولایات المتحدة في الفرار والعودة 
إلى ليبيريا بمعونة شرکات رأسمالية آرادت استعمار تلك البلاد. وفي عام ۱۸6۷ 
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تم إعلان استقلال ليبيريا فأصبحت جمهورية یحکمها البیض الأوروبیون. ولقد 
استمر فساد الحياة السپاسية هناك إلى أن سيطر العسکریون علیها وأخذوا 
یضطهدون المسلمین . ولقد قامت قوات شارلز تایلور أثناء الحرب الأهلية التی 
دارت من عام ۱۹۹۱ بتدمير ما لا بقل عن آلف مسجد ومدرسة یتعلم فیها 
المسلمون هناك وقامت بتنفیذ مذابح مروعة للمسلیمن فکانت تعتقل رجال الدین 
وتقطع رژوسهم وتلوث بدمائهم المصاحف حتی تضعف الروح المعنوية 


اضطهاد المسلمین فى بورما ( ۸۱:۱۳ ۱۹۹۲) 

دخل الاسلام آراضي بورما في القرن السابع الميلادي» وأخذت أعداد 
المسلمین تتزاید حتی عام ۸۳۵ه عندما أصبح (زابوك) شاه ملكا على بورما. 

ولقد ظلت البلاد تحکم بواسطة الحکم الاسلامي حتی قامت بريطانيا 
بضم بورما إلى الاراضي الهندية في القرن التاسع عشر» فأخذت عملیات 
الاضطهاد المنظم تحدث منذ عام ۱۹۳۸م على نطاق واسع بما في ذلك عملیات 
التنصير الم جباري الذي یدعمها مجلس الکنائس العالمي . 

وبعد الحرب العالمية الثانية استقلت بورما (عام ۱۹۲۲م) وأصبحت 
الديانية الوئئية هي الديانة الرئيسية في البلاد» فلم تعترف بالمسلمین على آنهم 
شعب بورمي مسلم وأخذت السلطات تمارس الطرد الاجباري والترحیل من 
الأراضي البورمية حيث قدر عدد المطرودین (إلى بنجلادیش) بحوالي ربع ملیون 
مسلم. واشعلت النار في المساجد والمكتبات الإسلامية للقضاء على الثقافة 
الإسلامية هناك. وفي عام ۱۹۷۷م ( ۱۳۹۸ه) ثم طرد مليون مسلم بورمي من 
منطقة أركان إلى الحدود مع بنجلاديش» حيث أخذت الطائرات الحكومية 
البورمية تقصفهم بين وقت وآخر لردعهم عن الدخول إلى بلادهم وبلاد 
أجدادهم . 

وجدير بالذكر أن عدد سكان بورما اليوم يصل إلى حوالي 41 مليون نسمة 
يشكل المسلمون منهم نسبة ۸۲۰ أي حوالي ثمانية ملايين شخص . 
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اغتيال الرئیس الجزائري محمد بوضیاف في مدينة عنابة الجزائرية 
( ۲ه 44۲م( 

بينما الرئيس الجزائري محمد بوضياف يلقي خطاباً في النادي الثقافي 
للشباب بمدينة عنابة الجزائرية يوم الاثنين التاسع والعشرین من یونیو 2۱۹۹۲ 
أطلق ضابط صغير من ضباط الحرس الجمهوري الجزائري النار عليه من الخلف 
فأرداه قتيلا . 

ولقد ذكر في البداية أن جبهة الإنقاذ الوطني الإسلامية هي التي وقفت 
خلف حادث الاعبال» وذلك لقيام الرئیس بوضیاف بحلها ولغاء الانتخابات 
التي كان من المتوقع فوز الجبهة فيهاء ولکن بعد عدة آیام من الاغتیال اتضح أن 
هناك اتهامات قوية واسعة النطاق توجه للجماعات السياسية التي ینسب إليها 
عملیات فساد مالي واقتصادي کبیرة» وهي الجماعات التي وعد الرئیس بوضیاف 
بالتصدي لها وتتبع فسادها. 


ومهما كان الأمر فقد وجهت تهمة القتل العمد للملازم (لمبارك آبو 
مطرف) كمسؤول وحید عن عملية الاغتیال وهذا ينفي إلى حد کبیر |شتراك 
جبهة الانقاذ في تنفیذ العملية. 

هذا وقد تم دفن الرئیس بوضیاف يوم الاربعاء الأول من یولیو في 
مقابرالشهداء بالعاصمة الجزائرية . 

وکان الرئیس بوضیاف قد تسلم عمله کرئیس للجمهورية في الجزائر في 
السادس من يناير عام ۱۹۹۲م؛ بعد أن ظل في منفاه الاختياري بالمغرب لمدة 
سبع وعشرین عاما. .. وارتبط اغتیاله بتوجیه انتقادات مريرة إلى كل من 
الولایات المتحدة الامريكية وفرنسا لتحذیراتها المتکررة من فوز الجبهة 
الاسلامية في الانتخابات وعدم تندیدها باستیلاء الجیش على السلطة والغاء 
الانتخابات الحرة التي كانت سترفع الجزاثر إلى مصاف الدول الديموقراطية 
الحرة في العالم . 
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وفاة الإمام أبو القاسم الخوني المرجع الاعلی للشيعة في العالم 

( ۱۳م 44۲م( 

حدث ذلك في الثامن من آغسطس عام 1147م ٩(‏ صفر 41١ه)‏ 
بمديئة الكوفة بالعراق. ولقد أعلن ملايين الشعية في العالم أجمع الحداد حيث 
وصفوه بأنه كان المرشد الروحي للنهضة الشيعية في عدد من الدول التي بها 
أغلبية شيعية مثل إيران وغرب أفغانستان وجنوب العراق وغرب باكستان. 

وقد شيعت الجنازة ظهر الأحد التاسع من اكتوبر حيث وُوري جثمانه 
الثرى في مثواه الأخير. 

ويعتبر الإمام الخوئي الشخص الأول للمرجعية الشيعية التي تصدر الفتاوى 
الواجبة التنفيذ من قبل الشيعة في كافة أنحاء العالم» وهو الذي يقضي فميا بينهم 
ويحل مشاکلهم . 
زلزال شدید يضرب مصر والقاهرة ( ۸۱:۱۳/ ۱۹۹۲) 
اا حدث ذلك الزلزال الشدید (حوالي ست درجات بمقیاس ریختر) في 
عصر يوم الأثنين الثاني عشر من اکتوبر عام ۹۹۲ فهز القاهرة التي يقطنها 
حوالي خمسة عشر ملیوناً من السکان وأحدث فزعاً واسع النطاق بين السکان. 

ولم یعرف سکان مصر حجم الخساثر التي آحدثها ذلك الزلزال إلا بعد 
عدة أيام من وقوعه إذ تبين أنه قتل ما لا بقل عن خمسمائة شخص وأصاب 
آلافاً غیرهم ۰ . . آما عن الخساثر في المباني فهناك مثات الالاف من المنازل 
التي تضررت بصورة كلية أو جزئية مما بهدد حياة قاطنیها بصورة مستمرة. 

ولقد أحدث وقوع ذلك الزلزال أسى عميقاً لدی الدول العربية والصديقة 
التی سارعت بارسال المعونات المالية والطبية لنجدة الضحایا وتعویض 
المتضررین وإعادة بناء المدارس والمساجد التي آصابها التصدع أو الانهيار. 


اللجنة العالمية للتنصير تعلن عن قیامها بتنصير آحد عشر ملیون 
شخص فى قارة آفریقیا ( ۸۱۰۱۲/ ۱۹۹۲,) 
لا یزال المتعصبون فى الغرب یضعون الخطط الواسعة النطاق لاشاعة 
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التنصير في العالم؛ فقد أعلنت اللجنة الدولية للتنصير بقيادة (توم هیوستون) وهو 
قسیس بروتستاني یعمل في مدينة لوزان بسويسرا في نوفمبر عام ۰۱۹۹۲ أن 
اللجنة تنوي العمل بنشاط واسع لتنصیر آحد عشر ملیون شخص يعيشون في فارة 
أفريقيا والشرق الأوسط بما في ذلك المناطق الاسلامية. ویتم ذلك من خلال 
بعثات تبشيرية تنتشر في معظم بلدان العالم. وقد توقع هيوستون تحقيق نجاح 
كبير فى تلك المناطق» بالإضافة إلى العمل من أجل تنصير ضعف ذلك العدد 
فى بای وأندونيسيا وسلطنة بروناي» وهي دول تعيش فيها أغلبية مسلمة. 


الهندوس المتعصبون يدمرون المسجد البابري التاريخي بالهند 
( ۱۱۳ه/ 14۲م( 
لا يمكن فصل اضطهاد الهندوس للمسلمین في الهند عن عملیات 
اضطهاد المسلمین فى كثير من بلدان العالم. 

فألمسلمون بالهند (۱۱۰ ملايين نسمة) یشکلون حوالي ۸۱۱ من السکان . 
بعد أن انفصلوا عن ذویهم في باکستان وبنجلادیش بعد استقلال الدولتین عام 
۷ وعام ١۱۹۷م‏ على التوالي. 

وقد آخذت آعمال العنف من قبل الهندوس وهم الأغلبية الساحقة من 
سکان الهند تجاه المسلمین تتزايد على مدار السنین» ولکن الحکومة المركزية 
القوية بالهند كانت تمنع تزايد تلك الاضطهادات. إلى أن قام الهندوس 
المتعصبون بمدینه بومباي وهي واحدة من أكبر وأهم مدن الهند بالهجوم على 
المسجد البابري التاريخي وتدميره عن آخره في حي آیودیا بالمدینة» وکانت 
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من ديسمبر 1497م» ولكن أعمال العنف التي صاحبت تدمير المسجد استمرت 
الآلاف في أسوأ أعمال للعنف ضد المسلمين بتلك المدينة منذ استقلال الهند 
عام /1941م. 

ولقد ترددت أنباء كثيرة من الهند تفيد برغبة الهندوس في قتل الأقلية 
الإسلامية هناك والقضاء عليها كلية. وإذا ما حدث ذلك فانه بلا شك سیعنی 
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إندلاع أكبر حرب أهلية في العالم... ولكن لما كان بالهند نظام ديمقراطي 
سياسي راسخ فان قوة الحكومة المركزية ستمنع حدوث ذلك» ولكن يجب 
عليها أن تبذل الكثير من الجهد لاخماد تعصب الهندوس تجاه المسلمين» هذا 
ويعود بناء المسجد البابري التاريخي إلى عهد حاكم الهند المسلم القوي ظهير 
الدين محمد ببر الذي ولد عام ۱۸۳م ومات عام ۸۱۵۳۰. 


۹۹۵ عدم الاستقرار السياسي والمجاعة في الصومال ( م1م/ ٠٠١١‏ 
لم تحظ الصومال بالاستقرار السياسي أو الاجتماعی بعد استقلالها؛ 

وذلك بسبب ما تركه الاستعمار من فتن وقلاقل بين القبائل ذات الوزن السياسى 
هناك. وفي الحقيقة فلم يتمكن الرئيس سياد بري الذي حكم الصومال منذ عام 
۵۹ من جلب الاستقرار والأمن للصوماليين. فقد حدثت حروب أهلية عام 
۵ أدت إلى مقتل عشرات الآلاف من الأبرياء. وأخذت المنازعات مع 
أثيوبيا القوية بالدعم السوفياتي حول إقليم أوجادين في استنزاف موارد الصومال 
المالية والبشرية مما أدى إلى تدهور حاد في الأحوال الاقتصادية والصحية, 
فأخذت النزاعات القبلية تنتشر وتتصاعد منذ عام ۱۹۹۰م حتى آطیح بالرئيس 
بري وتفککت وحدات الجیش الصومالي لتنضم في الصراع بين القبائل وخاصة 
بين قبيلتي الدارود التي جاء منها سياد بري؛ وقبيلة الهوية. 

ولقد زاد الأمر سوءاً ظهور الجفاف والقحط في البلادء فخيم شبح الموت 
فوق الديار الصومالية حيث يموت يومياً عدة آلاف من السكان بسبب فقد الماء 
والطعام . 

ولقد تقرر في يوليو من عام ۸۱۹۹۲ إرسال إمدادات دولية ضخمة إلى 
الصومال» ولكن سوء التوزيع وقلة الطرق ووسائل النقل وتقاتل القبائل من أجل 
الحصول على أكبر حصة من الإمدادات» تجعل المساعدات الدولية كما لو أنها 
بدون أثر حقيقي . 

وفي نهاية عام ۱۹۹۲ وآوائل عام م قررت الامم المتحدة إرسال 
وحدات عسكرية من دول العالم المختلفة في مهمة سمیت (إحياء الامل) لبسط 
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الامن والأمان في مدن وقری الصومال لتمکین السکان من استلام المواد الغذائية 


استمرار مشكلة الصحراء المغربية ( ۸۱:۱۳/ ۶۱۹۹۳) 
ترجع مشكلة الصحراء الغربية إلى الوقت الذي احتلت فيه آسبانیا مناطق 

كبيرة من الساحل الغريي للمغرب الواقعة على المحیط الاطلنطي في القرن 
الخامس عشر. ولکن بانحسار النفوذ الأسباني والبرتغالي وظهور النفوذ 
البريطاني والفرنسي: فان المناطق التي بقیت تحت النفوذ الأسباني تقلصت حتی 
القرن التاسم عشر الميلادي مفسحة المجال للاستعمار الفرنسي. وبانتهاء 
الحرب العالمية الثانية وقیام المغرب کدولة مستقلة عام ۰۸۱۹۵۲ قام المغرب 
بالسيطرة على ما مساحته ۷۰ ألف ميل مربع من الاراضي الصحراوية الغنية 
بالفوسفات وذلك في أبريل عام ١۱۹۷م.‏ وهي أراض كانت تحت الاحتلال 
الأسباني» وبمجرد أن انسحبت اسبائيا منها قام المغرب بالسيطرة عليها مما دفع 
بسكانها (البولیساریو) إلى التمرد على السلطات المغربية وأعلنوا استقلال ذلك 
الإقليم في فبراير ۱۹۷۲م وهاجموا القوات المغربية على أساس كونها قوات 
احتلال. . . أما بقية أراضي (الصحراء الغربية) فقد ضمتها موريتانيا. 

هذا وقد وقفت الجزائر لتدعم البوليساريو. ولكن عندما قامت موريتانيا 
بإعادة الأراضي التي كانت قد ضمتها لجبهة البولیساریو قام المغرب بالاستيلاء 
عليها عام ۱۹۸۰م. 

وحتى الآن فالمشكلة قائمة وإن كانت الأوضاع هادئة حيث تسيطر القوات 
المغربية على الحواضر؛ ويعيش البولساريو في الصحراء. 


الحرب الأهلية في جمهورية طاجکستان الاسلامية ( ۳ ۱۹۹۳م) 

بالرغم من أن جمهورية طاجکستان قد استقلت عن الاتحاد السوفياتي 
السابق بعد إعلان انهیار النظام الشيوعي إلا أن تلك الجمهورية التي یقطنها 
أغلبية من المسلمین الشيعة لم تتجه نحو الاستقرار. فالصفوة السياسية بها 
منقسمة على نفسها [نقساماً كبيراً. فلا یزال الفکر الشيوعي یلقی تأيبداً من جانب 


AY 


عراس تایه هناك وتيا a‏ إلا في الفوز 
۷" إلى مقئل عشرات الآلاف من السکان" وتهجیر مثات لاف منهم. 


مذابح المسلمین في البوسنة والهرسك ( ۳ (IAAF‏ 

عا اعلنت یوغسلافیا استقلالها عام ۱۹۱۸م أي بنهاية الحرب العالمية 
الاولی؛ ثم خذت الحرب العالمية الثانية تندلم في کل مکان في آوروبا فوقعت 
يوغسلافيا تحت حکم النازي» فتشکلت حكومة كرواتية موالية لألماينا لخذت 
پمعونة الصرب - في اضطهاد المسلمین. ولما انتهت الحرب العالمية الثانية 
ظهرت یوغسلافیا - التي حررها الاتحاد السوفياتي - دولة موحدة تعهد فيها 
زعماژها بالمحافظة على حياة وممتلکات کل فئات الشعب اليوغسلافي بما في 
ذلك المسلمون» ویرجع ذلك إلى الزعيم اليوخسلافي القوي تیتو. وبالرغم من 
انتشار المذهب الشيوعي هناك إلا أن التاريخ لم یسجل مذابح تحدث 
للمسلین . . ثم صدر الدستور اليوغسلافي عام 1915م لیژمن حقوق مسلمي 
البوسنة مثلهم في ذلك مثل بقية جمهوریات الاتحاد اليرغسلافي (کروانیا - 
مقدونیا - سلوفینیا . صربیا - الجبل الأسود). ولقد رحل الرئیس تیتو عن الحياة 
في مایو عام ۰۱۹۸۰ ثم حاء انهیار الشيوعية في آوروبا الشرقية فأخذ الصرب 
یفکرون مرة أخرى في إهدار حقوق الانسان المسلم ولهذا فقد آخذوا ومنذ عام 
مم في تصعید حملاتهم العدوانية ضد المسلمین إلى أن تمکنوا - آمام عدم 
رغبة المجتمع الدولي في التدخل - في التهام ثلاثة آرباع آراضي جمهورية 
البوسنة والهرسك. وراح ضحية المعارك الدموية التي شنها الصربیون 
المدججون بالسلاح على مدينة ساراییفو وما حولها ما لا يقل عن ربع ملیون 
شخص بين قتيل وجریح ومعاق ومشرد. ولقد أصدر مجلس الأمن قراراً بشأن 
فرض عقوبات على حکومة سفاح یوغسلافیا سلوبودان میلوفیتش ولحماية 
الامدادات الطبية والغذائية إلى مدينة ساراییفو المحاصرة؛ ولکن الصربیین لا 
بودون أن تبقی في آوروبا أية دولة مستقلة (سلامية فهم یرغبون أن تبقی آوروبا 


بلا مسلمين. . . إلى الأبد! هذا ویبلغ عدد مسلمي جمهورية البوسنة والهرسك 
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حوالي سبعة ملايين نسمة» وكان الإسلام قل دخل هناك ابان عصر السلطان 
العثماني القوي سليمان القانوني عندما فتح بلغراد عام ۰۱۵۲۱ 


التوصل إلى اتفاق سياسي لإنهاء الحرب الأهلية في أفغانستان 
( ۳ھ ۱۹۳+ 
توصلت القوی السياسية المتصارعة في جمهورية آفغانستان إلى اتفاق 
سلام وقع في مديئة اسلام آباد عاصمة پاکستان بمساعدة حکومتي المملکة 
العربية السعودية وباکستان لانهاء الحرب الاهلية المندلعة هناك منذ شهور طويلة 
وقد نص مشروع الاتفاق على أن یصبح برهان الدین رباني رئيساً 
للجمهورية لمدة ثمانية عشر شهرآ. وأن یصبح خصمه قلب الدین حكمتيارء 
رئيساً للوزراء. وسیتم تشکیل مجلس إسلامي للسيطرة على القوات والاسلحة 
في كافة أنحاء البلاد . 


الفلسطينيون والأردنيون يوقعون معاهدتين للسلام مع إسرائيل 
HDD‏ 1444م( 

منذ أن عقد مؤتمر مدريد للسلام في ۳۰ آکتوبر عام ۱۹۹۱مء 
والمساعي العربية والدولية تتوالی للتوصل إلى أنسب الصيغ للتوفيق بين أطراف 
النزاع في الشرق الأوسط . .. ولقد أثمرت تلك الجهود بتوقيع اتفاق أوسلو 
(النرویج) يوم ۱۲ سبتمبر عام ۱۹۹۳م ذلك الاتفاق الذي أنهى فيه الفلسطينيون 
والاسرائیلیون العداوة التاريخية بينهما. . . ولقد أعقب ذلك جهوداً مكثفة أخرى 
إلى أن تم توقيع اتفاق الحكم الذاتي الفلسطيني في الرابع من مايو عام ٤۱۹۹م‏ 
في مدينة القاهرة والذي وقعه ياسر عرفات رئيس منظمة التحرير الفلسطينية عن 
الجانب الفلسطيني» وإسحق رابين رئيس وزراء إسرائيل عن الجانب الاسرائيلي 
في حضور وزيري خارجية كل من روسيا والولايات المتحدة. ويعطى هذا 
الاتفاق للفلسطینیین حکما ذاتياً في قطاع غزق ومدينة آریحا بالضفة الغريية 
کمرحلة آولی قبل إتمام (جراءات قيام دولتهم الفلسطينية المستقلة . 


Af 


وبالرغم من أن ذلك الاتفاق يعد خطوة كبرى إلى الأمام» إلا أن جمیع 
الأطراف تأمل في استمراره ونجاحه لتحقيق آمال الشعب الفلسطينى وعودة 
القدس لتصبح تحت السيادة العربية كما كانت دائماً. ١‏ 

آما الاتفاق الأردني الاسرائيلي» والذي يعتبر من الناحية السياسية أقل 
أهمية من إتفاقية الحكم الذاتي الفلسطيني نظراً لأن الأردن لم يكن له أراض 
محتلة من قبل إسرائيل» فقد وقعه في عمّان عاصمة الأردن في السادس 
والعشرين من أكتوبر عام 1144م الدكتور عبد السلام المجالي رئيس وزراء 
الاردن وإسحق رابين رئيس وزراء إسرائيل بحضور العاهل الأردني الملك 


حسين» والرئيس الأمريكي بيل كلبتون. 


2۹ 
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المصادر والمراجع 


أولاً: الراجع العربية 
الخلفاء الراشدون. تأليف الدكتور نعمان الطيب سليمان والدكتور محمد عبد 
الوهاب فضل والدكتور محمد أحمد حسب الله دار الوفاء للطباعة ‏ القاهرة 
١47‏ . 
عبقرية الصديق ‏ عباس محمود العقاد. 
عبقرية عمر - عباس محمود العقاد. 
فاطمة الزهراء ‏ عباس محمود عمر. 
تيارات الفكر الإسلامي ‏ د. محمد عماره ‏ كتاب الهلال - دار الهلال القاهرة 
.١ 47‏ 
الصراع بين العرب وأوروبا د. عبد العظيم رمضان - دار المعارف - القاهرة. 
مصر في عصر الولاة - الدکتورة سيدة |سماعیل کاشف - الهيثة المصرية العامة 
للكتاب ‏ القاهرة ۰۱۹۸۸ 
تاريخ الحضارة المصرية - المجلد الثاني تألیف نخبة من العلماء ‏ مکتبة مصر 
القاهرة. 
محاضرات في تاريخ ليبيا ‏ من الاستعمار الايطالي إلى الاستقلال - الدکتور نقولا 
زيادة - القاهرة ۰۱۹۵۸ 
تاريخ العالم ال سلامي - الجزء الثامن - د. ابراهیم العدوي - مطبعة جامعة 
القاهرة ۰۱۹۸6 


۱ - الاسلام والمسلمون في آفریقیا الدکتور عبد الرحمن زكي - القاهرة ۰۱۹۷۰ 
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۲ - المعاهدات والمهادنات في تاريخ العرب ‏ تألیف محمد عبد الغني حسن - الدار 
المصرية للتألیف والترجمة - القاهرة ۰۱۹1۲ 

۳ - غارات آوروبا على الشواطیء المصرية - الدکتورة عليه عبد السميع الجنزوري - 
الهيئة المصرية العامة للكتاب ۰۱۹۸۷ 

. الفتئة الكبرى  جزءان  د. طه حسين  دار المعارف - القاهرة‎ ١5 

6 قصة الأزهر ‏ رحاب العلم والإيمان ‏ کتاب الهلال ‏ دار الهلال القاهرة 1917/7. 
١‏ - العصر العباسي الأول (أو القرن الذهبي في تاريخ الخلفاء العباسیین) - التاریخ 
السياسي ‏ الجزء الأول الدکتور عبد المنعم ماجد ‏ مكتبة الأنجلو القاهرة. 

۷ - المختار من بدائع الزهور في وقائع الدهور ‏ ابن إياس ‏ ۱۱ جزءاً - كتاب 
الشعب مطابع الشعب القاهرة ۰۱۹۲۰ 

۸ الأندلسيون المواركة ‏ تأليف عادل سعيد بشتاي ‏ مطابع انترناشيونال القاهرة 
١47‏ . 

4 . دائرة معارف الشعب ‏ مطابع الشعب القاهرة. 

 ملقلا مع الاندلس - لقاء ووداع - الدکتور عبد الرحمن علي الحجي - دار‎ ٠ 
.198٠ دمشق بيروت‎ 

۱ دائرة المعارف الإسلامية ‏ المجلد الرابع - دار الشعب. 

۲ - العلوم عند العرب - تألیف قدري حافظ طوقان ‏ مکتبة مصر ‏ القاهرة ۰۱۹۷۹ 

۳ خطط المقريزي - جزءان - مکتبة الثقافة الدينية القاهرة ۰۱۹۸۷ 

4" القاهرة مدينة ألف ليلة وليلة ‏ الهيئة المصرية العامة للکتاب - تأليف أولج 
فولكف ‏ ترجمة أحمد صليحة ۰۱۹۸۲ 

۵ في رحاب السنة - الکتب الصحاح الستة لفضيلة الشيخ الدكتور محمد محمد أبو 
شهبة - الكتاب الثامن من سلسلة كتب البحوث الاسلامية - مجمع البحوث 
الإسلامية ۔ شوال ١784‏ ديسمبر ١954‏ القاهرة. 

1 تاريخ الاغتيالات السياسية في مصر ‏ عبد الحكيم العفيفي ‏ الدار المصرية 
اللبنانية القاهرة ۰۱۹۹۲ 

۷ - قدسية الحرمین الشریفین ‏ |عداد وحدة بحوث اللغات الاسلامية - مركز البحوث 
والدراسات العربية الاسلامية - هجر للطباعة والنشر والتوزیع والاعلان. 
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۸ - تاريخ العرب الحدیث والمعاصر - د. رأفت غنيمي الشیخ - دار الثقافة والنشر 
والتوزیع - القاهرة ۰۱۹۸۲ 

۹ إسلام له تاريخ آحمد الشایب ‏ الجزء الأول ١94٠‏ مطبعة قطب القاهرة. 

۰ من المعجب في تلخیص آخبار المفرب - تألیف عبد الواحد بن على 
المراكشي - اختیار وتقدیم الدکتور آحمد بدر - منشورات وزارة الثقافة والارشاد 
القومي - دمشق ۰۱۹۷۸ 

۱ فلسفة التاریخ عند ابن خلدون ‏ د. زين الخضيري - دار الثقافة للنشر والتوزیع - 
القاهرة. 

۲ تاريخ آوروبا الحدیث د. السعید رزق حجاج د. محمد علي حله ‏ دار الوفاء 
للطباعة - القاهرة ۰۱۹۸۳ 

۳ - تاريخ العرب الحدیث والمعاصر - العراق - الدکتور عبد العزیز سلیمان نوار - 
مکتب سعید رأفت للنشر - القاهرة ۰۱۹۸۳ 

. الصحوة الاسلامية في الأندلس اليوم - جذورها ومسارها - د. علي المنتصر 
الكتابي ‏ کتاب الامة - نایر ۱۹۹۲ (رقم ۳۱) 

۵ مصر والشرق العربي درع الاسلام - الدکتور إبراهيم أحمد العدوي . مکتبة 
الانجلو القاهرة ۰۱۹۸۵ 

. 77 المختار من تاريخ الجبرتي - ٩‏ أجزاء ‏ تحقیق محمد قندیل البقلي - کتاب 
الشعب ‏ مطابع الشعب ‏ القاهرة ۰۱۹۵۹ 

۷- العنف والسلام - دراسات فلسطينية - [براهیم العابد - منظمة التحریر الفلسطينية - 
مرکز الأبحاث ‏ بیروت ۰۱۹4۷ 

8" الملك الراشد - جلالة الملك المغفور له عبد العزیز آل سعود ‏ تألیف عبد 
المنعم الغلامي ‏ دار اللواء للنشر والتوزیم - الریاض - المملكة العربية 
السعودية - الطبعة الثائية ۱۹۸۰ 

۹ محاضرات في المسألة الشرقية ومزتمر باريس - ألقاها الدکتور محمد مصطفی 
صفوت ۱۹۵۸ معهد الدراسات العربية العالية - جامعة الدول العريية. 

۰ - مستقبل آفریقیا السياسي - عبد الغني عبد الله خلف الله مؤسسة المطبوعات 
الحدينة. 
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. ترکستان الغربية - محمود شاکر - المکتب الاسلامي - بیروت - لبنان‎ - ١ 

۲ - الصفوة السياسية في الوطن العربي ‏ تألیف جورج لينشوفسكي ‏ ترجمة د. عادل 
مختار الهواري - دار الموقف العربي - القاهرة ۰۱۹۸۷ 

۳ - حرکات الوحدة في الوطن العربي - تألیف فتحي الطوبجي ‏ دار النهضة العربية. 

6 - |سرائیل المتغيرة ‏ الهيثة العامة للاستعلامات - القاهرة. 

٥‏ - ملف وثائق فلسطین ‏ الجزء الثاني - من عام ۰ الی عام 1۹1۲ وزارة 
الإرشاد القومي ‏ الهيثة العامة للاستعلامات - القاهرة . 

5 التطورات الأخيرة في قضية فلسطین - خيري حماد - الدار القومية للطباعة 
والنشر. 

۷ - البحث عن الذات ‏ محمد أثور السادات ‏ المكتب المصري الحدیث - الطبعة 
الثالغة ۰۱۹۷۹ 

8 تاريخ الخلفاء العباسیین - للامام المؤرخ علي بن الساعي ‏ قدم له الدكتور عبد 
الرحيم يوسف الجمل - مكتبة الآداب ‏ القاهرة ۰۱۹۹۳ 

4 - فنون الشرق الأوسط في العصر الاسلامي - تألیف الدكتوره نعمت إسماعيل 
علام ‏ دار المعارف القاهرة ۰۱۹۸۲ 

۰ اتحاف الاخصا بفضائل المسجد الأقصى - القسم الثامن ‏ تأليف شمس الدين 
السيوطي - تحقيق د. أحمد رمضان أحمد ‏ الهيئة المصرية العامة للكتاب 
44 . 

۱ المختار من کتاب ولاة مصر وقضاتها ‏ للكندي المصري آبی عمر محمد بن 
بوسف - اختیار: [براهیم آحمد العدوي - مراجمة محمد مصطنی زيادة - وزارة 
الثقافة والارشاد القومي ‏ القاهرة. 

۲ - حرکات الشيعة المتطرفین إبان العصر العباسی الأول تألیف دکتور محمد جابر 
عبد العالي الحسيني - دار المعرقة القاهرة ۰۱۹1۷ 

۳ التاريخ الحربي المصري في عهد صلاح الدین الايوبي - تألیف الدکتور نظیر 
حسان سعداوي - ۱۹۵۷ مكتبة النهضة المصرية القاهرة. 

4 - قیام دولة المماليك الثانية - تألیف الدکتور حكيم أمين عبد السید ‏ الدار القومية 
للطباعة والنشر القاهرة ۰۱۹7 

۵ _ سيرة أحمد بن طولون ‏ أبي محمد البلوي - مکتبة الثقافة الدينية - القاهرة. 
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7 تاريخ الاسلام السياسي والديني والثقافي والاجتماعي - آربعة أجزاء ‏ الدکتور 
حسن إبراهيم حسن - مكتبة اللهضة المصرية القاهرة ۰۱۹۸۷ 

۷ تاريخ الخلفاء - للإمام الحافظ السيوطي - المکتبة التجارية الکبری ‏ القاهرة - 
الطبعة الرابعة ۰۱۹7۹ 

۸ . الحشاشون - فرقة ورية في تاريخ الاسلام - تألیف برنارد لويس - ترجمة محمد 
العزب موسی - منشورات دار الشرق العربي الکبیر - بیروت - لبنان - الطبعة 


الالوی ۰۱۹۸۰ 
٩‏ صليية إلى الابد - عبد الفتاح عبد المقصود - الهيئة المصرية العامة للکتاب 
۱۹۷۵ 


۰ تاريخ دمیاط منذ آقدم العصور ‏ نقولا يوسف ‏ مطبعة التحریر القاهرة ۰۱۹۵۹ 

۱ - کتاب الروضتین في آخبار الدولتین - تألیف الشیخ الامام شهاب الدین المقدسي 
الشافعي - جزءان - مطبعة وادي النيل بمصر ‏ القاهرة ۷ ده 

۲ - مصر والشام والصلیبیین - الدكتور محمد حلمي محمد أحمد ‏ الطبعة الثانية 
2۹۲ 

۳ _ تاريخ الدولة العلية العثمانية - تألیف محمد فرید بك المحامي ‏ دار الجبل - 
بيروت لبنان ۰۱۹۷۷ 

6 تاريخ مصر السياسي من الحملة الفرنسية إلى انهیار الملكية ‏ تألیف أمين سعید . 

۵ تاريخ المغرب العربي (في سبعة قرون بين الازدهار والکمون) - تألیف محمد 
الهادي العامري - نشر الشركة التونسية للتوزیع - تونس ۰۱۹۷۶ 

۲ - دراسات في تاريخ المغرب الاسلامي - تألیف عز الدین عمر أحمد موسی - دار 
الشروق - بیروت - القاهرة ۰۱۹۸۳ 

۷ أنساب الاشراف - الجزء الأول تصنیف أحمد بن یحبی المعروف بالبلاذري - 
تحقیق الدکتور محمد حمید الله دار المعارف ‏ القاهرة ۰۱۹۵۷ 

۸ محاضرات في تاريخ المغرب والأندلس - الدکتور محمد عبد الحمید الرفاعي - 
1۹۸۳ 

- الانتصارات العريية العظمی في صدر الاسلام - دراسة عن فن الحرب العربي‎ ٩ 
محمد عبد الحلیم أبو غزالة  مطبوعات الشعب  القاهرة.‎ 


۹۱ 


۰ - التاریخ السياسي للدولة العربية - عصر الخلفاء الأمويين ‏ الجزء الثاني - الدکتور 
عبد المنعم ماجد - الطبعة الخامسة - مكتبة الانجلو المصرية - القاهرة ۱۹۹ 

۱ کتاب المعارف لابن قتیبه . 

۲ الحروب الصليبية ‏ الدكتور علي حبيبة - مكتبة الشباب ۰۱۹۸۹ 

۳ شمال أفريقيا في العصر الوسیط ‏ الدکتور زاهر ریاض - مکتبة الأنجلو 
المصرية ‏ القاهرة ۰۱۹۸۱ 

4 ترکیا والسياسة العربية - من خلفاء آل عثمان إلى خلفاء أتاتورك ‏ اشترك في 
(عداد هذا الکتاب: أمين شاکر - سعید العريان ‏ محمد مصطفی عطا - دار 
المعارف بمصر . 

۵ تاريخ الفکر المصري الحدیث - الدکتور لويس عوض - الهيثة المصرية العامة 
للكتاب ‏ القاهرة ۰۱۹۸۰ 

۷۲ بروتوکولات حکماء صهیون. 

۷ العلاقات السعودية الأمريكية - في البدء كان النفط - بنسون لي جریسون - ترجمة 
سعد هجرس - الطبعة الأولى ‏ الناشر : سينا للنشر ‏ القاهرة ۰۱۹۹۱ 

8 الاطلس التاريخي للدولة السعودية - الدکتور إبراهيم جمعة - مطبوعات دار 
الملك عبد العزیز - ١١‏ إصدار عام ۰۱۹۷۲ 

4 السعودية وهموم العرب خلال نصف قرن 1977 ۱۹۷۸- محمد عنان - 
منشورات المکتب العالمي ‏ للطباعة والنشر - بیروت . 

۰ تاریخ أفريقيا وجنوب الصحراء - الجزم الأول تألیف دونالد وایدنر - ترجمة 
علي آحمد فخري - الدکتور شوقي عطا الله الجمل - مراجعة وتعلیق الدکتور 
شوقي عطا الله الجمل - تقدیم الدکتور عبد الملك عوده - مؤسسة سجل العرب - 
القاهرة ۰۱۹۷۲ 

۱ - مساجد ودول - سنية قراعه - مکتب الصحافة الدولي للطباعة والنشر ‏ القاهرة 
1۹5۸ 

۲ الدولة العباسية - الدکتور عصام الدين عبد الرژوف الفقي - نشر مكبة نهضة 
الشرق جامعة القاهرة - ۰۱۹۸۵ 


۹۲ 


ثانياً: الراجع الأجنبية 


1 - The Encyclopaedia Americana - International Edition - 1982 - Printed In the 
U.S.A. 

2 - The Great Encyclopedia of Universal Knowledge Odhams Press Limited. 
Long Acre. London Copyright TS 144 - Printed In Great Britain. 

3 - The World Almanac and Book of Facts 1991 - Newspaper Enterprise 
Association Inc - New York - Printed In the U.S.A. 

4 - Pears’ cyclopedia - A & F Pears Ltd - Isleworth - Printed In Great Britain, 
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إبراهيم (عليه السلام) - ۳۹۱ - ۰۷۸۳ 

- إبراهيم باشا - ۰۷۲۱ 

- إبراهيم بن الاغلب ۔ ۱۷۷ ۰۱۷۸۰ 

- إبراهيم بن صالح العباسي ‏ ۰۱۷۱ 

- إبراهيم بن يزيد ۱۳۱. 

- إبراهيم الثاني ۶۱ ۲. 

۔ أبو بكر الصديق  7-1١‏ 4-8-8527 
VFT‏ 
۱ 

۔ أبو بكر بن عمر - ۳۵6 ۳۵۵, 

آبو بكر الطرشوشي ۔ ۰4۱۹ 

- آبو بكر اللمتوني - ۳۸۳ - ۳۹۸. 


- أبو چعفر المنصور ۰ ۱۳۸ ۱4۰-۱۳۹ - 
1 


۱۵۱-۱۵۰۸ ۱۵6۰ ۰۲۷۹۰ 
- آبو الحارس البساسپري - ۳۲۰ 
- آبو الحسن علي ‏ ۳۰۲ ۳۰۷ 
- آبو حفص بن عمر - ۲۰۳ 
أبو حفص يحيى ‏ ۵۱ 
- أبو حنيفة اللعمان  ١60‏ 


۔ أبو داود- ۲۳۳. 

أبو ذر الغفاري ‏ 4۷ 

أبو زکریا الحفصي - ۵٩۱۶‏ - ۵44. 

- آبو شجاع بویه - ۰۲۹۶ 

- أبو العباس عبد الله ۔ ۱۳۳ ۔ ۱۳۹۱-۱۳۵ ۔ 
۱۳۸ 

- آبو عبد الله بن أبي الحسن - ۰1۱4 

- أبو عبد الله محمد الحراني البتاني - ۰۲۷۳ 

أبو عبيدة بن الجراح - ۱۲ - ۱۵ - ۰۲4 

- آپو العساکر حبيش بن خمارویه - ۲4۸ - 
1۹ 

أبو العلاء آدریس - ۵۵۳. 

أبو القاسم الخوئي - ۰۹٩۱‏ 

آبو القاسم الزهراوي - ۳ ۳. 

۔ آبو القاسم أنوجور ‏ ۰۲۹۹ ۰۳۰۲ ۳۰۷. 

- أبو القاسم محمد آپو الحسن - ۲۲۲ - 
1۰ 

آبو لؤلؤه الانصاري - ۳4. 

- أبو المحاسن حسن ۔ ۵۷۲ - ۵۸۰ - ۵۸۲. 


- آپو مسلم الخرساني ۔ ۱۳۳ - ۱۳6 ۰ ۱6۰ 
١41‏ ۱ ۱۵ 


۹٤ 


. أبو موسى الأشعري (صحابي) ‏ ۵۳. كلا را 11741 


. أبو موسى الأشعري (عالم) ‏ ۲۸۳. 105-71874044 أمه, 

أبو هاشم بن محمد ۰۱۲۸ أحمد بن عمر الأغلب ‏ ۲۳۰. 

أبو الوفاء البوزجاني ۔ 5 ۳۳. - أحمد حسن البكر ‏ 545. 

۔ أبو يزيد مخلد ‏ ۰۲۹۳ ۔ أحمد سوكارئو ‏ ۸۷۹. 

. آپو يوسف الكندي - ۶ ۲۲. - أحمد عرابي ‏ ۷۷4-۷۷۳ ۷۷۵. 

ابن الأثير ‏ ۵۱۷. - آحمد فژاد الثاني - ۹۰۸. 

۔ ابن أبو عامر (الحاجب المنصور) ‏ 22-5775 أحمد ماهر باشا - ۸۷۱-۸۳۷. 
/ا؟” ۳۲۸ ۔ ٣٣٣‏ ۔ ۳١‏ ۔ "41١‏ 2 وی ۱٦۳‏ ۱۹۸۔۹٦۱‏ ۔ 
۵۲۰-۱ ۵۲۳. ۱ ۲۰۵. 

ابن بطوطه - ۵۸۳. - آدم (علیه السلام) - 6 ۳4. 

ابن البیطار - ۵۲۸. آدولف هتلر - ۸4۸. 

۔ ابن حزم الأندلس ‏ ۳۵۷. - آرثر پلفور - ۰۸۱۸۰۸۱۰ 

ابن خلدون ۔ .۵٩۲‏ - أرطبون - .٤۷ ۲٣۹-۱۸‏ 

ابن رشد ‏ 445. - آرطغرل - .٥٦١‏ 

ابن سینا ۔ ۱۳۵۱:۵۲۵۲ - أرناط  ٤۸٤‏ ۔ .٤۸۷‏ 

ابن السلار - 861 أسامة بن زید - ۲. 

ابن غائیه ‏ ۵۰۳. ۔ أستاذ سيس ‏ ۱۵4 

ابن قحطبة  ١6١‏ - إسحق بن علي 48۳. 

ابن ماجد - .5١5‏ ۔ سد الدين شيركوه ‏ 410 - 41۷ - 4594 

- ابن ماجه - ۲۳۳. ۸۱ 

- ابن الهیثم - ۳۵۲. - أسكيا - ۰11۸ 

-|تسز - 480 4۵٩‏ - آسماء بنت أبي بکر - ۰۷۲ ۸۸. 

- أحمد بن الأفضل - 4۲۲ - 1۳۰ ۰ ۳۵). ۔ أسماء بنت شهاب - ۰۳۱۲ 

أحمد بن حنبل - ۰۲۱۹ - |سماعیل باشا - 9/59 ۷۷, 

۔ أحمد العباس ‏ ۵8۱ - ۵۵۰ 586١‏ 2202 إسماعيل بن جعفر الصادق ‏ ۱۵۳. 
91 إسماعيل بن سبكتكين ‏ ۳۲۵. 

. آحمد بن إسماعيل الساماني - ۲٠١‏ - -إسماعيل صدقي - ۸۸۱. 
5 , - إسماعيل الصفوي - ۱۳۱۰-۱۲۲ ۰1۳۸۰ 

۔ آحمد بن طولون ۔ ۲۲۳ ۔ ۲۳۲۰۲۲۵ الأشرف إينال ‏ 507 504. 
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الاشرف پرسباي ‏ ۵۹۸ ۔ ۰1۰۲ ۔ آوربان الثانی - ۳۸۸-۳۸۷ 4۱۲ 


۔ الاشرف آپو النصر جانبلاط - 57١‏ - -أورخان بن عثمان ‏ ۰-۵۷۲ ۵۷۸. 
۳ - إیرین - ۱١١‏ . 

۔ الأشرف خليل بن قلاوون ۔ ٦۱١  اليبازيإ 2  ۔٥٦۳۔ ٥٦۲‏ ۔ ٦۱٤‏ ۔ ٦۱۹‏ ۔ ۲۵ 
6 ۵1۵ ۵1۱ ۵5۸, 31 

الأشرف شعبان ‏ ۵۸6. ۔ إينال خان ‏ ۵۱۱. 

الأشرف علاء الدين كجك ۵۷ . ۵۷۵. - آية الله الخميني - 4568 91/8. 


- الأشرف فايتباي - 1۰6 - 1٠1‏ 1۰۷ - 


بت لتا مت 
۹ - ۰1۲۱-۲۱۸-۲۱۵ ۱ 


۔ بابك الفارشی 51١١‏ 2۲۱۲ 


الأشرف موسی ‏ ۵۱۰. 
- بايزيد الأول ۵۸۵ ۵۹۱-۵۸ ۵۹۵, 


أطمش  .۵٩۰‏ 
EEE‏ - باك باك ‏ ۲۲۵ ۲۳۱. 
. أغسطا ‏ ۰۱۸۲ بالمرستون - .۷٤۸‏ 
۔ أفشين ‏ ۰۲۱۱-۲۱۰ البخاري ‏ ۲۳۳. 
- الأفضل بن أيوب  .4٩۲‏ - بدر الجمالي - ۰1۱۸ 
الأفضل بن بدر الجمالي - 787 84م _ 22 -برجوان ۔ ۳۲۲. 
۱۸۲ 1۲۲ - برقوق ‏ لاهه ‏ ۵۸-۵۸۲ ۵۸۷ 046 
-آق سنقر ۔ ٤٤٤‏ -479. 1 
۔ آلب آرسلان ۔ ۳٦‏ ۔ ۳۷۰ ۔ ۳۸۱. - برقيا روق (بركيا روق) - ۳۸۶ ۔ 1۱1 ۔ 
- أم کلثوم - O4 .٤۸‏ 
. الامر پاحکام الله - ۳۹۷ - 4۱۸ - ٤٤۲‏ . - بشير الشهابي ۔ ۷۳۹. 
۳۱۸ - بطرس الاکبر - 1۸۸ - 1۹٤‏ . 
۔ الأمين ‏ ۱۸۳ ۱۸٤‏ ۔ ۱۸۲-۱۸۵ ۱۸۸۰ . بطرس غالي باشا۔ ۰۸۰-۷۹۲ 
۰۱۹۱-۰۰ ۱۹۵۱۹4۱۹۲ -بلاس آنفانتي ‏ ۸۵۵. 
۷ ۰۲۱۱۰۲۰۲ - بلدوین الأول - 5١094‏ 4۱۳. 
۔ انور السادات - 487 ۹1۹16-41۱ - بلدوین الثاني ۳۹۹۰-۳۹۱ 4۲۲. 
۹۷ - بلدوین الثالث 441 - ۵0۳. 
- أنس بن مالك - .۸٤‏ بلك بن بهرام - ۲۰ -1۲۱. 
- أنوسنت الثالث ‏ 0:7. - بلکین بن زيري ۰۳۱۸۰۳۱۵ 
- آودو ‏ ۱۱۷. - بونابرت (نابليون) 1۹۷ - 598 599 


۹٦ 


۷۰۸۰ ۷۰۱۳ ۰۷۰۲ VY ا‎ ° 
۳ 

بهاء الدولة ‏ ۰.۳۲۱ 

- بهرام الأرمني ‏ 1۳۵. 

۔ بوهيملد ‏ ۰۳۹۹-۳۹۲ 

. بوهيمند الثاني 4۲۹, 

- بوهيمند السابع - .051١‏ 

- پیپرس الجاشنكير ‏ ۵۷۳. 

۔ بيبرس (الظاهر) - ۵۳۰ - ۵۳۳ ۔ ۵1۷ . 
۸ . ۵4 ۵۵۰۱ امه ۵۵۲ 
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ا ت 
تارسينا ‏ ۱۳۹۷ 
- تاشفین بن علي 44۱ - 44۳. 
- تراجان - ۰۲۸ 
- تركي بن عبد الله ۷4۰. 
- الترمذي - 77؟, 
۔ توران شاه ۵۳۰ - ۵۳۲ ۔ ۵۳۳ ۔ لاه 
- توفيق باشا ‏ 1/59 “الالا ‏ 1/7/4 "لالا, 
- تیمورلنك - ۵۸۸ - 0488 ۵۹۰ 09١‏ 
04 
- تيودور روزفلت ‏ ۸۷۳۰-۷۹۵ ۸۷۵. 
- تيودور هيرتزل ‏ ۷۸۳ ۷۸۵ ۰۸۰۵ 


.۲۲۰  ايودويت‎ - 


ثْ 


ثابت بن قره - ۰ 
- تیوفیل الأول . ۰۲۱۰ 


٣ 

۔ جابر بن حيان ‏ ۱۸۹. 

- الجازاني - 1۲۷. 

- جعفر البرمکي ١9/5‏ ۰۱۸۱ 

- جعفر الصادق ‏ ۱۵۲ - ۱۵۳. 

- جمال عبد الثاصر - ٩۰۵‏ ۔ ۹۱٤‏ ۔ ۹۳۹ - 
ادق 

- جنكيز خان - ۰-۵۰6 ۵۱۱. 

,79414  يرفدوج‎ 

- جورج بيكو ‏ ۸۱۵. 

- جورو - ۸۲۷. 

- جوزیف بروز تیتو - ۹۹۸ 

- جوزیف ستالین - ۸۸6 

- جوسلین دي كورتناي ‏ 4۲0 - 8۲۱ - 
133 

- جوهر الصقلي - ۲۸۲ - ۳۰۱ - ۳۱۰ - 
ل ل ا زر ۱۳ 
4۸۰-۱ 

- الجوین - 4۰۸. 

- جيمي کارتر ۔ ۰۹16 

وت نج 

- حافظ الاسد - ۹۳۷. 

۔ الحافظ لدين الله ۲۸ - ۳۰ - 4۳۵ - 
32 

۔ الحاکم بأمر الله - ۲۶۰ - ۳۳۸۰۳۳۲ - 
۵۷۰۳۵۰۱۳۱6 1۱۱ 

۰۱۱۵  ةبابح‎ 

۔ حبیب الله خان ۔ ۰۸۲۳ 

- الحبيب بورقیبه ۹*٩.‏ 


۹۷ 


- الحجاج بن يوسف الثقفي - ۸۷ - ۸۸  -‏ . خوارزمشاه ۵۱۱-۵۰۲۰. 


٩۳۹۱ -۹‏ ۹۹ - الخوارزمي - ۱۲ ۲. 
- حسان بن النعمان - ۹٤ - ٩۲‏ ۔ ٩۵‏ ۔ ٩1‏ - الخيزران ‏ ۱ 

۳ 
- حسن البنا ۰۸٩۲‏ 5 
e‏ داهیا بنت ماتيه  ٩۲‏ ۔ ۹۵. 
ا ی E‏ 

ي 

- الحسن الصباح ‏ ۰۳۸۱ اين ن 
- الحسن الكليبي  .٠٠‏ دي لي سيبس - ۰۷۱۲ 
خرن یز ی واد الله البرونوي ‏ ؟/91. 
- الحسین الحلاج ۔ ۰۲۹۹ زات 
E‏ - الراشد بالله ‏ 4۳۳ ۔ ۳۹-۳4 
- الحسین بن علي بن أبي طالب ۔ 1۳ 54 AE‏ ارو ع ARES‏ 

ATCA VY لال الا‎ 4 


00.0-۲۲„ - رشيد عالي الكيلاني ‏ /851. 


3 و ۰ ۰.۱۸۲ 
لحسین بن عیسی -رضا بهلوي ۰ ۸4۸. 
. حفصة (السيدة) ۰۳۹۰۸۰ أن 1 .۱۰ ۶۲ 
- رضوان بن تتش - 47441١١ 4١05‏ 
8 المستنصر ‏ ۱۲۱۷ ۰ ۰۲۸۵ ۲۰ - 
لحکم لمستنصر ۷ 
۸۹ ۲۲. 


- رفاعه الطهطاوي - ۷۲6 - 1۵ ۷. 
- الحکم بن هشام ‏ 195 ۲۰۰. : 2 


- حمدان بن الأشعث ‏ ۲۷. E‏ 
- رکن الدين خورشاه ‏ ۵۳۸. 
خْ- - روجر الانطاكي - 4۱۵ 
- خالد بن الولید - 4-۳ - 1-۵ 4۷ -رومیل ۸۷۲۸۱۹۰۸۲۸۰ 
14-۲ - ریتشارد قلب الاسد - 1٩۲ 14۱ - 59٠‏ 
۔ خاير بك 1۳۹. ۰ ۱۳ 
. خمارویه بن آحمد بن طولون - ۲۶۱ -روتشیلد-۸۱۸. 
۳ ۲4۶ - ۲۸۷ ۲۸۹-۲۶۸۰ -ریموند- ۳۹4- 147 444. 
۲ . - ریموند الثالث ‏ 416. 


۹۸ 


۰ 


= ر = 
۔ زمیٹز ۔ 1۲۹ ۔ 1۳۰ . 
الزهراء - ۰۲۸۵ 
۔ زید بن ثابت ۰ ۳۹-۸. 
نيك ب ای الا ارق 
زيد بن علي بن الحسين ‏ ۲۵۱. 
زيد الاصغر - ٠٤١‏ . 
- زيري بن مناد  ١1‏ 6الا. 


= س - 
سامان العشري - ۰۲۳۶ 


۔ سبكتكين ۔ ۰۲۳۹ 
ست الملك ۔ ۳۶۲۱ ۳۵۰. 


. سجموند - ۲ ۵۸. 

۔ سعد بن وقاص ۱۱ - ۱۷ ۰44-۳۵ 

۔ سعد زغلول - ۰۸۲۹-۸۲۶-۸۲۱ ۸۳۷. 

- سعود بن عبد العزیز ۰۷۱۰۰۷۰۹ 

- سعید الاحول ۔ ۳۱۷۳۱۱ 

- سعید باشا۔ ۰۷۵۵ ۷۹. 

- سعید بن العاص -۳۹ ۰ 1۳. 

- سعید الخادم - ۰.۳۲۲۲ 

- سلجوق بن تفاق ‏ ۰.۳۵۲ 

- سلمان بن ربيعة ‏ ۰۳۸۰-۳۱ 

۔ سليم الأول ۲۳ 575 574 ٦٤١‏ ۔ 
“54 184 ۰16۷ 

۔ سلیمان باشا القانونی - 1۵۶6 - 1۵۸ - 
6 ۷۷ ۹۹۸ 

۔ سلیمان بن آورخان 51/8 ۵۷۹. 

- سلیمان بن عبد الرحمن الداخل - ۰۱۷۲ 


- سلیمان بن عبد الملك - ۱۱۰ 2 ۱۱۱ - 
۱۳۸۰۲ 

سلیمان بن یقظان ‏ ۱۵۷. 

سلیمان الحلبی - ۷۰4 -۷۰۲۰. 

۔ سلیمان الخادم ‏ 1۵9 . 

- سنجر بن ملك شاه - 4۱۱ - ۲۳ - ۳۲ - 
.1۵٩- 16۲ - 8۰ - ٩‏ 


۔ سندیاته - ۵۲6. 

سني علي 1۱6 - ۰۱۱۱ 

- سياد بري - ۹۹۵ 

. سیف الدولة الحمدانی - ۲۹۱ - ۳۲۰۰ - 
١ ۳۳۹ ۵۵‏ 

- سیف الدین قطز - ۵4۵ ۔ ۵8۷ ۵8٩‏ . 
۹ 


- سيمون بن یهودا - ۰۷۹۲ 


ی 

- شارل دیجول - ۰۸۸۲ 

- شارل مارتل ‏ ۰۱۱۷ 

- شارلمان - ۱۵۱ ۰ ۰۱۷۲۰۱۵۷ 

- الشافعي (الامام) - ۱۹۸ - 1۷۹ - 14۷ - 
۳۱ 

۔ شاور £1۳ 61€ اهاز 
V4.‏ 

شاه بن أيوب  ٤۷٤‏ ۔ 417/6. 

۔ شاه جاهان _ 1۷٥‏ . 

۔ شجرة الدر - ۵۳۰ ۔ ۵۳۲ ۔ ۵۳ ۔ ۵۳۵ - 
1 -۵۳۹. 

شرف الدین الزيري - ۱۵0 - ۰1۷۱ 

۰1٩۱ - الشرقاوي‎ - 


1۹۹ 


- الشریف حسين ‏ ۰۸۳۹۰۸۳۰ - طلائع بن زريك - ۰81۱ 
- شمر بن ذي الجوش - ۷۰ - ۸۳. ۔ طلحة بن عبد الله ۳۵ ۵۱۵۰ 0۸. 


- شمس الدين توران شاه 4۷۲ - ٤۷۷‏ - ع 


۷۸ 
_ غائشة (السیدة) ۵۰-۱۰ -۵۱. 


۔ العادل بن أيوب - 4۸4 - ٤۹۸ - ٩۱‏ - 
ON ۷ ۰‏ 

- العاضد بالله الفاطمى ‏ ۳۰ - 55١‏ 41۳ ل 
۷۳۱۷۲۰۹۷۰۸ 

۔ العادل سلامش - ۵۵7 - ۵۵۷. 

۔ العادل سیف الدين ‏ ۵۲۲ ۰۵۲۵ ۵۳۱. 

- العادل كتبغا ‏ ۵1۱ ۵1۸ 

- عباس الثاني ۷۸۹- ۰۸۱۰ 

- عباس الصفوي ‏ ۱۷۳ - 1۷٤‏ ۔ 1۷۸ . 

- عبد الرحمن الاوسط ل ۲۰۰ - ۲۰۱ - 
۳ ۰۲۱۸ 

- عبد الرحمن بن أبي عامر - ۳۱-۳4۰ 

- عبد الرحمن بن رستم - ۱8۹ - ۰۱۵۸ 

- عبد الرحمن بن محمد الثاصر - ۲۱۶ - 


- ص - 

۔ الصالح أيوب 5752601765172 ۵۲۷ 
۵۳۱۰۳ - ۵۳۲ ۵۳۵۳۳ 
8484 ۵۷ ۵. 

الصالح أمير حاج - ۵۸4. 

۔ صدام حسین ۹6۲۰ - ۹۸۳. 

صدقة بن مزید - ۰4۱۱-۰۲ 

۳۹۳ 3737/4 ٩۰ ۔ صلاح الدين الايوبي ۔‎ 
1۷۱۰۷۰۰ ۹ - 41۵ . 6 
EVA EVI ۷۵ د‎ EVE. ۲ 
- 1۸۳-۸۲ - 1۸۱ - 4۸۰ 2 9۹ 
- 10 EAA - 4۸۸ - 4۸۷ 2 AE 
.۵44- ۵۱۳۵۰۷ 47 ۲۱ 


- ض - ۲۷۱2۸ - ۲۷۲ ۰ ۲۸۲۰۲۸۵ - 
- ضرغام - 41۳ - 470 - ۰41۸ EA‏ تاد 
- ضغتكين السلجوقي ”40 1۱۰. بارحم بو ملم ادر 
- عبد الرحمن الداخل ٠١٤ - ۱۵۷ ١55‏ 
ط- ۱۷۰ ۰۱۱۹ 
الطائم لله ۳۳۱۰-۳۲۰ - عبد الرحمن بن حبيب الفهري ۔ ۱۳۹ - 
۔ طارق بن زياد ۱۱۹۰۱۰۸۰۱۰۲۱۰۵ ۱6 
11١١‏ كفك - عبد الرحمن الكواكبي - ۷۹۱. 
۔ طاهر بن الحسين ‏ ۱۸۵ - ۱۹۹. - عبد الله الأغلبي ‏ ۰۱۸۷ 
۔ طغرلبك بن سلجوق ‏ ۳۹۰۳۵۸۰۳۵۲ - عبد الله بن أبي سرح ۳۷ - 4١‏ 44 
رس TAI‏ 4 1۷. 


۔ عبد الله بن الحسين ‏ ۸4۵ - ۰۸۸۸ 

۔ عبد الله بن الزبير ‏ ۱۸۰۳۹ ۔ ۷۲ ۷۳ - 
AV ۸۸۳۰۸۰۰۷۸۰۷۷‏ 
۰۹۲۹۱۸۸۰ 

۔ عبد الله بن سبأ ‏ 1۷ - ۵۸, 

عبد الله بن سعود ‏ ۷۲۱-۷۱۷ ۰۷۰ 

. عبد الله بن العباس - ۰۷۲ 

عبد الله بن علي ۱۳۵ ١5‏ 155. 

۔ عبد الله بن عمر بن الطاب ۳۹-۳۵ - 
۷۲: 

۔ عبد الله بن الشيعي ‏ ۲۵6 ۲۱۱-۲۵۷ - 
۷۹ 

عبد الحمید الثاني ۷۹۱-۷۵۷ ۸۰۰ - 
۱ خرن 

۔ عبد العزیز بن سعود - ۱٩۱‏ ۸۵۰-۸۱۲ 
۸۹۵۲ ۱۹۱۱ 

عبد العزیز بن عبد الرحمن بن فيصل - 
۰ ۷/۹۳ ۰۷۹۷ 

. عبد القادر الجزائري ‏ ۰۷۷۱۰-۷۵۲ 

- عبد الملك بن مروال ۸٦‏ ۔ ۸۷ - ۸۸ - 
۹٩ ۹۸ - ٩۳ - ۹۲ - ٩۱ - ۹‏ 
۰ ۰۱۱۳۱۱۰۱۱۵۰ 

عبد المؤمن بن علي 419 57507 4۲۷ 
2.5469 8۱۲ 

عبد الوهاب الرستمي - ۰۱۸۷ 

- عبید الله المهدي _ ۱۵۳ - ۲۵۶ ۔ ۲۲۱ - 
۳ 2 ۲۲۷ ۰ ۲۷۰ ۲۷۹۰۲۷۲ - 
۰41۸-۳۷۲۰ 

۔ عثمان بن أرطغرل ‏ ۱۰۵۲۰ ۵۷. 

۔ عثمان بن عفان ۳۸۰۳۷۰۳۲۰۳۵۰۸۰ 


EAL VENA 
- 1۲ - ۵۸ ۵۲ ۵۱ ۰ ۵۰ 98 
1-۳ 

عثمان دان فودیو . ۰۷۱۲ 

۔ العزیز بالله ‏ 6 ۳۲۶ ۰۳۳۰ ۳۳۲ ,۳۷٤‏ 

العزیز بالله الأيوبي  4٩۲‏ - ۰4۹۷ 

۔ عز الدین أيبك . ۵۳4 - ۵۳۵ - ۵۳۱ 


۵۳۹۷ _ ۵ ۵. 
- عقبة بن نافع ۰۳۳ ۰14 1۵ ۰۷ ۷۵ . 
۰۱۳۹-۲۱ 


- علي بن أبي طالب - 4۷-۳۵-۲۱ - 1٩‏ - 
6۰ ۱ ۵۲ ۵۳ ۵۵۵ ۵1۱ 
۰ ۷ ۵۸۰ ۵۹ ۰ 1۲ ۰ ۱۸-۱۳ - 
۳ 2 ۱۵۰ , ۱۵۳ . ۱۱۳ - ۱۹۳ - 
۸ ۲۲۱۰ - ۲۵6 - ۳6 - ۲۱۰ - 
۲ ۳ ۷. 

علي بك الكبير ‏ ۰1۹۲ 

علي بن بويه ‏ 594 ۲۹۵ ۳۲۰. 

علي بن محمد ۰۲۲ 

علي بن محمد الصليحي ۔ 5١١‏ 507 
ئنسة 

علي بن يوسف بن تاشفين ‏ 588 4۰۳ - 
۵ ۰۷ ۰41۱-۱1۹-4۱۷ 

عماد الدين زنكي ۔ 4۳۱ - 4۳۳ - ۳4 - 
۰ - ۳۷ ۳۸ - 44۲ - 144 - 
۳ - ۵۷ ۰۵۰۷ 

عمر المختار . ۸۶٩‏ 

عمر بن الخطاب ۰۱۱-۸۳۰۱ ۱۲ - 
۲۱۱۹۰۱۸۰۱۹۱۵6۳ 
۰ ۰۲۲ ۲6 ۰۲۷۰۲۱ ۳۳ ۳ 


۰۵ وم وم 0 16 لاغ _ 249 - فردريك بارباروسا - .1٩۰‏ 


۰ 2۱۱۲ ۱۲ ۲۰۹۱۳۷ فرناندو الثالث ٥۲۰‏ ۵۲۹. 

۰4۸٩ ۳‏ ۔ فریدیناند - ۱۱۲ - ۱۱8 - ۱۹ ۔ 1۲۸ - 
عمر بن عبد العزيز ١١-1١1711١‏ ري 

5-35 1,. فريزر ‏ ۰۷۱۲ 
عمر بن اللیث الصفاري ۔ ۲۳۹. ۔ فيليب الثاني 1٤۸‏ ۔ ٦٦١‏ ۔ 11۲ ۔ ٦٦۳‏ ۔ 
عمرو بن العاص - ۲۱۰۱۹۰۱۸ - ۲۷ - 095 ۰1۷۹ 

۳۱-۳۰۲۹۲۸۰۷ ۳۳۰۳۲ فیلیب الثالث - 1۱۷۲ ۰1۷۹ 

۳۷ مغ اع 0۳۰۸ كه 2 -“الفونسو الأول 1۱6 - ۰48۹۳ 

۱۱۵ 1۸۰۷۰ ۵۷۰ - الفونسو السادس  ۳۷٦‏ ۔ ۳۷۸ ۔ ۳۸۰ - 
- عموري الأول - 4۵۳ - 41۳ - 41۵ - 2-۰۳۹ 0۲۳. 

۷ ۱ 8۷. - فيصل الثاني ۰۹۲۱۰-۸۲۷ 

۲ ۔ فيصل بن الحسين ‏ ۸۳۱-۸۳۰ ۸۵۱. 
86 ۔ فيصل بن عبد العزیز 465 ۹۵۷. 

۔ غازان التتري ۔ ٥٦٩‏ . ۲ 
- الغافقي بن حرب العكي . 4۷. ج 


۔ القائم بالله ‏ ۲۷۹ - ۲۹۳ ۰ ۲۹۷ - .۳٠١‏ 
۔ القائم بأمر الله ۰۳۷۱۰-۳۶۸ 
- القادر بالله ‏ ۳۳۱ ۰-۳۳۵ .۳٤۸‏ 


اف 


- الفائر بنصر الله 40۵ - ۵1 - 10۸ - 


۱ - قانصوه (الظاهر) ۔ 1۲١‏ - ۰1۲۳ 
الفارايي - ۰۲۹۸ - قانصوه الغوري - 1۲۳ - 1۲۷ ۔ ۱۳۵ - 
- فاروق الأول ۹۰۵۸۹۱۸۰۸ ۹۱۸ 4 1۰ 1۵۰ 
فاسكودي جاما ‏ ۰1۱۱ ۔ القاهر بالله ‏ ۲۷۷ - ۰۲۸۷ 
۔ فاطمة الزهراء - ۵۷ - ۱۳ - ۱۵۲ 167 - 2202 قابوس بن سعید - ۹4۹. 
۰۳۱۱۰۲۱۱۶ 4۷۹-۳۲۲۰ -قتبه بن مسلم ۰۱۱۰-۱۰۹۰ 
هذه - قطب الدین أيبك ‏ ۵۰۵. 
- فاطمة بنت محمد الفهري - ۰۱۸۰ - قطر الندى ‏ ۲۶۷ - ۲۵۲. 
- فرج بن برقوق - ۵۰۸۸ - ۵۸۹ - ٩۹0‏ . - قنسطائز - ۰41۱ 
.۵٩۷ ۶6‏ - قنسطانز الثاني - ۱۲ - ۰16 
فردريك الثاني ۵۱۵ ۰۵۱۱۰ - قلاوون - ۵۵۷ _ ۵۵۸ _ 004 _ ۵۱۱ - 


0۰ 


۲ ۵14-1۱۳ ۵۸6. ۶ - ۱۹۵ - ۱۹۷ ۰ ۱۹۸ ۱۹۹۰ - 
قوصون ‏ ۵۷6 - ۵۷۵, ۲ ۲۲۵۰۲۱۱۰۲۰۷۰۲۰۰2 - 
۳ ۳ 
- المأمون لبطائحي - 4۱۸ - 1۲۲. 
مالك بن أنس ‏ ۱۷6 ۳۱۸۰ ۳۸۹. 
- ماي هوميه ۰۰-۳۸۹ 
- المتوكل على الله - 5١6 7١4‏ 771 _ 


OAV - ۵۰۸4 ۲۲۵ ۲ 


۔ کاثرین - 1۹6. 
کاثرین الثانية - 1۹0. 

- کارلوس - 14۸ - 1۵۱. 

کافور الأخشيدي ۔ ۲۹۱ . ۳۰۲ ۳۰۷ _ 


اد - محمد ۳۸۳۲۰۲۰۱ ۸ 
۔ الکامل أيوب ‏ ۵۱۰ - ۵۱۳ - ۵۱۲ ۔ ۵۲۲ 1۳-۷ - ٩۱ ۷۸ ۷۹۰۷۲ ۰ 1٩‏ 
۰۵۲۵ ۵۲۸, ۰ ۱۷۱۵۲۰۱۲۸۰۱۲۹۰۱۷ 
الکامل شعبان ‏ ۵۷۰. ۳ 2 ۱۹۸ ۰۲۲۹۰۰ ۲۳۳ ۲۵۵ 
- کرومر - ۰۷۹۲ ۳ 2 ۳۱۱۰۳۱۱ 1۱۹ 1۷۹۰ - 
- کریستوفر كولمبس ‏ ۷۷۷. ۹ ۵4 ۵44 ۵4 وله 


.۹۱۱ ۷۲۵ - ۸ .۸۲ ۰۸۱۰-۷۵۰۷۶  ةليسك‎ - 


۔ كسرى .۱۱ ۰ ۱۷ ۲۸۲. - محمد أحمد بن عبد الله المهدي ۷۷۲۰ - 
- کلیپر - ۸۰۰۷۰۰۷۰۱۳۰۷۰۲ ۹ VAR‏ 
کنانة بن بشر - 4۸. - محمد إدريس الستوسي - .۹٤۷ - ۸٩۸‏ 
کورصول - ۰۱۲۱ ۱ - محمد إقبال ‏ ۸۸۵-۸۲۲ 

۳1۳ - محمد الأول (الشیخ) - 1۵٩‏ 


- محمد الأول العثماني - ۰1۰۱-۵۹۵ 
- محمد بن إياس - 9 


- لاجين السلحدار ‏ 6514 ۵1۵ ۵1۸ - 


4 محمد بن أبى بکر - 1۸ 
۔ لاکوست ۔ E .٩۲۲ - ٩۱۲‏ 
۔ لویسع التاسع ۔ ۵۲۷ ۔ ۵۳۰ - ۵۳۱ ۔ ۵۳۵ E‏ 
۔ محمد الباقر - ۰۱۲ 
شن مد نو فا 
د - محمد بن تومرت - 4۱٩‏ - ۲ - 4۲۷ - 
- مارك سایکس - ۸۱۵. ۳ 
- المأمون - ۱۸۳ - ۱۸4 ۔ ۱۸۵ ۔ ۱۸١‏ ۔ ۔ محمد بن سعود۔ ۰۷۰۹-۹۱-۸۹ 
۱۹۳۰۱۹۲۰۱٩۹۱ ۱۹۰ 2 ۸‏ محمد بن سلیمان بن عبد الوهاب ۰1۸٩‏ 


o۹ 


. محمد بن عبد الرحمن الاوسط - ۲۰۰ - ۔ محمد تجیب - ۰۹۰۵ 


۱ ۲۱۸-۲ - ۰۲6۵ محمد النفس الزكية۔ ۱۵۰ ۰۱۲۸ 
محمد بن طفح الإخشيدي ۔ ۲۷۸ ۰ ۲۸۲ - ۔ محمود بن ملکشاه - ٤۸٤‏ ۔ ٤١٦‏ - 1۲۳ - 
۹ ۰۲۹۱۲۹۲ ۵ ۶۳۱ ۰.۵۰۱ 
محمد بن علي السنوسي ‏ ۷4۳ - ۰۷۵۷ محمود الثاني ۰۷۲۸-۷۱۳ 
۔ محمد بن القاسم . ۰۱۰۷ ۰۱۱۰ محمود سامي البارودي ‏ ۷۷۶ - ۰۷۷۵ 
- محمد بن الليث الصفاري ‏ ۰۲۱۲ محمود الغزنوي ‏ ۰۳۵ 
۔ محمد بن قلاوون - ۵1۵ ۵۱۲ ۔ 91۸ - - محمود فهمي النقراشي - ۸۳۷ - ۸۷۱ - 
48 ۰۷۱ - ۵۷۳ - ۰۵۷ ۱ ۰۸۹۱-۸4 
. محمد بن محمد الغزالي - ۲۹۹ ۔ ۲۸۳ -مجیب الرحمن ۰۹۷۱ 
۸ المختار بن أبي عبید - ۸۳ - ۸۵ - ۸۷. 
۔ محمد بن ملكشاه ‏ 8۰۲ ۔ 40 00-41١‏ - المختار ولد دادا۔ ۰۹۳۰ 
2۱ ۔ مراد الأول ۵۷۹ - ۵۸۵. 
محمد بن یوسف - ۵۱۸. ۔ مراد الثاني ۱۰۱ - ۰۱۱۳ 
محمد الثاني (الفاتح) . ۱۰۳ ۰ ۱۳۵. . مراد الثالث - ۰17۷ 
- محمد حسني مبارك ‏ ۰۹۸4 - المرتضی بالله - ۰۲۷۹ 
۔ محمد الخامس ‏ ۸۷۳ - ۹۰۹ ۔ 0-41١‏ المتقي لله ۲۸۷ ۰۲۹۲ 
۹۱1 ۔ مروان بن الحکم - ۱۳ ۔ ۷۹ - ۸۰ - ۸۲ - 
محمد الصادق - ۰۷۷۱ ۸1 
محمد عبد الله المهدي (الملا) - ۰۸۰۲ ۔ مروان بن محمد ١1‏ 176 ۰۱۳۱ 
- محمد عبده - ۷۸٤‏ ۸۳۸. - المسترشد بالله ۔ 417 415 477 
محمد علي باشا - 0٤۸ - ٤۸۳‏ ۔ ۷۱۱ - ۵ ۳۲۱ . ۳۳ -۳۶۰؟. 
۷۲ 2-۵ ۷۲۰ ۷۲۱ الا المستظهر بالله - ۰۱-0۲ 8۱۲ 
۶ . ۲۷/۲۷ ۰۷۲۹۰۷۲۸ ۷۳۵ - المستعلي بالله ۔ ۳۸۱۰۳۸۵ - ۰۳۹۷ 
ااا ۷۳۹۰۷۳۷ ۰ ۷۱ - ۷6 - - المستعین باه - ۲۲۳ - ۲۲۲ ۰ ۵۹۶ - 
۷:٩۹ ۵‏ ۰۷۵۱ ۷۵۳ ۷۲ - ۹۷ 
۸۰۱۶6 ۰.۹۱۵ ۔ المستکفی بالل ۲۷۷ - ۲۹۲ ۔ ۲۹۶ . 
محمد علي جناح - ۰۸۸۵ ۹۵ 
محمد غوري ‏ ۵۰۵. - المستنصر بالله الفاطمي ۔ ۳۵۰ ۔ ۳۵۹ - 
- محمد كريم ‏ ۷۰۰. ا ار CTY‏ 1 لك الشركة 


6۰ 


OFA. ۵۰۰۳۸۱۵‏ ۔ المعز لدين الله ۲۹۹ - ۰۳۰۱ ۳۱۰ - 


المستنصر بالله العباسي - ۵۳. ۱ ۰۳۱۳ ۳۱۲۳۱۵ ۳۱۷ - 
۔ مسعود بن محمد بن ملکشاه۳۱ - 4۳۲ - ۸ ۳۲ ۳۹ ۳۹۹. 
OE. ۳‏ ۔ معين الدين آثر - 8۳۸ - ٤٤٤‏ - 41 - 
مسلم (الامام) - ۲۳۳ 1۷ 
مسلم بن عقبة - ۰۷۱۰۷۳ - المقتدر بالله ‏ ۲۷۱-۲۹۲۱۲۲۲۵ - 
مسلمة بن مخلد - 1۱ - 5/. ۲۸۸۷۷ 
مسيلمة الكذاب ‏ ۲ + .٤‏ المتقضي بالله - ۰4۳۱-۳۶ 
۔ مصطفی کامل - ۰۷۹۸ ۰۸۰6 - المقوقس ۰۲۹۰-۲۸ 
. مصطفی كمال آتاتورك . ۸۳۵ ۔ ۸4۲ -المكتفي بالله ۲۵۹۰ ۲۷. 
AA‏ ۔ ملکشاه بن أبي آرسلان - ۳۷۹۰۳۷۰ - 
مصطفی لطفي المنفلوطي ۰۸۳۸ ۱ ۳۸۲ - ۰۳۸6 
. مصطفی اللحاس - ۰۸۲٩‏ - المتتصر بالله . ۰۲۲۳۰۲۲۲۰۲۲۱ 
۔ مصعب بن الژبیر - ۸۵ - ۰۸۷ - المنصور (الفاطمي) ۔ ۲۹۳ 1599 ۰۳۱۱ 
۔ المطیع لله ۰۲۹۵ ۰۳۲۰ - المتصور أبو السعادات - ۰1۰-۱۰۲ 
المظفر حاجي ۔ ۵۷۲ - ۵۸۰. منصور بن بلکین - ۳۳۷ 
معاذ بن جبل - 5 1. - المنصور الذهبي ‏ 11۷ - ۰11۹ 
معاوية بن أبي سفیان - ۳۸ - 47 ٤٥‏ -المنصور السعدي ۰111 
۵۱1 ۵۳۵۲ 4ه مه 5ه 2 المنصور سيف الدين أبي بكر ۵۷۳ - 
۵۷ ۵4 ۰ ۱۱ ۱۳ .554-6554 :لاه . ۰۵۷۵ 
۷ ۱۳۱۲۸ ۱۳ ۰ ۰۱۱۳ - المنصور علي ۵۳۹ . ۵4۵. 
معاوية بن يزيد ۰۷۹-۷۷ المنصور محمد المملوكي . ۵۸۰ - 9۸۲. 
المعتز بالله ۰ ۲۲۱ ۰۲۲۳ ۱۰۲۲۵ ۰۲۲ المنصور محمد الأيوبي ٤۹۷‏ - ۰4۹۸ 
المعتمد بن عباد ‏ ۲۷۷ ۰۳۸۰ - المهتدي بالله ‏ ۰۲۳۱ 
- المعتصم پالله - ۲۰۸ ۔ ۲۰۹ ۰ ۲۱۰ - . المهدي بالل ۱۵۷۰۱۵۱-۱۳۸۰ ۱۵۹ - 
۳۱-۱ ۰ ۰۱۸۳۰۱۱۳۰۱۲۲ 
۔ المعتضد بالله ۲4۱ - ۲6۷ ۲۵۲-۲4۸ مناحیم بیجین - ۰۹۱6-۸۸۷ 
۱5۹۹۰ مودود السلجوقي ۰4۲4-4۱۰-401 
۔ المعتمد على الله ۲۳۹ ۲۸۲ - 744 - موسی (علیه السلام) . ۱۵۲ - ۲۸۳ - 
۰۲۲۱۲۲۵۲۲۸1 ۸۳ 


- موسی بن نصیر - ۱۰۳ - ۱۱۵ ۔ ۱۰۱ - ۰ ۲۰۰ 


1۱-۸ هرثمة بن أعيه  ۱٩۰‏ - ۰۱۹۳ 

- موسی الکاظم ‏ ۱۵۳. هرقل ۲۹-۲۸۰ 40. 

- الموفق بالله ‏ ۲۶۲ - ۰۲2۰-۲۶6 هشام الثالث ‏ ۳4۹ 

- مونتجمري - .۸1٩‏ هشام بن الحکم المستتصر - ۳۲۷ - ۳)۰. 

- مؤنس الخادم - ۲۷۰ ۰۲۷۱۰ هشام بن عبد الربه - ۰۱۵۱ 

- المؤيد بالله ‏ ۰۱۷۲۱۰ - هشام بن عبد الرحمن الداخل - ۱۷۲ - 

- میخائیل جوربانشوف - ٩۱۲‏ - ۹۷۷. ۵ - ۰۱۹۲ 

- میشیل عفلق ۔ ۹۳۷. هشام بن عبد الملك - ۱۱۱-۱۱۵ ۱۱۹۰ 
۹ ۱۲۳۰۷۰ ۱۲۹۰۱۲۷۰۱۲۹-۰ 

نزار بن المستتصر ۵۳۸-۳۸۲ e‏ 

۱ ی ان - هولاکو - ۵۳۸ - ۵4۱ - ۵4۲ ۵4۳ - 


AA ۵1٩ ۵۵۸ ۵1۷ 2-1 ۰۲۳۳  )مامإلا( النسائي‎ 


- نصر بن عباس 4865 .151١‏ 


- نظام الملك - ۳۱۳ ۳۸۱ ۰1۰۸ -و- 

- نفيسة (السيدة نفيسة العلم) ۵۳۹ - 056. الوائق بالله  7١١‏ ۰۲۱ 

- نقفور - ۳۰۱۰۳۰۵۰۳۰۳ ۳۱۲. - الوليد بن عبد الملك ‏ ۱۰۰ ۱۰۶۱۰۱ 

- نور الدين زنكي - 44٩‏ - 40۷ - 11۳ - ۱۱۰۰۱۰۱۹۰۱۰۸۰۱۷۰ ۰ ۱۱۲ 
4 40۵ - 41۹ ۷۱ - 4۷۲ - الولید بن يزيد بن عبد الملك - ۱۲۹ - 
۲ - 1۷۷ - 4۸۲-4۸۰ ۰۱۳۱۰ 

- نوري السعید - ,٩۲۱‏ - ونستون تشرشل - ۸۲۸ ۸۳۱-۸۳۰۰ - 

۳۹ 50 

- الهادي العباسي  ۱١۲‏ ۔ 157 158 -ي - 
۲ ۱۸۳۰ ۔ ياسر عرفات - ۹۷۵. 

- هارون (علیه السلام) - ۰۱۵۲ - يحيى بن خالد البرمكي - ۱۱۵ - ۱3۱ - 

- هارون بن خمارویه ۲4۹۰ ۲۵۵. ۱۷۱۱ ۰۱۸۱ 

۔ هارون الرشید - ۱۲۰ - ۱۱۱ - ۱۱۵ -یزدجرد- ۰۲۰-۱ ۲۵. 
1 ۱۷۱-۱۸ ۔ ۱۷۳۔١۱۷‏ ۔ ۔یزید بن معاوية - ۷۲۰۷۰۰۹۰-۸۰۲ 
۷ ۱۸۱ ۱۸۱۸۳۰۱۸۲ - ۸۷۸۰۷۷۰۷۱۰۷۹۰۷۳۰ 


۹ 


- يزيد بن عبد الملك ‏ ۱۱۳ ۰۱۱۶ ۱۱۵ - 


۰.۰۱۱1 

يزيد بن الولید بن عبد الملك - ۱۳۰ - 
۰۱۳" 

یعقوب بن اللیث الصفاري - ۱۹۹ - ۲۲۷ - 
۳۳۹ 


۔ يعقوب المنصور - 4۸۵ - 1٩۳‏ - 145 - 
۵ - ۵۱۳۰4۹۹ ۵۰۱۹ ۵۱۰ 


+ يوحنا زیمسکس ۔ ۳۲۲ - ۳۲۳. 


2-۷ 


- يوحنا النجاشي ۔ ۷۷۹ - ۷۸۰. 

- یوسف (علیه السلام) - 2۲ ۷۸۲ . 

- يوسف باشا . ۷۰۷ - ۰۷۲ 

- يوسف بن تاشفین - ۳۵۵ ۳۷۵ ۳۷۳ - 
1 2 ۳۷۷ ۳۷۸۰ ۳۹۸۰۳۸۰ - 
.4٩۳ -۱‏ 

- يوسف بن عبد المژمن - 55١‏ 1۸۵ 

- یوسف الترزمي - ۳۷ 

- یوسف العظمة - ۸۲۷. 


المواقع والمدن والبلدان 


داب 


۔ أبو قير ۰۷۰۲ 

۔ أجادير ‏ 549 477. 

الإحساء - ۰۳۷ ۰۷۵۱۰۷۰ 

,۵٩۹۵ ۵۷۹ ۰ آدرثه‎ 

۔ أذربيجان ‏ 5" ۔ 
VE ۱۲۲ ۰‏ ۹۸۷. 

أرتاح - ۰414 

. الأردن ۔ ۱۳١‏ ۔ ۳۷۲ ۔ 4ل" ۔ A۲٦‏ 
“ATV ۸۱۳۰۸4۵ 2 AA‏ ۸۷۷ - 
AAA ۰۲‏ - ۸۹۲ ۰۸۹۸۰ ۹۱۸ - 
۳ - ۹46 - ۰.۹8۷ 

الأرك _ ۳۹6 ۵۰۳. 

۔ أرمينيا ‏ ۳۲ ۔ ٦۱۱۔۲۰۹‏ ۔ ۳۹۳۔۳۹۸ ۔ 
۱. 

- آرتیریا ۔ ۷۷۸۔ ۷۸۸. 

166 "417 "١5  فيرشلا ۔ الأزهر‎ 
- ۷۲۳۰۷۰۱۵۰۷۰۱۱ ۱۹۱ ۰ 
- ۸۳۸۰۷۸۵ ۰ ۷۱۵۰ VI ۳ 
۳۱ ۰۹۵ 

۱۷۹۰-۱۷۲۰ ۱۰۸۰۱۰۱۰-۱۰۵  ايئابسأ‎ - 


- ۲۲۸۰۳۲۱۰۲۸۲۱۰ ۲۷۱۰۲۸۰ 
VIFF "1 ۳ 
- 1۰۱-۳۹۸۰۲۲۸۳ ۰ ۳۸۰ ۸ 
- 1۱۷ 4۱6 - OV. ۵ OF 
CAT. AOL 41۱ ۱۲ ۰ 
۵۲۱۰ ۵۱۸۰ ۵۰۱۷ ۰ ۵۰۳ 9 
- 1۱۲ 1۷۸۰ ۵۵۳ ۵۲۹ ۳۴ 
للك‎ ۲۰۱۷ ۰ 1۱۱۰ 1۱۶ + ۳ 
- ۱۳۲۰۰۱۲۸۰ ۱۲۵ ۰ ۱۲ 2 ۶۰ 
- TEA TEV - 186 - ۱۳۶ ۳ 
- 11۱ - ۱۱۰ ۰ 104 - 1۸ ۱ 
- 11۹ 555.550. ۳ e ۲ 
- ۷۳۱۰ ۱۸۱۰ ۱۷۹۰ ۱۷۲ = 
۹۷۲ ۹۱۳ - ٩۳۸ ۸۵۵ - ۵ 

۰۹۹-۵ 


إسرائيل (الدولة اليهودية - الدولة 
الصهيونية - الدولة العبرية) ‏ ۷۸۳ - 
۵ 2 ۰۷۸۹۲ ۸۱۱-۸۰۵ ۸۱۸ - 
۲ ۸۵۳ _ ۸۵6 ۸۷۰۸۱۱۰ . 
۸٩۲ ۸٩۹۱ ۸۹۱ - ۷ ۲‏ - 
A46 ۳‏ ۸44 14 - 


۱۳۷۰ ۱۰۰۱۰۳۹۱۰۹۵-6. - ۹۶۳۰۹۶۱ ۹6۰ ٩۲۰ ۷ 


- ۱۷۰۱۵۸۰ ۱۵۷ ۱4۵ 2۰ - ۹۵۵ ۹۵۱ ۹۵۰ ۹4۵ 6 

- ۲۶۱۰ ۲۶۰ - ۲۳۰ ۲۰ VY - ۹۱۱ ۹۵٩۹ ۹۵۸ - ۹۵۷  ة‎ 17 

۲۷۲ - ۲۷۱ ۰ ۲۵۷ 2 ۷۲ - ۹۷۱۰ ۹۷۰۰ ۹۹۹ ۹۱6 

- ۳۱۵ ۳۰۲۰ ۲۹۹ - ۲۹۷ 2۷ ۰۹۸۳ - ۹۸۱ - ۹۷۷ - ۵ 
لم7 الالال‎ CTI ۔ اسطتبول  ۵۹۵ ۰.1۰۳ ل" مخ‎ 
ET. ۱۷ f ۳ ۵ ۰۸۱6-۷۳۱۰ الاسکندرونة‎ 
- ۵۱۳ ۰4۹۵ EN - 1۵1 EEA ٤١ ٤١۔٤١‎ "٠ 79  ةيردنكسألا ۔‎ 

۰~ ۲۰۲ ۲۰۳ ۲۱۷ ۲۲۵ - ۸ 2 ۵۱۹ كله ۵۸۳ - اوه 

8 - ۰۱۸۰۳۹۲ - ۳۱۷ ۲۷۸ 2 ۷۰ 

4 - 1۷ - هلاه ۵۸۱ OA‏ - :“5 545-546 5494لا 

- 1٩۳ - ۱۷۳ ۰ ۱۷۱ ۱۸۰ ۷ - ۷۰۰ ۰ 1۹۹ - 1۹۷ - ۲ 

- ۸۲۹۰۸۱۲ - ۷۲۶ ۷۱۱ 6 - ۷۷۳ ۰۰۷۵۳۰۷۸۸ ۰۷۸۱۲ 

٩۰۲ - ۸۷۰۱ 2 ۵ ۷۷‏ ۹۱ - 
. الإسماعيلية  ٩۲۹-۷ ۹۵۸ 904 ٩۱۳‏ - ۹1۲ ۹۳۵ - 
۔ أسوان ‏ ۰۹۵۳ ۸ ۰۹۹۳ 
۔ آسیا۔ ۱۵۵ ۳6۵ ۱۷۳۵۲ كمد - آفغانستان ۔ ۳۸۱۳۵۲ - 4۸ ۔ ۵۸۳ - 

- ۹٩۱ - ۹۱۷ ۰ ۹۱۲ 2 ۳ - ۸۳۰۸۱۷ ۰۷۱۲ 16 - ۳ 

۵ 2-۲ ۰.۹۱ ۹۹۹ 
۔ آسيا الصغرى ۔ ۳۸۔٦٤‏ ۔ ۳۱۳ -أقليس 6۵8۱۲ 

2۲ ۳۸۶ ۳۹۰۰۳۸۸ ۳۹۲ 2 -أكرونيون ۰.۱۲۲ 

۵ 4۰4 441 ۵ لوه .ألما _:ملا. 

فر ۔ ألمانيا ‏ 785 94" A۲ 49١.415‏ 
۔ أشبيليه ۔ ۲۱۳ ۔ ۰۹۷۳۵۲۹۰-۳۷۷ ۸۳۰ ۱۸6۰ ۷۸۸۰۷۷۰۷۸۱۰ 
۔ الاشراف -۲ ۰۱۲۷۱۲ ۸ ۰۷۷۰ ۷۸۷ ۷۹۰ 2 ۷۹۵ - 
۔ أشير - ۵ 2۳۲۷۵ ۱ ۸۱۳ - ۸۵۲۰-۸۵۳ - ۸۵۷ - 
۔ أصبهان ‏ ۰۳۸۰۲۸۱ ۲ ATE‏ ۸۱۷۰۸۱۱۰ ۸۱۹۰ - 
۔ أصفهان ۰۲۸۱۰-۱۱۰ ۸۷۱۰ ۰۸۷۲۰ ۸۸۰ ۸۸۲ - 
۔ آفریقیا۔ ١۳۔۳۳۔١٤‏ ۔ ٤٤‏ ۔ ١٦۔٤٦‏ ۔ ۲۳ 2-۳ ٩۹۷۳‏ - ۰.۹۹۸ 

٩۲ ۸۲۰۸۱۰۸۰ ۰۷۰۷۱ ۵‏ الامارات العربية - ۹۵6 - ۹۸۳. 


0۷۰ 


آمریکا الجنوبية - ۰۷۷۷ 2-5۱ ۰۸4۲ ۸4۵ ۸۵۰۸4۸ - 


آمریکا (الولایات المتحدة) - 455 ۵۲۱ ۸۵۲-۱ - ۸۵۷ ۸۲۱۱۰۸۵۸۰ - 
۲۱۰ ۱۸۱۰ ۷۷۷۰۷۰۷۰ مولا 2۲ ۸۱۷ ۸۷۳۰۸۷۰۱۰۸۱۸۰ - 
۰۸۵۱۰۲۱۲ ۸۷۰۰۸۵۲ ۲ ۰۸۸۲۰۸۸۱۰۸۸۰ ۸۸۳ - 
AAA - AAT - ۸۸۱۰-۸۸۲ ۰ ۸۷۵ ۸۷۳ 2۱‏ ۸۹۱۰۸۸۹ ۸۹۲ - 
۸٩۰ ٩۹‏ - ۸۵۷ ۸44 ۹۱ ۹۰۱-۷ ۹۰۱۶۰۹۰۱۳ 
٩۱۳ - ۹۱۵ 2-۱‏ ۹۱۵ - ۹۱۷ - ۷ 917 ۹-۷-۳ - 
٩۳۸ ٩۳۱ - ۰۹ ۹۵1-۹44 - ۹4۲ - ۹4۱ - ۰۵‏ - ۹1۲ - ۹۵ - 
٩۷۳ - AVY - ۹۵۸ - 4 ۹۷۱۰۹۱۱۰ ۹۹4 - ٩۱۱ 2 ۸‏ - ۹۸۹ - 
۷ - ۹۸۸. ۹۹1 
۔ آم درمان ‏ ۰۷۲۳ ۰۷۸۰ ۔ الآندلس ۔ ۱۰۳ ۰ ۱۰۸ ۰ ۱۰۵ ۱۰۸۰ 
. الأناضول ‏ ۵۱۰. 2-۹ ۱۱۷ - ۱۲۲ - ۱4۵ - 
الأنبار ۰۱۳۸۰ لي ل ۱۵۷ ۱ 
- آنجلترا (بریطانیا) - 44۷ - ٤۹١‏ ۔ لالاه  ١/15‏ ل ١0‏ ملاظ ۱۷۹ 
TY‏ كد AT VE VY‏ ال ل TACIT‏ 
۰ 2 1۹4 - 1۹۷ 1۹۹ ۷۰۱۲۰ ۵ - ۲4۵ - ۲۵۳ ۰ ۲۵۸ ۰ ۲۱ - 
۴ ۰۷۰۱۸۰۷۰۱۱۵ ۷۱۲ ۷۱۸ - ۲۷۲ - ۲۸۵ - ۲۹۷ - 
E-^0۹4 - ۷۲۱۰۷۲۳۰۷۲۰۰۷۱۸۰ ۶4‏ فض ۳ 
2۵۹ ۷۳۱-۷۳۰ ۷۳۵ - ۷۳۷ - سا ا ی ا زر هر 
۹ 2 ۷44 ۷۹۹-۷۸۰۷۵ 298 ۳۷۲۰۳۵۷ ۰ ۳۷۷ ۰ ۳۷۸ 2 
۰ ۰۷۵6 وهلا اهلا ۷۵۷ - 2۰ ۰۳۸۳ ۳۹۸ 4۰۱۰ - 1۱۳ - 
۸ ۷۱۱۰۷۱۱ ۷۱۹-۷۲۸۰ - 0 لا و 
ETT EY - 40۰ - ۷ - ۷۷۸۰۷۷۲۰۷۷ ۰۷۷۳ ۰ ۲‏ 1۸۵ 
YAA - VAY - ۷۸۲۱ ۲‏ - ۷۸۹ ل 4۳ £40 AT‏ .0-4 
۰ 2 ۷۹۱۰۷۹۵ ۸۱۰۷۹۸۰ 1 ۵۰۷ - ۵۱6 ۵۱۸۰ ۵۱۹ 
۹ ۰۸۱۳۰۸۱۱۸۱۱۰۷ ۰ ۵۲۱ ۵۲۳ - ۵۳۷ - ۵16 ل 
لخ كلك ۸۲۰۰۸۱۹۰۸۱۸۰ - 00 5١5-5١7 TPA‏ كلك 
۰- ۸۲۲ ۸۲۵۰۸۲۰۸۲۳ - للستت E YA YT‏ 
AYA 2۲‏ ۸۲۱۰۸۳۰۰۸۲۹ - ۲1 - 11۳ - 1۷۲ 1۷۹۰ - ۷۷۷ - 
۲ ۸۳۱۰-۸۳۳ ۸۳۷۰ ۸۳۹۰ - ۰ ۹۸۵ 


ااه 


۹۹۳-۹۷۲۰۸۷۹۰ ۷۳۱  ايسيئودنأ‎ - 

۔ أنطاكيا ‏ ۳۱۲ ۔ ۳۲۲ ۔ ۳۹۲ ۔ ۳۹۹ ۔ 
ft‏ 479.416 .115.147 
6 - ۵۵۲ :مه ۰۷۹۱ 

.۵۹۳ ۵٩۹۱ ۳۹۵  هرقنأ‎ 

۔ الأهواز ‏ ۰۲۸۸ 

۲۰۰۱۲۷۱۵۵۱۲۲ ۰۱۱۷ ۔ آوروبا‎ 
- ۳۹۵۰۲۸۲۱۰۲۵۸۰۲ ۰ ۰ 
- ۳۹۵ ۲۳۸۸۰۳۸۷ ۳۸۳ ۸ 
14۷ - 181-44۳ NEL EE 
- ۵۱۲ ۵۰۱۷ ۵۰۱۲ 4 ۰ 
-. ۵2۷۷ ۵71۰ _ OFA _ OV ۰ 
- OA ۵۸۵ _ ۵۸۱ _ هلاه‎ _ ۸ 
561١ ۵۹۸ ۵۹۵ ۵۹۳ ۱ 
- 1۲۲ - ۲۱۲۰ ۲۱۲ 2 ۷ ۳ 
- TE. TOF ا‎ TTY ا‎ 
- 1۹۲ - 1۸۵ ۰ 1۸۰ - 1۷۹ ۲ 
2 ۷۰۸۰۷۰۷۰ 140 1۹6 2 ۳ 
- ۷۵۲۱۰۷۵6 ۷۵۳ ۰۷۲۹ 2 ۸ 
- ۷۱۸۰۷۱۷۰ ككل‎ VY ۸ 
- ۷۹۰ ۷۸۸ ۷۸۷ ۷۷۸ 2 ۰ 
- ۸۱۰۰۸۰۱۸۰۸۰۷ ۷۹۵ _- ۲ 
- ۸۳۵ ۰۸۲۱۰۸۱۸ 2 ۲ 
- ATA - AY ۰۸۵۷ 2 ۳ 
- ۹۵1 ۹4۱ ۸۷۹ ۸۷۳ 98 
۰۹۹۸ - ٩۷۷ 2۳ 

۔ أيا صوفيا ‏ ۰۷۲۱-۲۰۳ 

۷۱۰۰ ۱۷۳۰۱۳۸۱۳۵۰۱۰۹  ناريإ‎ - 
- 1۳ ۸۸ ۰۸۲ - ۷۲۱۹ 
- ۹۷۰ ۹۸۰ ۹۱۷ - ۹۱۵ 2-1 


۰۹٩۹۱ - ۹۸۲ - ۸ 


۳۷۲-۳۰۲۰۲۵۸۰ ۲۰۶ ۰ ۱۸۷  ايلاطيإ‎ - 


۵۸۱ ۵۰۱۲ ۵8 ۱6 26 
- ۷۲۱۹ ۰ ۷۶۲ 1۷۲ - 16 OA 
- ۸٩ . ۸۱۷ ۰۸۰۱ VAA ۸ 
۸٩۹۷ ۰۸۸۰ _ AVY ۷۰ ۹ 

۹۸۰۰۹۷۳۰۹۰۹-۵ 


إيلات 4۱۳۰4۰۹ 


س ات نت 


باب المندب - ۷۷۸ 
۔ البانیا - ۷۵۰۳ ۰۹۸۰-۷۲۷ 
- باريس ‏ 2۷۵۶ ۸۲۶۰۸۲۲۸۰۸۰۷۲۷ 


AT 


۔ بازل ‏ ۷۸۵ ۰۷۹۲ 
۔ باكستان ‏ ۸۲۲ ۔ ۸۸۵ ۔ ٩۱۳‏ ۔ ۹٩۵۲‏ - 


۹۹۹ - ۹۹4 4 


۔ بجاية - ۰4۸ ۰18۷-1۳۳ 
۔ البحر الأبيض المتوسط - ۱۵۸ ۔ ۱۷۹ - 


- ۳۲۰۳ ۲۳۰۰۲۱۷ - ۲۱۶ 2 ۲ 
CAI 2۰6 TAY . ۳۸۲ ۳ 
TT ب ۱۱۸ 161 بت‎ ٩۳۳ - ۱ 
۷۳۲ ۱۸۱۰ ۱۷۹ ۰ ۱۱۱ 58 
۸۱۵ ۰۷۹۰ VIA ۷۱۲ 6۵ 

اد 


571/2 545 444 4٠7  رمحألا البحر‎ . 


£ ةغلا ۷۵۵ ۰ ۷۸۱۲ ۹۸۲۱۰ 


۔ البحر الاسود - 1۹6 ۔ 1۹۵ - ۷۰۱۸ - 


۷9 


۔ بحر قزوین - ۱۱۱ ۱۲۶۰ 1۸۸-۲۹۲ 


. البحر المیت - ۰۸۶ ۷ ۱۱۲ - ۱۱۳ ۱۱۵ ۱۱۸۰ - 


. البحرين - ۲۲۱ - ۲۶۸۲ ۔ ۲۷ - ۲۸۷ . ۷ . ۱۸۲ ۰ ۱۸ - ۱۸۵ ۱۸۱۰ - 
“VAY ۰۷۱۱۰۷6 ۰۷۱۱ 6‏ ۸ 2 ۱۹6 - ۱۹۷ ۲۰۱۰۱۹۸ - 
١ل4.‏ الاي ف ل يي 2۳۹۷ 
البحيرة ‏ ۲ - ۰۲۷ ۲ ۲1۹ - VT‏ _ ۲۷۵ ۲۷۲۰ - 
بحيرة طبرية - 4۸۸ - ۵۲۷. ۸ 2 ۲۹۲ ۲۹۶ + ۲۹۵ ۰ ۲۷۲۲ 
. بخاري ۔ ۲۳۳ ۔ ۳۵۱ ۵٩۱۱‏ ۔ ۵۱۲ - ۶6 - ۳۳۸ ۰ ۰۲۵۹۹۰۳۵۸ ۳۱۱ . 
۰-۸۱ ۹ 2 ۰۲ ۱۱-۰۸ - 1۲۲ - 
البرازیل - ۰۷۷۷ ° ها 6۲۲ ۶۳۲ TE.‏ 
۔ براغ ۰۷۹۲ ۲ 2 اده ۵۱۷ ۵8۱ - ۵4۲ - 
-پرپشتر - ۰۳۱۵ ۳ 86 ۵0 - ۵۷ \00- 
۔ البرتغال ‏ 464۷ - 4۸۵ ۔ ۵۱۸ - ۵۹۱ - ۷۲ _ ۵۸6 ۱۳۸ ۱۷۰۰ ۱۷۱۰ - 
الل ل ار ال ۱ ۱ ۹ ۰۷۲۷۱۰۷/۲۵ ۰۷۳۳ ۷۳ - 
۳ 2 ۱۳ - 1۹-186 - ۱۵ ۰ ۵ 2 ۸۱۰ - ۰۸۱۹۰۸۱۶ ۸۱۷ - 
7 1۵۷ ل 11۲-۰ - 1۱۷ - 4۹-۳ - 1 - ۲ ۱۹ 
۹ - 1۷۲ - ۱۷۳ ۷۳۱ - ۹۲۵ - ۰-۹۸۱ 
٩۷۳ - ۹۵۲۱ ٩۳۸ - 9۹‏ - ۹۸۸ - بلبيس 61۳-۲۱۰ 41۵-818 - ۰8۱۷ 
۹۹1 ۔ بلاد السلاجقة - ۰۱۲۱-۱۰۹ 
پرشلونه ١1/4‏ ۰8۱6۰۳۹۵ بلاد فارس (دولة الفرس - الامبراطورية 
پرقه ۱-۳۲ ۲۱-۸۱ ۸۷۲۰۸4۹ الفارسية) ‏ ۶-۳ - ۵ ٩-۷۰۱‏ - 
۸/۸۰۰ ۱|۱ ا ل ل ل ۲ 
۔ بروسه (پروسا) - ۵۲۰ ۰.۵۷۲ ۲۳ ۲۵ ۰ ۳۳6 ۵۷ 1۸۰ - 
پرونوی - ۹۷۲ - ۰۹۹۳ ۱ 2-۷۰ ۹۳ ۱۲6-۱۲۱۹۹ - 
البسفور ‏ ۰۸۱۵ ۸ - ۱۳۳ ۱۳۵ - ۱۲ - ۱۵۵ - 
البصرة ‏ ۲۳ ۵۱۰۵۰۱۰۷ ۷۰۰۵۱ - ۹ .۰ ۱۱۲ ۱۹۸ ۱۷۳ ۱۸۱۰ - 
٩۳ ۸۷ ۵‏ ۹۹ ۱8۰ - ۱۹۳ - ۶6 ۱۹۰ ۲۰۲۱-۰۱۹۱ ۲۲ - 
۸ ۲۶۱ ۲۵۹ ۳۲۹ ۲۵۳ - ۲۲۸ - ۲۳۶ - ۲۵۰-۲۶۲ - 
۷۲ .2 ۱۳۸ ۰ ۵6 1۵۱۰ - ۲ ۲۹ ۰۲۷ ۲۷۵ - ۲۸۰ . 
۷ ۰۸۱۱۰۷۹۰۰1۹۰۱ ۰۸۱۷ ۷۱ 2 ۲۸۲ - ۲۸۷ - ۲۸۸ - ۲۹۶ - 
۔ بغداد ۔ ۲۲ .۲۳ ٥۵‏ ۔ ۱۵۵۱۷ ۵ , ۳۳۳۱ ۳۳6 - ۳۵۱-۳۳۵ . 


o1۳ 


۰ ۳۸۱ 4م" كم" 4١١‏ 2 - بیزنطه (الدولة البيزنطية) (دولة الروم) - ۳ 


۰٩۹-۰ - ۵۵۱ ۵۳۸ ۶۵٩۹ ۵۲ ۳‏ ۱۹۰۱۸۰۱۲ ۲۷۰۲۱۰ 
٩-۸ - ۱۷۸۰۰۹۳۱ ۱۲۲ ۵۸۲ . ۷‏ - ۰-۳۲۸۰۲۳۳۲ .۶۱ 
WoT OLE EYL ۷۵۰ ۸‏ 
۔ بلاد ما وراء الثهر - ۱۰۹ ۱۱۰ ۱۱۹ - 11-14۲ ۱۷۰ ۸۱۰۷۰۱۸۰ 
YY ۰ ۲۲۳ - ۲۳۶ - ۲۱‏ - د ۲ - ۹۶ ۹۵ ۹۹ ۹۷ - 
۷ . ۲۳۵ ۱۲ ۳۹ ۵۱۲-۰ - ۲ ۱۱-۰ .- ۱۱۳۲ - ۱۱۶ - 
.۵٩۹۲ - ۸‏ ۰ ۱۲۲ ۱۲۵ ۱۳۲ .۱۱۰ - 
۔ بلاد المغول  1١١9‏ ۵۰۱-۵۰6 ۵۱۱ - ۷۲ 2 ۱۸۷ - ۱۹۵ ۰۲۰۳ ۲۰۵ - 
۲ ۰۳۱ ۵۲۷ ۰ ۵۳۸ © ۵80 8 ۷ ۲۲۰ ۲۳۸۰ - ۲۸۹ + ۲۹۰ - 
. ۵86 ۵871 لاذه ۵8۸ - لح ل TT‏ ۲۰۵ ۳۰۱ - 
2-۱ ۵۵۸ ۰ ۵1۰ اكه OY‏ - ۲ ۲ ۳۵۲۰-۲۳۹۲۲۳۲ - 
CFIA ۳ - ۵۸٩۹ - ۵۸۸ - ۰۷۱ ۳‏ ۳۷۰ - ۲۲۸۱ ۳۸۸۰ - 
.۵8٩۳ . ۰‏ ۲ .۳۹۹ . ۵۰۲ . ۵۷۲ ۵۷۸۰ . 
بلاط الشهداء - ۱۱۷ ۱۵۷ ۵۰۷. 6۵ 2 ۵۹۳ ۱۰۳۰ ۱۱۷۰ 
بلجراد - ۱۸۵ - ۷٤۷‏ - ۰۹۹۸ - بيروت ‏ ۰۳۲۳ 5452559 - ۰۹۷۱ 
۔ بلغاريا ‏ ۰۷۲۸۰۷۱۷۰۵۸۵ - بيسان ‏ 1۷ ۵, 
البلقان ۰ ۰۵۸۲ 1۲۲ ۔ 1٤1‏ ۹۱۹۳2۸۱۰ 
۰ ۰۸۱۳۰۸۰۷ سد 
- بلنسية ‏ ۰۳۸۳ ۵۲۳۰۳۹۸ ۱۸۸۰ 1۷۱۰ تاهرت ‏ ۱۹ - ۰۱۵۸ 
VY‏ - تمیکتو - 1۱۱-۰۵ 11۸ ۰.۹۲4 
۔ البنجاب ‏ ۳۳۵ ۰۳۵ - ترکمانستان (ترکستان) ۔ ۳۵۲ ۔ ۵۱6 . 
۔ الہنغال۔ ۰1۹۰-۵۸۳ ۰ CALE AE ۷۸۱۰ VE.‏ 
- پنغلادیش - ۹۵۲ ۔ ۹۷1 ۹۸۹۰ ۔ AV 156 AOA ۷ .٩٩ ٤‏ 
۔ بوداپست - 1۸۳ ۔ .1۸٤‏ ۔ ترکیا۔ ۰۲۵ 1۷۳۰۳۹۲ ۔ 1۸۰ ۔ ٦۸۱‏ - 
بور سعید - TAF ۰ ۲ ۰۹۵۸ ٩۱۷‏ ۱۸۶ ۰ ۱۸۵ ۱1۹۳ - 
بورما - ۹۸۹. ۶4 2 1۹۵ ۰ ۷۱۸۰۷۰۱۰۷۰۲ - 
البوسنة والهرسك ‏ ۷۲۸۰-۷۶۷ ۰۹۹۸ اكلا ۰ ۰۷۱۲ ۰۷۱۳ ۷۱۷ ۰ ۷۱۹ 
۔ پولندا ۰۷۹۹۵۸۵ ۱ ۰ ۸/۲۷ ۷/۲۸۰ ۷۲۹۰ - 
بومباي ۔ ۷۹۰ ۰۹۹6 ۰ ۷۲۳ رن ۷۳۸۰ ۷۳۹ - 
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۶4 ۰۷۱۷ ۷۷۱ ۰۷۷۲ ۷۹۰ -جبال البرانس ۱۷۲۰۱۱۷۰۱۰۸۰ 


 _ ۸۰۸۰۸۰۷ ۰۸۰۳ 2-۰‏ -جبال الالب ۲۵۸ 416. 
 - ۸۳۵ ۰۸۳۳ ۰۸۱۹-۷۱‏ الجبل الاسود- ۷۲۷ ۹۹۸. 
1 ۸۱-۸۳۹ ۸11-۸1۲ - جبل طارق - ۱۰۳ ۱۷۰۱۰۱۰۱۵۰۱۰۰ - 
AT 144 - ۵۱۸۰۳۷۷ ۳ - ۹۰۱ ۹۰۰ ۰۸14 - ۸٩٩ 2۸‏ 
۳ م جده ‏ ۱۳۱ ۱66۰ ۸۳۹۰۷۵۱۰ 
۔ تشاد ۔ ۲۸۹ ۰۱ ۰.۹۲۸۰ - الجزاثر - ۱8٩‏ - ۲۵۳ - ۳۳۷ ۳۷۳ - 
۔ تکریت - ۲۹۲ - TET EO 1۳۰ - ۱۲۸ 2 ۳ ۰4٩۲‏ 
تل أبيب ‏ ۸۰۵ VEY VEY ۷۳۲ ۰ .۸٩۲‏ ۷۵۲ 
تلایوت ‏ ۵ 4۰ ۰ VY)‏ ۷۹۸ ۸۷۰۰۸۰۷۰ 
۔ تلمسان ‏ ۱۲۵ ٩۲۲ - ۸۷۸۶ 14۵-۱8٩‏ ۰ ۹۲۸ ۹۳۸ 
- تئيس- ۱۱ .٤۸۱‏ ۸ ۹۷۸ - ۹۸۶ ۹۹۱۰-۹۹۰ 
- توشكي - ۸۱٩‏ - الجزيرة العربية ‏ ۰۱۱-۳ ۲۳ - 1۷ 04 
- توس 1۵-1۱ ۱64-۱۱۸-۹1-۷٤‏ ۷ ۰ ۲۱۹ ۰ ۲۷ ۳۲۲۱۰۲۸۸۰ 
۱۵۸۰ ۲۱۵۰۱۸۷۰۱۸۰۰۱۷۸۰ ۲ 1۸4 - 161 191 1۸4 
| ار “YTV‏ ۷۰۹۵ ۰ ۷۲۱۰۷۱۵۰۷۱۸ - 
25 ۵۵۳ - ۵4۲ 11۱۰ 1۸۰۰ - 8 ۷۵۰ ۰ ۷۱۸۰۷۱۱۰۷۲۱ 
25 ۹۱۵۹۰۲۰۸۰۷ ۰۹۷۸۰ 2۲ ۰۸۵۱۰۸۱۱۰۸۱۵ 
۔ جزيرة سيلان ‏ ۵۸۳. 
جع - جزيرة مالطه - ۶ ۱۳ 


- جالديران ‏ 1۱۲۲ ۱۳۹۰ ۔ 1۳۸ - ۰1۵۳ 

- الجامع الأزهر - ۳۱۲ - ۳۸۲ - 40۵ - 
۰ _ 1۹۱ ۰ ۷۲۳۰۷۰۰۷۰۱ - 
۳ ۷۱۳ ۰ ۷۱۵ ۰ ۸۳۸۰۷۸۵ - 


- جربیره ۰۳۲۲۱۰ 
۔ جرجان ۔ ۰۳ ۰۲۸۱-۱۷۱۲ 


.٩1۰ ۷۸۸ جیبوتی‎ - 


۵ ۹۳ لا 
- الجامع الاموي - ۱۰۱ ۰۸ - ۵۸۹. تج 
- جامع الزيتونة ۰۱۱۸ ۔ الحبشة ‏ ۹۷ ۰۷۷۸۰ ۸۱۱۰۷۸۱۰۷۸ 
- جامع القرویین - ۰۱۸۰ ۰ ۹۹0 
- جامپیا - ۰۹4۲ ۔ الحجاز . ۲۶ ۸۰۸۰۰۷۲۰۵۸۰۲۱۰ 
جاوا ۰۸۷۹-۷۳۱ 4 AT-M‏ 
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- ۲۷۰ ۲۵۶ ۲۷ - ۲۶۰ 2 ۸ 
- ۳۱۶. ۳۲۱۸۰ ۳۱۶ ۳۱۱ ۲ 
- 84۹ - ۰۸ ۳۸۵ ۳۳۱۷ 1 
- ۵80-1۸۷ 6۷ - ۳۱ ۳ 
- ۵۷۷ ۵1۷ كاله‎ ۵۵۷ 
- ۷۰۹ 186 - 16۶ ۷ ۷۲ 
- ۷۳۲ ۷/۲۳ VT ۰ ۷ 
- ۸۳۰۱۰۸۲۸-۲ ۰ 
۸5۰۰ ۹ 

۔ حران (مدينة) ‏ ۲۵۰ ۰4۲۱۰-۲۰۱ 

حران (موقعة) ۰۳۹۹ 

حرییا ۰ ۵۲۱. 

۔ حطین - 4۸۸ 449 ۲۹۲۰۰۲۹۱۰۲۸۹۰ 
اللا مدخ الخ ا لل 


- 4۱۵ ۱۰۱ ۰ ۶۰۱ ۲۳۷۲ ۹ 
+341 

CAY 4۵۷ ۳۷ ۳۱۰-۲۹ - حلب‎ 
۵۱۲ ۵871 4۱۷ ۱ AY 
- ۵۸۸ ۰ ۵7۱ _ 004 ۵۵۸ _ 000 
۱۲۱۵ ۱۱ ۰ ۰۹ 1*۷ 56 
.۸۱۵ ۷۹۱ ۷۶۲۱ - ۹ 

- 9۳ ۵۸۸ ۵۷۱۳۲ ۶۷۷ _ ۶۳۷  هامح‎ 
۸:۰ 


۔ حمص - 4۷۳ - 40۷ ۔ ٤۷۷‏ ۔ ۵۲۵ ل 
۷۳۷ 


الحمراء ١‏ ؟6, 
. الحيرة ‏ /ا ‏ ۱۳ 


۔ حيفا ‏ ۸۸ 0٤۷‏ ۔ ۵۵۲ ۰۷۹ 


دخ - 

۔ خراسان ‏ ۱۲۱ ۔ ۱۳۱-۱۲۸ - ۱۳۳ - 
€ - ۱۶۲ - ۱۲ - ۱۵۶ - 
۳ ۱۸۱ ۰ ۱۸۹ - ۱۹۶ - ۱1۹۹ - 
۷ ۲۸۸ ۳۳۵ - ۲۸۱۰۲۵۲ - 
۳۹-۲ ۵4 ۱-4۸۱ ۵۰. 

۔ الخرطوم ۔ 4 ۷۲ - ۷۸۹-۷۸۸ - ۰۸۲۷ 

- الخلیج العربي - ۱۰۷ 2 ۷۶ ۰ ۳۷ - 
۷۲ ۳۲ - ۱۵6 1۵۱۰ - 
لاه" ۱۹۰ ۰ دعلا ۷۱ ۷۱۸۰ - 
LV °‏ ۷۳۰ ۷۳۵ ۷۵۵ - 
۱۱ دولا ۸۱۱ ۸۵۱ - ۹۶٩‏ - 
AA - ۹۷ AV 5‏ ۱۹۸۱۰ 

الخندق - ۰۳۷ 

- خوارزم - ۶ . ۲۱۱ . 44۰ - 4۵4 


.۵۱۲ ۰۵۱۱۵۱۲۱۵۰۵ 6 


=3 


الدار البیضاء - ۰۸۷۳ 

۔ داکار - ۹۲۵. 

الدردئیل - ۵۷۸ 

دلهي - ۵۱۵. 

۸۸-۸۱ 0۹ ۵۳۵۲ ۱۵ - ۔ دمشق‎ 
- ۱۲۱-۱۰۸۰ ۱۰۱۰۹۹ ۱0 
- ۱۳۹۰ ۱۳۱۰ ۱۳۵ . ۱۳۰. ۸ 
- ۲۷ ۲6۵ 5٠١5 ۱۷۰ ۷ 
- ۲۲۱.۳۱۹ ۳۱۶ - ۰۹ 
- 8۸ 2*۱ ۲۳۹۲ ۲۳۷۲ ۳ 
86٩-610 - 466 EFA. ۰ 
- CAY - EVA. EVV - ۷۲۱. ۷ 


- ٩۱۷-۹۱۲ - ۹۵۱ ۹۵۳ - ۷ . ۵۲۵ ۰ ۵۲۲۰ ۵۱۰ ٩۲ - ۷ 


۰۹۹۷ ۹۸۷ - ۹۸۲۱ ۹۷۷ 7 ۵8۸ - ۵8۷ . ۵81 - ۵۲۸ . 0۲7 

 . ۵۱۳ ۰ ۵۱۱۰ ۵۵۸ ۵۵1 66‏ .الري (مدینة) ۲۷۵ ۲۸۱. 

۰۱۸۱-۱۸۵ .الري (موقعة).‎ - ۵۹٤ - 9٩۱ ۔‎ 0۸٩ - ۵۸۷ _ 04 

Vo ۰‏ ۸۰۰ ۰۸۱۰۸۲۷ ۔ الریاض ۔ ۷٤١‏ ۔ ۷٦۰‏ - ۷۹۳ ۔ ۷۹۷ - 
دمیاط ‏ ۲۱۷۰۱۹۵۰۱۲۰۰۱۰ 11۷ ۹ 4۱ - ۹6۵۷ 

۰1۶۱ - الريدائية‎ - - ۵۱۳ ۵۱۰-۵۰٩ ۶۸۱ ۷۱ _ 

۰ ۳۱ . ۵8۵ - ۰181 
۔ دنقله ‏ 44 ۰۷۸۸۰ 0 


۔ الزاهرة ‏ ۳۲۷ _ ۵۲۰. 
الزلاقة ۰4٩۳-۳۸۳۳۷۸۰‏ 
۔ الزهراء ‏ ۳4۳۰۳4۱۲۸۵ 


دير ياسين - ۰۸۸۷ 
ديو (البحرية) ‏ 511 1۷۳. 


از 
رأس الخيمة . ؛ الا. ھن 
رأس الرجاء الصالح - ۰۱۱۱ ۔ ساچستان ۰ ۰۲۱۲۰۲۲۷۰۹۹ 
۔ راور ۱۱۷ ۔ سامراء ۰ ۰۲۰۰-۲۰۸۰۱۵۳ 
. الرباط ‏ ۹۵ 4. ۔ سانتیاجو ۔ ۳۳۳ ۰۳۳۱ 
۔ الربص ۱۹۱ ۰ ۰۲۱۲ ۔ سبته ل ۲۷۲۰۱۰۵ 1۱-۳۷۷۰ - 947 - 
رقاده ‏ ۰۲۷۹-۲۲۱۰۲۲۰ ۹ 
الرملة ۰ ۳۲ ۰1٩۹۲-4۹۱۳۹‏ - ستیف - ٤0٤‏ . 
۔ الرها ‏ ۰4۳۹۰ ۳۷1۲۰-4۱۵ - سراییفو - ۰۹۹۸ 
LOL‏ - سرفسطه ۰ ۱۰۸ ۰۲۸۱۰۱۵۷ ۲۹۵ - 
1-٩ 11۹‏ 
اوسا ات لس 14وا +السلوم ا 
TAY - TA! ۳‏ ۱۸۸۰ - 1۹۰ - ۔ سلجماسه ‏ ۱6۵ ۰۲۱۱ 
۳۲ 5 1۹۵ ۷۰۸ ۷۱۳ -سلطنة عمان ۰۹8۹-۷۲۱ 
۹ ۷۳۰۱ ۷۳۹ ۰ ۰۷۸ ۷۵ - سلمية  ۰۵1٩‏ 
۷۷ ۷۸ ۷۸۱ ۷۹۰ هام 2 - سمرقند ۔ ۲۱۱-۱۵۹ ۔ ۲۳6 - ۵۱۳ - 
۸ ۸۳۶ ۰۸۱ ۰۸۳ ۸46 - ۱ ۰۷۸۱ 
۷ ۸۰ ۹۱۱۰۸۸۶ -السند ۰۱۱۰۰۱۰۷ 


۷ 


- ۲6 - ۲۶۱۰ ۲۶۰ - ۲۳۸ ۶ ۰۹۲۵۰٩۹۲ ۰۳۷۳  لاغتسلا‎ - 
- ۲۵۱ ۲۵۵ ۲۵ ۲۸ 2. ۷ ای‎ 
- ۲۸۹ ۰ ۲۸۷ - ۲۸6 - ۲۷ 2 ۱ O شهار‎ 
- ۲۰۳ ۳۰۰۰۲۹۱ ۲۹۱ A 
- 4۱۸ - ۳۱۶ - ۳۱۲ - ۳۱۰ ۵ 
- ۲۳۲۰۰۳۲۲ ۳۲۲ ۲ ۸۹ 
۲۷۲۱۸۱ ۱ هر ل ف‎ E 
. ۲۹۲ - ۳۲۸۱۰ ۲۸۵ . ۲۳۸6 2 ۲ 
4۱۱۰ 4۶۰۱٩۹ ۰۱6 ۰ ۳۹۹ . ۵ 
- ۲۱-۰ ۶۲۲ - ۲ 6 + ۰ ۳ 
CIT. 1۵۸ - OV - 2۵1 ۱ 
- 1۷۲ . ۶۷۱ . ۶۱۷ . ۶1۵ ETE 
- AV 1۸6 - 1۸۲ - ۸۲ 2 7 


۷۲۳۰۰۰۱-۳۸۹۰ ۱۷6۰ 46  نادوسلا‎ 
- ۷۸۷۰۷۸۱۰۷۷۹۰۷۷۵6 - 
۸۳۷ ۰۸۳۳۰۸۰۷ ۰۷۸۹ ۷۸ 
۰۹۸6 - ۹۷۸۰۹۰۷ ۵ 
۷۲۲۰۱۹۲۰۵۸۰۰۲۵۹۰ ۲6۳ - سوریا‎ 
۸6۸۳۱۰۸۲۸۰۷۵۸ ۰ 
۸۸۳۰۸۸۲۰۸۷۷ ۰ ۸6 ۷ 
۹۲۰ ۰ ۹۱۸۰۹۰۱ ۸۸ ۲ 
۹1۷ ۰ QET ۹46 FV ۲ 


6۰ 2-6 ۰.۹۱۱ 
السوس ۰ ۰4۱۹-۱۲۹-۱۲۵ Sl‏ ۳ 
اسمن + الال ۷ ۲ OV‏ ۵۳۰ ۵۳۲ 8 
„OCA. ۵۶۷ - ۵6۲ _ ۵۳۷ _ 0۳٦‏ 
السويس -/10. 7 . ۰ : 
00V ۵۵6۵ 605 484‏ _ ۵1۲ - 
-سویسرا ٩۹۳۶-۷۹۲۰۷۸۵‏ - ۰۹۹۳ 
۵1٩۹. ۷‏ . ۵۷۱ . ۵۷۷ - ۵۸۳ - 
سیمانکس ۰۳۲۸۰ 
ممه OAA ۰ OAV‏ _ 04° - ۵4۹۶ - 
۔ سيناء ‏ ۶۱۳ ۹۹۱۶-۹۱۱-۹46 ۰.۹۱۱ 
TIA. ۱۰۹ 1V ۰ ۹۸ _ ۷‏ . 
- سملان ‏ ۰۷۷۵ 
3 ۲ ۰ ۱۳۱ ۰ ۱۳۷ ۱۳۹ - 
0۰ 5435" ۱14۵ 2 ۱۹۳۲ - 4¥ - 
3 
¬ اس - ۸ ۱44 ۷/۳۱ _- ۷۳۸۰۷۳۷ - 
۔ الشام - ۲ ۱۱ ۳۸۲۱۰۱۵۰۱۲۰ 8۲ ۲ ۷۸ - ۷۸٩‏ _ مهلا ۷۹۰ - 
۵ ۱ لاع ۵۰۱ . ۵۱ ۵۲ - دعم ۲ ۸۱۵ ۰۸۱۹ ۸۲۷ - 
TTL TY ۵۷ ۰ ۵۱ 6‏ ۷۰ كلا ۸:۰ 
۰ ۰۸۰ ۰۸۲ ۸۱-۸۵ - رد 
۲ ۱۱۸-۰ ۱۳۳ 1۲۸ - 
۱ ۳ ې - شنايي ۰۱۱۸ 
۶ ۱۷۱۰ - ۲۰۷ ۲۱۰ 3715 - شيراز ‏ ۰۲۹۶ 


۰۱۸ 


خافن ١‏ دع 
الصجراء ا ی اه 


۷۱۱-۲۱۸۰ 164-۳۸۹۰ 


- صرییا - ۵۸۵ - ۷۱۷-۷6۷ ۹۹۸ - العراق - ۱۱ - ۰۲۰ ۰۲۳ 4۷ ۵۲ - ۵۳ ل 
۔ صقلية ‏ ۱۸۷ ۳۱۱۰۲۳۹۰۲۱۷۰۲۰۵۰ MAAS OP‏ 
۳۷۱۰ ۳۸۵ 140 6و لو ل ۵ ۰۱ ۲۲ 
ی و ۶ ۱۳۱ ۱۳۰ ۱۳۹۰۱۳۵ 
۔ صتعاء ‏ ۱۷۱۰۳۲۷ ۸۰۱۹۰۷۱6۰ اك SAE‏ 


- ۲۲۰۲۰۷ ۰۲۰۲۰ ۱۹۸۰ ۳ 
- ۲۷ ۲۶۲ ۲۱ - ۲۲۷ 2.۲1 
- ۲۸۳ ۰ ۲۷ - ۲۷۳ ۰ ۲۷۱ ۰ 
- ۳۱۲ ۲۹۵ - ۲۹6 - ۲٩۹۱ 2 ۸ 


۔ صور۔ ۰۷۹-4۹۰ 
صفوریه - 4۸۷ - ٤۸۸‏ . 
- الصومال ‏ ۷۷۸ ۔ ۷۸۸ ۔ ۸۰٦‏ ۔ ۹۲١‏ - 


۹۹۵ 20۰ 

صیدا - ۳۲۳ ۷6۹ عت ره هر لمش ETTI‏ 
د الصین ۰۳۷۰۰۱۰۹ ۵۱6 ۵۷۷ ۵۸۳ ۰۳۵۹۸ ۳۳۷۰۰۳۱۹-۳۲۰ 
ARE‏ ۶ ۳۸۲۰2 ۳۹۱ ۳۹۹۰ ۱۲ - 
۸ - 4۱۹ 1۱۱-4۱۱ - 10۱۲ - 
لط 4 NTN‏ 
۔ الطائف ‏ ۰۷۰۹ ۲ 0V 011 AY - ETT‏ 7 
۔ طاجکستان - ۸۵۹-۸4۷ ۹۸۷ ۔ ۹۹۷ ۷ _ ۵4۰ ۵86 ۵۷۷ ۵۸۳ - 
۔ طبرستان ۳۸۰ ٤‏ ۔ ۲۸۱۱۸۰۵۶ ۲ __ 1 - TOF - TA‏ 31 
- طرابلس (الشرق) - 6 4۰ - ۱8 - ۵۵۲ - 1 1۷۰ - TYE‏ ۱۷۸۰ - كك 
1۳۱ ۵. ۳ 2 ۷۱۹ - ۰۷۲۲ ۰-۷۲۵ ۷۳۰ - 
۔ طرابلس (الغرب) ‏ "73 51١‏ ۔ ٤۹۔۹۵‏ ۔ ۲ ۰ ۷۳۳ VTE‏ ۷۳۵ - ۷۵۵ - 
44۵.2۷ - 4۵6 "5ل ۷ . ۷۹۰ . ۸۱۱ . 5١م‏ 
۱۵۸۰6 ۰۸۸۰۰۷۰۱۷۰ ۵ _ ۸۲۵ - ۸۲۱ - ۸۲۸ - 
۔ طليطلة ‏ ۱۰۸ ۱۵۱۰ ۰۳۷۲۰ ۳۷۸ - ۸۳۹۰۸۳۱۰ ۸4۸-۸4۱ - 
AAA - ۸۹۲ - ۸۷۷ - AY ۱ ۸0‏ - 
۔ طنجة - ۰۱۰۳ ۱۳۷۰۱۲۲۰۱۲۵۰۱۰۱۵ 2-۱ ۸۸۲-۸4۲ ٩۱۳‏ ۹۲۰ - 
- 5۸۳ 7 - ۹۱۸ ۹۱۹ ۹۷۰ ۹۷۸۰ - 

۔ طوس ۔ ۰0۰۸-۳۸۱-۱۸۹ AE. AY‏ ۹ 


۵4 


عدن 100 ۱۷۱ ۸۳۱۰۷۵ ف 


- العريش ‏ ۲۱ - ۱۳ ۶. الفاتیکان - ۳۵۰ ۰۹1۱-1۸۰ 

- عطبره - ۰۷۸۸ فاراب - ۰۲۹۸ 

۔ عسقلال - ۳۹۶ ۳۹۱۰ - ۵۳ - ٤9°‏ - . رفاس ۰ ۱8۵ ۲۱۳۰۱۹۱۰۱۹۰۱۸۰ 
1 ۵۲۷. ۱ ۷۹۹ 

العسکر - ۱۳۷ - 1۸۳ - فاشوده - ۷۸۷. 

- عسیر - 2۷۵۱ ۰۸۵۱ فخ (موقعة) - ۰۱۱۸۰۱۱۳ 

۳۸۷۰۲۸۲-۲۵۸۰ ۱۷۲۰۱۱۷ .فرنسا.‎ . - ٩۱۶ - 508 ۰ ۵۰۷ - 444 - ۔ العقاب‎ 
۵۲۷۰۸۹۰۰۸۱۱4۰۳۹۵ 2 WAST AS 

VY - TEAL OAT. ۵ 6# 14۱-4٩0 - 4۸۸-4۸۷ ۰۳۲۳ دعكا‎ 
- 144 - 14۸-۰ 14۷ 148 2 ۰ . ۵۵۲ - ۵۲۷ ۵۱۵ ۵۱۳ 2 ۲ 
۷۰6 ۷۰۳ ۷۱۲ LV) ۰1۹٩۹-۵16 - ۵1۳ ۲ 

- العلمین - ۸۱۸ ۔ ۸۱٩‏ - ۸۷۲. ۵ ۷۱۱۰۷۰۸۰۷۰۷ 2 

- ۷۳۱۰۷۳۱۰۷۲۹۰۷۷ ۳ ۲۱۱۳۱  ةيرومع-‎ 

- ۷۵۲ VE ۷1۲ ۷۳۹۲ .۵4۸ ۵8۷  تولاج عين‎ 


:ولا وهلا ”هلا ۷۵۸ ۷۱۵ - 
۸ . 59لا ۷° - ۷۸۷۱ ۰ ۷۷۲ - 
AA 2 ۷‏ ۰ ۷۹6 - ۷۹۵ . ۷۹۹ - 
AYY ۸۲۰ ۸۱۵-۷ ۲‏ 


عين زربه ۰۲۹ 
-عين شمس - ۲۷ ۲۸۰ - ۰۲۳ 


AYA 2۷ 5‏ - ۰-۸۳۰ ۸۰ ۸۵۷ - 
.غانا ‏ ۳۷۳۳۷ ۰.۵۲ ۸۱۱۶ ۸۷۳۰ ۸۷۵۰۸۷۶ - 
غزة ۱۹۸ - 4۵۳۰۳۹6 ۵4۱-۵۲۱۰ AAV - ۸۸۰۸۸۳۰۸۸۲ _ AYA‏ - 
٩۱۰ - ٩۰۹ © ۹ © ۹ ۰۹۷۵ 2۷۳۱ 004 _ ۸‏ - 
۔ غرناطه - ۵۱۸ ۔ 0۰ ۔ ۵۲۱ - ۵48 - ٩‏ 41۹4-41۷-411 - ۲ - 
و 4 - ٩۲۵‏ ۹۲۷ ۰ ۹۲۸ ۹۳° 
۷ ۲۲۵.۰ 1۲۹۰۲۲۸۰ - ۶ - ۹۵۸ ۰ ۹۱۰ ۵1۵ ۹۱۹ - 
۰ 1۳۳۰ 1۵۱ ۰ 1۵۲ 1۱۳ - ۳ - ۰۹۹1 
۵ 1۷۲ 1۱۷۹۰ - ۰۱۸۷ الفرما - 41۳. 
- غندار ۔ ۰۷۷۹ ۰۷۸۰ ۔ فزان ‏ ۳۳ - 14 ۸۸۰۰ 


۳۰ 


- 1۱-۰ ۱۵ ۰ ۵۱۰۳۱۳۰  طاطسفلا‎ . 
- 8۱۷ - ۳۱۳۰۳۲۰۸۰ ۲۳۲ ۷ 
AT 4۸۰ - 44٩ - ۸ 

- ۱۹۸۰ ۱۳۱۰ ۲۱۰ ۲4۰۱۸ ۔ فلسطين‎ 
۳۲۷ ا‎ ۳۲۲ ۳۱۹ 6 
مه‎ 8۵۱ ۱۱ 806 - ۳۹۵ ۵ 
۵۲۱ ۵۱۵ CAV ۵۷ ۳ 
. ۵1۳ 00 ۵8۷ ۵۳۷ , ۷ 
- ۷۳۱۰۷۲۲۰ ۲۱۹۹ 1۹۸ - ۲ 
- ۷۸۵ ۸۸۳ ۰۷۷۱ ۸۸۵۹ ۹ 
- ۸۱۸۰۸۱۱۸۱۱۰۸۰۵ ۲۳ 
۸41-۸84 ۸۲۲ +۸۲۱ ۹ 
- ۸۱۳ ۸۱۱ AOA 2 ۸ ۳ 
- ۸۸۹ ۸۸۷ - ۸۸۱۰۸۸۲ ۰ ۶ 
- ۹۱۱-۸۹۳۰۸٩۹۲ ۸٩۱ ۰ 
- ۹۷۵۰ ۹۱۱۰ ۹۵۱ ۹۵۱ . ۰ 
۰۹۸۶ - ۹۸۱ 2. ۷ 


۰۹4۸ ۰ ٩۲ - الفلیبین‎ - 


۰۱۸۵-۸۳ ۱۸۲ 1۸°  انييف‎ 


- الفیوم ۲۱۰ ۱۳۱۰-۲۷ - 4۹۷ 


7 
۰۲۲ ١5 5 . القادسية‎ 
- ۲۱۷ ۰۳۱۲۰۳۱۵ "17 ١ ۔ القاهرة ب‎ 
“TEE - ۳۳۸ ۳۲۲ - ۳۲۱ 9۹ 
- ۳۹۱-۳۹6 - ۳۷۲۱۰ ۳۷ 2۲ 
- 861-460 ۳۵ ۳۰ ۸ 
- 11٩ - 40۸ - 41۷ - 1۵ . ۱ 
- 1۸4 EAT 4۸۰ ۰ 4۷ 2 ۰ 
م‎ ۵۵۲ ۵۵۰ ۰ ۵۳۶ . ۵۳۱ . ۷ 


. ۵۷۰۱ ۰ O _ 004 ۵۵۲. 0۵ 
- ۱۲۰۰ ۱۰۱ ۵۹۸ _ ۵۷۷ 2 ۵ 
- 18۳ - 14۲ - ۱۶۱ TIA. ۵ 
دللا اكلا‎ ۱۹۷ ۲۹۲ 2 ۰ 
- ۷۲۶ ۷۱۲ ۷۰۱ ۳ 
ل‎ ۷۹۱۰۷۷ ۰ ۷۱۳ ۰ ۷۱۰ ۳ 
- ۹۱۵ ۰ ٩۰۵ ۹۰۶ ۸۸۱ ۸ 
- ۹۷۰ ٩۱۱ ۹۵۰ - ٩۳۹ - ۸ 
.۹٩۹۲ . ۶ 

۔ قبرص ‏ 47 ۔ 58 452 ۔ ۷ ,۱۳۱ 2 
VT ۵۹۸ ۱ 1‏ 

قدوره - ۰۱۲۷ 

۔ قرطبة ۱۳۱۰۸۰ ۰۱۵۷ ۰۱۹۵ ۱۹۷ 
۰ ۱۹۱ ۲۱۸۰۲۰۳۰۲۰۲ . 
۳٩ ۳۳۸ - ۳۲۷ 2. ۵‏ - ۳۵۷ - 
۷ 441 . ۵۲۰ ۵۲۱ ۵۲۳ - 
۹ ۰1۳۹ 

قرطاجنة - ۶۱ ۹4-۵-۱۰ ۰۹۱-۹۵ 

۔ قزوین - ۰۲۸۱ 

۔ القسطنطينية . 6۰ ۰ 1۲ ۱۱۱-۱۷۰18 
۷۲ 2 ۱۱۶ ۱۱۷ ۱۱۰ ۳۰۳ - 
۰ 2 ۳۸۸ - 1810-۳۹۲ - ۵۸۳ - 
۳ 2-۷ 14۳ ۷۲۱۷ ۰۸۱۵ 

۔ قسنطينة ۰۹۲۲۸۷۸۰ 

۔ قشتاله ۲۲۸۰ ۳۲۸۰ ۸۵ ۵۲۳. 

- قوصوه (الاول) - ۵۸۵. 

فوصوه (الثانية) ‏ ۰۱۱۱ 

۱ EV - "1 القطائع - لظ‎ . 
AY 

.۷٦١ ۷١١  فيطقلا‎ 


- قلعة الجبل - ٤۸۳‏ . ۵۲۵ ۵4۵ ۵1۸ - 

_ OAV كمه‎ . ۵16 - ۵1۲ _ 1 
- ۷۱۵ ۰۷۱۱۰۷۰۰ TTT YY - 

Vor ۱ 

القوقاز. 

۰۷۳۹-۷۳۸۰  هينوق‎ - 

۷۷٤ ۰-۷۲۱۹۰۷۲۲ 768  سيوسلا قناة‎ - 
۹۰۳ ۸۹۵۰۸۱۹-۸۰۱6 ۰ ۰ 
۹۵۸ ۹۵1۰٩۱۷ ٩۱۳ 0 
.۱ 

- قنسرين - ۲۸۹. 

۔ القيروان  ٤١‏ ۔ ٦٥‏ ۔ ۷۵۔۸۱۔۹۲ 
۸ 2 ۱۷ ۱۳۹۰ - 0٤1۔164‏ - 
۸ ۱۷۸ . ۲۵۶۰۱۸۰ - 
اد ۵ و ۳ 


۶ ۰۳۷۱۰۳۷۵ 
- قيرقيزيا ‏ ۰۸۵۹ ۸۲۰ ۹۸۷, 
دك 


- كازاخستان  ۸۵٩‏ - /41ة, 
- الكرك  ٤۸٤‏ ۔ 4۸۷ ۔ ۵۲۵ - همه 


۷۵ 
- كزبلاء . ۰۱۵۲-۸۳۷۲۰۷۰ 
کرواتیا - ۲۸۵ -4۹۸. 


۔ کریت ۔ ۱۹٦‏ ۔ ۰۲۱۷۰۲۰۳۰۲۰۲ ۳۰۳ 
الخ ۷۲ 

- کشمیر - ۱۰۷ ۔ ۳۵۵ ۔ ۳۸١‏ ۔ ۸۸۵ - 
۹۷۹ 

- الكعبة المشرفة (بیت الله الحرام) - ۷۲ - 
۲۷۹۰۲۹۳۰۱۸۲۰۸۹۸۸ 


AVL. ATV ۵45 ۷ 

- کولومبیا -۹۲. 

الکوفة - ۲۲ ۵۳۰۵۲۰۵۱-۷ 5ه 
٩۳ ۸۷ ۸۵ “AF ۹‏ 
۰٩۹ +‏ ۰۱۲۳ ۱۳ ۱۳۱۰ ۰ ۱2۷ 
.۹٩۹۱ ۳۷۲۲۶ ۱۹۳ 2 ۵‏ 

۷۹۳ - ۷۹۰ ۰-۷۲۱۱ ۰۷۲۰ - الکویت‎ - 
- ۹41 - ٩۳۱ ٩۱۱ _ لاذلا‎ . ۳ 
۹۸۲-۹۸ - ۳ 

- كينونة ۔ ۰۲۸4-۲۲۰-۲۵۷ 

۷۹۰-۷۸۰۷۲۷۹۵ ۰۵۱۲  فييك-‎ 


ل- 


- لبان ۱۷۷۰6۲۰ 2۱۷۳۹۰۷۳۱۰۷۲۲۰ 
۸ اكلا AVY‏ ۰۸۸۲ ۸۸۳ 2 
۰۹۷۱۹۵۹۰۹۵۱۸ 

- لشپونه - ۲۰۱۱ - 44۷ 1۸۵. 

- لندن ۸۱۳۰۸۲۱۲۰۷۵۸۰ ۸۹۹-۷۹۹۰ 

.555  وتنابيل‎ - 

۹4 ۲۱۵6۱ لیبیا ۔ ۳۲ ۔‎ - 
2۷۰۷ TAV - 10A - 44۵ ۵ 
2 ۸۱۳ ۰ ۸۰۷ ۰۷۵۷ VE-۲ 
2 AAV ۰۸۸۱ ۰۸۷۲ ۰۸۹۰٩ 
.۹۸6 - ۹4۷ - ۸۵ 


۔ مالطة ‏ ۰۲۳۰ ۳۳۵. 
- مالي ۳۷۳ ۵۲6 - 1۰۵ ل 4۱4-۱ - 
.٩۲۷ ٩۲۵ ۶‏ 


۹٩۳ ٩۹۷۸-۷۳۱ ۰ مالیزیا‎ - 


۔ المجاژ - ۲۱ ۳۰. 

1A4 1۸۳۰ ٦۰۱ ۔‎ 0۸٦ ۔ المجر  1۸۳ ۔‎ 
1۸9 

- المحیط الأطلنطي ‏ ۲۹۹ - ۳۷۳۰-۳۱6 ل 
18٩۹-1۱11. ۵۲۶ ETT. ۷‏ - 
"11 456 , 

المحيط الهندي - ۰۱۱۱ 

۔ مدرید ۰.۲۷۲۱۰ 

- المدائن - ۰۲۰-۱۷ 

المديئة المنورة ۔ ١‏ اب 74-1١‏ 
۵۰8٩-2۷ 6-۳۷ ۳۵ 6‏ 
ام ۵۷ VTL‏ ۷۳ ۷۱۰ - 
۳ ۵ ۵ ۰ ۱۷۶ - 
۳ 2-۰ ۳۱۶ . 4۸6 .۵8۰0 - 
56 ۰۸۳۹۰۸۰۱۰۱۰۷۱۷ 

۔ مراکش ۔ ۳۵۵ ب 8۲۱ - 4۳6 - 1۵۰ ۔ 
56 . 1۹۵ 1۹-۵۵۳ ۰۹۲۳۲۰ 

مرج دابق ۱۳۹ - ا 

مرج راهط ۰۵۷۱ 

المرج الااصفر  ۵۵٩‏ ۔ ۵۱۲. 

المرسى الكبير - 578 ۱۳۲۰ 


مرق ۰۷۸۱ 


- المسجد الأقصى (القدس) - ۱۶ - ۱۸ - 
ل ل ۱ بر رو 
۷۲ ۳۸۳ - ۳۸۷ ۳۸۸ ۳۹۰ 
2۲ ۳۹۳ - ۳۹۲۰۰۳۹۶ - ۳۹۷ 
EE‏ 40۸ 8۱۹ ۰4۱۲ 4۱۵ - 
ETAL 1‏ ل OY fo‏ 
41٩۱ - 14۰0 - 1۸٩ - 1۸۸ ۷|‏ - 
۳ ۷ ۵۲۲ - ۵۲۵ - 


۸ ۸۱۵ ۸۸۷۰۸۱۱۰۸۲۰۱۰ - 
۹46-۶4 ۰۹۷۱-۹۹۶۰۹۲۱ 
- مسجد آیا صوفیا ۔ ۰1۰۳ 
- مسجد قرطبة - ۰۱۷۰۰۱16 ۵۲۱, 
- المسجد النبوي الشریف - ۱ - ۳ - ۳۶ - 


۰۱۷۰-۱۱۳ ۷ 

۔ مسقط ‏ ۷۰۵ ۰۷۱۵ ۷۲۰۱ اثلا 
۷۸۲ 

.٠٤١  ةراصملا‎ 


۳۱۰۳۰۰ ۲۹۰ ۲۸۰ ۲۷ د مصر ۲۱ ۔‎ 
16 1۲۱ ۰.۲۷۰۳۳ ۲ 
۲۱۰۱۰۰۵۷ .كه‎ Vo 
- ۹۵ ۰۸۱ _ ۷۵ ۰ ۷۶ ۰۷۱. 1 
- ۱۳۱۰۱۲۰ ۱۱ ۱۱۱ ۶ 
۱٩۹۲ - ۱۷ ۱۱۱ ۱۶۳ . ۷ 
- ۲۱۱۰ ۲۱۷ ۲۰۲ - ۱۹۸ . ۵ 
- ۲۳۱۰ ۲۲۲ ۲۲۵-۳ ۷ 
- ۷2۳۲ - ۲۶۱ ۲۰ ۰۲۳۸ 2. ۷ 
. ۲۵۰۲۵۱ ۲۸۰ ۲۷ . 5 
- ۲۷۰۱۰ ۲۱۵ ۰ YI ۲۵۱ ۵ 
- YAY - ۲۸ ۰ YAY _ ۲۷۸. ۵ 
- ۲۹۹ ۲۹۱۰۰ ۲٩۹۲ ۰۲۹۱ - ۹ 
۳۲۱۱۰۳۲۰۹۰۲۱۸۰۲۷ ۲ 
- ۲۱۸ ۳۱۷ - ۲۱۱-۰ ۲۱ 
- ۲۳۲۰۲۲۵ ۳۷۲۶-۱۸۹ 
۲۵۲۱۰۳۵۳ ۳۶۱۰ ۲۶۲ ۸ 
- ۲۷۰۲۱۲ ۲۱۱۰ ۳۱ 9 
TL ۱6-۲۸۵ - ۲۷۲۱ ۵ 
- "۲۲ - ۱۸ ۶۱۳ ۰۹ ۸ 
“CEA 84۵ ۳۵ - ۳۱ ۰ 


- ۷۹۵ - ۷۹۲ - ۷۹۱ ۷۹۰ 2 ۹ CTT. COT. 6۵0 4۵۳ _ ۲ 


۸۱۷ ۸۱۱۸۰6 ۰ ۷/۹۸ كول‎ - 5۱۹ - 0۸ - ۶۱۷ - ۶1۵ . 6 
- ۸۳۲۸ ۰ ATV ۸۱۳ - ۸۰ “CVE. ۶۷۳ - 2۷۲ - ۷۱. ۰ 
- ۸۸۱-۸۷۷ كلام‎ . A0 . 17 - 1۸۳ - ۸۲ - ۷۹ - ۶۷۲۱. ۵ 
- A4۹ -_ AAA - AAV . ۸۹۵ ۲ ۵۱۰ AV . 4۲ _ ۸۷ . Af 
۹۱۵ ۹۰۱ ۹۰۳ ° 8 ۵۱۵ ۵۱۳ ۵۱۰-۲ 
. ٩۱۷ - ٩۱8۶ - ٩۱۲ CAA. ۷ - ۵۲۷ - ۵۲۲. ۵۲۵ . ۲ كاه‎ 
- ٩۳۲ - ٩۲۱۰٩۹۲۱ ٩۳۰ - ۸ ۵۳۳ _ ۵۳۲ ۵۳۱ ۵۳۰ ۸ 
- ۹4۵ . ۹44 - ٩۳۹ ۹۳۱۰ ۶ - ۵8۳ - ۵۳۹ كلاه‎ ۵۳۵ . 6 
- ۹۵۸ ۹۵۵ ۹۵۳ - ۹۵۱ - ۷ ۵4۸ ۵8۷ ۵87 - ۵8۵ . 6 
۹۷۸ ٩۷۰ - ۹۰۱-۱ - ۵۵ ۵۵6 ۵۵۱ ۵۵۰ 0 
۹۹ ۱ - OV OTE. ۵۱۳ ۵۱۲ ۷ 
۰۷۷۸ - مضیق باب المندب‎ - - ۵۷۷ . ۵۷ ۵۷۳ - ۵۷۰ 2 ۸ 
۰۱۵۷ ۱۵۱ - امه كمه ۵۸۲ - مضیق رونسسفال‎ ۵۸۰ ۷ 
- ۔ ۵۹۲ - 2 -المغرب (العربي) (في العصور الوسطی)‎ ۵٩۰ ۔‎ ۵۸۸ - ۵۸۷ ۴ 
۱۱4 ۱۱۲ ۰ ۹۱۰۷۵ ۰ ۱۵ 6 - 1۱۱-۷۱۱۰ ۵۹۹ ۵۹۸ . 56 
- ۱۶۳۲ ۱۳۲۹۰ ۱۲۷ - ۱۲۱۰ ۵ - €. ۱۳۲ - 1۲۷ ۱ ۰ ۸۵ 
- ۱۱۸ ۱۱۳۰۱۵۸ ۱۹. 0 - 14۰ - 1۳۹۰ ۱۳۷ - ۳۰ ۵ 
- ۲۱۰-۱۹۱۰ ۱۸۰ ۰ ۱۷۱ لا‎ - 1861-18۵ ۱86 - 18۳ - ۱ 
- ۲۱۰ ۰ ۲۵۷ ۲۵۲۱۰ ۲۲۵6 2 ۳ - ۱۸۱ ۱۷۳ ۰ ۷ 0 
. ۲۷۲ ۰ ۲۷۰ ۲۲۱۵ ۰ ۲۲۱۳ ۱ - 1۹8 - ۱٩۳ - ۱٩۲ - ۱۹۰ - ۷ 
- ۲۰۱۰ ۲۹۷ - ۲٩۹۳ - ۲۸۶ . ۸ - ۷۲۱۷۰۰۰ 4٩ 1۹۷ 1 
۳۲۲۵ ۲۱۸۰۳۲۱۵ ۰۳۲۱ ۰ - ۷۱۲۱۰ ۷۱۵ ۷۲۰۵ ۷۰۳ 2 ۲ 
2 ۳۷۷ ۳۳۷۲ ۰۳۷۵ ۳۹۹ ۷ فكلا‎ ۰۷۱۲ ۰۷۱۱۰۷۰۸۵۷ 
CIA. 1۰۷ 4۰0 ۰۱ ۰ - ۷۲۷ ۰۷۲۳ - ۷۲۲ ااال‎ ۰ 
CT. ۵۰ . 8۸ EI. ۷ - ۷۳۸ ۰ ۷۳۷ ۷۳۲۱۰ ۷/۳ 2 ۹ 
۵۱۸۰ 44٩۹ - 4۹۵ - 4٩۲ . ۰ - ۷۱۰۷48 - ۷۶۳ - ۷۱. ۹ 
“OA ۵۸۳ ۵۵۳ ۵88 14 - ۷۵۸۰ ۷۵۳ ۰ ۷۵۱۰۷۹۰۷۸ ° 
مكلا كلا ۷۷۲ ۷۷۳ ك6‎ ۳ 
۰11۷  ويشيدقم ۔‎ - ۷۸۸۰ ۷۸۱۰۷۸۵ ۷۸۷۵ 4 


۳ 


- مكة المکرمة ۰۲۰۲۱۰ ۷۲۰-۷۰۰۵۷ - 
۲ ۷۷ - ۰-۷۸ ۸۹-۸۸ ۹۷ - 
۲~ 0 از AT‏ 
ETI 14--4۸‏ 


نه 
۔ نجد - ۱۹۱۰۲۱۸۹ ۷۲۱۰۷۱۵۰۷۰۱۹۰ 
Vo ۱‏ ۷۲۰ ۷۹۳ - ۷۹۷ - 


Ao AAA 
TEE YY ۸ TT 
۰۷6۸۰۷۹۲۰ نزيب‎ - 
۱۷۵۹ ۰۷۱۷۰۷۰۹۰ AY ۰ 
544 ۳ ۸۲ 58٠  اسمنلا‎ - 
۸۳۹۰۸۲۰۹ 
۷۹۸ 
.۳۸۱ ۰۳۷۰ - ملاذجرد‎ . 
1۳۰۲۵ - نهاوند‎ 5 
1۲۹۰۱6  ةيطلم‎ - 


نهر الزاب الأعلى (موقعه) _ ۰۱۳۱-۱۳۵ 


- المملكة العربية السعودية ‏ ۸۵۰ - ۸۵۲ - 
- النوبة  ٤٤‏ ۰1۷-۳۸۹ 


. ٩۱۸۰ ٩۱۱-۸۹۸۰۸۹۰۱ ۷ 


۰۷۲۹ -ئوارین-‎ ٩ 4۸6 لاجو‎ ۹۵۷ - ٩۵٩ 

0" ۔ النيجر ‏ ۳۷۳ ۔ ۳۸۹ ۔ ۵۲۸ 1۱۱ 
- المملكة المغريية - ۲۱۳ ۔ ۱۲۵ ۱۲۹۰ - نز 

وو 111 رجه ۸ - لیجیریا - ۹۰۳۸۹ آ۹. 

- ٩۰۸ - ۲۵۲ - ۳۳۵ - ۲۳۷ - ئیسابور‎ - 44 ۷۹۵ ۷۵۲ ۷۳ ۹ 

۳۹ ۸۷۵ ۰ ۸۷۳ ۰ ۸۷۱ ۷ 

۸۹ ۹۹۲-۹۹۰۹۱ - لیقوپولس -۵۸۲. 

- نيقية ۱۳۸۸۰ 


المتصوره ‏ ۵۳۰ ۵۳۱-۵۳۱ 
- المنصورية - ۲۹۹ - ۰۳۱۷ 


۔ المهدية ‏ ۲۹۷ ۔ ۲۷۱ ۲۹۷۲۷۹۵ 
44۸-۷۲ ۱۰۰ ۰ ۵۱۳, 

۔ موریتانیا - ۷۹۶ - ٩۳۰-۸۰۷‏ - ۹۸6 - 
۹۹1 


- موسکو ‏ ۵۱۲. 
۔ الموصل - ۸۳ ۰ ۱۱۱ ۔ ۲۸۸ ۔ ۲۸۹ - 


۔ هرمز ۔ ٦۳۱‏ ۔ ٦۳۲‏ ۔ 1۷۳, 

۔ همذان ‏ ۲۸۱۰۱۶۲ ۳۵۱. 

هولندا ۰۹۵1-۸۷۹-۷۳۱ 

- ۲۵-۲۰۱۰۱۹۹۰ ۱۵۵۰ ۱۰۱۷  دنهلا و‎ 
8 املك‎ ۵۱۵ ۵۰۱6 ۳۸۱ ۲ 
- 1۱۱ - ۱۱۷ ۰ ۵۹۳۲ ۵٩۱ - ۳ 
- A7 - ۱۷۵ - 1۷ 1۷۳ . ۷ 


- ۲6 - 8۱۱ ۰1 ۳۸۵ 2 ۲۱ 
- 8186 - ۳۸۰ 4۳۷ - ۲۱ ۶ 
- ۷۳۵ - 1۷۶ ۵۱۷ - ۸۲ - ۸ 

۱ 


oo 


- ۷۲۲ ۷۵۱ ۷۳۱۷۰۱۵ ۰ 
- ۸۲۵ ۸۱۱ - ۷۷۸۰۷۸۷۸۷ ۸ 1 
. ٩۹۷۱ ۹۵۲ ۰ ۹۱ - ۸۸۵ ۲ 

۰.۹۹۶ - ۹۸۹. ۹ 


- اليمن د ۵۷ ۔ ۱۹۷۰۱۸۱۰۱۲6 ۲۲۹ 
۰ 2 ۲۲۵۱ ۲۵۶ ۰ ۲۸۷ ۳۱۸ 
"6١‏ ۲۲ ۲۳۱۷ ۲۳۸۵ ممع _ 
VV. VT. TOV ۵۵۷ ۵‏ _ 
۲ 515ل ۷۱۷۸۸ ۸4 ۸۱۳ 

AA ۹۵ ۹۳۵۰۸۹۸۰ ۰۱۹۹۰ ۱۱۸ - وليلي‎ - 


تا و 
- وادي المخازن ‏ ۰117 
- وارسو ‏ ۰۷۵۹-۵۱۲ 
+ واسط ۔ ۲۹۱-۲۲۳ ۰۲ 


- وهران ‏ ۰6۱-۲۵۳ ۰۷۷۱-۷۵۲ ۲ 
- يبع - ۰4۸4 
- یوغسلافیا - ۱۸۶ - ۱۸۵ ۰ ۷۱۷ ۷۱۸۰ - 
= ی - ۶ . ۰۹۹۸ 


- ۵۸۵ - ۲۲۸ - ۲۲ - ۲۰۲  نانويلا‎ - 
2 ۸۰۷ ۷۲۹ ۰ ۷۲۷ ۰ ۷۲۷ 5 
„Af o _ ۸۱۹4 


- الیابان - ۸۷۰ ۔ ۸۷۹. 
يافا - ۸۱۱۸۰۵۰۷۳۱۵۲۷۰۹۱ 


- الیرموك - ۱۲. 


2۳1 


